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  * :الأنماط العلاجية في منطقة جرش
  )دراسة أنثروبولوجية ميدانية(
  

جامعة  ،الانثروبولوجياقسم   وميسون العتوم و محمد الشناق،عبدالحكيم الحسبان
 .الاردن ،اليرموك، إربد

  

  2005/ 4 /18 وقبل للنشر في                           1/2004 /7 ستلم البحث فيا

  

  ملخص

ث موضوع الممارسات العلاجية كأحد الموضوعات التي تهتم بدراستها يتناول هذا البح
الأنثروبولوجيا الطبية في المجتمعات المحلية، ويهدف إلى تفكيك الظاهرة العلاجية في مجتمع 

وكانت سمة التعددية الطبية في هذه . وهي إحدى محافظات شمال الأردن. منطقة جرش
  .ة بحثالمنطقة من أهم دواعي اختيارها كمنطق

، وجية في جمع المعلومات ميدانياً،اعتمد الباحثون على الطرق الأنثروبوللقد و
 كطرق مساندة؛ اما كالمقابلة، والزيارات الميدانية للمصادر الطبية الرسمية وغير الرسمية

   .الأعتماد الأكبر فكان على الملاحظة بالمشاركة والتي استمرت لأكثر من ستة شهور

ث تحديد العناصر المكونة للظاهرة العلاجية من ممارسات، ومن ويحاول هذا البح
ويقصد بالممارسات الخطابية . ، ومن تمثلات(Discursive practices)ممارسات خطابية 

 هو مجموع المنطوقات والكلمات والجمل اللغوية التي يتكرر استخدامها في حقبة زمنية معينة
وهو ما يؤدي إلى فهم . يلة تاريخية معينة تشك وتنتمي إلى نفس المجال المعرفي ضمن

الأنماط العلاجية المكونة للظاهرة العلاجية في منطقة الدراسة، وفحص العلاقة التي تربط بين 
  .هذه الأنماط

 الدراسة بفرز وتصنيف كتلة الممارسات العلاجية في مجتمع البحث إلى قد قامتو
والمبحوث ) Etic(كل من الباحث أنماط علاجية، وقد اعتمدت في ذلك على وجهة نظر 

)Emic .( وكان الاستنتاج العام أن العلاقة بين الأنماط العلاجية تأخذ طابع الصراع والتنافس
  .أكثر من التعاون والتكامل
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  مدخل

تتسم الظواهر الطبية في المجتمع الأردني إن كان على مستوى الممارسات العلاجية، أو 
فبالرغم .   بالتنوع والتعقيد- على مستوى أنماط العلاجعلى مستوى المؤسسات الطبية، أو

من انتشار وتعميم النموذج العلاجي الغربي الذي تدعمه الدولة الأردنية، فان ثمة أنماط 
علاجية أخرى تسود المجتمع الأردني ؛ كالعلاج بالأعشاب التي تنبت في التربة  الأردنية أو 

يات القرآنية، التي أخذت في الانتشار مؤخرا وعلى العلاج بالسحر أو بالأدعية الدينية والآ
ان تعدد أنماط العلاج أو ما أصبح يسمى في ، نطاق واسع في مختلف المناطق الأردنية

 ليس سمة خاصة  Medical Pluralism دراسات الانثروبولوجيا الطبية بالتعددية الطبية 
ت المنطقة العربية والعالم الثالث بالمجتمع الأردني فقط، ولكنه يشكل سمة لكثير من مجتمعا

  .عموما

. ويمكن القول أن هذه التعددية الثقافية ما هي الا نتاج لمزيج من العوامل التاريخية
فثمة أنماط علاجية تستمد شرعية وجودها من خلال الماضي وبالتالي فهي تمثل أنماطا 

يمكن ملاحظة أنماط علاجية كانت نتاجا للماضي واستمرت في الزمان والمكان، في حين 
علاجية أخرى لا تتجاوز كونها نتاجا لسلسلة من التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية التي 

  . الاجتماعية- طرأت في العقود الثلاثة الأخيرة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية

 ان الأيمان بوجود تنوع في أنماط العلاج في الأردن يطرح بالتأكيد الكثير من الأسئلة
من الضروري دراسة الكيفية التي  ويغدو. حول طبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الأنماط

ويصبح من . ترتبط بها هذه الأنماط المختلفة من حيث التعايش أو التكامل أو الصراع
 الاقتصادي الذي يفرز هذه –الضروري أيضا طرح بعض الأسئلة حول السياق الاجتماعي 

  . على هيمنة نمط علاجي دون آخرالتعددية الطبية ويعمل

تحاول هذه الورقة وكخطوة أولى تحليل أنماط العلاج السائدة في المجتمع الأردني 
وهي . والتي تتيح في النهاية مجموعة من الخيارات التي يلجأ إليها الأفراد الساعون للعلاج

ز وتصنيف العلاج يقوم على فر) تصنيف(بذلك تسعى لصياغة شكل من أشكال تيبولوجيا 
وكخطوة ثانية تسعى هذه الورقة إلى تحليل العلاقة . الممارسات العلاجية في المجتمع الأردني

في حين . التي تربط فيما بين هذه الأنماط العلاجية من حيث التكامل والصراع والتعايش
يتجسد الهدف الثالث للدراسة في محاولة تبيان الدور الذي تلعبه شبكة السلطة في هيمنة 

  .نمط طبي محدد على الأنماط الأخرى

من المهم الإشارة إلى  أن الدراسات الأنثروبولوجية التي تعرضت لدراسة الظاهرة 
العلاجية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ، وفي الأردن بشكل خاص، لا تزال قليلة 

 تكون ذات بالرغم من أهمية مثل هذه الدراسات التي قد تقود إلى الحصول على معلومات قد
  .فائدة عملية تساعد على تطوير الواقع الصحي بما يعود على المنطقة بنتائج إيجابية 
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كذلك فان ظاهرة تعدد أنماط العلاج أصبحت موضع نقاش على مستويات عدة داخل 
وتشهد الصحافة الأردنية ومن وقت لاخر نقاشا حول بعض أنماط العلاج . المجتمع الأردني

  .عض الحالات إلى مآسي إنسانيةالتي قد تؤدي في ب

  الإطار النظري والتحليلي والدراسات السابقة

 نظرية أولاإن الإطار النظري الذي تم تكييفه من اجل معالجة مشكلة الدراسة هو 
المفكر الفرنسي ميشيل فوكو والخاصة بالمعرفة والسلطة والتي يمكن تحديد مفاهيمها 

 المنهج الديناميكي الذي تم توظيفه وثانياً. السلطةالأساسية بالخطاب والبناء المعرفي و
بشكل خاص في تحديد العلاقة بين الأنماط العلاجية وهو ينظر إلى الواقع الاجتماعي كواقع 

كما تعتبر مفاهيم مثل . متحرك تصوغه ممارسات واستراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين
  .فاهيم النظرية لهذا المنهج الديناميكيالصراع، والتنافس، والخطاب، والتمثلات من أبرز الم

وقد . وبذا يمكن القول أن أحد أهداف هذا البحث يتحدد بتقديم إطار نظري للدراسة
تم استخلاص هذا الاطار النظري من مجموعة متعددة ومتنوعة من الدراسات الميدانية 

الشرق ( متنوعة إضافة الى مجموعة من دراسات الحالة التي جرى تنفيذها في سياقات ثقافية
ويتحدد الهدف العام من هذه الدراسات النظرية ). الأوسط، اوروبا، اوستراليا، والامريكتين

والميدانية بمحاولة تحديد المفاهيم النظرية المرتبطة بالدراسة، إضافة الى محاولة تحديد 
ي النهاية من الأبعاد والامتدادات الاجتماعية للنظام العلاجي في منطقة جرش، وهو ما يمكن ف

تطوير إطار نظري يسمح بالتحديد الدقيق لموضوع الدراسة، كما يحدد الكيفية التي يجري 
بها جمع المادة الاثنوغرافية، وهو ما قد يساعد في النهاية على تفسير وتحليل المادة 

  .الاثنوغرافية المتعلقة بالظاهرة موضع الدراسة

يقة أن اختزال المريض وجسده إلى إلى حق) Quist, 1993(تشيرإحدى الدراسات 
مواضيع مجسده في حدود العيادة، يؤثر بشكل خطير على صحته سواءا على صعيدي 

وعندما تركز بحوث الطب المختلفة علــى دراسة . التشخيص والعلاج أو حتى الوقاية
من الامـراض و السلوكات العلاجية بمعزل عن النظام الصحي الكامل الذي يتم تعاطيه حتما ض

  ).Kleinman 1980(ثقافة معينة، فإنه لا بد وأن ينتج عن ذلك تشويه للحقيقة 

ويتضح دور العامل الاجتماعي أو الثقافي في المرض والعلاج من خلال الدور الذي 
عندما يعرف المرض . "يقوم به المجتمع في تحديد من هو المريض ومن هو غير المريض

بيعي في وظائف الجسم، علينا أن نســأل مـن هـو الذي على أنه انحراف بيولـــوجي غيــر ط
   ).Jones and Moon1987: 4. ( يقــرر ما هو الطبيعـــي وما هو الانحراف غير الطبيعي
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الخلفية الثقافية للأفراد لها تأثير هام على مظاهر حياة الأفراد بما في لذلك فان 
تهم ودينهم، وبناء الأسرة، ذلك معتقداتهم و سلوكاتهم وتوجهاتهم وعواطفهم ولغ

والنظام الغذائي، وشكل اللباس، ومفهوم الزمان والمكان، وصورة الجسد، ومواقفهم من 
  المرض والألم، وكل التخمينات التي لها علاقـة بالصحـة،أي أنـها الخريطـة المرسومـة

موز ثقافيا لسلوكـات الأفـراد وتـوجهاتهم، ويجـب أن تفــــهم ضمن الأدوات والر
  .Kleinman 1980:2, Helman 2000:11). (الموضحـــة في مفتــــاح هذه الخريطة

أن المرض كتجربة فردية اجتماعية والسلوكات الهادفة للبحث عن العلاج، وعلاقة 
المرضى بالمختصين، وعملية العلاج بشكل عام لم تلق الاهتمام المنظم إلا في الآونة 

 بعد ما تمكنت المظاهر العيادية للمرض، والرعاية الصحية من وقد بدأ هذا الاهتمام. الأخيرة
الظهور كمفتاح للبحث تم التركيز عليه بواسطة الأنثروبولوجيين، والباحثين المهتــمين 

  .Cross-Cultural studies) )((Kleinman 1980:29 ثقافية -بالدراسات العبر

د على أن كل المعارف عن  هو أول من أكAlain Youngوربما يكون الانثروبولوجي 
المجتمع والمرض هي محددة اجتماعيا، وان ما نحتاجه هو الفهم النقدي لمقولة أن الحقائق 
الطبية ما هي إلا حقائق سبق تحديدها بواسطة العمليات المعتمدة على العرف التي تم 

مثابة  في الوقت الذي يعد فيه المرض ب(Asad, 1979:14) إنتاجها ضمن عيادات المجتمع 
ظاهرة عالمية في حياة الانسان، وان كل المجتمعات الإنسانية طورت نوعا من المعارف، 

  .(Landy, 1977)والسلوكيات المشتركة المستمدة من ثقافتها الخاصة تجــــاه هذه الظاهرة 

وقد ظهرت الانثروبولوجيا الطبية في النصف الأخير من هذا القرن لتحدد اهتمامها 
اسة الأفراد ضمن مجتمعات معينة، بهدف تحليل قضايا الصحة والمرض من الرئيسي في در

كذلك تهتم . خلال تحليل كيفية إدراك هؤلاء  الأفراد لهذه المسائل وكيفية التعامل معها
الانثروبولوجيا الطبية بدراسة الأنماط العلاجية التي يتجه الناس اليها من اجل التوصل إلى 

 وخاصة بعدما أكدت (Helman 2000)الاجتماعية لذلك المجتمع منظومة السمات الثقافية و
الدراسات على علاقة واضحة بين الخلفية الاثنية والثقافية للمريض ونمط العلاج الذي 

  .(Bates and Hill 1994: 629 )يختاره

هو : الأولاما يونغ فيرى أن الدراسات في هذا السياق تتقدم بشكل سريع لسببين، 
طابي خاص بالطب اصبح موضوع جدل ونقاش كبيرين رافق الاهتمام تنامي ميدان خ

 فهو ظهور فرص الثاني،بموضوعي الصحة والمرض في الغرب وعلى المستوى العالمي، أما 
متخصصة لعمل الأنثروبولوجيين الطبيين ومن هذه الفرص ما هو وثيق الصلة بالجهود الطبية 

 ,Young)ت البيولوجية في هذا الميدان التي اصبح لديها شعور بعدم كفاية التفسيرا
؛  حتى أن هذا التخصص اصبح يدرس كمتطلب أساسي ضمن برامج الدراسات (1982:262
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الطبية في العديد من الجامعات، وقد امتد تأثير الانثروبولوجيا الطبية ليشمل مجالات 
   .(Morsy 1990: 27).اختصاص التمريض، والطب، والصحة العامة

  ية في الانثروبولوجيا الطبيةالأطر المنهج

يمكن ملاحظة وجود أكثر من تصنيف للمناهج المستخدمة في الأنثروبولوجيا الطبية  
 The anthropology  ضمن نمطين رئيسيين، فهناك (Allan young 1982) حيث يصنفها 

of illnessد  والتي تتحدد من خلال كونها نظما ثقافية تتشكل من خلالها معتقدات الأفرا

وممارساتهم الطبية، أما المنهج الثاني فهو 
(1)

The Anthropology of sickness ويضيف 
وهو يستخدم مفهوم الـ . هذا المنهج البعد التاريخي لدراسة سلوكات الناس ومعتقداتهم

Sickness ،ليشير إلى دور كل من العمليات الاجتماعية والثقافية في تحديد مفهوم المرض 
 من خلال التركيز على البعد الاجتماعي للمرض، (Sickness)لمرض  اYoungوقد عرف 

 هم مهتمون بالدرجة الاولى بدراسة الكيفية التي (Sickness)لذلك فان انثروبولوجيي الـ 
تتعامل بها الفئات المختلفة في المجتمع مع المرض، وبذلك فان مفاهيم مثل الطبقة والمكانة، 

ركزية ضمن هذا المنهج بالنظر إلى تأثيرها في الظواهر والعمر، والجنس، تكتسب أهمية م
  ).Young 1982: 261 . (الطبية

وثمة من يتحدث من الانثروبولوجيين عن منهج ثــالث شهـــد نمــوا متزايدا في نهاية 
والذي ) Political Economic Medical Anthropology(الثمانينات وهو ما يسمى ب 
تصادية إلى جانب العوامل السياسية والثقافية في صياغة ليس يؤكد على دور العوامل الاق

فقط النظام الطبي في المجتمع بل كذلك النظام الاجتماعي الكامل، ولذلك فان هذا المنهج لا 
يكتفي بتحليل النظام السياسي الاقتصادي للمجتمع موضع الدراسة، بل يتعدى ذلك لفحص 

ستوى العالمي واثرها على شكل الأنظمة الطبية العمليات الاقتصادية والسياسية على الم
  .(Morsy 1990:27)المحلية 

أما الاتجاه الأكثر هيمنة على المناهج الانثروبولوجية الحديثة عموما ومن ضمنها 
  الانثروبولوجيا الطبية، فهو الاتجاه الذي يركز بصورة متزايدة على تحليل ظاهرة التمثلات

ودورها داخل الثقافة، وأهميتها في تمكين الباحث ) (Social Representations الاجتماعية 
الأنثروبولوجي من تحليل الكلام الشفوي، والقصص، والحكايات الفردية التي يحصل عليها من 

                                                           
(1)  The difference between illness and disease may be self-evident, but it is 

an understanding that is not always incorporated into therapeutic 
practice. It is said that illness is what a person has before she goes to the 
doctor, and disease is what s/he has when s/he leaves. Illness is the 
affective side of sickness. The feeling of being un well- where as disease 
is usually difined as physical pathology. It may thus be the case that a 
person may have a disease and not feel ill, or may feel ill without any 
disease being evident. (epc publication 1990:  7) 
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ويرى هذا المنهج أن أهمية التمثلات تكمن . خلال الحوارات التي يجريها مع مجتمع الدراسة
ة تعبير عن الأيديولوجيات، وبمثابة نتاج لمؤسسات في كون الخطابات الشفوية هي بمثاب

 Lindenbaum and Lock)المجتمع التي تعطي لهذه الخطابات شرعيتها ومصداقيتها 
1993:5).  

إلى أهمية الإنتاج السردي لمجتمع  (P.23)  في المرجع ذاته  Lindenbaumويشير 
 في صياغتها ويرى أن الأفكار الدراسة وإلى أهمية تحليل السياقات الاجتماعية التي ساهمت

التي يتم استخلاصها من روايات مجتمع الدراسة هي عملياً منتجة في سياقات أيديولوجية، 
. ومؤسساتية تعطيها مصداقيتها، وتكسبها الكثير من الاصوات المبررة، والداعمة لوجودها

هو ممارسة أن المرض هو لغة، والجسد تمثل، وأن الطب ) Turner, 1984(ويقول تيرنر 
 (The body is a representation; and 3 (Disease is a language; 2). سياسية

medicine is a political practice) (Haraway 1993:364).  

 Margaret(ومن الأوراق التي كتبت مؤخراً وتدعم مثل هذه الأفكار هو ما كتبته 
Lock, 1993 (لرمزية الاجتماعية لجسدها عن جسد الانثى كمجال صراع للتمثلات ا

وكانت النتيجة التي خلصت إليها هي اختلاف نظرة المرأة اليابانية في . والممارسات الطبية
  .سن اليأس وتمثلها لنفسها عن مثيلتها الأمريكية

  الخطاب والمعرفة الطبية وعلاقتهما بشبكة السلطة

وبولوجيا هو ذلك الذي يمكن القول أن الاتجاه المهيمن حاليا على الدراسات الأنثر
يحاول استقصاء تغلغل ظاهرة السلطة في الظواهر الاجتماعية سواء على مستوى 

إلا أنه يلاحظ أنه في حين تركز بعض . المؤسسات أو البنى أو الممارسات الاجتماعية
الدراسات على تحليل علاقات السلطة ما بين الطبيب والمريض، فان ثمة اتجاه آخر يركز 

 علاقات السلطة التي يمكن أن تنتج على المستوى الدولي حيث يتم استخدام على تحليل
العلاج والطب في تعزيز علاقات الهيمنة ما بين الدول المختلفة وأبرز مثال على ذلك الطريقة 

. التي تم بها فرض النموذج الطبي الغربي على المجتمعات المستعمرة في أفريقيا وفي آسيا
ر حداثة ضمن الدراسات المتعلقة بالسلطة والطب هو ذلك الاتجاه الذي إلا أن الاتجاه الأكث

يحاول أن يتعامل مع التمثلات ونظم المعرفة الطبية باعتبارها نتاجا لشبكة دقيقة من علاقات 
  .السلطة الخفية، التي تتخلل أدق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع

كو الخاصة بالسلطة وعلاقات القوة وما يترتب عليها ويعيدنا هذا إلى نظرية ميشيل فو
من استخدام المعرفة كوسيلة تكنولوجية تخدم أغراضها بطريقة كامنة، ويرى الدكتور الكردي 

أن فوكو عندما كان يهتم بالطب ومشكلاته فهو إنما يهتم به كظاهرة حضارية أو  ) 1992( 
التصورات النظرية والأخلاقية والاجتماعية ثقافية في المقام الأول و تؤثر بشكل مسبق على 

  ).155: 1992الكردي، (الكامنة لدى الطبيب وإقتراحه للعلاج 
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يرى فوكو على سبيل المثال، أن المرض العقلي ليس مرضاً في ذاته بقدر ما تصوره 
 ساد في الغرب إبان) وهم ثقافي(وهو يكشف عن . المعايير الاجتماعية والثقافية إنحرافاً عنها

، وإضفاء طابع المرض عليه في )المجنون(القرنين السابع والثامن عشر تم من خلاله عزل 
ويدلل فوكو على . إطار من الأشكال المرضية الأخرى شملت الإجرام، والانحراف، الأخلاقي

ذلك بتقديمه حقيقة أن المرض العقلي لم ينشأ في إطار البحث الطبي، ولم ينتج عن 
لأطباء به، وإنما كان ظهوره مجرد انعكاس لنظام إداري، وتنظيمي سعت الاهتمامات الخاصة ل

الدولة إلى تطبيقه إبان حكم لويس الرابع عشر، حلاً لمشكلة اقتصادية عرفتها فرنسا خلال 
ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من تحليل نظام العزل المذكور هو حقيقة . القرن السابع عشر

زها ويصنفها العلم، أو الطب وإنما باعتباره حدثا على مستوى الجنون باعتباره عملية لم يفر
آخر من الإدانة والسلبية العامة التي تهدد طاقة المجتمع الانتاجية ومثله 

  ).159: 1992الكردي، (الاخلاقيةالعليا

هو التأثير المخادع )(البلاسيبو(وقد أشارت سهير مرسي أيضا في دراستها لتأثير 
واسطة الرمزية الدينية على المرضى المصريين من مراجعي العيادات المحدث ب)  بالايحاء

) النفسي(والتي ترى أن هذا التأثير الشعوري . الإسلامية، التي ظهرت حديثاً في مصر
المرتبط بالعقيدة على المرضى من مراجعي هذه العيادات، يشكل جزءاً من تقبل المريض 

لعقيدة الإسلامية ولما تحمله من معاني رمزية للعلاج وتوجهه نحوه، لما له من ارتباط با
أن من الصعب تغيير سلوك الناس نحو المرض  سواء على ) (Hughesكما وجد  .دينية

مستوى التشخيص أو الرعاية والسبب في ذلك أن معظم هذه السلوكيات مرتبطة بمعتقدات 
ا يوفر حلولا وإجابات دينية وسحرية كما هي مرتبطة بالنظام الأخلاقي الكامل  للناس وهو م

  ).(Hughes,1968 اكثر كفاية بالنسبة للمريض إبن الثقافة ذاتها 

( يتفق مع ما طرحه أوجيه ) Helman، 2000(إن نظام المعرفة الذي أشار إليه 
عن قدرة الإنسان على إضفاء طابع رمزي على المحيط من حوله، وأن الخطاب )  1983

 التمثلات حول العالم والتي بمقتضاها يتم تصميم الجمعي حول المرض يعكس نظاماً من
وهذه المعاني . النموذج البيولوجي حول النظام الاجتماعي الذي يشكل المعاني لدى المريض

من وجهة نظر أوجيه يتم تشكيلها عبر علاقات القوة أو السلطة التي يكشف عنها التاريخ 
)Augé, 1983.(  

راسته لطبيعة المعرفة التي كانت تحيط بالطب وقد أوضح فوكو هذه الفكرة من خلال د
اثناء القرن الثامن عشر ومقارنتها بالمرحلة التي تلت فترة السماح بتشريح الجثث بعدما 

ويعني " بدءاً من الجثة أخذنا نرى الموت يعيش"إذ يقول فوكو . سمحت الكنيسة بذلك 
كيل ذاته كعلم للفرد البشري بذلك أن تغير الفكر الطبي الحديث قد حرر الطب وأتاح له تش

لقد انفصل المرض "لما أصبحت الطبقات الداخلية من جسم الإنسان مرئية وهنا يقول فوكو 
  ).178: 1985دوس " (عندئذٍ عن ميتافيزيك الشر
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 الخطاب الطبي الغربي من دائرة الأيديولوجيا إذ يعتبر أن الطب Keesingولا يبعد 
ويقول أن المريض ، دوات الأيديولوجيا لذلك المجتمعالغربي عبر أشياء أخرى هو أحد أ

عندما يجلب إلى العيادة فإن ممارسي الطب يمنحون نقطة قوة للدخول إلى جسم المريض 
ومن خلال هذه النقطة فإن  العيادي الغربي يصبح عميلا . عبر سلطتهم في امتلاك العلم

 ,Young)( م الاجتماعيلتحصين وصيانة اهتمامات الطبقة، ويصبح الطب أداة للتحك
1982:269.  

عن حقيقة أن المجتمع هو الذي ) Jones and Moon 1987(ويدعم هذا ما جاء به 
ليعرفوا أو ليحددوا المرض، وهو ما يجعل الأطباء ) Physicians(يمنح القوة للأطباء 

عن يعطون قراراتهم بشأن الأشخاص، كأن يقول الطبيب أن هذه المرأة مريضة وغير مسؤولة 
أفعالها أو أن هذا الرجل هو مصاب بدسك أسفل الظهر وغير قادر على ممارسة العمل، أو 
أن أفكار شخص ما هي غير مسؤولة وغير عادية وبالتالي يجب أن يحجر عليه، فرموز العلاج 

  ).Young, 1982: 271(هي في الوقت ذاته رموز القوة 

لال اتخاذ مثل هذه القرارات لذلك فإن المرض ليس فقط هو معطى بيولوجي، فمن خ
واتباع  النماذج الجاهزة التي رسمها المجتمع لما هو مقبول أو غير مقبول، نجده معرفاً 
اجتماعياً، وأن المجتمع هو من يعطي السلطة للأطباء في حصره أو تحديده، وهم بذلك 

لتالي فإن ، وبا)Jones and Moon,1987(يمارسون دورهم كعملاء لعملية الضبط الاجتماعي 
مهنة كمهنة الطب يمكن أن تساهم في تنظيم المجتمع بأكمله من خلال ممارسة سلطتها بشكل 

  .خفي على الجماعات والأفراد

عن دور الأيديولوجيا في إنتاج ) Young 1993(وربما يقودنا ذلك إلى ما كتبه 
 أصحاب الاعتلال المعرفة في دراسته التي أجراها على مراجعي العيادات النفسية من المرضى

ليوضح أن المعرفة عن ) Post- Traumatic Stress Disorder( العصبي الناتج عن الصدمة
هذا المرض يتم إنتاجها في العيادة من خلال ثلاث مراحل تبدأ الأولى بسرد المريض 
لمشكلته حسب المعرفة التي كونها حول المشكلة، والثانية، وهي مرحلة الخروج بتفسيرات 

كلة المريض بناءا على روايته، وأخيرا مرحلة الافتراضات التي يخرج بها الطبيب حول مش
 أن كل هذه المراحل متأثرة بالخطاب وبالأيديولوجيا لكل من  Youngويرى . حول المرض

  ). Young, 1993: 113(الطبيب والمريض والتي يرى انهما يتقاطعان في المعرفة 

 تدرس الطب والمرض كنتاج ثقافي او كانعكاس ومن الدراسات الحديثة الهامة التي
للكيان الكلي للمجتمع، الدراسات التي تضمنها كتاب الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية 

والذي يركز على تجليات السلطة في الطب الغربي الذي  ) 1998( الذي حرره دافيد أرنولد
اب على القرنين التاسع عشر ويركز المساهمون في هذا الكت. صدرته أوروبا إلى الخارج

والعشرين من حيث أنهما يمثلان فترة تغير خطير بالنسبة لتاريخ الطب الغربي، وكذلك أيضاً 
بالنسبة لحياة معظم الشعوب غير الأوروبية، كما أن المشاركين يعينون المرض والطب كموقع 
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صبح موقع التقاء للاتصال والاختلاف بين الدول الغربية والشعوب المحلية، يحتمل أن ي
  .بينهما في النهاية

كما يعمل المشاركون على توضيح التناقضات والصراعات الموجودة داخل النظام 
الإمبريالي نفسه، ويعينون أهمية الطب والمرض بالنسبة للإطار الأيديولوجي والسياسي 

 في تشكيل للإمبراطورية، ويجذبون الانتباه لدور هيئات العمل الطبية والممارسات الطبية
تأثيرات النظم الاستعمارية وهويتها، والمشاركون في الكتاب إذ يفعلون كل ما سبق، إنما 

آرنولد، (يبرهنون بذلك على ما للمرض والطب من أهمية محورية لأي فهم للحكم الإمبريالي 
1998.(  

التاريخية ) اللغة(مفهوم خطاب لوصف نموذج من ) Kaufert and O’Neil(ويستخدم 
ولادة الطفل، والتي تشتمل على جهود الأطباء والقابلات القانونيات، والمرأة في المجتمع عن 

 الحقيقة الطبية الحديثة بأيقونة قيمتها ليست  Comaroffويشبه . التقليدي، والسياسة
حقيقية بقدر ما هي جمالية وأن تجذرها في الحقيقة الاجتماعية هو ممكن أو غير ممكن 

) يبني(ة الخطاب الذي يدعمها، ويقول أن الطب يستخدم مقولات ليؤسس بالاعتماد على قو
تكمن في ظهور ) في القرن العشرين(صورة للاختلافات البشرية، وأن قوة الطب في الآخر 

  ).Comaroff,1993: 365(المكانة الممتازة للعلم 

ر، وقد يفيد ذلك في تحليل ظاهرة العيادات الإسلامية التي ظهرت حديثاً في مص
فالإسلام الذي رجع ليظهر مجدداً كقوة سياسية، أصبح له تجلياته الملموسة على صعيد 

 إلى أن 1988المعرفة والتي تشكل المعرفة الطبية جزءاً هاما منها، وتشير سهير مرسي 
ظاهرة العيادات الإسلامية كتغير في النظام الصحي المصري لا يمكن فصلها عن الاقتصاد 

وعن استراتيجيات التطور وكنتيجة لسياسة السادات الاقتصادية السياسي الخارجي 
الانفتاحية، وكذلك الدعم المباشر وغير المباشر من الثروة النفطية التي حملت معها تأثيرات 

  ).Islamization) (Morsy, 1988: 355(أيديولوجية تمثلت بالأسلمة 

وع فريد من العلاج كما تشير مرسي إلى حقيقة أن أسلمة الطب الحديث ظهرت كن
وليس كنوع من الاستمرار للتقاليد العلاجية الإسلامية القديمة ، وترى بأن ظاهرة أسلمة 

فقد أصبحت تشكل نوعاً من ) الإسلام هو الحل(الدواء إذ ظهرت كتجلي للشعار السياسي 
التحدي لسلطة الدولة وللغزو المعرفي الخارجي من الغرب وإعادة للتأكيد على الهوية 
المحلية كما أنها والى حد بعيد وبتأثير من البلاسيبو  المحدث بواسطة الرمزية الدينية، 

-Morsy, 1988: 355(تمنح مزيدا من القوة للقوى الاسلامية في مقاسمة السلطة في مصر 
365.(  
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 إلى أن الشكل الحالي للاقتصاد في نيجيريا له تأثيراته المختلفة على Pearceوتشير 
طبية لديهم، فالاعتمادية الكبيرة على استيراد الدواء الغربي الحديث والتكنولوجيا، الأنظمة ال

أثرت بشكل مباشر على حجم تكلفة العلاج ، والشح في المواد بما فيها أدوات التعليم ، لذلك 
فقد ظهر اتجاه يقول أن الطب الغربي أصبح مكلف جداً وكذلك مفسد، وهذا ما عزز الاتجاه 

كذلك فإن ) Pearce, 1993: 152(تجديد العلاج الديني، والتداوي المحلي نحو إحياء و
الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها الاستعمار والقيادة الفقيرة قادت إلى أجواء عدم ثقة 
شكلت أرضية خصبة لتطوير أنواع جديدة من المعرفة الطبية وأن هذه الأنواع الجديدة من 

 جنوب نيجيريا، وهي مزيج من المعتقدات القديمة للنيجيريين العلاج آخذه في الظهور في
  ).Pearce, 1993: 152(ممزوجة مع الأساليب الحديثة في تقديم العلاج 

  مشكلة الدراسة

إن دراسة نقدية للأدبيات المتعلقة بالبحث، سواء تلك التي نفذت على مستوى العالم أو 
وجيا الطبية، لا بد وأن تدفعنا إلى تسجيل تلك التي طبقت في الأردن في مجال الانثروبول

مجموعة من الملاحظات حول بعض المآخذ والاختلالات التي تسم هذه الدراسات سواء على 
 ما يساعد بالتالي على صياغة مشكلة  وهو .مستوى المنهج أم على مستوى الموضوع

  .الدراسة

وهو ما يمكن . وصفيبالطابع التتسم الدراسات الأولى في الأنثروبولوجيا الطبية 
.  وتلك الدراسات التي اتخذت من أعماله نموذجا )Evants_Pritchard( ملاحظته في أعمال

كذلك، يلاحظ أن هذه الدراسات لم تعالج الظواهر الطبية باعتبارها موضوعات ينبغي دراستها 
 معالجتها بشكل هامشي وبهدف صياغة توإنما تمعلى أنها موضوعات قائمة بذاتها، 

  .لمادة الاثنوغرافيةا

 Kleinman and بريتشارد فهي تلك التي قدمها -أما الدراسات اللاحقة لأعمال أيفانز
Good  والتي تعاملت مع الظاهرة الطبية باعتبارها ظواهر مركزية داخل النسق الثقافي 

إلا أن النقد الذي يوجه إلى هذه الدراسات وكثير من الدراسات في تلك . تستحق الدراسة
بمعنى أن النظام الطبي  .  Ethnocentric للنزعة الاثنوسنترية  هاالفترة هو خضوع

الغربي شكل نقطة الانطلاق في جميع التحليلات التي قام بها هؤلاء في دراستهم 
كما تعني النزعة الاثنوسنترية في الأنثروبولوجيا الطبية أن يقوم . للمجتمعات غير الغربية

ب إلى المجتمعات الغربية بمحاكمة وتقييم النظم الطبية في باحثون ينتمون في الغال
المجتمعات غير الغربية من خلال استعمال النظم الطبية الغربية التي ينتمون واعتبارها حالة 

  . معيارية ينبغي محاكمة وتقييم نظم الآخرين الطبية من خلالها
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الأنثروبولوجية وهو ما ويمكن الحديث أيضا عن منهج آخر هيمن على الدراسات الطبية 
على دور العلاقات الاجتماعية  وهو منهج يركز  Anthropology of Sickness يسمى ب 

 Disease, sickness ويميز هذا المنهج أيضا بين مفاهيم ال . في إنتاج نماذج المرض
and Illness   من خلال اعتباره أن مفهوم الSickness ها  ما هو إلا العملية التي من خلال

يتم تعريف السلوك المقلق تجاه المرض وكذلك العلاقات البيولوجية الدالة على المرض 
وتأصله بحقيقته الاجتماعية، حيث تصنع الأعراض الدالة على علاقات المرض من خلال 

  . مخرجات اجتماعية

وثمة منهج آخر هيمن إلى فترة قريبة وتحديدا في سنوات الثمانينات على الدراسات 
 Political Economic Medical Anthropology  الأنثروبولوجية وهو ما يسمى  الطبية

 وأعماله التي قامت بتحليل الواقع منهج يستمد منطلقاته النظرية من فلسفة أنجلزوهو 
ويؤكد هذا المنهج . الصحي في ظل التنمية الرأسمالية في بريطانيا في القرن التاسع عشر

 والسياسية ليس في صياغة النظام الطبي فحسب بل في صياغة على دور العوامل الاقتصادية
ويفرد هذا المنهج أهمية كبيرة لمفهوم الأيديولوجيا في صياغة النظام . النظام الاجتماعي ككل

، إضافة إلى طغيان نقد هذا المنهج لهيمنة النزعة الحتمية الاقتصادية عليهويمكن . الطبي
من الميدان، حيث يمارس الباحث انتقائية في جمع ذاتية البحث أثناء جمع المعلومات 

  .المعلومات من خلال تركيزه على نمط معين من المعطيات الميدانية

أما الاتجاه الأكثر حداثة والذي يهيمن على الدراسات الأنثروبولوجية حاليا، فهو 
عند  Social representations الاتجاه الذي يركز على الجانب المتعلق بالتمثلات الاجتماعية

ويركز هذا المنهج على تحليل الحكايات والقصص وبكلمات أخرى . دراسة الظواهر الطبية
ويعتبر هذا المنهج أن الخطاب بشكل عام  .  Social discourseتحليل الخطاب الاجتماعي 

والخطاب الطبي بشكل خاص لا يتم إنتاجه بشكل عفوي وتلقائي وإنما يتم إنتاجه من خلال 
  .   السلطة داخل المجتمع المسؤولة عن إنتاج كل أشكال المعرفةعلاقات 

إن تحديد مشكلة الدراسة يتطلب القيام بجهد مزدوج، فمن جهة ينبغي تلخيص نتائج 
الدراسات السابقة في الأنثروبولوجيا الطبية التي تطرقت إلى ظواهر طبية اجتماعية مشابهة 

رش ومن ثم فان صياغة نقد لهذه الدراسات يبين أو قريبة من الظاهرة العلاجية في منطقة ج
جوانب القوة والضعف في هذه الدراسات، ومن جهة أخرى ينبغي استخدام هذا النقد في 

  .محاولة تحديد المشكلة العامة للدراسة

 بالاعتماد على ما تقدم، فأن مشكلة الدراسة تتلخص في محاولة تفكيك 
Deconstruction  وتفكيك الظاهرة العلاجية يعني محاولة . منطقة جرش الظاهرة العلاجية في

  Practices تحديد العناصر المكونة للظاهرة العلاجية وتعريفها سواء تعلق الأمر بممارسات 
ومن . Social presentations  أوتمثلات  Discursive practicesأو ممارسات خطابية 
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كذلك يكمن .  Etic وال  Emic ل أجل تفكيك الظاهرة العلاجية تعتمد الدراسة منهجي ا
الهدف الآخر للدراسة في محاولة دراسة نمط العلاقة الذي يسود بين الأنماط العلاجية 

ولذا فإن من المهم التمييز بين رؤيتين الأولى تتعلق برؤية مجتمع الدراسة الذي . المختلفة
 برؤية الباحث الخارجية يميل لأن يسبغ مبدأ التكامل على هذه العلاقة، اما الثانية فتتعلق

   .والتي ترى بأن الصراع والتنافس يهيمنان على هذه العلاقة

  -:وبذلك، فإن الهدف العام لهذه الدراسة يمكن تلخيصه بثلاثة أهداف رئيسة هي

وسيتم . محاولة فرز وتصنيف الأنماط العلاجية المنتجة من قبل مجتمع الدراسة   -أ
. ساسية لكل نمط والتي تميزه عن الانماط الأخرىالتصنيف من خلال رصد السمات الأ

ولتحقيق هذا التصنيف فقد تم المزج ما بين الرؤيتين المهيمنتين على المناهج 
حيث يشير .   Emic و الـ  Etic ويتعلق الأمر هنا بمنهجي أل . الأنثروبولوجية

 أجراء دراسته المفهوم الأول على الرؤية الخاصة بالباحث باعتباره جسما خارجيا أثناء
وسط مجتمع البحث، في حين يشير المفهوم الثاني إلى هيمنة رؤية مجتمع الدراسة على 
مجموع الرؤى الخاصة بالتحليل الذي يقوم به الباحث لأي ظاهرة خاصة بمجتمع 

  .الدراسة

رصد العلاقة بين هذه الأنماط جميعاً وتحديد شكلها، متى تكون تكاملية، ومتى تكون    -ب
  .ة من خلال المعطيات الميدانيةصراعي

تحديد شكل التكنيكات والاستراتيجيات المستخدمة من قبل كل نمط ، حسب العلاقة    -جـ
  .التي تربطه بالأنماط العلاجية الأخرى

  تقنيات جمع المعلومات وصعوبات العمل الميداني

مختلفة إن المعلومات المقدمة في هذه الدراسة جمعت بواسطة استخدام طرق ومصادر 
للمعلومات، وكانت الطريقة الرئيسية هي المشاهدة بالمشاركة من خلال الإقامة في منطقة 
الدراسة، وقد دامت فترة البحث الميداني حوالي ستة شهور متواصلة بدأت في أول شهر 

، وقد تم خلال هذه الفترة بناء الكثير من العلاقات 2001 ولغاية شهر آذار 2000أيلول 
ءً مع المرضى أو المعالجين، والتي مكنت من الحصول على معلومات دقيقة عن الشخصية سوا

  .السلوكيات العلاجية المختلفة والممارسات الخطابية حولها
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  أهمية الدراسة

تبرز أهمية إختيار مجتمع منطقة جرش كموضوع للدراسة في الخصوصية الثقافية التي 
فة لمفاهيم المرض، والعلاج تمتزج لتشكل سلوكات تمثلها هذه المنطقة ، إذ أن أنماطاً مختل

خاصة تؤثر على الواقع الصحي الحالي وتتأثر به ففي الوقت الذي لا زالت فيه بعض 
الممارسات العلاجية القديمة مستمرة، تتوجه الدولة عبر جهاز وزارة الصحة إلى دمج المنطقة 

الحديثة ، والمشمولة ضمن كغيرها من مناطق المملكة المحلية ضمن برامجها الصحية 
البرامج الصحية العالمية، كما أن أشكالاً جديدة من العلاج الآخذة في الظهور تستدعي 

  .اهتماما خاصا في تحليل الظاهرة وتفسيرها 

  منطقة الدراسة

تقع منطقة جرش في الجزء الشمالي من الأردن، وتمتد محافظة جرش ما بين درجتي 
 شرقاً وبذلك 36ْ شرقاً حتى 35ْ. 40َمالاً وعلى خط طول  ش23ْ. 24َ شمالاً و4َ.32ْ

بطارسة، . (فهي تمتد على أقل من نصف درجة طول، وعلى اقل من نصف درجة عرض
1998 :22.(  

وتعد محافظة جرش من المحافظات الزراعية حيث تبلغ المساحة الإجمالية نحو 
 قرية 46جية موزعة على  الف دونم مغطى الأشجار الحر90 دونماً منها نحو 39409827

ويذكر أن هذه المنطقة كانت حرجية بأكملها في أزمان سابقة ولكنها كانت ). 1988شهاب، (

)Baird, 2000(تستخدم لصهر المعادن 
*

وحتى أن أحد الكتاب العرب في القرن التاسع  . 
  ).1988شهاب، (عشر الميلادي قال إنها كانت مشهورة بصناعة المدى الصغيرة 

 مستشفى في المملكة، أما عدد 36 في محافظة جرش مستشفى واحد من أصل يوجد
دائرة الإحصاءات العامة، ( صيدلية في المملكة 1533 صيدلية من بين 13الصيدليات فهو

 ما بين طبيب تسعون ستة و2001، ومن الجدير بالذكر أن عدد الأطباء بلغ في عام )2000
لى المستشفى الحكومي وعلى المراكز الصحية التي عام، وأخصائي، وطبيب أسنان، موزعين ع

م، هذا 31/12/2001بلغ عددها ستة وعشرون مركز صحي ما بين أولي وفرعي حتى 
 مركز أمومة وطفولة موزعة على التجمعات السكانية، 12 عيادة أسنان و13بالإضافة إلى 

 مريض 44ما يعادل  من المرضى المراجعين يومياً، أي 1203ويقدمون الخدمة العلاجية لـ 
  ).2001مديرية الصحة، التقرير السنوي(لكل طبيب 

                                                           
*  Gorasa, Gerash, Ramoth Gilead, Jerash, for more information on the wibsite: httb: Websity 5.jpg // jarash/ 

2000. 
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وتتسم التركيبة السكانية الحالية لمنطقة جرش، بوجود جماعات قرابية صغيرة وكبيرة 
وتتركز هذه . إلى جانب بعض الأقليات، المتمثلة بالشراكسة، وبعض العائلات السورية

ومن . القرابية في القرى التابعة للمحافظةالأقليات في جرش المدينة، بينما الجماعات 
الملاحظ أن هذه المنطقة تشهد هجرة معاكسة باتجاهين ، الأولى متمثلة بهجرة الكثير من 
سكان المنطقة المجاورة إلى المدينة، والأخرى متمثلة بهجرة من المدينة إلى عمان والمدن 

  .المسيحيينالأخرى من المملكة، وعلى الأغلب تكون من قبل الشركس، و

  الأنماط العلاجية

يمكن القول أن كتلة الممارسات الطبية السائدة في مجتمع الدراسة هي كتلة غير 
ولا يمكن الحكم عليها باعتبارها تصب في . متجانسة من الممارسات والتمثلات والمعارف

 استمرار والدليل على ذلك. إطار معرفي طبي واحد، أو باعتبارها شكلا واحدا للحقيقة الطبية
أشكال قديمة من العلاج، وظهور أخرى جديدة، واستحداث أشكال تشكل مزيجا من أنماط 

  .علاجية بعضها قديم وبعضها يصنف على أنه حديث

وما يشير إلى عدم تجانس عناصر الظاهرة العلاجية هو تعدد المعاني الثقافية التي 
اك فهم واحد وتعريف  هنفليس. يفرزها مجتمع منطقة جرش حول تفسير المرض الواحد

فهناك تفسيرات . ، وانما هنالك تفسيرات وتعريفات مختلفة لنفس المرضواحد للظاهرة
متعددة ينتجها مجتمع الدراسة حول المرض يشتمل على عدة معاني، وهو ما يعد دليلا على 
ان هناك أكثر من مصدر معرفي واحد مسؤول عن انتاج الحقائق الاجتماعية بشكل عام، 

لحقائق الطبية التي هي ليست أكثر من جزء منها، وهذا يعني أن هناك قوى مختلفة تدعم وا
  .وتسوغ وتعطي المشروعية لظهور او إختفاء شكل أو آخر من الممارسات العلاجية

إن العلاقة بين هذه الأنماط سوف يتم التركيز عليها من خلال رصد أشكال الخطابات 
ط، ومن خلال تحليل طبيعة العلاقة التي تربط هذه الانماط المشكلة لكل نمط من هذه الانما

بعضها ببعض، وبالتالي فأن التساؤل الذي ينبغي طرحه هو حول ما إذا كانت هذه الانماط 
العلاجية تشكل نظاماً متكاملاً أم أنها تشكل أنظمة متنافسة ومتصارعة؟ وينبغي التساؤل هنا 

يات المستخدمة من قبل كل نمط في محاولته لفرض أيضا حول طبيعة التكنيكات والاستراتيج
  .نفسه، وتقوية فرص وجوده أمام الأنماط الأخرى

يمكن القول أن الأنماط والطرق العلاجية المتعارف عليها في مجتمع الدراسة يمكن 
تصنيفها بشكل مبدأي من وجهة نظر الباحث إلى ثلاثة أشكال رئيسية من الممارسات 

  -:العلاجية

وتشكله مجموعة العمليات العلاجية التقليدية المتعارف عليها في المجتمع والتي  -:الأول
تنتمي إلى مجموعة الأفكار والرموز الروحية والأخلاقية، وتشمل نمط العلاج بالقرآن 
ونمط دير الليات العلاجي، ونمط استخدام السحر في العلاج، ونمط طب الأعشاب، 
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ية ورعاية متقاربة من حيث المرجعية المعرفية وهي أنماط لها نظريات، ونظم تشخيص
والتي . العامة، حيث أنها تتعامل مع المرض كأحد مشاكل الإنسان اليومية وتجاربها

= تمت بصلة قوية لعناصر الحياة الاجتماعية المختلفة أي ان الحقيقة المرضية 
  .الحقيقة الاجتماعية

كومية والخاصة، وهو يمثل الشكل الرسمي  متمثل بالطب الغربي بكافة أشكاله الح-:الثاني 
ويعد العلم الحديث القائم على مبدأ الأمبيريقية، مرجعيته الوحيدة في (من العلاج، 

  ).صياغة النظريات التفسيرية للمرض، وطرق العلاج والرعاية

 فهو شكل الطب المازج بين الأنماط التقليدية من العلاج بكل معانيه ورموزه -:الثالثأما 
  .وحية والأخلاقية، وما ينتجه الطب الغربي من حلول للمشكلة المرضيةالر

أما بالنسبة للتصنيف الذي جمعت على أساسه المادة الأنثوغرافية، والذي اعتمد أصلاً 
على تصنيف مجتمع الدراسة نفسه لظاهرة العلاج، فيمكن فرز ستة من الأنماط العلاجية التي 

 ولكن وفي نفس الوقت يمكن تحديد نوع من الفوارق قد تشترك في بعض السمات العامة،
  .الدقيقة في تعريف كل طريقة للجسد، والمرض، وطرق الرعاية

  ارةــــومن الجدير بالذكر أن النمط العلاجي الذي توفره محلات العط
 )Herbal Medicine( لا يمكن اعتباره نمط مستقل بقدر ما يمكن اعتباره مصدر علاجي 

التي تزود الأنماط الأخرى بما تحتاجه من مواد، ولذلك لم يتم ) لصيدليةا(يعمل بمثابة 
  .التعرض له بالتحليل بشكل مباشر

  )Spiritual Healing) (دير الليات) (الفقرا(النمط العلاجي المتمثل بطب ) 1-1 (

ربما يكون عامل الانتماء القرابي هو العنصر الأكثر أهمية في إعطاء هذا النمط قوته 
حيث أن تعاطي هذه المهنة لا يتم إلا إذا كانت للمعالج صفة سلالية ، تربطه بالجد . تهوسطو

الأول لعائلة القادرية، أي أن هذه السمة هي حكر على خط الإنحدار في سلالة القادرية من 
  .سلالة عبد القادر الجيلاني أحد مؤسسي الصوفية الكبار

ه الصفة من منطلق أنها تعزز مصداقية ويؤكد المعالجون من أهل دير الليات على هذ
وشرعية الممارسة العلاجية، حيث أن هناك نوعاً من الإعتراف الاجتماعي بممارسات أهل 
الدير العلاجية انطلاقا من هذه الصفة، إذ يؤمن معظم أفراد مجتمع الدراسة بتمتع أهل الدير 

، ومن ) المرضى على أيديهمأي القدرة المستمدة من قدرة الله على علاج(بخاصية الكرامة 
ومفردها فقير ) افقرا(الجدير بالذكر أن الكلمة التي تشير إلى المعالجين من أهل الدير هي 

، وهي عكس الغنى والترف وإشارة للزهد بمتع الحياة )من لا يملك الكثير(وهي تعني حرفياً 
ظهر الحقيقي للشيوخ وتشير الروايات الشفوية إلى أن هذه الكلمة كانت تمثل الم. الزائلة

والمعالجين الأتقياء من أهل الدير السابقين، أصحاب العمم الخضراء، والملابس البالية 
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وهي كلها علامات تدل على الشيخ الصوفي الزاهد الذي لا ينظر . المهترئة والمظهر الزاهد
مستهجن أن إلى ما في الحياة من متع، وينذر حياته لخدمة الدين والناس، حتى أنه كان من ال

يقوم الشيخ بطلب أي أجر مقابل اتعابه مع المرضى، وهو عكس ما هو سائد اليوم فالاجر 
يحدد سلفا قبل العلاج كما ويتم حساب كلفة العلاج بشكل مستقل عن الأجر الذي يجب ان 

  .يتقاضاه المعالج

بقدرة الفقير إن الأيديولوجيا المهيمنة تتوقع من الفقير هذا الدور، وبالتالي فإن الثقة 
على العلاج هي مستمدة أصلاً من المعرفة التي شكلتها المقولات الدينية حول مسألة الكرامة 
التي يتمتع بها أهل الدير دون غيرهم، لذلك فإن التأكيد المستمر من قبل المعالجين على 
ة الاحتفاظ بشجرة النسب التي تثبت انحدارهم من سلالة عبد القادر الجيلاني الشيخصي

الصوفية المعروفة، هو في ذات الوقت تأكيد على أن المعالجين من أهل الدير يستمدون من 
سلطات خاصة لا يتمتع بها غيرهم من المعالجين من ) (Heritageهذا الإرث الصوفي 

الأنماط الأخرى، كما أن احتفاظ العديد منهم بصور مكبرة لكبار مشايخ الصوفية من أتباع 
  .ب في نفس الاتجاهالطرق المختلفة يص

ويمكن اعتبار القصص والأساطير التي يحفظها أهل الدير ويرددونها، والتي تحمل 
التي تكسب ) التكنيكات(بمضمونها معجزات وأمور خارقة للعادة قي مجال العلاج، تعد أحد 

ا المعالج سلطة كارزماتية بالاعتماد على علاقته بالأموات من الأجداد الصوفيون القدامى، كم
التي يتم تمريرها عن طريق الممارسة ) والتكنيكات(تعتبر شكلاً من أشكال الاستراتيجيات 

  .الخطابية

  Quranic Healingنمط العلاج بالقرآن الكريم ) 2-1(

تنطلق الفلسفة التي يقوم عليها هذا الشكل من العلاج من حقائق ومقولات دينية بحتة 
بين الطب والدين يكون كبيراً لدرجة أن الاعتماد عن المرض والعلاج، حيث أن التداخل ما 

في التشخيص ومعظم خطوات العلاج يتم بالاعتماد الكبير على توظيف القرآن الكريم بالدرجة 
. الأولى ثم الأدعية والمحاضرات الدينية وأخيراً الاستعانة ببعض الأعشاب المضافة إلى العسل

ة، بعناصر مادية في العلاج إلا أن وظيفتها لا إن هذه الخطوة بالرغم من أنها تبدو استعان
تتجسد في فائدتها المادية المباشرة، وإنما هي تستخدم كخطوة مساعدة في إيذاء الجن 

  .المسبب للمرض وإخراجه من جسد المريض

يقوم الشيخ باجلاس المريض بشكل يمكنه من الاسترخاء التام وذلك بمد يديه ورجليه 
نين، يقوم الشيخ بعد ذلك بقراءة القرآن بصوته وبالاستعانة الى الأمام واغماض العي

بالميكريفون حيث يتردد الصوت بشكل عالي في جميع انحاء الغرفة، وبعد نصف ساعة من 
القراءة المستمرة يسأل الشيخ المريض عما إذا كان قد شعر بخدر أو رعشات في أطرافه، 

 قاطعا لدى الشيخ على تعرض المريض وغالبا ما يكون الجواب بنعم حيث يكون ذلك دليلا
للسحر، وضرورة تعاطي العلاج الذي يمكن اعتباره وصفة موحدة لجميع المرضى، وهو عبارة 
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عن حرق كمية من السذاب وهو نوع من الأعشاب التي تتسم برائحة سيئة يعتقد الشيخ أنها 
يوصي الشيخ تؤذي الجن المسبب للمرض مما يساعد على خروجه من جسم المريض، كما 

بتناول كيلو غرام من العسل الذي يسميه بالعسل القرآني والمعني بذلك كمية العسل التي 
هذا الشيخ لا يتقاضى أجرا ولكنه . يقوم بقراءة القرآن عليها قبل تناولها من قبل المريض

  . يوصي دائما بشراء العسل من عطار واحد يعتبره ثقة من بين جميع التجار

 المستخدمة في هذا النوع من العلاج، فهناك استخدام واضح لكلمات طبية أما التكنيكات
غربية يستخدمها معظم  الشيوخ لتوضيح الكثير من المسائل حول المرض والعلاج، من هذه 

، حتى أن "علاج"، وكلمة "أعراض" ، كلمة "تشخيص"الكلمات على سبيل المثال كلمة 
مات مثل تلبس بأسلوب منطقي غربي كأن يقول الشيخ يلجأ في كثير من الأحيان لشرح كل

الجن من المريض مسرى الدم، أو أن الجن يضغط على " سريان"أن التلبس هو (الشيخ مثلاً 
التي تظهر على بعض " اللاإرادية"في الجسم مما يسبب الحركات " ضخ الدم"مناطق 
المرض  بواسطة ، وبهذا يتم تفاعل المريض مع المعالج من خلال فهمه لمسألة )المرضى

مفاهيم وأدوات غير خارجية عن الخطاب السائد وعن منظومته المعرفية، وفي نفس الوقت 
ممزوجة بشكل من أشكال المنهج الامبريقي في العلاج، حتى يكون أكثر اقناعاً لأشخاص تكون 

  .منظومتهم المعرفية ليست تقليدية ولا غربية خالصة

 يستخدمه الشيخ في هذه الحالة هو أصلاً ويمكن القول ان الخطاب الديني الذي
مستمد من شكل الثقافة المكونة للمعرفة التي يملكها المريض وهي لا تتناقض مع منظومه 

إذ يتعامل . المعتقدات، والرموز والقيم التي يمتلكها المريض، بل تتناغم بشكل كبير معها
درجة من اللغة النفسية، عن الشيخ مع المرضى بلغة إتصال روحية أخلاقية دينية ممزوجة ب

طريق تأكيده أولاً على أن قراءة آيات محددة من القرآن يمكن أن تشخص الحالة المرضية، 
وأن للقرآن أيضاً دور في العلاج، كما أن المواضيع التي تعرضها  الأشرطة الدينية تركز على 

  . أخلاقي وروحيمسائل مثل التوبة والمصير، وأداء الصلاة أي أنها تقوم بدور توجيهي

أما اللغة النفسية الاجتماعية فهي متمثلة بالتأثير على عواطف المريض من خلال 
التركيز على الشعور الديني والتقديسي لدى المريض اتجاه الاعتقاد الديني لديه، أي أن 
النموذج التفسيري للحقيقة المرضية لدى الشيخ المعالج والمريض هو نموذج جمعي 

رجعية معرفية واحدة ، أي أن السلطة التي يستمدها المعالج بشكل غير ومتقاسم وذا م
  .مباشر هي سلطة الدين المعترف بها ضمناً من قبل المريض والمعالج

  نمط العلاج بالطب الحديث) 3-1(

) Governmental- Scientific- Modern, Allopathic- Medicine (  

مرادفاً لمفهوم الطب الرسمي، حيث يعتبر يعتبر مفهوم الطب الغربي في منطقة الدراسة 
. الشكل الوحيد المعترف به رسمياً بين كل الممارسات العلاجية المعروفة في منطقة الدراسة
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ويعد هذا النمط المعرفي المستند إلى العلم نموذجا معمما ومدعوما  من السلطة السياسية 
 قوته وشرعيته من التقدم كما يستمد هذا النمط. التي تعتبره الشكل الوحيد المرخص

التكنولوجي الذي فرض نفسه كمعرفة ذات سلطة كبيرة في تحديد الحقيقة المرضيه وإيجاد 
  .الحلول لها

ويمكن القول أن الحقيقة الطبية العلمية أصبحت تتجذر بشكل واضح في الحقيقة 
ة المرضى الاجتماعية، فمقولات الطب الغربي يمكن لمس تداولها بشكل واضح سواءً بواسط

كما يتبنى الطبيب الحكومي عموما رأياً من شأنه محاربة . أو الأطباء في مجتمع الدراسة
الشيوخ والمعالجين على كافة أشكالهم، وذلك لارتباط هذا الشكل من الطب بالمؤسسات 
الرسمية بالاستناد على المعيار والنموذج الذي يمثل لديه الحقيقة الوحيدة، وكأنه بذلك 

خطاب العلمي الذي يدعمه الطب الغربي، ويقوم هو بدوره بتمرير هذا الخطاب يخضع لل
بشكل لا واع إذ أن هذا الخطاب أصبح مع الزمن يشكل جزءاً لا يتجزأ من المعرفة التي 

  .يمتلكها

ويمكن اعتبار العلاج الغربي الذي يتم بثه عبر الخطاب العلمي بمثابة رمز للحداثة 
ختزل الكثير من معاني السلطة، إذ أن الغرب يمثل رمزا للحداثة وهذا الخطاب ي. والتقدم

ويمكن التدليل على ذلك من خلال الروايات الشفوية التي تشير إلى أن . بالنسبة للكثيرين
التوجه نحو الطب الغربي لم يكن في السابق له هذا الحجم من الانتشار الذي يمكن لمسة في 

رى من العلاج  كان لها حضوراً واضحاً على الساحة الوقت الحالي، إذ أن الأشكال الأخ
إن فكرة التوجه إلى الأطباء : العلاجيه فأبو خالد البالغ من العمر سبعة وستون عاما يقول

الحكوميين لم تكن منتشرة بهذا الشكل الذي نجده في هذه الأيام، فكان المريض منا يلجأ الى 
 تماما ليتوجه إلى أحد الأطباء أو المستشفيات كل الطرق التقليدية في العلاج قبل ان ييأس

  . التبشيرية التي كانت تتواجد في عجلون أو عمان أو القدس

إن محاربة الأطباء الحكوميين لأشكال العلاج الأخرى تدل على أن هناك توزيعا مسيسا 
هذا . للخطاب الرسمي بحيث يساهم في خلق خط فاصل بين ما هو صحيح وما هو خاطئ

مدعوم بشكل واضح من قبل السلطة التي يمثلها العلم، ومن قبل السلطة التي الخطاب 
تدعمها المؤسسة البيروقراطية ممثلة بجهاز الدولة حيث تعمد القوانين والتشريعات إلى 

كما يصفهم الجهاز الحكومي الذين يمارسون ) المشعوذين ( تجاهل و تهميش المعالجين 
  .الطب دون إذن المؤسسة السياسية

  ) Magico- Religious Healing(النمط العلاجي الذي يعتمد أسلوب السحر ) 1 -4 (

لا يمكن تحديد تاريخ  ظهور استخدام السحر في العلاج على وجه التحديد وذلك لأنها 
)  Yalman 1968(تعد من أقدم الظواهر التي رافقت الثقافات الإنسانية بشكل عام، وتشير 

استخدام السحر في العلاج لا يمكن أن تؤخذ بشكل منفصل وعلى إلى أن دراسة ظاهرة مثل 
بساط منطقي وتجريبي منفرد، فهذه الظاهرة مغروسة بعمق بطبيعة الحياة الاجتماعية، وهي 
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تشكل جزء من كيان كلي من السمات، والأدوار والحقوق والتضمينات حول القوة الخارقة 
اماً لتعريف وتأسيس بناء للمعتقدات العامة في فالأفكار عن السحر وعن السحرة تلعب دوراً ه

 :Yalman 1968) (المجتمعات  التقليدية فهي تشرح الأمراض والظلم وسوء الحظ والموت 
524.  

ويعتبر الاعتقاد بقدرة السحر في مجتمع الدراسة على التسبب بالمرض ظاهرة لايمكن 
 وورد ذكرها بالسنة الشريفة ويمكن فصلها عن المقولات الدينية التي جاء بها القرآن الكريم،

التدليل على ذلك من خلال فحص اللغة التي يستخدمها أفراد مجتمع الدراسة في تفسيرهم 
  .للمرض، سواء كانوا من المعالجين أو المرضى

 -Quranic- Spiritual- Modern( الأطباء الشيوخ –العيادات الإسلامية ) 5-1(

Herbal, Medicine (  

 العلاج يعد ظاهرة جديدة وفريدة في مجتمع الدراسة، حتى أنة يمكن هذا الشكل من
  .القول أنه يمكن تحديد عمر الظاهرة بسبع إلى عشر سنوات فقط

إن ظاهرة العلاج كغيرها من الظواهر الاجتماعية لا يمكن فصلها عن السياق الاجتماعي 
ل عن شكل الممارسات الاعتقادي والسياسي العام التي ولدت فيه، وأن مجرد طرح السؤا

  .العلاجية الخاصة بهذا النوع من الطب يوفر إجابة كافية عن ذلك

فهذه العيادات لا توفر علاجاً إسلامياً بما للكلمة من معناها الحرفي، فهي تعالج المرضى 
عن طريق وصف العقاقير والأدوية التي يتم ابتياعها من الصيدلية، أي أن الممارسة العلمية 

دواء هي الأساس ، لكن الشيء الذي يميز هذه الظاهرة هو محاولة إضفاء الطابع في وصف ال
. والهوية الإسلاميين على الممارسة سواء فيما تعلق في التشخيص أو الوصفة العلاجية 

للمريض باللغة الإنجليزية، وضمن شروط الجرعات كما حددتها " الروشيتة"فالطبيب يكتب 
 يحيد عن ما قدمه العلم من تفسير وعلاج للمشكلة المرضية، البحوث العلمية، فهو إذا لا

ولكن ما يعطي هذا النمط نوع من التميز والفرادة، هو اسباغ الطابع الديني على العلاج، 
وذلك من خلال استعارة الكثير من المعاني والرموز الدينية التي جاء بها الإسلام حول حقيقة 

  .المرض والموت والحياة

يجيات التي يقوم الطبيب في استخدامها لإسباغ هذا الطابع الذي يثير الثقة إن الاسترات
التقديسية عند المرضى من مراجعي هذه العيادات، تعتمد كثيرا على إعطاءه فكرة مسبقة عن 
شكل العلاج الذي يختلف عما اعتاد عليه أصلاً ، سواء  لدى المعالجين التقليديين أو لدى 

ن كان قد راجعهم، وأنه بمجرد دخول العيادة فإن المريض يجد نفسه الأطباء المرخصين الذي
  .في مشهد نفسي وثقافي مختلف تماماً عما اعتاد عليه في العيادات الحكومية والخاصة

إن اعتماد الطبيب على الظهور بمظهر يوحي بمظهر رجل الدين من خلال إطلاقه للحية 
بيب يريد أن يخاطب المريض بخطاب متقاسم وارتداءه الدشداش، لا يبعد عن حقيقة أن الط
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وجمعي ويحمل معاني رمزية لا تشكل لب الايديولوجيا التي يمتلكها المريض نفسه فحسب، 
  .وإنما تشكل لديه مصدراً كاملاً للمعرفة التي لها مضامينها السلطوية المستمدة من الدين

كريم، أو الاحتفاظ بصورة كذلك فإن المظهر الخارجي للعيادة من إطلاق لصوت القرآن ال
  .البيت الحرام، وتعليق الآيات القرآنية على الجدران ليصب بنفس الاتجاه

كما أن عملية العلاج نفسها تحتوي الكثير من المعاني الاجتماعية، فلغة الاتصال بين 
فالطبيب يركز . الطبيب والمريض لا تعدوا كونها شكل من أشكال اللغة الروحية والأخلاقية

ل مبدأي على تقييم سلوك المريض أولاً، ثم تقويمه ثانياً، فسؤال المريض عن مدى بشك
بقدر ما يصب في ، المواظبة على أداء الصلاة لا يصب في العملية العلاجية بشكل مباشر

مسألة إحداث  شكل من التأثير المحمل بالمضامين الأخلاقية والروحية التي تختزلها 
وهي لا تبتعد كثيراً عن المضامين السياسية لنفس الممارسة . جالممارسة الدينية في العلا

على المريض، من خلال دعوته للانضمام لتيار ديني يمثله الطبيب كاتجاه سياسي، وقد تعد 
  .أيضا توسيعا للقاعدة السياسية التي يمثلها الطبيب عن طريق جذب مؤيدين

كنموذج أساسي يعتمد عليه  ) العلمي(ويمكن اعتبار استخدام الطبيب للنموذج الغربي
بالطب (في عملية التشخيص والعلاج يمثل اعترافاً ضمنياً بالسلطة التي يمثلها العلم 

، ولكن في نفس الوقت فإن الطبيب كأحد الأفراد المتأثرين بتيار سياسي لا يستطيع )الحديث
كذلك، فإن . ةإخفاء وتهميش منظومته المعرفية المستمدة من الدين الإسلامي كرمز للهوي

الخطاب الذي يحاول الطبيب تمريره عن طريق العلاج ما هو إلا جزء من الخطاب السياسي 
مجددا ) الأيديولوجيا(العام الذي يتبناه كحل سياسي يحاول إحياء النموذج المحلي للمعرفة 

 العلاجي ويمكن اعتبار عيادة الدكتور نعيم شافع واقعا ميدانيا ممثلا لهذا الشكل. لهذا التيار
الجديد، وهو شكل يمكن تلخيصه بشكل اعتيادي غربي في العلاج ولكن بصبغة حريصة على 

العقاقير ( إظهاره بشكل شرقي عربي إسلامي وذلك من خلال وصف الطبيب للعلاج الغربي 
بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأعشاب المتعارف ) والادوية المعتاد صرفها من الصيدليات

والمرفقة بمجموعة ) المعالجين بالقرآن( فات معتمدة لدى المعالجين من الشيوخعليها كوص
من الأدعية والآيات والتسابيح التي تقرأ على كأس من الماء يشربة المريض بعد تناوله لكل 

ومن الجدير بالذكر ان الإقبال على هذه العيادة كبير لدرجة ان . من الوصفات الأولى والثانية
للحجز قبل شهر إلى شهرين لتحصيل موعد لمقابلة الدكتور نعيم وهو خريج المريض بحاجة 

، ويجدر الملاحظة أيضا إلى أن هذا الطبيب 1975طب عام من إحدى جامعات يوغسلافيا 
 مع أن عمر عيادته يتجاوز الخمسة 1995لم يمارس هذا الشكل من العلاج إلا منذ عام 

  .وعشرين عاما

  لعلاجيةالعلاقة ما بين الأنماط ا

إن حقيقة أن المعرفة الطبية هي في ذات الوقت حقائق متمفصلة بشخصية الأفراد، 
والحياة الاجتماعية، يتفق مع ما جاء به ميشيل فوكو عندما تحدث عن السلطة المنبثة 
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)Capillary Power ( فبرأيه أن القوة الاجتماعية تمارس ليس فقط عبر شبكات السلطة
 الاستراتيجيات تبدو طبيعية من خلال تخللها لصميم حياة الأفراد المباشرة ولكن عبر جعل

)Rhodes 1994: 132 .( ويوضح ذلك فكرة ان المعارف في المجتمع على اختلاف أشكالها
ويمكن القول أن المعرفة الطبية كجزء . هي مبنية بشكل قد يكون قصديا أو بشكل غير مباشر

ناءها وبشكل غير منفصل عن القوى الاجتماعية التي لا يتجزأ من هذه المعارف هي أيضاً تم ب
  .تساهم في خلقها

ويقود سيادة أنماط مختلفة من الممارسات الطبية في مجتمع الدراسة إلى الاستنتاج 
بأن أنماطاً من المعرفة تم بناءها في سياقات اجتماعية محددة وضمن ظروف وعوامل لا 

لالها  عن دور السلطة في خلق وتسويغ هذه يمكن فصلها عن فكرة فوكو التي يتحدث من خ
المعارف وإعطائها مشروعيتها وبالتالي استمراريتها، ومن الدلائل على ذلك أيضاً أن بعض 
الأنماط  العلاجية التي شهدت في فترات زمنية سابقة نمواً وازدهاراً لا يمكن الحديث حالياً 

  .عن وجود لها بنفس القوة الذي مارسته في الماضي

كن القول أن العلاقة بين الأنماط العلاجية الستة تأخذ طابع الصراع والتنافس أكثر يم
من التكامل والتعاون إلا في بعض الأحيان وبين أنماط معينة فيمكن القول أن هناك نوع من 
العلاقة التكاملية تربط بين نمط علاج العطارين والعلاج الذي تمثله العيادات الإسلامية، ونمط 

 بالقرآن والعلاج لدى النمط الذي يتعامل به فقراء الدير ونمط العلاج بالسحر حيث العلاج
أما الطب الغربي . يتم صرف جزء من الوصفة العلاجية أو صرفها كاملة من عند العطار

الخالص بشكليه الحكومي والخاص فيمكن اعتباره مستقل إلى حد بعيد عن الأنماط الأخرى، 
الوحيد الذي يتعامل مع الأنماط الأخرى بلغة تحمل شكلاً واحد من بل يمكن اعتباره الشكل 

الخطاب من خلال تصنيف هذه الأشكال على أنها شكل من الشعوذة والدجل، الذي لا يمت 
على اعتبار أن هذه الأنماط جميعها لا تستخدم الأسلوب العلمي في . للحقيقة المرضية بصلة

الرسمي في ممارسة مهنة الطب كمهنة مشروعة التشخيص، أو العلاج، ولا تحمل الإذن 
  .ومرخصة

ويمكن التأكد من وجود العلاقة الصراعية بين الأنماط من خلال سوق مثال النمط 
فبالرجوع إلى الروايات ). الفقراء(العلاجي الذي  يمثله المعالجين من أهل دير الليات 

 الواضحة لهذا النمط من الشفوية نجد أنه يمكن الحديث عن شكل من الأزهار والسيادة
ويعد توسيع . العلاج في مرحلة نهاية الدولة العثمانية وحتى نهاية الستينات من هذا القرن

 وتزويده بالمرافق اللازمة لاستيعاب عدد اكبر من الزوار دليل واضح 1967المقام في عام 
لجين لم تكن تخلوا وتفيد الروايات الشفوية بأن أرض المقام وبيوت الفقراء المعا.  على ذلك

ليوم واحد من المرضى، والزوار مما يدل على ازدهار هذا الشكل من العلاج ضمن هذه 
المرحلة التاريخية، وتمتعه بموقع قد يكون ضمن الصدارة بالنسبة للأشكال الأخرى من 

  .العلاج
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وفي هذا السياق يمكن سوق أمثلة على أشكال جديدة من العلاج بدأت بالظهور 
.  المشروعية من خلال الحصول على رضى الكثير من المراجعين الباحثين عن العلاجواكتساب

ويمكن الجزم بأن هذه الأشكال من العلاج لم تكن موجودة في السابق، مثال على ذلك 
العيادات الإسلامية التي بدأت تشكل ظاهرة علاجية جديدة لم يكن لها وجود على الإطلاق 

  .في أي مرحله تاريخية سابقه

كما نجد خطاباً مشابهاً تقوده المؤسسة الطبية الحديثة، الحكومية والخاصة، 
مكرسة تقنية العلم الحديث، والإنجازات الطبية في مجال التكنولوجيا، في تكريس 

  .وجودها ومحاربة الأشكال التقليدية الأخرى من العلاج

 فإن نوعاً من وفي مجتمع الدراسة حيث نجد أن القطاع الطبي متعدد الاتجاهات،
الصراع يظهر بين أشكال مختلفة من المعارف المتنافسة وهذا يعني أن أشكالاً من المعرفة 
آخذه بالاختفاء وأخرى بالظهور وثالثة تشهد نوعاً من إعادة التعريف والخلق للمفاهيم الطبية 

من قبل والمرضية، ويمكن لمس ذلك من خلال تحليل التكنيكات والاستراتيجيات المستخدمة 
كل نمط علاجي باتجاه تعزيز مكانته الخاصة ومحاربة الأنماط الأخرى من العلاج سواء 
بواسطة الممارسات الخطابية التي تدعمها قوى مختلفة في تعريف الصحة والمرض، أو 
بواسطة تبني طرق واستراتيجيات معينة تدعم وجودها وتساعد على استمرارها، أي 

زيد من السلطة من خلال محاولة كل طرف على إعادة تشكيل استخدام المعرفة لتحقيق م
  .سلوك الأطراف الأخرى

وعندما يتم الحديث عن أهداف محدودة لقوى معينة تنتج المعرفة، فإنه ليس من 
الضروري أن تكون هذه الأهداف واضحة المعالم من قبل أفراد المجتمع، فالحقائق الإنسانية 

ويمكن الكشف عن .  في تمثلات الناس، وبالتالي في خطابهمغالباً ما تبنى بشكل غير مباشر
ذلك من خلال فحص الخطابات التي يتبناها أفراد مجتمع الدراسة سواءً كانوا من المرضى او 

على سبيل المثال نجد الشيخ يوسف الحوامدة وهو معالج بالقرآن يعتبر مشاهدة . المعالجين
، وذلك على اعتبار ان مشاهدة الصور او سماع اتتناء جهاز التلفزيون من المحرماو حتى اق

الموسيقى من المشجعات على دخول الجن الى البيوت وبالتالي تسببها في الكثير من 
الأمراض، ويمكن تفسير ذلك برفض الشيخ ضمنا للسلطة التي تمثلها الحكومة في توجيه 

المعرفة قد يجد الاعلام وهو ما من شأنه أن يساهم في تمرير خطاب وشكل من أشكال 
ان :( يقول الشيخ يوسف الحوامدة . صدى لدى المجتمع وهو ما يضعف من سلطة الشيخ

دخول الجن للبيوت، لما عرف عن  سماع الموسيقى ومشاهدة التلفاز هي من المشجعات على
ان الجن الذين يتابعون (ويضيف الشيخ ) الجن من حبه للغناء والرقص والحفلات والمهرجانات

 جرش سنويا يفوقون اعداد البشر اضعافا مضاعفة، والدليل على ذلك ان حالات التلبس مهرجان
  )التي تراجعني تزيد في شهر المهرجان بشكل ملحوظ
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من الملاحظ ان الشيخ هنا يستعين بالخطاب العلمي لاقناع المريض بهذه الفكرة، فهو 
ن، فكأنه يتحدث عن حقائق عندما يشير الى زيادة نسبة اعداد المراجعين في شهر المهرجا

احصائية علمية باسلوب منطقي رياضي، قد يكون اقرب لفهم التلقي وقناعاته العلمية وذلك 
بالاضافة الى استخدام تهديدات اخلاقية مصدرها الدين في تحليل أو تحريم مسألة معينة 

لى الحفاض وبالتالي تحريك المشاعر التقديسية لدى المرضى، كما يمكن القول ان الدعوة ا
على المنظومة المعرفية التقليدية والمتدينة يخدم وجود معالجين تقليديين، وذلك لأن 
المجتمع في هذه الحالة سوف يزكيهم كأعضاء فاعلين ومهمين ومعترف بهم كمعالجين، وان 

والذي يعتبر الطب الغربي (وجود وسائل الاعلام الحديثة التي يمكن ان تكرس نموذج الحداثة
  .قد يعمل على الغاء جزء كبير من دورهم وأهميته ومشروعية ممارساتهم)  ناصرهاحد ع

ان الشيخ الذي يعتمد اسلوب العلاج بالقرآن ويسعى الى تطوير استراتيجياته من خلال 
استعارته لبعض سمات النموذج الغربي كأستراتيجيات داعمة للبقاء والصمو، يحارب في 

انا لا أؤمن بالطب النفسي (يصفهم ببائعي المخدرات، يقول الوقت نفسه الأطباء النفسيين و
فهو يتعامل مع المهدئات والمخدرات التي لا تهدء الجن فحسب، بل يفرح بها الجن كثيرا، 
وذلك بسبب انه يبقى مطمئنا لعدم ذهاب المريض للعلاج بالقرآن، لأن كلام الله هو اكثر ما 

بمحاولة ) الفقرا (  تهميش مكانة معالجي الديركما انه لا يؤل جهدا في) يزعجه ويؤذيه 
التقليل من شأنهم وذلك باتهامه اياهم بعدم الالتزام بما كان عليه اجدادهم من اصحاب 

أهل الدير السابقين ربما كان لهم كرامات، اما الآن فان معظمهم ( : الكرامات، فهو يقول 
اسم الام، وهذه دلائل على الدخول ال عن }يتعامل بالشعوذة من خلال كتابة الأوراق والس

  )بالحرام

كما انه ينذر نفسه لمحاربة المعالجين السحرة ويصفهم بالأشرار، كما انه يعزو جميع 
ان الناس (الأمراض التي يعانيها الناس الى الأفعال الشريرة التي يقترفها السحرة، فهو يقول 

 ما يتسبب بالسرطان والعقم، يجهلون ما قد يتسبب به السحر، ان السحر المزمن غالبا
والجلطات، والشقيقة، وان شاءهذه الأمراض غير ممكن بدون التخلص من السبب الأساسي وهو 

  ) .السحر

وعلى الجانب الآخر نجد أن الطبيب الذي يمثل نموذج العيادات الاسلامية لا يؤيد 
يق قراءة طريقة الشيوخ وينفي ما يدعونه من قدرة على تشخيص حالات السحر عن طر

لا أؤمن انا :  (ويدعم ذلك بمقولات دينية وعلمية منطقية حيث يقول ) آيات الرقية ( القرآن 
بطريقة الشيوخ ولا أسمي ما يدعون فعله بأنه رقية، وذلك لأنه اذا رجعنا للدين سنجد انه 

سور يرفض ان يكون الانسان لديه مس جني ولا تظهر عليه الأعراض الا أثناء قراءة الشيخ ل
معينة من القرآن، وأنا لا أرى فيها الا ايحاءآت نفسية يقوم الشيخ باخضاع لمريض لها، حيث 

ليس هناك أي قدرة ( كما يقول ) نفسيا للحالة التي يضعه فيها يستغل الشيخ تهيؤ الشخص
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للناس على حرق الجن بالقرآن، فالجن مكلف شرعاان يستمع للقرآن، ثم من اين جاؤوا بفكرة 
  ).فكيف تحرق جنيا هو اصلا مخلوق من نار!  ؟الحرق

كما نجد ان نفس الطبيب يحمل خطابا معاديا للأطباء الذين يعتمدون العلم 
اساسوحيد في التشخيص والعلاج، فهو يتهمهمبالجهل بحقيقة السحر وطرق تشخيصه :

 وتفكير ليس من السهل ان يفهم الناس ما أقوله، لأنه فوق مستوى تفكيرهم( وعلاجه، بقوله
وأنا اتحدى أي طبيبفي الأردن أو الوطن العربي بالعلم الذي أملكه، وهل . جميع الأطباء

ثم أخرج ورقة ) يستطيعون ان يشخصوا السحر، او يميزون بينه وبينن الأمراض النفسية 
ان هذا اتهام بالشعوذة، فقد اجتمعت حولي : (مروسة باشارة نقابة الأطباء الأردنيين وقال 

جنة مكونة من تسعة اطباء ولم يستطيعوا بأي علم انا املكه، لأنهم عاجزون عن ذلك، هنا ل
  ).ولأن قصر نظرهم يجعلهم عاجزون عن فهم أي شيء لم يتلقنوه في مدارس الكفر

ويتهم الدكتور نعيم الأطباء الآخرين بالجهل من منطلق عدم المامهم بالتفسيرات 
خطابا مناوئا من خلال محاولته بشكل مستمرعدم الدينية للمرض وطرق علاجه، ويستخدم 

عزل الظاهرة الطبية عن المسائل الدينية والاجتماعية الأخرى، كما يتهم المدارس التي تعلم 
فيها هؤلاء الأطباء وتبنوا فكرها بأنها مدارس كفر، وهذه لغة تتضمن خطابا سياسيا بطريقة 

بناها يمثل تيارا سياسيا، هذا التيار هو على ما، اذ أن الدكتور نعيم بطريقة العلاج التي يت
تختزل في مضمونها ) مدارس الكفر(وعبارة مثل.درجة كبيرة من التناقض والعداء مع الغرب

ممارسةخطابية قد تلقى نوعا من القبول في ظل الظروف السياسية الحالية والتي يعاني من 
 يشكل الأسلام المكون الأكبر منها، مما خلالها الأفراد نوعا من التهديد للهوية الثقافية،والتي

ويعزز هذا . عزز الاتجاه نحو احياء وتجديد اشكال من العلاج الديني او التقليدي المحلي
بدوره فكرة ان الممارسة الطبية مثل أي نشاط اجتماعي هي منتجات لسياقات اجتماعية 

لك سياقا اجتماعيا كاملا يحدد وتاريخية معينة، لذلك فانها تتغير عبر الزمان والمكان وأن هنا
  .  ما هو مقبول أو مرفوض لدى الأفراد

ويجب التفريق هنا بين أنماط علاجية يتبناها مرضى وأنماط علاجية يتبناها معالجون، 
فبالرغم من أن قرار التوجه إلى أي مصدر علاجي من هذه المصادر لا زال محكوماً بدائرة 

 أن هناك عوامل عديدة تلعب دوراً في هذه العملية، فمن المجتمع والعائلة إلى حد كبير، إلا
خلال الأثنوغرافيا التي مثلت الحالات المرضية فإنه يمكن لمس حقيقة أن المريض إنما يريد 

  .حلاً لمشكلته المرضية بغض النظر عن المصدر الذي يوفر له ذلك

الدراسة هي كتلة غير أي أنه يمكن القول أن كتلة الممارسات الطبية السائدة في مجتمع 
ولا يمكن أن يتم الحكم عليها باعتبارها تصب . متجانسة من الممارسات والتمثلات والمعارف

ومما يدل على . في إطار معرفي طبي واحد، أو اعتبارها تمثل شكلاً واحداً للحقيقة الطبية
 تشكل ذلك هو استمرار أشكال قديمة من العلاج، وظهور أخرى جديدة، واستحداث أشكال

  . مزيجاً من أنماط علاجية بعضها قديم، وبعضها يصنف على أنه حديث
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لقد سعت الدراسة الى فرز وتصنيف الأنماط العلاجية في مجتمع الدراسة تبعاً لوجهة 
  :والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنماط من الممارسات) Etic(نظر الباحث 

تقليدية المتعارف عليها في مجتمع الدراسة،  يتشكل من مجموعة العمليات العلاجية ال-:الأول
وهي تنتمي إلى مجموعة الأفكار والرموز الروحية، والأخلاقية، وتشمل العلاج بالقرآن 
الكريم، ونمط دير الليات العلاجي، و استخدام السحر في العلاج، و طب الأعشاب، 

 المعرفية وهي أنماط ذات نظريات ونظم تشخيص ورعاية متقاربة من حيث المرجعية
  .العامة، والتي تمت بصلة قوية لعناصر الحياة الاجتماعية المختلفة

 ويمثله الشكل الرسمي من العلاج والذي يعتبر أن العلم الحديث القائم على مبدأ -:الثاني
  .الإمبريقية في نظرياته الأساسية وفي نظم التشخيص والرعاية

حدث في مجتمع الدراسة ، وهو شكل الطب  فهو الطب الذي يشكل الظاهرة الأ-:أما الثالث
المازج بين الممارسات التقليدية للعلاج بكل معانيه ورموزه الروحية والأخلاقية ، 

  .والممارسات التي ينتجها الطب الغربي كحلول للمشكلة المرضية  

 كما انه يمكن الحديث عن نوع من التداخل بين المعرفة الطبية المستندة إلى العلم -ج
فالعديد من الأطباء الممارسين للطب . يث، وما بين المعرفة المستندة إلى الدينالحد

الحكومي لا يميلون إلى الرفض المطلق للطب المستند إلى الدين وإنما يميلون إلى القبول به 
  .ولو على المستوى الخطابي، وينطبق ذلك إلى حد كبير على المرضى

  

Common Healing Patterns in Jerash: 
 An Anthropologyical Study  

  
Abdel Hakim  Al-Shiyab, Maysun Atoum and Mohammed  Shunnaq, 
Dept. of Anthropology, Yarmouk University, Irbid, Jordan  

 
Abstract  

This study is concerned with healing practices as one of the subjects 
which are of interest in the field of medical anthropology. It aims to analyze 
the healing phenomenon in the Jerash area in the north of Jordan in an 
attempt to explore different healing types among local community members, 
by investigating how these types are related. 

This study employed anthropological methods in collecting data such as 
participant observation, interviews, and field trips to offical and unofficial 
healing sources. 
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The problema of this study is to try to determine the constituents of the 
healing phenomenon and its practices, discourse practices, and representation 
in order to define types of common healing in the area under investigation. 
The relationship between these patterns will be of interest to this research. 
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  ** الإطار القانوني لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في الأردن
  

 .، الأردنالكرك، مؤتهجامعة  ، العامالقانونقسم ، نعمان الخطيب

  

  2005/ 3 /13 وقبل للنشر في                                           9/2004 /21 ستلم البحث فيا

  

  ملخص
ي العقد في الأردن بشكل واضح وخاصة فتعددت مؤسسات التعليم العالي الخاصة 

وأتى هذا التعدد مصاحباً لتنوع ومستوى هذه المؤسسات بدءاً . الأخير من القرن العشرين
، روراً بالكلية الجامعية فالجامعةمن الكلية الجامعية المتوسطة أو كما كانت تسمى معهداً وم

منح البكالوريوس والماجستير ومنها والأخيرة هذه منها ما يمنح درجة البكالوريوس ومنها ما ي
ناهيك عن الأنواع الجديدة من هذه المؤسسات . درجات الثلاث بما فيها الدكتوراهما يمنح ال

الأمر الذي استدعى تدخل المشرع . الجامعة المفتوحة والتعلم عن بعدذات الطبيعة الخاصة ك
 من القانون ت التشريع بدءاًلتنظيم إنشاء وإدارة ومراقبة هذه المؤسسات على كافة مستويا

. ثر شيوعاً وبروزاً في هذا المجال، إلا أن الأخيرة هي التي كانت الأكفالأنظمة والتعليمات
الأمر الذي دعاني إلى محاولة دراسة هذا الإطار لبيان ما هو كائن وما يجب أن يكون استناداً 

  .ى مبدأ الشرعية وسيادة القانونإل

 مقدمـة

 ويأتي هـذا التعـدد انـسجاماً مـع          .لتي تناولت التعليم العالي في الأردن     تعددت الدراسات ا  
اهتمــام كافــة المــستويات الرســمية وغيــر الرســمية بهــذا النــشاط الهــام الــذي يعــد عــصب حركــة   

  . )1(التطور والتقدم في كافة المجالات ليس في الأردن فحسب وإنما في دول العالم كافة

 منها لـم يتنـاول الجوانـب القانونيـة بـشكل علمـي شـامل        ومع تعدد هذه الدراسات فإن أياً     
 فقـد  ،، وإن كانـت هنـاك دراسـات محـددة فـي هـذا المجـال       يبين ما هو كائن وما يجـب أن يكـون   

انحصرت في تناول جانب واحد من جوانـب هـذا النـشاط الواسـع خاصـة منـذ مطلـع التـسعينات               
تـوالي زيـادة عـددها حتـى زاد علـى       في القرن العشرين والذي صاحبه نشأة الجامعات الخاصة و        

ــاني          ــى الآن ثمـ ــددها حتـ ــغ عـ ــي بلـ ــمية التـ ــات الرسـ ــى الجامعـ ــافة إلـ ــة بالإضـ ــشرة جامعـ ــلاث عـ ثـ
  .)2(جامعات
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ومــع محدوديــة الدراســات التــي تناولــت الجوانــب القانونيــة للتعلــيم العــالي فــي الأردن فــإن  
تتنــاول الكليــات الجامعيــة   ولــم ،غالبيتهــا  تناولــت الجامعــات وفــي مجــالات محــددة كمــا أســلفنا   

ولا غرابــة فــي ذلــك خاصــة مــع قلــة التــشريعات وعــدم . يــات المجتمــع أو الكليــات المتوســطةوكل
وضــوح كثيــر مــن الأحكــام المتعلقــة بهــذه المؤســسات رغــم أن التعلــيم العــالي فــي الأردن ظهــر      

ن فــي ولأول مــرة فــي أعقــاب وحــدة الــضفتين بافتتــاح صــف لتأهيــل المعلمــين فــي كليــة الحــسي     
  .)3(م1954عام ) القدس(عمان وإنشاء دار المعلمين في بيت حنينا 

إن التطرق إلى الإطار القانوني لمؤسسات التعليم العـالي الخاصـة فـي الأردن سـببه زيـادة                   
 ومـــا صـــاحب هـــذه الزيـــادة مـــن رغبـــة فـــي تنظـــيم هـــذه   ،عـــدد مؤســـسات التعلـــيم العـــالي فيهـــا 

خاصة بهـا انـسجاماً مـع مفهـوم الدولـة القانونيـة ومبـدأ         المؤسسات وتوضيح الأحكام القانونية ال    
 بــل ، لــيس فقــط لبيــان واجبــات والتزامــات مثــل هــذه المؤســسات   ،المــشروعية وســيادة القــانون 

   .أيضاً لتوضيح حقوقها وضمان تحقيقها لأهدافها

 فــإن ،ومــع بيــان التزامــات مؤســسات التعلــيم العــالي الخاصــة وتوضــيح حقوقهــا وأهميتهــا   
 مدى إمكانياتها وقدراتها على أداء الدور المنـشود فـي التعلـيم العـالي دون أن يغيـب                  الأهم هو 

  .عن البال الهدف الربحي والدور الاقتصادي لهذه المؤسسات

وإذا كانت أهداف الجامعة الأردنية الرسمية قد حددت مراراً وتكراراً في التعلـيم والبحـث      
) 41(جامعــات الأردنيــة الرســمية المؤقــت رقــم  فــإن قــانون ال،العلمــي وخدمــة المجتمــع المحلــي

 قـد أجملاهـا فـي    2001لـسنة  ) 43( وقانون الجامعـات الأردنيـة الخاصـة المؤقـت         2001لسنة  
الجامعـة مؤسـسة أكاديميـة مـستقلة تعمـل علـى تحقيـق أهـداف التعلـيم العـالي                    " النص على أن    
  . )4("والبحث العلمي 

سمية تبدو واضحة ومجردة ومحـددة فـي تطـوير          وإذا كانت أهداف الجامعات الأردنية الر     
 فإن أهداف الجامعـات الأردنيـة الخاصـة     ،التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي      

 فإنــه لا يمكـن تجاهــل الأهــداف  ،وإن كانـت قــد وردت متـشابهة مــع مثيلاتهـا الجامعــات الرسـمية    
 ،الجامعــات والكليــات المتوســطة الخاصــةالاقتــصادية والماليــة والربحيــة التــي أنــشئت مــن أجلهــا 

 ،رغــم ورود بعــض الأحكــام فــي قــانون الجامعــات الأردنيــة الخاصــة التــي تتجاهــل هــذا الاعتبــار     
ــيم العــالي فــي هــذا الخــصوص وخاصــة قــراره رقــم           وصــدور بعــض القــرارات عــن مجلــس التعل

معــة مملوكــة المتــضمن وبيــان شــروط إنــشاء الجامعــات الأهليــة وأهمهــا أن تكــون الجا) 1457(
لجمعيـــة خيريـــة أردنيـــة وأن لا تـــدار علـــى أســـس ربحيـــة وكـــذلك تعليمـــات التـــرخيص لإنـــشاء     
الجامعات والمؤسسات الجامعيـة الخاصـة وإجراءاتـه الـصادرة بقـرار مجلـس التعلـيم العـالي رقـم             

ــاريخ 658 ــي تتقــــدم بطلــــب        26/2/2004 تــ ــي المؤســــسة التــ ــترطت اللاربحيــــة فــ  التــــي اشــ
  . )5(الترخيص
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عـــددت التـــشريعات التـــي تـــنظم مؤســـسات التعلـــيم العـــالي فـــي الأردن بتعـــدد تلـــك   لقـــد ت
 ولـم  .المؤسسات على الرغم من خلو الدساتير الأردنية الثلاثة من أي نص على التعليم العـالي           

يكن التعدد فقط بسبب طبيعة تلك المؤسسات عامة كانت أو خاصة جامعـات أو كليـات جامعيـة               
إنما كان التعدد أيضاً مصدره تدرج القاعدة القانونيـة التـي تحكـم              و ،أو كليات مجتمع متوسطة   

وبهــذا وجــدت القــوانين مثــل قــانون   . )6("مؤســسات التعلــيم العــالي  " مثــل هــذه المؤســسات  
ــم       ــالي والبحــث العلمــي المؤقــت رق ــيم الع ــات الأردنيــة   2001لــسنة ) 41(التعل ــانون الجامع  وق

وجـدت بعـض الأنظمـة التنفيذيـة لهـذه القـوانين            كمـا    ،2001لـسنة   ) 43(الخاصة المؤقت رقـم     
لـسنة  ) 96(وإن كانت محـدودة جـداً مثـل نظـام مراقبـة مؤسـسات التعلـيم العـالي الخاصـة رقـم                       

أمـا الأكثـر    . ي غيـر الأردنيـة ومعادلـة شـهاداتها         ونظام الاعتراف بمؤسسات التعلـيم العـال       2002
ــا      ــات والمعـ ــك التعليمـ ــي تلـ ــمولاً فهـ ــساعاً وشـ ــشاراً واتـ ــاد    انتـ ــس اعتمـ ــدرها مجلـ ــي أصـ يير التـ

مؤســسات التعلـــيم العــالي فـــي ظــل قـــانون التعلـــيم العــالي والبحـــث العلمــي وقـــانون الجامعـــات      
 مثل معايير الاعتماد العام للجامعـات الأردنيـة الخاصـة ومعـايير     ،الأردنية الخاصة السالفي الذكر 

 وتعليمــات ومعــايير ،ت الجامعيــةالاعتمــاد العــام لكليــات المجتمــع ومعــايير الاعتمــاد العــام للكليــا 
الاعتمــــاد العــــام للدراســــات العليــــا وتعليمــــات ومعــــايير برنــــامج الدراســــات المــــسائية لدرجــــة  

  .عتماد العام للتعلم عن بعد وهكذاالبكالوريوس في الجامعات ومعايير الا

هــذه القــوانين والأنظمــة والتعليمــات والمعــايير وضــعت إطــاراً قانونيــاً لمؤســسات التعلــيم  
ــدأ          ــق مبــ ــانون وتحقيــ ــيادة القــ ــدأ ســ ــال مبــ ــة لإعمــ ــي محاولــ ــي الأردن وهــ ــة فــ ــالي الخاصــ العــ

  . )8(من ناحية وضمان جودة نواتج عمل هذه المؤسسات من ناحية أخرى )7(المشروعية

  : وانسجاماً مع مضمون هذه المقدمة فإننا نقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول 
  . عات الأردنيةيم العالي في التشريالتعل: الفصل الأول 

  . عليم العالي في القوانين العاديةالت: المبحث الأول 
  . ليم العالي في التشريعات الفرعيةالتع: المبحث الثاني 

  . مؤسسات التعليم العالي الخاصـة: الفصل الثاني 
  . ف بمؤسسات التعليم العالي الخاصةالتعري: المبحث الأول 
  . ات التعليم العالي الخاصةيص مؤسسإنشاء وترخ: المبحث الثاني 

  .اد مؤسسات التعليم العالي الخاصةاعتم: الفصل الثالث 
  . م لمؤسسات التعليم العالي الخاصةالاعتماد العا: المبحث الأول 
  . ص لمؤسسات التعليم العالي الخاصةالاعتماد الخا: المبحث الثاني 

  . لبيان الاستنتاجات والتوصيات وتخصص الخــاتمة
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  ل الأولالفصـ

  التعليم العالي في التشريعات الأردنيـة

يؤكــد فقهــاء القــانون العــام أن مبــدأ المــشروعية لا يعنــي مجــرد خــضوع الدولــة للقــانون     
  .)9( ولكنه يعني خضوعها لكل قاعدة قانونية أياً كان مصدره،بمعناه الضيق

ــيم العــالي فــي تــشريع واحــد أو        ــنظم مؤســسات التعل ــم تتقــرر الأحكــام التــي ت  مجموعــة ل
 الأمـر الـذي   ،تشريعية واحدة وإنما تقررت وصدرت في مجموعـات تـشريعية متعـددة ومتدرجـة       

عيتها عمــلاً بمبــدأ ســيادة يتطلــب حــرص المؤســسة القانونيــة علــى مراقبتهــا والتأكــد مــن مــشرو
  . القانون

 أسـمى    فـإن  ،وإذا كان مبدأ سيادة القانون يقضي بخضوع الدولة بكافة عناصرها للقانون          
  . على القوانين هو الدستوروأ

 ودستور المملكـة  1928القانون الأساسي لشرق الأردن لعام  (والدساتير الأردنية الثلاثة    
لـم يـأت أي منهـا بـأي          ) 1952 ودسـتور المملكـة الأردنيـة الهاشـمية          1946الأردنية الهاشمية   

ن أورد دســتور  حــي،حكــم للتعلــيم العــالي وإنمــا أوردت بعــض أحكــام مــوجزة عــن التعلــيم العــام   
 حقاً وواجباً جديداً للمواطن وهو التعليم الإلزامي وحدده في التعليم الإبتـدائي وجعلـه          1952

  . )10(مجاناً في مدارس الحكومة

ــوطني بعــضاً مــن نــصوصه للجامعــات واعتبرهــا جــزءاً هامــاً مــن         لقــد خــصص الميثــاق ال
 إلا أنـه لـم يقـرر        ،التقـدم العلمـي   مؤسسات الوطن التي تؤدي دورها الفاعل في الفكر والثقافـة و          

 بل إنه حتى لو قـرر ذلـك   ،أياً من الخطوط الرئيسية التي يجب على المؤسسات التعليمية تبينها      
فــإن مــضمون مــا ورد فــي هــذا الميثــاق مــا كــان إلا إطــاراً معنويــاً توجيهيــاً للمؤســسات العامــة     

  .)11(والخاصة بسبب افتقاره للإلزامية القانونية المعتمدة

ــالي فـــي الأردن فقـــد انحـــصرت بنـــوعين الأول     أ ــيم العـ ــا التـــشريعات التـــي تناولـــت التعلـ مـ
ة والتــي تــشمل التــشريعات العاديــة أو مــا تــسمى بــالقوانين العاديــة والثانيــة التــشريعات الفرعي ــ   

  . الأنظمة والتعليمات
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 المبحث الأول

  التعليم العالي في القوانين العادية

شريعية ممثلــة بمجلــس التــشريعات التــي تقرهــا الــسلطة التــيقــصد بــالقوانين العاديــة تلــك 
ويأتي هـذا الإقـرار مـن خـلال موافقـة مجلـس النـواب والأعيـان عليهـا وتـصديقها                 . الأمة والملك 

  .)12(وإصدارها من الملك

مـــن الدســـتور فـــإن استعراضـــنا ) 94(وســـيراً مـــع الـــنص الدســـتوري الـــوارد فـــي المـــادة  
عــالي فــي الأردن تــشمل أيــضاً القــوانين المؤقتــة علــى الــرغم مــن   للقــوانين التــي تــنظم التعلــيم ال

 والـذي  ،اعتقادنا الدائم بـأن هـذا النـوع مـن التـشريعات هـو جـزء مـن أعمـال الـسلطة التنفيذيـة             
 إلا أننـــا آثرنـــا عرضـــها فـــي هـــذا المبحـــث  .يجـــب أن ينـــدرج تحـــت عنـــوان التـــشريعات الفرعيـــة 

   .ذي شهدناه في التعليم العاليانسجاماً مع التماسك والتتابع التشريعي ال

لقد صـدرت قـوانين متعـددة لتنظـيم التعلـيم العـالي فـي الأردن وتحديـد أهدافـه وفلـسفته                     
 وقـانون التعلـيم    1985لـسنة   ) 28( منها ما كان عاماً مثل قانون التعليم العـالي رقـم             ،وأجهزته

لـسنة  ) 41(مؤقـت رقـم      وقـانون التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ال           1998لسنة  ) 6(العالي رقم   
 وقـانون الجامعـات الأردنيـة    1987لـسنة   ) 29( وقانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم       2001

لـسنة  ) 19( وقـانون الجامعـات الأهليـة المؤقـت رقـم        2001لـسنة   ) 42(الرسمية المؤقـت رقـم      
 ومنهــا مــا كــان . 2001لــسنة ) 43(لخاصــة المؤقــت رقــم   وقــانون الجامعــات الأردنيــة ا 1989

 لأن الجامعـة الأردنيـة الرسـمية        ،قانوناً خاصاً صدر لجامعة معينة وهي كل جامعة أردنية رسمية         
 وهذه الشخصية لا تثبت للجامعة الأردنية الرسمية إلا بقانون خـاص      ،شخصية اعتبارية مستقلة  

ــا ــانون     . )13(بهـ ــة الرســـمية مثـــل قـ ــة قـــوانين نظمـــت الجامعـــات الأردنيـ ــه صـــدرت مجموعـ وعليـ
لـسنة  ) 9(وقانون جامعة اليرموك المؤقت رقم       )14( 1972لسنة  ) 52(الأردنية رقم   الجامعات  

 وقانون جامعة العلوم والتكنولوجيـا رقـم    1985 لسنة   36وقانون جامعة مؤتة رقم      )15(1979
 وقانون جامعة آل البيـت      1992لسنة  ) 18( وقانون الجامعة الهاشمية رقم      1986لسنة  ) 31(

أما الجامعـات  . 1999لسنة ) 21(حسين بن طلال رقم  ون جامعة ال   وقان 1999 لسنة   45رقم  
) 19(الخاصة فمنحت الشخـصية الاعتباريـة بقانونهـا العـام الأول قـانون الجامعـات الأهليـة رقـم                    

  . 2001 لسنة )43( وقانون الجامعات الأردنية الخاصة المؤقت رقم 1989لسنة 

 لــم يميــز مــن الجامعــة الحكوميــة   1985لــسنة ) 28(قــانون التعلــيم العــالي الــسابق رقــم   
و تنـشأ فـي   كل جامعة أنشئت أ" الرسمية والجامعة الخاصة عندما عرف الجامعة الأردنية بأنها  

لــسنة  ) 41(أمــا قــانون التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي المؤقــت        . "المملكــة بموجــب قــانون   
 تعريـــف الجامعـــة  فقــد تجاهـــل تعريــف الجامعـــة حتــى لا يزيـــل الالتبــاس والتـــداخل فــي     2001

التعليم الذي لا تقل مدته عن سـنة        " الرسمية والجامعة الخاصة واكتفى بتعريف التعليم العالي        
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 كمـا أضــاف تعريفـاً جديــداً لمؤسـسة التعلــيم    ،"دراسـية أكاديميــة كاملـة بعــد المرحلـة الثانويــة    
يــف للجامعــة أو دون إيــراد تعر" المؤســسة التــي تتــولى شــؤون التعلــيم العــالي   " العــالي بأنهــا 

 وكانـت نـصوصه تتعامـل مـع اصـطلاح مؤسـسات التعلـيم العـالي فقـط          ،كليـة المجتمـع المتوسـطة   
  . تمع المتوسطة أو الكلية الجامعيةدون ذكر الجامعة أو كلية المج

وإذا كانت الجامعات الأردنية الرسمية منهـا والخاصـة قـد أخـذت حقهـا فـي التـشريع علـى                     
 فــإن النــوع الآخــر مــن مؤســسات  ،ر التــشريعات الــسابقة الــذكرمــستوى القــانون العــادي بــصدو 

التعلـيم العـالي وهـي كليـات المجتمـع المتوسـطة والكليــات الجامعيـة لـم يأخـذ حقـه فـي التــشريع            
 وإنما كان إنشاؤها وتنظيم عملها واعتمادها محكوماً بتشريعات فرعيـة لا         ،على هذا المستوى  

 الجهات المختصة بمجلس التعليم العـالي أو مجلـس   ترقى حتى إلى أنظمة بل تعليمات تصدرها  
  . الي أو وزير التعليم العالي نفسهاعتماد مؤسسات التعليم الع

 قــد  2001لــسنة ) 41(وإذا كــان قــانون التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي المؤقــت رقــم        
ــا بمؤســسة           ــة المجتمــع المتوســطة وجمــل الحــديث عنه ــة وكلي ــين الجامع ــا ب ــز م تجاهــل التميي

 وقــانون 2001لــسنة ) 42( فــإن كــلاً مــن قــانون الجامعــات الأردنيــة الرســمية     ،علــيم العــالي الت
 لـم يـذكرا كليـة المجتمـع المتوسـطة ولـم يتطـرق        2001لسنة ) 43(الجامعات الخاصة المؤقت    

 وكل ما تطرق له القانون في هذا المجال هو قانون جامعـة البلقـاء التطبيقيـة الـذي             .لها مطلقاً 
   .امعة الحق بالإشراف على كليات المجتمع العامة والخاصةمنح هذه الج

 وقـع فـي خطـأ واضـح     2001لـسنة  ) 42(قانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقت رقـم    
مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي تنشأ بموجب قـانون التعلـيم      " عندما عرف الجامعة بأنها     

لـسنة  ) 43( الأردنيـة الخاصـة المؤقـت رقـم      وكـذلك قـانون الجامعـات      ."العالي والبحـث العلمـي      
مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تنـشأ بموجـب قـانون     "  عندما عرف الجامعة بأنها      2001

التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربعة سنوات أو ما يعادلهـا وتمـنح                  
 فكلا القانونين عـرف الجامعـة       ."كومية  الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وتملكها جهة غير ح        

بأنه مؤسسة وطنية تنشأ بموجب قانون التعليم العالي في حين أن هذا القانون لم يتـضمن أي                 
 بـل إن قـانون الجامعـات الأردنيـة الخاصـة      ،حكم أو إجراء أو قاعدة تبـين كيفيـة إنـشاء الجامعـة          

مالك بقرار من مجلس التعليم العـالي  هو الذي بين أن الجامعة تنشأ بناءً على طلب مقدم من ال        
  .)16(وفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه الغاية

 وقــانون الجامعــات الأردنيــة    1989لــسنة  ) 19(قــانون الجامعــات الأهليــة المؤقــت رقــم      
 همــا التــشريعان اللــذان صــدرا عــن مجلــس الــوزراء    2001لــسنة ) 43(الخاصــة المؤقــت رقــم  
من الدستور ليقرر الأحكام الرئيسة للجامعـات الأردنيـة   ) 94( إلى المادة  بموافقة الملك استناداً  

 وقـانون التعلـيم   1985لـسنة  ) 28(الخاصة بالإضافة إلـى مـا شـمله قانونـا التعلـيم العـالي رقـم          
) 41( وكذلك قانون التعليم العالي والبحث العلمـي المؤقـت رقـم             .1998لسنة  ) 6(العالي رقم   

وبالتــالي فــإن هــذه القــوانين تمثــل الــسند القــانوني الأعلــى للجامعــات   . مــن أحكــام2001لــسنة 
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الخاصة في الأردن ومن ثم وإعمالاً لمبدأ سيادة القانون فإنه لا يجوز لأي مجلـس أو لجنـة أن                 
 كمــا لا يجــوز إصــدار أي  .يــصدر أي أنظمــة أو تعليمــات أو قــرارات إلا تنفيــذاً لهــذه القــوانين  

مـن حــق أي شخــصية طبيعيــة أو اعتباريـة فــي إنــشاء وإدارة هــذه   عمـل قــانوني أو إداري يقيــد  
   .المؤسسة تحت مظلة التنظيم أو أي مسمى أو تبرير آخر

ــيم         ــالرغم مــن حــرص المــشرع علــى وضــع إطــار قــانوني واضــح لحكــم مؤســسات التعل وب
 إلا أنه كان متأثراً بـردود فعـل ونزعـات شخـصية مـن جهـة وعـدم تقـدير واضـح                    ،العالي الخاصة 

ــوطني مــن جهــة         لطب ــيم العــالي ودعــم الاقتــصاد ال يعــة ودور هــذه المؤســسات فــي تطــوير التعل
أخــرى، ممــا أضــعف مــن دور هــذه المؤســسات فــي إيجــاد الارتبــاط المؤســسي الوثيــق مــا بــين     
القطاعين العام والخاص للاستفادة مـن الطاقـات المؤهلـة فـي هـذه المؤسـسات لتحقيـق أهـداف                    

   .من قانون التعليم العالي والبحث العلمي) 3(لمادة التعليم العالي الواردة في ا

 تحديـد   2001لـسنة   ) 43(لقد حاول المشرع في قانون الجامعات الخاصة المؤقت رقم          
العلاقــة مــا بــين الجامعــة كمؤســسة وطنيــة خاصــة للتعلــيم العــالي والبحــث العلمــي وبــين المالــك    

ة والتـي يـديرها مجلـس إدارة الـشركة أو         كشركة استثمارية أو الهيئة الأهلية التي تمتلك الجامع ـ       
  هـذا التحديـد جـاء بهـدف مـنح      .هيئة مديريها أو اللجنة الإدارية إذا كان المالك جمعيـة أهليـة         

الجامعة القدرة على إدارة نفسها بنفسها وفقد معايير إدارية وأكاديمية منـصوص ومتفـق عليهـا       
 )17(لتعلـيم العـالي ومجلـس الاعتمـاد       واعتبار رئـيس الجامعـة هـو المـسؤول الأول أمـام مجلـس ا              

 وتحديــد دور الهيئــة ،فــي إدارة شــؤون الجامعــة بــأي صــورة كانــت  )18(بعيــداً عــن تــدخل الهيئــة
اللازمـة للجامعـة    ) المباني والمرافق   ( بالمسؤولية المباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية       

 بل ذهـب هـذا التوجـه        ،ء الجامعة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس أمنا        
  . )19(بالمشرع إلى منع الهيئة من ممارسة هذا النشاط داخل الجامعة

وأعتقــد أن هــذا التوجــه المقــنن لــم يكــن موفقــاً لأنــه كــان متطرفــاً إلــى الحــد الــذي يمنــع     
إنــشاء مكاتــب للمالــك أو هيئــة المــديرين داخــل الجامعــة فــي حــين بقيــت الإدارة الفاعلــة للمالــك   

سواء في إدارة الـشؤون الماليـة وإعـداد الموازنـة          لهيئة قائمة في أغلب الجامعات الخاصة       وا
 ،والانفاق منها وتعيين الموظفين وتنظيم حقـوقهم الماليـة والإداريـة وتـرقيتهم وفـصلهم              

  . )20(والتنسيب برئيس الجامعة وتحديد راتبه والإشراف الكامل على النفقات الرأسمالية
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  المبحث الثاني

  التعليــم العالي في التشريعات الفرعيــة

إذا كان شراح القانون العام يؤكدون بأن مبدأ المشروعية لا يعني مجـرد خـضوع الدولـة                 
 فـإن   ،)21(للقانون بمعناه الـضيق وإنمـا خـضوعها لكـل قاعـدة قانونيـة ملزمـة أيـاً كـان مـصدرها                     

التعليمـات والأسـس والمعـايير تعتبـر     و) اللـوائح  ( قـرارات الهيئـات التنفيذيـة بمـا فيهـا الأنظمـة       
   . بحيث لا تملك كافة السلطات الدنيا تعديلها أو مخالفتها،قواعد قانونية واجبة الاتباع

 فإنهـا تتـدرج   ،والقاعدة القانونية رغم اتفاقنا على ضرورة إلزاميتها وعدم جواز مخالفتهـا         
 هـذا التـدرج   .نظـام إلـى التعليمـات    من الدستور إلـى القـانون العـادي إلـى ال    – كما بينا سابقاً   –

ومـن  . يحتم علينا دوماً التأكيد على ضرورة احترام كل فئة من هذه القواعد لتلك التـي تعلوهـا      
ثم فلا يجـوز للـسلطة التنفيذيـة صـاحبة الاختـصاص فـي إصـدار الأنظمـة التنفيذيـة عمـلاً بـنص                      

ا القـانون هـو الـذي صـدرت     من الدسـتور أن تخـالف قانونـاً عاديـاً سـواء كـان هـذ        ) 31(المادة  
 كمــا لا يجــوز للهيئــات التنفيذيــة المخولــة بإصــدار التعليمــات   ،بمقتــضاه هــذه الأنظمــة أو غيــره 

والأسس والمعايير لتنفيذ قانون عـادي أو نظـام أن توقـف أو تعطـل نفـاذ أو تلغـي أحكـام هـذه                
  . )22(القواعد

نهـا واجبـة الاحتـرام مـن نفـس      ورغـم أن القـوانين المؤقتـة مـن أعمـال الـسلطة التنفيذيـة فإ       
 وبالتـالي فـإذا كـان    ، كما لو كانت قـوانين عاديـة فـي مجـال علاقتهـا بالأنظمـة التنفيذيـة            ،السلطة

القــانون المؤقــت قــائم ومعمــول بــه فإنــه لا يجــوز للــسلطة التنفيذيــة أن تخــالف مــا ورد فيــه مــن  
  .)23(أحكام فيما تصدره من تعليمات أو معايير

ة بما تشمله من قواعد عامة سواء صدرت بـشكل أنظمـة أو تعليمـات              فالتشريعات الفرعي 
 وإطـار أفقـي تحكمـه    ،أو معايير أو أسس مقيدة بإطار عمودي يعلوه الدستور فالقانون العـادي      

المصلحة العامة ومبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام وإطراد لخدمة الأفراد على أساس مبـدأ               
   .المساواة

 ،هــي مكلفــة دســتورياً بتطبيــق القــانون وحمايــة مبــدأ ســيادة القــانونوالــسلطة القــضائية و
، يعــزز دورهــا هــذا ويقويــه اســتقلاليتها فــي مختلــف أنــواع المحــاكم ودرجاتهــاإنمــا تتــولى ذلــك 

  .)24(واستقلالية القضاة الذين لا سلطان عليهم لغير القانون

العامـة تتولاهـا الـسلطة      وإصدار التشريعات الفرعية ضرورية يحتمها حسن إدارة المرافق         
 وأعـراف قانونيـة بـشكل عملـي         التنفيذية واستناداً إلى نصوص وأحكام دستورية بشكل أساسـي        

  . ومكمل
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 فـإن نـشاطاته     ،والتعليم العالي بما فيه من تعدد واختلاف في طبيعة مؤسـساته وأهـدافها            
 شـريطة أن تكـون     ،بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التشريعات الفرعية على اختلاف مستوياتها          

  . ق مبدأ المشروعية وسيادة القانونمحكومة بنصوص ومبادئ دستورية وقانونية تضمن تحقي

 وقــانون  الجامعــات الأهليــة 1985لــسنة ) 28(ومنــذ صــدور قــانون التعلــيم العــالي رقــم  
 أصــدرت الــسلطة التنفيذيــة مجموعــة كبيــرة مــن التــشريعات    ،1989لــسنة ) 19(المؤقــت رقــم 

   .مسميات متعددة ومختلفة منها الأنظمة والتعليمات والمعايير والأسس والقراراتالفرعية ب

 وبالتـالي فـلا مجـال للحـديث       .والأنظمة المقصودة في هذا المجال هي الأنظمـة التنفيذيـة         
هنا عـن الأنظمـة المـستقلة أو الخاصـة التـي تـصدر عـن الـسلطة التنفيذيـة بتفـويض مباشـر مـن              

  .)25( ومحددة في مجال التقسيمات الإدارية وشؤون الموظفينالدستور وفي حقول معينة

ــة فــي مجــال التعلــيم العــالي يــأتي            وحــق الــسلطة التنفيذيــة فــي إصــدار الأنظمــة التنفيذي
مـن الدسـتور الأردنـي والـذي جـاء          ) 31(استجابة للنص الدستوري الصريح الوارد فـي المـادة          

وضـع الأنظمـة اللازمـة لتنفيـذها بـشرط ألا      الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويـأمر ب  " فيه  
 كمــا يــأتي تنفيــذاً للنــصوص الــواردة فــي القــوانين ذات العلاقــة  ."تتــضمن مــا يخــالف أحكامهــا 

 وقـانون الجامعـات الأردنيـة الرسـمية،     ،بالتعليم العالي وهي قانون التعليم العالي والبحث العلمي     
نها نص يوجب على مجلـس الـوزراء إصـدار     إذ جاء في كل م     .وقانون الجامعة الأردنية الخاصة   

  .)26(الأنظمة اللازمة لتنفيذها

الفقه والقضاء متفقان على حق بل واجب السلطة التنفيذية في إصدار الأنظمـة التنفيذيـة               
 ومرجعيـة هـذا الاتفـاق هـو مـا ورد فـي             .حتى ولـو لـم يـرد نـص فـي قـانون عـادي يخولهـا ذلـك                  

قه أبعد مـن ذلـك فـي مـنح الـسلطة التنفيذيـة هـذا الحـق           بل ذهب الف   ،من الدستور ) 31(المادة  
 حيـث  La Coutume interpretativeأو إلزامها بهذا الواجـب إلـى العـرف الدسـتوري المفـسر      

ــة  فــي ظــل دســتور           ــوائح التنفيذي ــة فــي إصــدار الل ــه الفرنــسي بحــق رئــيس الجمهوري ســلم الفق
رئــــيس " ي تــــنص علــــى أن  مــــن ذلــــك الدســــتور والتــــ) 3(اســــتناداً إلــــى المــــادة  )27(1875

  .)28("الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين 

ــة فــي ظــل          ــة بإصــدار الأنظمــة التنفيذي ــسلطة التنفيذي ــه متفــق علــى حــق ال وإذا كــان الفق
 فإنــه متفــق أيــضاً ، دون ورود نــص فــي القــانون العــادي يخولهــا ذلــك 1952الدســتور الأردنــي 

تنفيـذ هـذه الأنظمـة شـريطة عـدم مخالفتهـا       على حـق هـذه الـسلطة بإصـدار التعليمـات اللازمـة ل             
 أما الاختلاف والخلاف الـذي أتبنـاه دومـاً وأحـاول            .لأحكام ذلك النظام الذي تصدرها بمقتضاه     

إثارته دعماً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون فهو مـا تـذهب إليـه الـسلطة التنفيذيـة والإدارات                  
 ،عــددة ســنداً للقــانون العــادي مباشــرة   الحكوميــة والمؤســسات العامــة مــن إصــدار لتعليمــات مت   

 ممــا يخــل بمبــدأ المــشروعية وتــدرج القاعــدة القانونيــة وســيادة     .ودون مــرور بنظــام تنفيــذي 
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 مــستندة فــي ذلــك إلــى تفــويض تــشريعي مــن المــشرع العــادي وبقــانون  ،القــانون بمعنــاه الواســع
   .عادي رغم عدم منح الدستور هذا الحق إلى السلطة التشريعية

نت غالبية الفقه تذهب إلى عدم جواز التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية مـا لـم            وإذا كا 
 فمـن بـاب أولـى هـو عـدم إجـازة هـذا التفـويض              ،يكن هناك نص دستوري يخولها إصدار أنظمة      

لإصــدار تعليمــات أو معــايير كمــا تكــررت فــي التــشريعات الفرعيــة التــي تــصدرها إدارات التعلــيم  
  . )29(عليم العالي أو مجلس الاعتماد أو الوزيرالعالي ممثلة بمجلس الت

ــة فــي الجامعــات         ــة بقبــول الطلب ــيم العــالي أصــدر عــشرات التعليمــات المتعلق مجلــس التعل
الرســمية وانتقــال حقــوق أعــضاء هيئــة التــدريس مــن جامعــة رســمية إلــى جامعــة رســمية أخــرى     

فـي الجامعـات الخاصـة      وشروط إنشاء الجامعات الخاصـة وشـروط فـتح بـرامج للدراسـات العليـا                
وشروط فتح برامج للدراسات العليا في الجامعات الخاصة وتعليمات أعضاء هيئة التـدريس فـي              

   .الجامعات الخاصة وتعليمات المجالس في الجامعات الخاصة وغيرها كثير

مجلس اعتمـاد مؤسـسات التعلـيم العـالي أصـدر أيـضاً عـشرات التعليمـات والمعـايير التـي                    
تعليم العالي الخاصة منها تعليمات الاعتماد العام للجامعـات الخاصـة وتعليمـات             تنظم مؤسسة ال  

 وتعليمات الاعتماد العـام للكليـات الجامعيـة وتعليمـات الاعتمـاد             ،الاعتماد الخاص لكل تخصص   
ــا وهكــذا        .العــام للكليــات المتوســطة وتعليمــات الدراســات المــسائية وتعليمــات الدراســات العلي

لي والبحث العلمي أصـدر عـدة تعليمـات لـيس لتنظـيم مرافـق ونـشاطات معينـة                   وزير التعليم العا  
   .في التعليم العالي بل أيضاً في عدة مجالات ذات طابع مالي

ــا نــتحفظ علــى حــق الــسلطة التــشريعية         والــسؤال الــذي يطــرح نفــسه هنــا هــو أنــه إذا كن
ري يعطيهــا هــذا بتفــويض الــسلطة التنفيذيــة بإصــدار أنظمــة تفويــضية لعــدم وجــود نــص دســتو 

 فكيف يسمح للسلطة التشريعية بتفويض الـسلطة التنفيذيـة بإصـدار تعليمـات أو معـايير                  ،الحق
  ! أو أسس ترقى في مضمونها إلى مستوى التشريع العادي ؟

هــذا مــا ذهبــت إليــه الــسلطة التــشريعية فــي الأردن فــي أكثــر مــن قــانون إلــى مــنح الــسلطة   
ــة  ــدار تعل ) الإدارة(التنفيذيـ ــن الـــسلطة     حـــق إصـ ــر مـ ــي بعـــض الأنـــشطة وبـــشكل مباشـ ــات فـ يمـ

التشريعية دون المرور بنظام تنفيذي مما يخل بمبدأ تدرج القاعدة القانونية ويزيد مـن توغـل    
ــة فــي مجــال التــشريع دون ســند دســتوري صــريح ممــا يعــرض هــذه الأعمــال          الــسلطة التنفيذي

  . )30(للبطلان بل للانعدام

ــا وفــي هــذا تقــول محكمــة العــدل العل    ــة تنحــصر فــي     " ي إن مهمــة رئــيس الجامعــة الأردني
لا … إصــدار المتعلقــة بالتــأمين الــصحي بالاســتناد إلــى النظــام الــذي يــصدره مجلــس الــوزراء     

  )31("بالاستناد إلى القانون الذي لم يخوله هذه الصلاحية 
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 مـنح مجلـس الجامعـة       2001لـسنة   ) 42(قانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقـت رقـم         
حــق بإصــدار التعليمــات اللازمــة المتعلقــة بالــشؤون الأخــرى فــي الجامعــة بمــا فــي ذلــك نــوادي  ال

الهيئـــة التدريـــسية والعـــاملين والطلبـــة ومـــساكن الطلبـــة وأي أمـــر آخـــر يتعلـــق بأنـــشطة الطلبـــة 
  .)32(الاجتماعية والثقافية

 ومجلـس    منح مجلس التعليم العـالي     2001لسنة  ) 43(قانون الجامعات الأردنية الخاصة     
   .)33(الاعتماد حق إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون

 مـنح مجلـس التعلـيم العـالي حـق          2001لسنة  ) 41(قانون التعليم العالي والبحث العلمي      
ــة فــي مؤســسات التعلــيم العــالي       كمــا مــنح  ،)34(إصــدار التعليمــات المتعلقــة بأســس قبــول الطلب

 ،)1(ا)35(س ومعـايير اعتمـاد مؤسـسات التعلـيم العـالي وتعديلـه      مجلس الاعتماد حق إصدار أس 
كما منح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حق إصدار التعليمات المالية لما تستوفيه الـوزارة      
لحساب الخزينـة مـن بـدل خـدمات مقابـل الاعتمـاد العـام والاعتمـاد الخـاص لمؤسـسات التعلـيم             

  .)36(و تصديقهاالعالي الخاصة ومقابل الشهادات أ

 الحق في إصـدار تعليمـات بهـذا         – بل الإدارية    –وفي رأيي أن تفويض السلطة التنفيذية       
 الأمر  ، إنما يشكل مخالفة صريحة لأبسط نتائج سيادة القانون وتدرجه         ،المضمون وهذا الإطار  

ن الذي يوجب على السلطة التشريعية إعـادة النظـر فـي مثـل هـذا التفـويض وإعدامـه وإلغائـه م ـ                      
 وأن تـستبدل الأنظمـة التنفيذيـة بهـا احترامـاً للدسـتور ومبـدأ                .القوانين التـي تـسنها وتـصدرها      

إن وضـع  "  حيث قـررت    157/71 ولقد أيدت محكمة العدل رأينا هذا في القضية          .المشروعية
 فـلا  ،الأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين هو من اختـصاص مجلـس الـوزراء وتـصديق جلالـة الملـك             

مـن قـانون إدارة   ) 12(طة التشريعية أن تفوض أو تحيل أمـر تنفيـذ أغـراض المـادة              يجوز للسل 
المـذكورة  ) 12( فيكـون نـص المـادة    ،القرى إلى أوامر يصدرها وزير الداخلية بـدلاً مـن أنظمـة           

  .)37("غير دستوري ولا يعمل به 



318  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

  الفصــل الثاني

  مؤسســات التعليم العالي الخــاصة

لأردنية في مجـال مؤسـسات التعلـيم العـالي الخاصـة يجـد أن هـذه                 إن المتتبع للتشريعات ا   
التشريعات تناولت الحديث عن مؤسسات متعـددة وتـسميات مختلفـة لمؤسـسات التعلـيم العـالي          

 هـــذا التعـــدد وهـــذا الاخـــتلاف يترتـــب علـــى طبيعـــة ومـــستوى الدراســـة فـــي هــــذه           .الخاصـــة 
  . المؤسسات

 بكـل مؤسـسة فإننـا نقـسم هـذا الفـصل إلـى         ولبيان هذا التعدد وتوضـيح الأحكـام الخاصـة        
  : مبحثين 

   .ونعرف من خلاله بمؤسسات التعليم العالي الخاصة: المبحث الأول 

   .ونبين فيه كيفية إنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة: المبحث الثاني 

  المبحــث الأول

  ماهيــة مؤسســات التعليم العالي الخاصــة

مــن قــانون التعلــيم العــالي والبحــث ) 2(م العــالي فــي المــادة ورد تعريــف مؤســسات التعلــي
مؤســـسات التعلـــيم العـــالي هـــي  "  حيـــث جـــاء فيهـــا 2001لـــسنة ) 41(العلمـــي المؤقـــت رقـــم 

فــي الوقــت نفــسه عرفــت نفــس المــادة التعلــيم  " المؤســسات التــي تتــولى شــؤون التعلــيم العــالي  
سية أكاديمية كاملـة بعـد المرحلـة الثانويـة          التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة درا       " العالي بأنه   

 خـول قـانون التعلـيم العـالي والبحـث           ، واستكمالاً لتنظيم مؤسسات التعلـيم العـالي ومراقبتهـا         ."
العلمــي مجلــس الاعتمــاد بمقتــضى نظــام خــاص يوضــع لهــذه الغايــة جميــع الــصلاحيات اللازمــة      

 واتخـاذ الإجـراءات     ،عايير المعتمدة لمراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالأسس والم       
  .)38(القانونية اللازمة بحق المخالف لها

نظـام مراقبـة مؤسـسات التعلـيم      "  باسـم    2002لـسنة   ) 96(وبناءً عليه صدر نظـام رقـم        
ــدها        " العــالي الخاصــة   ــان مــدى تقي ــة هــذه المؤســسات وبي ــة مراقب ــين بــشكل مقتــضب كيفي ليب

خـلال عمـل اللجـان التـي تـشكل لهـذه الغايـة وفـق أحكـام               مـن    ،بمعايير الاعتمـاد العـام والخـاص      
  .التعليمات التي يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوصفه رئيساً لمجلس الاعتماد

وباستعراض تعليمات مراقبة تطبيق معايير اعتماد مؤسسات التعليم العـالي التـي صـدرت              
لــسنة ) 96(التعلــيم العــالي الخاصــة رقــم  مــن نظــام مراقبــة مؤســسات  ) 5(اســتناداً إلــى المــادة  

بالجامعـة والكليـة الجامعيـة     تبين لنا أن مؤسسات التعلـيم العـالي الخاصـة قـد حـددت          2002
   .والكلية الجامعية المتوسطة
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فقــد تركــت هــذه التعليمــات تعريفهــا إلــى قــانون الجامعــات الأردنيــة الخاصــة   أمــا الجامعــة 
 وبالرجوع إلـى    ،2003لسنة  ) 62(قانون مؤقت رقم     المعدل ب  2001لسنة  ) 43(المؤقت رقم   

ــا        ــة بأنه ــه يعــرف الجامع ــة الخاصــة نجــد بأن ــانون الجامعــات الأردني ــة خاصــة   " ق مؤســسة وطني
للتعلــيم العــالي تملكهــا جهــة غيــر حكوميــة تنــشأ بموجــب قــانون التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي  

رجـة الجامعيـة الأولـى عـن أربـع سـنوات       المعمول به شـريطة ألا تقل مدة الدراسة فيها لمـنح الد       
  ". أو ما يعادلها 

مـن تعليمـات مراقبـة تطبيـق معـايير اعتمـاد       ) 2(فقد عرفتها المـادة   أما الكلية الجامعية    
مؤسـسة وطنيـة خاصـة للتعلـيم العـالي فـي الأردن لا تقـل مـدة         " مؤسسات التعليم العالي بأنهـا      

عادلها بعد شـهادة الدراسـة الثانويـة العامـة أو مـا      الدراسة فيها عن أربع سنوات دراسية أو ما ي      
   ."يعادلها وتمنح الدرجة الجامعية الأولى في حقل واحد على الأقل من حقول التخصص 

:  الثانية من نفس التعليمات بأنهـا      فهي كما تعرفها المادة   أما الكلية الجامعية المتوسطة     
ل مـدة الدراسـة فيهـا عـن سـنة دراسـية             مؤسسة وطنية خاصة للتعلـيم العـالي فـي الأردن لا تق ـ           "

ا وتمـنح شـهادة الـدبلوم    واحدة أو ما يعادلها بعد شهادة الدراسة الثانويـة العامـة أو مـا يعادله ـ         
  . "المتوسط 

لقــد حــرص المــشرع علــى بيــان المقــصود بالدراســات العليــا فــي القــانون المعــدل لقــانون   
ــا   وذلـــك بت2001لـــسنة ) 43(الجامعـــات الخاصـــة المؤقـــت رقـــم   ــا بأنهـ الدراســـات " عريفـــه لهـ

أو ) الماجـستير (الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العـالي أو الدرجـة الجامعيـة الثانيـة       
ــة    ــة الثالث ــدكتوراه(الدرجــة الجامعي ــا       )39() "ال ــذين كان ــذلك يزيــل اللــبس والغمــوض الل وهــو ب

مـا كـان سـائداً قبـل صـدور          يدوران حول طبيعة الـدبلوم العـالي باعتبـاره شـهادة ولـيس درجـة ك               
   .هذا القانون

 صـلاحيات  2003لـسنة   ) 62(لقد أوضح المشرع صراحة في القانون المعدل نفسه رقم          
  : الجامعة بمنح الدرجات العلمية التالية 

  درجــة الدبلوم العالي )البكالوريوس ( الدرجة الجامعية الأولى 

   )40( )الدكتوراه ( لجامعية الثالثة الدرجة ا) الماجستير ( الدرجة الجامعية الثانية 
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  المبحـث الثــاني

  إنشــاء وترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة

لقد بينا في المبحـث الأول مـن هـذا الفـصل أن المقـصود بمؤسـسات التعلـيم العـالي تلـك                 
ة  والتعليم العالي هـو الـذي لا تقـل مدتـه عـن سـن           .المؤسسات التي تتولى شؤون التعليم العالي     

ــيم العــالي الخاصــة          ــإن مؤســسات التعل ــه ف ــة وعلي ــة الثانوي ــة بعــد المرحل ــة كامل دراســية أكاديمي
إلا أن تعليمـات التـرخيص       .الجامعـة والكليـة الجامعيـة والكليـة الجامعيـة المتوسـطة           تشمل  

لإنــشاء الجامعــات والمؤســسات الجامعيــة الخاصــة وإجراءاتــه التــي صــدرت حــديثاً عــن مجلــس     
 لـــم تتـــضمن إلا الأحكـــام والـــشروط 26/2/2004بتـــاريخ ) 658(بقـــراره رقـــم التعلـــيم العـــالي 

ــة          ــنح درجــ ــي تمــ ــة التــ ــة والأكاديميــ ــة الجامعيــ ــة والكليــ ــشاء الجامعــ ــة بإنــ ــراءات الخاصــ والإجــ
  .)41(البكالوريوس

    إنشــاء الجامعـة الخاصة –ولاً أ

 2001 لـسنة  )41(لم يتضمن أي من قانون التعليم العالي المؤقت والبحث العلمـي رقـم              
) 63( المعـدل بقـانون مؤقـت رقـم     2001لسنة ) 43(أو قانون الجامعات الخاصة المؤقت رقم    

 وكل ما   . لم يتضمن أي منهما أحكاماً تفصيلية تبين كيفية إنشاء الجامعة الخاصة           2003لسنة  
مـن قـانون    ) 6(مـن المـادة     ) ب(أتى به كل منها هو عبارات مختـصرة كتلـك الـواردة فـي الفقـرة                 

  : التعليم العالي والبحث العلمي والتي تنص على صلاحية مجلس التعليم العالي 

 الموافقة على إنشاء مؤسسات التعلـيم العـالي فـي المملكـة وإقـرار حقـول التخـصص                   -ب
والبــرامج فــي مختلــف المــستويات التــي تــدرس فيهــا أو تعــديل أي منهــا أو إلغــاؤه وفقــاً  

   .للمتطلبات والمتغيرات

 المعــدل 2001لــسنة ) 43( قــانون الجامعــات الأردنيــة الخاصــة المؤقــت رقــم والغريــب أن
بأنها مؤسسة وطنيـة تملكهـا جهـة غيـر         عندما عرف الجامعة بين      2003لسنة  ) 62(بقانون  

 وكأن هـذا القـانون يبـين أن          ،حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي       
صـة موضـحة بأحكـام قانونيـة واردة فـي قـانون التعلـيم العـالي         كيفية إنشاء الجامعة الأردنيـة الخا     

 علماً بأن هذا القانون لم يتضمن أياً من الأحكام التـي تبـين كيفيـة إنـشاء هـذه               ،والبحث العلمي 
كما هـو مـشار إليـه       ) 6(من المادة   ) ب( وكل ما أتى به هذا القانون هو نص الفقرة           ،الجامعات

ت الخاصة عرف كلاً من المالك والهيئـة إلا أنـه لـم يبـين أيـضاً               في حين أن قانون الجامعا     .أعلاه
  .)42(أي إجراءات أو أحكام تتعلق بإنشاء الجامعة الخاصة

 كــان مــن المفــروض أن ،وبنــاءً عليــه وعمــلاً بمبــدأ المــشروعية وتــدرج القاعــدة القانونيــة 
الي والبحـث العلمـي    تصدر مجموعة من الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام كل من قـانون التعلـيم الع ـ             
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 2001لــسنة ) 43( وقــانون الجامعــات الخاصــة المؤقــت رقــم 2001لــسنة ) 41(المؤقــت رقــم 
لم تستجب إلـى الأمـر التـشريعي الإلزامـي      ) السلطة التنفيذية   (  إلا أن المشرع الفرعي      ،المعدل

لدسـتور  مـن ا  ) 31( بل إنه من باب أولى لم يستجب إلى نص المادة            ،الصادر في كلا القانونين   
 الأمــر الــذي مكــن الإدارة ،التــي تلــزم مجلــس الــوزراء بإصــدار الأنظمــة اللازمــة لتنفيــذ القــوانين  

ممثلة في مجلـس التعلـيم العـالي ومجلـس الاعتمـاد ووزيـر التعلـيم العـالي مـن الانفـراد بمعالجـة              
هــذه الأمــور بتعليمــات تعــدل مــن حــين إلــى آخــر دون المراعــاة الكاملــة لمــستحقات اســتقرار            
مؤسسات التعليم العالي ووضوح مراكزها القانونية مما أثر سلباً علـى إطـار الـشرعية القانونيـة              

ــة      ولعــل .لهــذه المؤســسات   ــات والمؤســسات الجامعي ــشاء الجامع ــرخيص لإن ــات الت تعليم
   .، مثال واضح لهذا الانحراف التشريعي الصارخ)43(الخاصة وإجراءاته

  تعليمات غير دستوريــة 

لإطار العام لهذا البحث هو الإطار القـانوني لمؤسـسات التعلـيم العـالي الخاصـة                وإذا كان ا  
 فمــن ، والإطــار الخــاص لهــذا المبحــث هــو نــشأة مؤســسات التعلــيم العــالي الخاصــة   ،فــي الأردن

أولويات الاجتهاد في هذا المجال هو التأكيد مـرة ثانيـة بـأن معالجـة موضـوع إنـشاء الجامعـات                     
هـو إجـراء غيـر دسـتوري وغيـر       ) قـرارات تنظيميـة     ( خاصـة بتعليمـات     والمؤسسات الجامعية ال  

   .قانوني

لقد سبق وأن بينا في الفصل الأول بأن مضي الإدارة فـي الأردن بإصـدار تعليمـات تـنظم              
حقوق ومراكز قانونية عامة أو خاصة دون أن تكون هذه التعليمات مـستندة إلـى نظـام تنفيـذي      

ة صارخة ولو كانت الإدارة تتـصرف بهـذه الـصلاحية اسـتناداً          إنما هو مخالفة تشريعي    ،أو خاص 
 لمــاذا ؟ لأن المـــشرع وبمقتـــضى أحكــام الدســـتور الأردنـــي غيــر مؤهـــل لتفـــويض    .إلــى قـــانون 

 باسـتثناء تلـك   ،السلطة التنفيذية بإصدار تعليمات لخلو الدستور الأردني من أي نص فـي ذلـك             
المتعلقين بقانون الدفاع والأحكام    ) 125(ة  والماد) 124(النصوص الواردة في كل من المادة       

 وهي حالات استثنائية لا يعمل بهما إلا إذا حـدث مـا يـستدعي الـدفاع عـن الـوطن فـي                 ،العرفية
   .حالة وقوع طوارئ وهو أمر مستبعد زماناً ومجالاً حالياً

  صيــاغة ضعيفــة 

ــسات الجامعيـ ـــ     ــات والمؤســ ــشاء الجامعــ ــرخيص لإنــ ــات التــ ــارئ لتعليمــ ــة إن القــ ة الخاصــ
وإجراءاتــه ممــن لديــه الملكــة القانونيــة والاطــلاع الكــافي علــى كيفيــة إعــداد التــشريعات العاديــة    

 ممــا يبعــدها عــن ،منهــا والفرعيــة يجــد أن الأســلوب الإنــشائي هــو الغالــب علــى هــذه التعليمــات  
لـنص   الأمـر الـذي يـنعكس سـلباً علـى عبـارة ا      .الصيغة القانونية المطلوبة في مثـل هـذه الأعمـال       

 ولعل ذلـك مـصدره أسـباب    ، فتضعف القاعدة القانونية ويغيب الفهم الدقيق لمحتوياتها      .ودلالته
 وغيــاب الهــدف مــن إعــداد هــذه    ،كثيــرة أهمهــا عــدم الاســتعانة بأهــل الخبــرة فــي هــذا المجــال     

   .التعليمات
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  شــرط اللاربحيــة 

لجامعيـة الخاصـة هـو      إن أهم ما يميز تعليمات الترخيص لإنشاء الجامعات والمؤسـسات ا          
تركيزها على مفهوم اللاربحية لدى الشركة أو الجمعية التي تقوم بتأسيس الجامعة والتـي تقـدم                

 والهدف من ذلك هو محاولـة تقويـة مفهـوم خدمـة المـال للتعلـيم ولـيس              .طلب الترخيص ابتداءً  
س الجامعـة أن   إلا أنـه يجـوز للـشركة اللاربحيـة أو الجمعيـة التـي تؤس ـ      .لتحقيـق  الـربح المجـرد   

مــن % 15تتعاقــد مــع شــركة أخــرى مقابــل أجــر أو نــسبة مــن ريــع الجامعــة علــى أن لا يتجــاوز  
منهــا لإعــادة الاســتثمار فــي المــشروعات   % 5 تخــصص ،الموازنــة الــسنوية الإجماليــة للجامعــة 

  . )44(الإنمائية للشركة خدمة للجامعة

   2004لسنة ) 62(تنــاقض ومخالفة للقانون المؤقت المعدل 

مـن تعليمـات التـرخيص لإنـشاء الجامعـات والمؤسـسات            ) 3(من المادة   ) ج(تنص الفقرة   
للجامعـات العالميـة العريقـة والمعتمـدة والمعروفـة            " 2004الجامعية الخاصـة وإجراءاتـه لعـام        

 شــريطة الالتــزام بـــشروط التــرخيص ومعــايير الاعتمـــاد العــام والخـــاص      ،أن تنــشئ فروعــاً لهـــا  
   .المملكةالمعمول بها في 

! ولنا أن نتساءل كيف نطبق شـروط التـرخيص الخاصـة باللاربحيـة عنـد إنـشاء الجامعـة؟        
 ثــم مــاذا لــو كانــت  ،فــي حــين تعــرف الجامعــة بأنهــا مؤســسة وطنيــة تملكهــا جهــة غيــر حكوميــة    

 ثم مدى إمكانية تطبيق شروط التـرخيص الـواردة فـي هـذه التعليمـات                ،الجامعة العريقة حكومية  
 والـسؤال الأكثـر أهميـة فـي هـذا الـشأن مـا مـدى انـسجام هـذا               ، العريقـة المرموقـة    على الجامعـة  

 2004لــسنة ) 62(الــنص مــع أحكــام قــانون الجامعــات الأردنيــة الخاصــة المؤقــت المعــدل رقــم    
الــذي يجيــز لمجلــس الــوزراء اســتثناء أي جامعــة أردنيــة أو فروعهــا أو جامعــة مرتبطــة بجامعــة   

م المتعلقـة بطريقـة تعيـين مجلـس الأمنـاء ورئـيس الجامعـة ونائبـه              غير أردنية مـن أي مـن الأحكـا        
ــات       ــة ومجلــس العمــداء ومجــالس الكلي ــشكيل مجلــس الجامع ــة ت ــتم   ،وطريق  وكــذلك جــواز أن ي

الاستثناء من الخضوع إلى معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص فأي مـشروعية وأي سـيادة               
  .)45( )اللاقانونية( المنظومة للقانون وأي انسجام نهدف إليه من خلال هذه

   إنشــاء المؤسســة الجامعية –ثانياً 

ــا ســابقاً وكمــا عرفتهــا تعليمــات التــرخيص لإنــشاء         ــة كمــا بين يقــصد بالمؤســسة الجامعي
أو الأكاديميـة التـي تمـنح    الكليـة الجامعيـة   الجامعات والمؤسسات الجامعية الخاصة وإجراءاتـه      

   .لعليا في برنامج يشمل تخصصاً أو أكثردرجة البكالوريوس أو الدراسات ا

وفــي الواقــع أن هــذه التعليمــات كانــت قــد ســاوت فــي كافــة أحكامهــا وإجراءاتهــا وشــروط    
إنشاء الجامعة الخاصة مـع إجـراءات وشـروط إنـشاء الأكاديميـة والكليـة الجامعيـة أو المؤسـسة                     
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بقيمــة الإيــداع المــالي   التــي تقــدم برنــامج الدراســات العليــا باســتثناء بعــض الأحكــام الخاصــة         
   .ومساحة الأرض والرسوم

ففــي حــال صــدور قــرار مبــدئي مــن مجلــس التعلــيم العــالي بقبــول التــرخيص علــى طالــب        
ــات          ــة البيانـ ــه بالموافقـ ــاريخ إبلاغـ ــن تـ ــر مـ ــى الأكثـ ــهر علـ ــسعة أشـ ــلال تـ ــوم خـ ــرخيص أن يقـ التـ

  : والمستندات التالية إلى مجلس التعليم العالي 

   .جمعية / تأسيس شركة لا ربحية -

مليـون دينـار    ) 2(خمسة ملايين دينار للجامعة و      ) 5(إشعار من البنك يفيد بإيداع قيمة        -
للمؤســسة الجامعيــة بمــا فــي ذلــك الأرض لحــساب الجامعــة أو المؤســسة الجامعيــة تحــت     

   .الإنشاء ولا يجوز سحبه إلا بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

شركة أو الجمعيــة للعقــار المنــوي إنــشاء الجامعــة والمؤســسة  ســند رســمي يثبــت ملكيــة ال ــ -
) 120(الجامعيــة عليــه والــذي يجــب أن لا تقــل مــساحة الأرض المخصــصة للجامعــة عــن   

 طالــب علــى أن يكــون 4000 لكــل طالــب فــوق 2م3 تــزداد بنــسبة ،مايــة وعــشرين دونمــاً
لمخصـصة للمؤسـسة     أما المساحة ا   . طالباً 8000الحد الأقصى لعدد الطلبة في الجامعة       

فيجـب أن لا تقـل عـن    ) الأكاديمية والكلية الجامعية وجامعـة الدراسـات العليـا     ( الجامعية  
  . ل طالب بحد أقصى ثلاثة آلاف طالب لك2م3دونماً وتزداد ) 60(

ــيم العــالي تــستوفي عنــد صــدور قــرار التــرخيص         ــارق الثالــث وهــو أن وزارة التعل أمــا الف
خمسين ألف دينار عن المؤسسة الجامعية أو الفـرع و          ) 50.000(النهائي من طالب الترخيص     

   .ماية ألف دينار عن الجامعة أو الفرع) 100.000(

ومما يجب الإشـارة إليـه الآن هـو أن قـرار مجلـس التعلـيم العـالي المتـضمن فـرض رسـوم                         
) أ (ترخيص لإنشاء الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية هو قرار باطـل لمخالفتـه أحكـام الفقـرة                

لــــسنة ) 41(مــــن قــــانون التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي المؤقــــت رقــــم   ) 13(مــــن المــــادة 
2001)46(.  

   إنشاء كليــة المجتمع المتوسـطة –ثالثاً 

 الـصادر بموجـب     1987لـسنة   ) 38(يعد نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم        
 الإطــار القــانوني الرئيــسي الــذي 1985 لــسنة 28مــن قــانون التعلــيم العــالي رقــم ) 11(المــادة 

ــا          ــا بأنه ــة المجتمــع ســواء كانــت عامــة أو خاصــة حيــث عرفه ــى كلي كــل مؤســسة  " يوضــح معن
تعليمية تقوم بتدريس نوع من المواد التعليمية والمهارات بعـد المرحلـة الثانويـة ولا تقـل مـدة           

  .)47(الدراسة فيها عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات
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يلة بيان وتنظيم إجراءات تـرخيص كليـة المجتمـع أكثـر مـشروعية وقانونيـة                لقد كانت وس  
 كالأكاديميــات ،مــن إجــراءات وتــرخيص الجامعــات الخاصــة ومؤســسات التعلــيم العــالي الأخــرى    

وجامعات الدراسات العليا وسبب ذلك كما هـو واضـح فـي أن إجـراءات تـرخيص كليـة المجتمـع                     
مـن  ) 11( والمـادة  ،مـن الدسـتور  ) 31(أحكام المادة جاءت واضحة ومحددة في النظام عملاً ب    

 وهذا هـو الوضـع القـانوني    ، وبقيت كذلك حتى الآن،1985 لسنة 28قانون التعليم العالي رقم     
 أما أن نترك للإدارة حريـة تقـدير إجـراءات أحكـام      .السليم الذي يتفق وأحكام الدستور الأردني     

الي الخاصة الأخرى ولو كـان بتفـويض خـاص      ترخيص الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم الع     
مثـل هـذا    ) مع أنه لم يتضمن قانون التعليم العالي ولا قانون الجامعات الخاصـة             ( من المشرع   

 فإن ذلك باطل وغير قانوني و حبذا لو نهج المشرع إلى تبني بيان شروط إجـراءات                 ،التفويض
حيــة المــشروعية ومــن ناحيــة   لان ذلــك هــو الــصحيح مــن نا ،تــرخيص الجامعــات الخاصــة بنظــام 

    .الملاءمة

ــا         ــة ويلزمه ــسلطة التنفيذي ــي يخاطــب ال ــة المــشروعية نجــد ان الدســتور الأردن فمــن ناحي
بإصــدار الأنظمــة التنفيذيــة لاي قــانون ولــيس إصــدار تعليمــات مباشــرة كتلــك التــي يــصدرها           

  .مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد من حين لآخر

جـد ان تـرك موضـوع تنظـيم شـروط وإجـراءات تـرخيص الجامعـات         ومن ناحية الملاءمـة ن    
الخاصة إلى السلطة التنفيذية ممثلة بأجهزة إداريـة بمجلـس التعلـيم العـالي او مجلـس الاعتمـاد                   

 بالتالي تعريض حقـوق أصـحاب   ،يمثل مجالاً واسعاً للانحراف وإمكانية إساءة استعمال السلطة 
المجــالس واللجــان المــسؤولة عــن إصــدار مثــل هــذه  المــصالح فيهــا لمزاجيــة أعــضاء مثــل هــذه  

  .التعليمات

لــسنة  ) 38(صــحيح أن مــا جــاء فــي نظــام التــرخيص والاعتمــاد لكليــات المجتمــع رقــم          
 من أحكـام وإجـراءات كـان مختـصراً إلا أنـه بـين أهـم هـذه الأحكـام والإجـراءات وجعلهـا                      1987

   .ثوابت لا يجوز مخالفتها أو تجاوزها

مـن هـذا النظـام بـأن يقـدم المؤسـس طلـب إنـشاء الكليـة إلـى وزارة                     ) 3(لقد بينت المادة    
 وأن المؤســس يمكــن أن يكــون شخــصاً ،التعلــيم العــالي علــى النمــوذج الــذي يعــد لهــذا الغــرض 

فقـد بينـت أن الجهـة المخولـة بمـنح التـرخيص هـي مجلـس                 ) 4( أمـا المـادة      .طبيعياً أو اعتبارياً  
ر التعلـيم العـالي وهـذا التـرخيص هـو تـرخيص مبـدئي علـى         التعليم العالي بناء على تنسيب وزي ـ  

المؤســـس بعـــد الحـــصول عليـــه أن يـــوفر فـــي مـــدة أقـــصاها ثـــلاث ســـنوات المبـــاني والمرافـــق     
 وإلا  ،والتجهيزات اللازمة لذلك وفق معايير الاعتماد العام التي أوردها المشرع في نفس النظام            

س هذه المتطلبات فإنه يمـنح التـرخيص بقـرار           أما إذا وفر المؤس    .اعتبر الترخيص ملغياً حكماً   
  .)48(من الوزير
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  الفصـــل الثالث

  اعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة

 قـد عـرف     2001لـسنة   ) 41(إذا كان قانون التعليم العالي والبحث العلمـي المؤقـت رقـم             
دف موضـحاً    وأر ،مؤسسات التعلـيم العـالي بأنهـا المؤسـسات التـي تتـولى شـؤون التعلـيم العـالي                  

التعلــيم الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســنة دراســية أكاديميــة كاملــة بعــد " معنــى التعلــيم العــالي بأنــه 
 فــإن مؤســسات التعلـــيم العــالي تــشمل الجامعــات الخاصــة والكليـــات       ،المرحلــة الثانويــة العامــة   

اد  أما في الجامعات الخاصة فقـد ميـزت تـشريعات الاعتم ـ           .الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة   
ــة التـــي تخـــصص      ــالوريوس والجامعـــات الخاصـ ــة البكـ ــة التـــي تمـــنح درجـ بـــين الجامعـــات الخاصـ

 إضــافة إلــى بعــض النمــاذج لــبعض الدراســات المــشمولة بــالتعليم العــالي مثــل   ،للدراســات العليــا
  والجامعـــة E. learning والدراســـة الإلكترونيـــة  distance learningالدراســـة عـــن بعـــد 

  .open Universityالمفتوحة 

 إلا أن أيـاً مـن هـذه         ، فـي عـدة تـشريعات      Accreditationورغم ورود اصطلاح الاعتمـاد      
 ولكننـا ومـن خـلال اطلاعنـا علـى كافـة القـوانين والأنظمـة         .التشريعات لم يعرّف هذا الاصـطلاح   

.  استطعنا أن نميز بين معنى الاعتماد العام والاعتمـاد الخـاص      ،والتعليمات التي تنظم الاعتماد   
 بينمـا   .فالاعتماد العام يعني اعتماد المؤسسة بكل عناصرها المادية والفنية والإدارية والبشرية          
ــشرية       ــة والبـ ــة والفنيـ ــه الأكاديميـ ــصص بمقوماتـ ــى التخـ ــصرف إلـ ــاص ينـ ــاد الخـ ــذلك . الاعتمـ ولـ

 أمـا الاعتمـاد الخـاص فهـو اعتمـاد تخـصص             ،Institutionفالاعتماد العام هو اعتمـاد مؤسـسة        
   . Programأو برنامج 

ولتوضيح المقصود باعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة فإننا نقسم هذا الفصل إلـى        
  : مبحثين 

   .ونخصصه للاعتماد العام لمؤسسات التعليم العالي الخاصة: المبحث الأول 

   .د الخاص في مؤسسات التعليم العالي الخاصةونخصصه للاعتما: المبحث الثاني 

  المبحـث الأول

  الاعتماد العام لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

إذا كــان المقــصود بالاعتمــاد العــام كمــا بينــا ســابقاً بأنــه اعتمــاد مؤســسة فإنــه يــشمل            
ــات الجامعيــة المتوســطة الخاصــة        ــات الجامعيــة الخاصــة والكلي ــات الخاصــة والكلي   وهــي،الجامع

 أضــف إلــى ذلــك بعــض المؤســسات  .المؤســسات التــي تعــرف بالمؤســسات الأكاديميــة التقليديــة 
 وتلك التي تقـدم بـرامج الـتعلم عـن بعـد       Open Universityالتي تقدم برامج التعليم المفتوح 
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distance learningة للاعتمـــاد العـــام فـــي الأردن   وعليـــه فـــإن المنظومـــة التـــشريعية المحلي ـــ
  : تشمل

   .2002معايير الاعتماد العام للجامعات الخاصة لسنة تعليمات 

   .2002تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية الخاصة لسنة 

   .2003تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة لسنة 

   .تعليمات معايير الاعتماد العام للجامعة التي تقدم برامج التعليم المفتوح

  .تعليمات معايير الاعتماد العام للجامعة التي تقدم برامج التعلم عن بعد

هذا بالإضـافة إلـى تعليمـات معـايير الاعتمـاد العـام للدراسـات العليـا التـي يمكـن اعتبارهـا                       
معــايير اعتمــاد عــام واعتمــاد خــاص بــسبب مــا احتوتــه مــن أحكــام مزجــت فيهــا مــا بــين عناصــر   

   .اصالاعتماد العام والاعتماد الخ

   .2002تعليمات ومعايير الاعتماد العام للجامعات الخاصة لسنة : أولاً 

 الــصيغة النهائيــة  2002تعــد تعليمــات ومعــايير الاعتمــاد العــام للجامعــات الخاصــة لــسنة     
 ، وتــم تعــديلها أكثــر مــن مــرة بالإضــافة حينــاً وبالــشطب حينــاً آخــر ،لمجموعــة تعليمــات ســبقتها

 وبالتــالي فإنهــا تعكــس وجهــة نظــر ،الــزمن عليهــا وتكــرار تطبيقهــابــسبب تــراكم الخبــرات بمــرور 
   .المشرع لهذا النوع من المؤسسات بعد أكثر من عشر سنوات من إنشائها

ستة عشرة مادة تتضمن أحكاماً تحـدد وتبـين         ) 16(تتكون هذه التعليمات والمعايير من      
البـــرامج والتخصـــصات التـــي التنظـــيم الإداري والأكـــاديمي للجامعـــة الخاصـــة ونظـــام الدراســـة و 

 كـــذلك الأجهـــزة  ، ومـــساحات الأراضـــي والمبـــاني والمرافـــق التـــي تـــشغلها الجامعـــة      ،تطرحهـــا
كــل ذلــك جــاء فــي أحكــام   . والتجهيــزات والوســائل التعليميــة التــي تــستخدمها لتحقيــق أهــدافها  

تفــصيلية باســتثناء تــشكيل كــل مــن مجلــس أمنــاء الجامعــة ومجلــس الجامعــة ومجلــس العمــداء     
 وسـبب هـذا الاسـتثناء هـو أن تـشكيل هـذه              .مجلس الكلية وصلاحيات كل منها وطريقة عملـه       و

   .المجالس وبيان صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها إنما جاء في قانون الجامعات الخاصة

   .2002تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية الخاصة لسنة : ثانياً 

لكليــة التــي تمــنح درجــة البكــالوريوس فــي تخــصص أو أكثــر مــن  يقــصد بالكليــة الجامعيــة ا
. )49( أو من حقلين من حقـول التخـصص المتداخلـة          ،تخصصات حقل واحد من حقول المعرفة     

وتعد تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية أول تعليمات تـسن لهـذه الغايـة اسـتجابة                 
دون أن تصل في محتوياتها التنظيمية والماديـة        لظهور كليات جامعية تمنح درجة البكالوريوس       

 ولـذلك جـاءت هـذه التعليمـات لتراعـي هـذه الفروقـات مـا بـين                .والبشرية درجـة وحجـم الجامعـة      
   .الجامعة والكلية الجامعية
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ومع مراعاة الفروقات ما بـين الجامعـة والكليـة الجامعيـة جـاءت هـذه التعليمـات والمعـايير                    
ــار التنظيمـــي الأك ـــ ــداد   ،اديمي والإداريبـــنفس الإطـ ــه لـــيس بـــنفس بعـــض المـــسميات والأعـ  لكنـ

 فنصت على وجود مجلس الأمناء ومجلس للكليـة ومجلـس للقـسم وعميـد         .المطلوبة للجامعات 
ــة        ــة ومالي ــر إداري ــة ومــديري دوائ ــه ورؤســاء أقــسام أكاديمي ــواب ل ــة ون ــة   .للكلي  كمــا بينــت كيفي

 كمـا حـددت المقـصود بالهيئـة         ،ؤولياتهاتشكيل هذه المجالس وهذه الإدارات وصلاحياتها ومس      
التدرسيسة ونسبتها لأعداد الطلبة ونظام الدراسـة والمرافـق التـي تـستخدم أهـدافها والأجهـزة                 

   .اثنين وعشرين مادة) 22( جاء ذلك في ،والوسائل التعليمية المساندة

  . 2003لسنة امعية المتوسطة الخاصة تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الج: ثالثاً 

الكليــة الجامعيــة المتوســطة هــي الكليــة التــي تمــنح درجــة الــدبلوم المتوســط بعــد الثانويــة   
العامــة أو مــا يعادلهــا ولا تقــل مــدة الدراســة فيهــا عــن ســنتين دراســيتين ولا تزيــد عــن ثــلاث       

  .)50(سنوات

) 19(تتكــون تعليمــات معــايير الاعتمــاد العــام للكليــات الجامعيــة المتوســطة الخاصــة مــن     
   .تسع عشرة مادة حددت البنية التنظيمية الأكاديمية والإدارية فيها

لقـــد واجهـــت كليـــات الجامعيـــة المتوســـطة أزمـــات متعـــددة ومتكـــررة بـــسبب تزايـــد عـــدد   
الجامعــات وعــزوف الطلبــة عــن التــسجيل والدراســة فــي تلــك الكليــات خاصــة بعــد تخفــيض ســن  

حـسب قـرارات مجلـس التعلـيم        % 50ت إلـى    القبول في الجامعات الخاصة في غالبيـة التخصـصا        
الأمــر الــذي دعــا مجلــس التعلــيم العــالي إلــى تخفــيض معــدل القبــول فــي الجامعــات        )51(العــالي

 حداً أدنى شريطة مرور سنتين على حـصوله      .%60 -% 68الخاصة عن طريق التجسير من      
لـب مجـالس هـذه       كما دفع مجلس الاعتماد إلى الاستجابة إلى بعض مطا         .على الامتحان الشامل  

الكليـــات بتخفيـــف شـــروط الاعتمـــاد خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بأعـــضاء هيئـــة التـــدريس ومـــساحات  
  .)52(المرافق فيها

تعليمـات معـايير الاعتمـاد العـام للجامعـة التـي تقـدم بـرامج الـتعلم عـن بعـد لـسنة                     : رابعاً  

2002)53(.  

الذي يـتم كلـه أو بعـضه        يعرف التعلم عن بعد لأغراض تطبيق هذه التعليمات بأنه التعلم           
 عنـــدما يكـــون المـــدرس والطالـــب فـــي مكـــان وزمـــان       ،باســـتخدام تقنيـــات الاتـــصال المختلفـــة   

  .)54(مختلفين

ــوع مــن الدراســة فقــد اختلفــت التنظيمــات           ــذ هــذا الن ــة تنفي ــة وآلي ونظــراً لاخــتلاف طبيع
د الأدنـى مـن   الإدارية والأكاديمية التي تشرف على هذا النوع من الدراسة دون التخلي عن الح ـ   

   .المجالس والأقسام والوحدات الإدارية المطلوبة
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 يقــوم علــى اســتخدام تقنيــات  distance learningوحيــث أن هــذا النــوع مــن  الدراســة   
 فإن من الطبيعي أن يقوم التركيـز علـى الأجهـزة ووسـائط الاتـصال والـشبكات                  ،الاتصال الحديثة 

مختلفــــة بحيـــث تـــوفر بيئـــة إلكترونيـــة متكاملــــة     الالكترونيـــة المتطـــورة والبرمجيـــات العلميـــة ال    
Integrated electronic envirnoment           مـع مـا تتـضمنه مـن أنظمـة خادمـة لهـذا النـوع مـن 

ــتعلم الإلكترونــي       LMS Learning Management Systemالدراســة مثــل نظــام إدارة ال
   . Anti Virusونظام الحماية من الفيروسات 

ذه التعليمـات لـم يظهـر إلـى حيـز الوجـود بـسبب عـدم إقـدام                   ورغم أن التطبيـق الفعلـي له ـ      
 وكـذلك عـدم مبـادرة أي مؤسـسة جديـدة            ،المؤسسات الأكاديميـة القائمـة علـى إنـشائه أو تبنيـه           

ثــلاث عــشرة مــادة ) 13(للعمــل بهــذا النــوع مــن الدراســة فــإن هــذه التعليمــات بمــا تحويــه مــن   
ليهـا اصـطلاح الـتعلم عـن بعـد كمـا عرفتهـا        قادرة على التعامل مع أي ظاهرة تعليميـة ينطـوي ع    

  .)55(هذه التعليمات

   .تعليمات معايير الاعتماد العام للجامعة التي تقدم برامج التعليم المفتوح: خامساً 

التعليم المفتوح هو التعليم الذي يتم عرضـه عنـدما يكـون المـدرس والطالـب فـي مكـانين                     
ب المقـررة وحـضور بعـض المحاضـرات التقليديـة            وبالتالي فإنه يـشمل الكت ـ     ،أو زمانين مختلفين  

  .)56(وتلقي مواد تعلم إلكترونية

ثـلاث عـشرة مـادة عرفـت التعلـيم المفتـوح وبينـت        ) 13(لقد احتوت هذه التعليمـات علـى       
إمكانيــة إنـــشاء بـــرامج التعلــيم المفتـــوح ســـواء بكــل جامعـــة مـــستقلة أو فــرع لجامعـــة تقليديـــة     

 وبعـض أحكـام التنظـيم الأكـاديمي والإداري بمـا يتناسـب مـع             والعلاقة ما بين المـدرس والطالـب      
 كمــا تــضمنت بيانــاً مــوجزاً للأحكــام التــي تــنظم أعــضاء هيئــة التــدريس .هــذا الــنمط مــن التعلــيم

ونــسبتهم إلــى الطلبــة والأجهــزة والمعــدات ووســائط الاتــصال والــشبكات والمختبــرات والمواقــع    
  .)57(الإلكترونية اللازمة

  .2001ات معايير الاعتماد العام للدراسات العليا لسنة تعليم: سادساً 

هــي الدراســات الجامعيــة التــي تــؤدي إلــى نيــل درجــة الــدبلوم العــالي أو الدرجــة الجامعيــة   
ــة  .)58( )الــدكتوراه ( أو الدرجــة الجامعيــة الثالثــة  ) الماجــستير ( الثانيــة  ــالرغم مــن محاول  وب

م وهــو يــسن الأحكــام المنظمــة للجامعــات الخاصــة المـشرع إلــى تبنــي نفــس مفهــوم الاعتمــاد العــا 
إلا أنه خـرج عـن الـنهج التقليـدي بمعنـى            ) اعتماد المؤسسة (التي تتبنى برامج الدراسات العليا      

ــامج (الاعتمــاد العــام وتعــداه إلــى مفهــوم الاعتمــاد الخــاص      ــع  .)اعتمــاد البرن  ولــذلك فــإن المتتب
 يجــد أنهــا مــزيج مــن الاعتمــاد العــام والاعتمــاد لأحكــام معــايير الاعتمــاد العــام للدراســات العليــا

  .)اعتماد مؤسسة واعتماد تخصص(الخاص 
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فبعد أن تضمنت هذه التعليمات بياناً للتنظيم الأكاديمي والإداري تناولت هذه التعليمـات             
الأحكام الخاصة بالدراسة والبرامج والدرجات العلمية المشمولة فـي هـذه التعليمـات ومتطلبـات               

 ومتطلبـات مـنح هـذه الـدرجات وأعـضاء هيئـة التـدريس        ،كل برنـامج لأي درجـة منهـا   القبول في  
 ونسبة عدد المـوظفين إلـى عـدد أعـضاء           ،من حيث رتبهم ونسبة غير المتفرغين إلى المتفرغين       

  .هيئة التدريس ومساحات وشروط المرافق الخدمية وأنواع وعدد مصادر التعليم فيها 

  المبحث الثاني 

   في مؤسسات التعليم العالي الخاصةالاعتماد الخاص

ــاد       ــامج أو تخـــصص ولـــيس اعتمـ ــاد برنـ ــو اعتمـ ــابقاً هـ ــا سـ ــا ذكرنـ ــاد الخـــاص كمـ الاعتمـ
 ،وبالتــالي فــإن الاعتمــاد الخــاص لا ينــصرف إلــى البنــاء الإداري والمرفقــي والمكــاني    . مؤســسة

ك فهــو تقيــيم  ولــذل.بقــدر انــصرافه إلــى التأهيــل الأكــاديمي الــشامل لعناصــر العمليــة التدريــسية  
متكامـــل لعناصـــر الخطـــة الدراســـية للتخـــصص وبيـــان المجـــالات الأساســـية فيـــه وأعـــضاء هيئـــة  

 وتحديداً للكتـب والـدوريات      ، والكوادر المساعدة لهم   ،التدريس ونسبة عدد الطلبة إلى عددهم     
   .والمعاجم والموسوعات والمختبرات والمشاغل وبعض المرافق الخاصة بكل تخصص

 بمجلــس الاعتمــاد 2001ن التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي المؤقــت لــسنة لقــد أنــاط قــانو
صلاحية وضـع أسـس ومعـايير اعتمـاد مؤسـسات التعلـيم العـالي وتعـديلها وتطويرهـا فـي ضـوء             

 واتخاذ القرارات باعتمادها واعتماد برامجها طبقاً لهـذه الأسـس   ،السياسة العامة للتعليم العالي 
اء مؤسسات التعليم العـالي والتزامهـا بالأسـس والمعـايير المعتمـدة              وكذلك مراقبة أد   ،والمعايير

 .وتشكيل اللجـان المتخصـصة للقيـام بـأي مهـام يقتـضيها عملـه وتقـديم توصـياتها بهـذا الـشأن                      
كمــا أنــاط هــذا القــانون بمجلــس الاعتمــاد مهمــة التأكــد مــن تحقيــق مؤســسات التعلــيم العــالي        

 وبنـاءً   .تقييم برامجها ونواتجها بأدوات القيـاس المختلفـة       لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة ل    
 كمـا بينـا   –على هذه الـصلاحيات أصـدر مجلـس الاعتمـاد مجموعـة مـن معـايير الاعتمـاد العـام                 

 تضمنت أحكاماً عامة لتنظيم وضبط عمـل مؤسـسات التعلـيم العـالي الخاصـة بمـا فيهـا                    –سابقاً  
 المجتمـع المتوسـطة والجامعـات التـي تقـدم بـرامج             الجامعات الخاصة والكليات الجامعية وكليات    

   .التعليم المفتوح والجامعات التي تقدم برامج التعلم عن بعد والدراسات العليا

أما الاعتماد الخاص فلـم يكـن محـدداً فـي مجموعـة تعليمـات أو معـايير عامـة تتعامـل مـع                
ــام خاصــة بك ــ       ،المؤســسات ــددة وفــي أحك ــشريعية متع ــي مجموعــات ت ــل صــدر ف ل برنــامج أو  ب

تخصص وفي أزمنة وتواريخ مختلفة تبعاً لإقرار مجلس الاعتماد لمعايير الاعتماد الخـاص لكـل            
 هــذا الإطــار .تخــصص بعــد أن يكــون هــذا التخــصص قــد أقــر إنــشاؤه مــن قبــل التعلــيم العــالي   

 أمـا  .وهذه الصورة أقـرب بواقـع اعتمـاد التخصـصات فـي الجامعـات الخاصـة والكليـات الجامعيـة                  
ــ ــى       كلي ات المجتمــع المتوســطة فقــد أنــيط موضــوع الاعتمــاد الخــاص لبرامجهــا وتخصــصاتها إل

 إلا أنه وحتـى الآن لـم يـتم وضـع            ،جامعة البلقاء التطبيقية حيناً وإلى مجلس الاعتماد حيناً آخر        
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 وعلـــى الأقــل كليـــات المجتمـــع  ،الإطــار القـــانوني الواضــح لإجـــراءات اعتمــاد هـــذه المؤســسات    
 أما الحكومية فهي مرتبطة تماماً بجامعة البلقـاء التطبيقيـة وخاضـعة لأحكـام        ،المتوسطة الخاصة 

ــة   ــنظم تلـــك الجامعـ ــة التـــي تـ ــرامج   .التـــشريعات المختلفـ ــاد الخـــاص لتخصـــصات وبـ ــا الاعتمـ  أمـ
 فقــد جــاءت أحكامــه ضــمن تعليمــات معــايير الاعتمــاد العــام للدراســات العليــا   ،الدراســات العليــا

ص لكل برنـامج أو تخـصص معـايير اعتمـاد خـاص بـه كمـا تـم                    ولم يخص  ، المعدلة 2001لسنة  
بالنسبة لاعتماد التخصصات وبرامج الدرجـة الجامعيـة الأولـى فـي الجامعـات والكليـات الجامعيـة          

   .الخاصة

 فما زالت قيد الدراسة ولم تكتمـل        ،أما تعليمات الاعتماد الخاص لبرامج التعليم المفتوح      
، وكــذلك الأمــر بالنــسبة لاعتمــاد التخصــصات التــي    )59(ســةنظــراً لحداثــة هــذا النــوع مــن الدرا  

   .تقدمها برامج التعلم عن بعد

ومــع مــضمون مــا تقــدم فإننــا نــرى بــأن الاعتمــاد الخــاص فــي إطــاره القــانوني الــدقيق لــم    
يحــدد إلا فــي اعتمــاد التخصــصات التــي تــدرس فــي مرحلــة البكــالوريوس ســواء فــي الجامعــات      

   . لأن ما ينطبق على الأولى ينطبق على الثانية،الخاصة أو الكليات الجامعية

ومما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن الاعتمـاد الخـاص لا ينـصرف إلـى الكليـة كمـا         
 وأن التخـصص    . لأن كـلاً منهمـا يمثـل تنظيمـاً إداريـاً أكثـر منـه أكاديميـاً                 ،لا ينصرف إلى القسم   

 رغم وجود بعض الاصـطلاحات الـواردة        ،طهو الموضوع الذي يتعامل معه الاعتماد الخاص فق       
في معايير الاعتماد الخاص الذي يتعامل مع الكلية والقسم والتي هي بحاجة إلـى تعـديل سـريع              

  .لتنسجم مع المفاهيم التي استقرت عليها معايير الاعتماد الخاص 

وإذا كـــان الاعتمـــاد الخـــاص ينـــصرف إلـــى التخـــصص فـــي الجامعـــات والكليـــات الجامعيـــة  
 فإننا نستطيع القول بأن مجموع التخصصات في الجامعات الخاصة قـد            ،نى المحدد سابقاً  بالمع
ثمانية وستين تخصصاً غير متكرر وأن هناك تخصـصات شـبيهة بتلـك التخصـصات               ) 68(بلغت  

 أو اللغة الإنجليزيـة  ،المعدودة سابقاً مثل تخصص اللغة العربية وتخصص اللغة العربية وآدابها    
 أمــــا التخصــــصات .زيــــة وآدابهــــا وكــــذلك الحاســــوب وعلــــم الحاســــوب وهكــــذا  واللغــــة الإنجلي

 ،مايـة وثمانيـة وسـبعين تخصـصاً    ) 178(بمجموعها المتكرر فـي الجامعـات الخاصـة فقـد بلغـت       
تخصـصاً تقريبـاً بلــغت أكثرهـا فـي      ) 20(وهذا يجعل معدل التخصصات فـي كـل جامعـة خاصـة          

) 11(ن تخصـصاً وأقلهـا فـي جامعـة إربـد الأهليـة              واحـداً وثلاثـي   ) 31(جامعة العلوم التطبيقيـة     
   .)60(أحد عشر تخصصاً

اشــترط مجلــس الاعتمــاد علــى الجامعــات الخاصــة التقــدم للاعتمــاد الخــاص لأي تخــصص  
 قبــل تخــريج الفــوج الأول مــن ،دون أن يحــدده بــزمن معــين ســوى ضــرورة القيــام بهــذا الإجــراء

ــى    ،لــى ذلــك  إلا أن بعــضاً مــن المــشاكل قــد ترتبــت ع   ،التخــصص  ممــا دفــع مجلــس الاعتمــاد إل
 بـل  .اشتراط تقدم الجامعة بطلب الاعتماد الخاص بعد السنة الأولى من بداية قبول الطلبة فيـه      



331  نعمان الخطيب

وتجــري الآن مناقــشات حــول إمكانيــة فــرض الاعتمــاد بعــد التــرخيص بفــتح التخــصص مباشــرة     
   .وعدم جواز قبول أي طالب إلا بعد اعتماد هذا التخصص

ه مــــن متخصــــصين فــــي العلــــوم وصية الاعتمــــاد الخــــاص وضــــرورة متابعت ـــونظـــراً لخــــص 
 وإن كانـت هـذه   ،، فقـد شـكل مجلـس الاعتمـاد عـدة لجـان متخصـصة فـي هـذا النـشاط                المختلفة

ــر مــن تخــصص فــي آن واحــد       فمــثلاً شــكلت مــن داخــل عمــل مجلــس     .اللجــان قــد جمعــت أكث
تماد الخـاص لكافـة تخصـصات العلـوم      الاعتماد لجنة العلوم القانونية والإدارية لتشرف على الاع       

 كما شـكلت لجنـة العلـوم الهندسـية ولجنـة العلـوم الطبيـة ولجنـة           .الإدارية والاقتصادية والحقوق  
ــة العلــوم التربويــة وهكــذا    ــة مــن رئــيس وعــضو     .العلــوم الإنــسانية ولجن  وكانــت تتكــون كــل لجن

ــاً لــسر  وكليهمــا مــن مجلــس الاعتمــاد يــضاف إليهمــا موظــف مــن مجلــس الاعتمــاد ل      يكــون أمين
 وفــي وقــت لاحــق شــكلت هــذه اللجــان برئاســة أحــد أعــضاء مجلــس الاعتمــاد وعــضوية  .اللجنــة

عــضو هيئــة تــدريس مخــتص مــن خــارج مجلــس الاعتمــاد ويــضاف إليهمــا موظــف مــن مجلــس        
   .الاعتماد ليكون أميناً لسر اللجنة

ــع  ومــن مهــام لجــان الاعتمــاد الخــاص التوصــية باعتمــاد التخــصص لأول مــرة و       كــذلك رف
الطاقة الاستيعابية الممنوحة للتخصص وكذلك متابعة التخصص الـسنوية وفـق التعليمـات التـي               

   .أقرها مجلس الاعتماد لهذا الغرض

هـــذا وقـــد أصـــدر مجلـــس الاعتمـــاد أخيـــراً تعليمـــات منظمـــة لتطبيـــق معـــايير وإجـــراءات  
اد الخـاص أو رفـع الطاقـة        الاعتماد تنظم إجـراءات ومواعيـد تقـديم الجامعـة الراغبـة فـي الاعتم ـ              

 حيـث اشـترطت تقـديم الطلـب علـى النمـوذج             ،الاستيعابية أو متابعـة إجـراءات الاعتمـاد الخـاص         
 من كل عام وعلى المجلـس إصـدار قـراره المناسـب             1/6 – 1/2المعد لذلك في الفترة ما بين       

ابية القـصوى   كما حددت تلك التعليمات الطاقة الاستيع، من نفس العام   1/8في مدة لا تتجاوز     
   .ثمانماية طالب بعد أن كانت مطلقة  ) 800( لأي تخصص بـ 

  الخـــاتمة

ــزمن إذا قيـــست        ــن حيـــث الـ ــة مـ ــسيرة طويلـ ــي الأردن ليـــست مـ ــالي فـ ــيم العـ ــسيرة التعلـ مـ
 ومـع ذلـك   .بمثيلاتها في الدول الغربيـة أو حتـى فـي بعـض الـدول العربيـة والإسـلامية المجـاورة             

 لمـا لهـذه المـسيرة مـن         ،ة محـل اهتمـام كبيـر يوليـه صـاحب القـرار            كانت وما زالـت هـذه المـسير       
   .نواتج على المستويين الوطني والإقليمي

فالاهتمام بها على المستوى الوطني ينبع من اعتبار التعليم العالي مصدراً وإيراداً وطنيـاً              
لعربـي ومـا   كبيراً مـن خـلال الكفـاءات والقيـادات التـي يؤهلهـا ويوفرهـا لـسوق العمـل الـوطني وا           

   .يوفره للناتج الوطني من إيرادات واسعة
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أما الاهتمـام بمـسيرة التعلـيم العـالي علـى المـستوى الإقليمـي فـسببه مـا تميـز بـه التعلـيم              
العــالي فــي الأردن مــن مبــادرة فــي إنــشاء مؤســسات التعلــيم العــالي الخاصــة وخاصــة الجامعــات     

   .ةالخاصة والتجربة الغنية في هذا المجال في المنطق

ونقـصد هنـا المؤسـسات التـي تـشرف علـى تنظـيم        ( لقد حاولت مؤسسات التعليم العالي   
التعليم العالي في الأردن وهي مجلس التعلـيم العـالي ومجلـس اعتمـاد مؤسـسات التعلـيم العـالي              

حاولــت خــلال العقــد الفائــت أن تــضع إطــاراً قانونيــاً شــاملاً لمؤســسات  ) ووزارة التعلــيم العــالي 
 ، فـــصدرت التـــشريعات العاديـــة والفرعيـــة بمختلـــف أنواعهـــا ودرجاتهـــا،لعـــالي الخاصـــةالتعلـــيم ا

ونجحت في ذلك نجاحاً ملحوظـاً مـن خـلال التقـدم والإنجـازات الكبيـرة التـي حققتهـا مؤسـسات                      
 إلا أن المتتبـع الحـريص علـى ضـرورة اسـتمرار هـذه               .التعليم العالي وخاصـة الجامعـات الخاصـة       

 يجــد أن ،ج الآلاف مــن الطلبــة وبمــستوى رفيــع مــن التعلــيم العــالي المؤســسات بتــدريس وتخــري
هذا النشاط بحاجة إلى وقفة تقييم وتقدير دقيق استعداداً لمرحلة جديـدة مـن مراحـل تطـوير                  
التعليم العـالي لا تقـوم علـى الكـم بـل علـى الكيـف والنـوع لـضمان جـودة التعلـيم العـالي وحـسن               

   .ول حقل المنافسة الإقليمية والدوليةنواتجه، لتستطيع هذه النواتج من دخ

 إلا أن ،وبـــالرغم مـــن عموميـــة الخطـــاب الـــوارد فـــي مفـــردات اســـتراتيجية التعلـــيم العـــالي  
 ،مجموعــة القــوانين والأنظمــة والتعليمــات والمعــايير والأســس التــي صــدرت فــي هــذا الإطــار          

 العـام لمؤسـسات   استطاعت أن تشكل منظومة قانونيـة جيـدة قـادرة علـى رسـم الإطـار القـانوني               
التعلـــيم العـــالي بـــشكل عـــام ومؤســـسات التعلـــيم العـــالي الخاصـــة بـــشكل خـــاص لتـــستطيع هـــذه 
التشريعات خلق أسس وثوابت لعناصر هذا النوع من التعليم وتمكـين الجهـات ذات العلاقـة مـن         
ممارســة الرقابــة الدقيقــة علــى مؤســساته لــضمان تــوافر المقومــات الرئيــسة فــي عمليــة التعلــيم      

 ومـن ثـم ضـمان       ،بحث العلمي وعـدم انحـراف هـذه المؤسـسات عـن الأهـداف المرسـومة لهـا                 وال
   .جودة التعليم والارتقاء بمستوى نواتجه

 وخطـت خطـوات   ،التزمت مؤسسات التعلـيم العـالي الخاصـة بالتـشريعات التـي وضـعت لهـا              
الـوطني مـن    ملموسة في المساهمة في تحقيق أهداف التعلـيم العـالي مـن جهـة وبنـاء الاقتـصاد                   

 ولعــل ذلــك . إلا أن هــذا التقــدم لا يعنــي عــدم التوقــف حينــاً أو التــأخر حينــاً آخــر  .جهــة أخــرى
مرده ضعف فـي الجانـب التـشريعي مـن جانـب أو سـوء تطبيـق أو تقـدير للالتزامـات والواجبـات                   

 بــل إن النظــرة العلميــة والعمليــة لهــذا   .الملقــاة علــى مؤســسات التعلــيم العــالي مــن جانــب آخــر   
 بـل يجـب أن تتعـدى ذلـك لمـا يجـب أن          ،نشاط لا تتطلب منـا الوقـوف فقـط عنـد مـا هـو كـائن                ال

 الأمــر الــذي يــدفعنا إلــى تجــاوز  ،يكــون فــي ظــل أحكــام العولمــة والتنافــسية الإقليميــة والدوليــة  
   .مرحلة الاعتماد إلى مرحلة ضمان الجودة

تعراضـنا لمحـاور هـذا    وتقديراً لكافة الموضوعات والمباحث التـي عرضـناها مـن خـلال اس           
  : البحث فإنني أقترح ما يلي 
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المراجعــة الــشاملة لكافــة القــوانين التــي تحكــم مؤســسات التعلــيم العــالي الخاصــة وتــنظم        -1
العلاقة ما بين المالـك وإدارة المؤسـسة تنظيمـاً  يأخـذ بالاعتبـار كافـة عناصـر الاسـتثمار                    

   .الناجح وفلسفة وأهداف التعليم العالي

املة لمعـــايير اعتمـــاد مؤســـسات التعلـــيم العـــالي العامـــة والخاصـــة تمهيـــداً  المراجعـــة الـــش -2
لمعالجة كافة الثغرات التشريعية والإداريـة لعمليـة الاعتمـاد والانتقـال مـن مرحلـة التنظـيم                  

   .المجرد إلى مرحلة التطوير العملي

 البدء في وضع تـصور شـامل لتحـسين آليـات ووسـائل التعلـيم العـالي فـي كافـة مؤسـساته              -3
الخاصــة لــضمان نــواتج ومخرجــات متميــزة أكاديميــاً وســلوكياً قــادرة علــى ولــوج عــالم           

   .التنافسية بكفاءة واقتدار

تفعيــل الأحكــام الخاصــة بتنظــيم آليــات البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع المحلــي كأهــداف    -4
 وتــوفير كافــة المقومــات والــدعامات التــي تــضمن هــذا   ،رئيــسة لمؤســسات التعلــيم العــالي 

يل والتفاعل لتحقيـق التطـابق مـا بـين أحكـام التـشريعات التـي تـنظم عمـل مؤسـسات             التفع
 الأمــر الــذي يــوفر بيئــة مناســبة للتنميــة .التعلــيم العــالي والواقــع العملــي لهــذه المؤســسات

   .الوطنية بكل عناصرها التربوية والاقتصادية والثقافية

ورفــع كفاءتــه وضــمان جــودة العمــل علــى إيجــاد مؤســسة مــستقلة لتطــوير التعلــيم العــالي   -5
نواتجــه مــن خــلال مراجعــة شــاملة لكافــة التــشريعات الناتجــة وتحــديثها وإيجــاد الوســائل     

   .الكفيلة بضمان تطبيقها مما يحقق أهداف الاعتماد ويضمن عناصر الجودة

الحــرص الــدائم والمــستمر علــى احتــرام مبــدأ ســيادة القــانون ودوام تــوافر عناصــر مبــدأ     -6
طـار المنظومـة القانونيـة والإطـار الـشامل لكافـة عناصـر البنـاء القـانوني                   فـي إ   ،المشروعية

 لإيجاد نسيج متكامل قادر على قراءة مفـردات         ،لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والعامة    
تقدم الوطن والمواطن بمعايير علمية وموضوعية في إطـار مبـدأ سـيادة القـانون ومفهـوم        

   .مبدأ المشروعية

طة التشريعية بضرورة الامتناع عن تفويض الـسلطة التنفيذيـة بالتـشريع            التأكيد على السل   -7
 لأن التفويض التشريعي فـي هـذا المجـال غيـر دسـتوري حتـى            ،في مواضيع هامة وخطيرة   

 وبالتـالي فـالتفويض علـى مـستوى تعليمـات ممنـوع مـن               ،ولو جـاء علـى مـستوى الأنظمـة        
   .باب أولى

 تحقيقـاً بمبـدأ     ،شريعات المتعلقة بالتعليم العالي   الاستعانة بخبراء مختصين في صياغة الت      -8
   .الشرعية من جهة وسعياً لإيجاد نصوص قانونية واضحة من جهة أخرى
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Abstract 

Jordan, especially in the last decade of the twentieth century, witnessed 
the creation and rapid spread of private institutions in higher education, 
which varied in terms of the degrees they offered. These ranged from the 
intermediate community level, through the community college up to the full-
fledged university.  

A Jordanian university could be identified on the basis of the degree(s) it 
offers. Some offer just the bachelor degree while other ones extend that to the 
master's or even the doctorate degrees. Universities in Jordan also depending 
on the system of education they adopt. The open university system and 
distant education have been both introduced to Jordan.  

The diversity of Jordanian universities has led to the introduction of a 
regulatory project that would closely watch the creation and management of 
these institutions at all levels of legislation, i.e. laws, bylaws and regulations, 
though the latest have been the most common one in this field.  

I was induced, therefore, to embark on a study that would scrutinize the 
legal system in question to shed light on what really exists on the ground and 
what should be done in line with the principle of legitimacy and supremacy 
of the law.  

  الهوامــش
ها منتـدى عبـد الحميـد شـومان الثقـافي      فعلى سبيل المثال قـدمت فـي نـدوة واحـدة عقـد          ) 1( 

 أكثـر مـن ثمانيـة عـشر بحثـاً وورقـة             9/11/2000-8استمرت أعمالها على مـدار يـومين        
عمــل تناولــت أغلبهــا محــاور التعلــيم الجــامعي فــي الأردن مثــل واقــع التعلــيم الجــامعي فــي   

صاديات الأردن مـــن منظـــور عـــام والهيكليـــة الإداريـــة والأكاديميـــة للتعلـــيم الجـــامعي واقت ـــ 
 والتعلـــيم الجـــامعي ومقتـــضيات ، والجامعـــات الأردنيـــة والبحـــث العلمـــي،التعلـــيم الجـــامعي

 وبعـض صـور لتجـارب       ، والتعليم الجامعي في الوطن العربي بـين الواقـع والطمـوح           ،العصر
ــيم الجــامعي    ــة فــي التعل  لمزيــد مــن التفــصيل راجــع مؤســسة عبــد الحميــد     .الــدول العربي

   . "9/11/2000-8 ،جامعي في الأردن بين الواقع والطموحندوة التعليم ال" شومان 
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من هذه الدراسات تقرير للباحث عـن الأكاديميـة العربيـة للعلـوم المـصرفية الـذي قـدم إلـى               ) 2(
 وتقرير آخر عن الآلية القانونية لتحويل كليـة الأميـرة       ،12/3/2001مجلس الاعتماد في    

  .6/12/2001لى مجلس الاعتماد في سمية للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة مقدم إ
ظهر التعليم العالي فـي الأردن لأول مـرة فـي أعقـاب وحـدة الـضفتين بافتتـاح صـف لتأهيـل                       ) 3(

 أنــشئت دار المعلمــين فــي بيــت 1954 وفــي عــام .المعلمــين فــي كليــة الحــسين فــي عمــان
 1956 وفـي عـام      .حنينا القدس وكانت مـدة الدراسـة فيهـا سـنتين بعـد المرحلـة الثانويـة                

عــام ) الخليــل(ثــم دار المعلمــين فــي العــروب    ) إربــد(أنــشئت دار المعلمــين فــي حــواره    
م وهـو عـام   1962 وقد بلغ عدد معاهد المعلمـين التـي تـم تأسيـسها حتـى عـام             ،م1958

   .معهداً) 18(إنشاء أول جامعة أردنية ما مجموعه 
لــسنة ) 41(رســمية المؤقــت مــن قــانون الجامعــات الأردنيــة ال ) 3(مــن المــادة ) ب(الفقــرة ) 4(

) 43(من قانون الجامعات الأردنية الخاصة المؤقت       ) 3(من المادة   ) ج( والفقرة   ،2001
   .2001لسنة 

الذي اتخذ بجلسته السابعة والخمسين بعد ) 1457(مجلس التعليم العالي قرار رقم ) 5(
لجامعات ولمزيد من التفصيل عن شروط إنشاء ا. 2/10/1997بتاريخ ) 257(المئتين 

) 658(والمؤسسات الجامعية الخاصة وإجراءاته راجع قرار مجلس التعليم العالي رقم 
    .26/2/2004تاريخ 

 مؤســسات 2001لــسنة ) 41(عــرف قــانون التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي المؤقــت رقــم    ) 6(
يم  أمــا التعلــ،"تلــك المؤســسات التــي تتــولى شــؤون التعلــيم العــالي "التعلــيم العــالي بأنهــا 

التعلـيم الـذي لا تقـل مدتـه عـن سـنة دراسـية             " العالي فكـان هـذا القـانون قـد عرفـه بأنـه              
   ."أكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية 

  : لمزيد من التفصيل حول مبدأ المشروعية ومعناه أنظر ) 7(
 دار الفكــر العربــي  ، دراســة مقارنــة ،دروس فــي القــضاء الإداري : ســليمان الطمــاوي  . د

    . وما بعدها8ص 1976
 1988 رســالة دكتــوراه . دراســة مقارنــة.قــضاء الإلغــاء فــي الأردن : أحمــد الغــويري . د

   . وما بعدها6ص
Vedel, George: droit administratif. Themis. Paris 1976 P. 299. 

لمزيد من التفـصيل حـول الجوانـب التـشريعية لعمـل مجلـس الاعتمـاد فـي كافـة المجـالات              ) 8(
ة والمالية والإجرائية وتشكيل اللجـان وآليـة عمـل هـذه اللجـان وتـضيف التعليمـات                  الإداري

ــالي       ــيم الع ــصادرة عــن مجلــس اعتمــاد مؤســسات التعل ــايير ال ــذي   ،والمع ــر ال  أنظــر التقري
   .6/8/2003تاريخ ) 422(قدمته اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الاعتماد رقم 

)9  (Vedel, G: Precis de droit constitutionnel. Paris. 1949. P.118.   
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التعليم الابتدائي " من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على أن ) 20(تنص المادة ) 10(
   ."إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة 

وثيقة معنوية تتضمن عدة ثوابت أردنية حددتها وصاغتها : الميثاق الوطني الأردني ) 11(
    .1991 وأقرها مؤتمر وطني عام 1990ام لجنة خاصة ع

ــه    ) 25(تــنص المــادة  ) 12( ــى أن ــة     " مــن الدســتور عل ــشريعية بمجلــس الأم ــسلطة الت ــاط ال تن
مـن  ) 93( كمـا تـنص المـادة    ."والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب   

  :الدستور على 
   .الملك للتصديق عليهكل مشروع قانون أقره مجلس الأعيان والنواب رفع إلى    -1
يسري مفعول القـانون بإصـداره مـن جانـب الملـك ومـرور ثلاثـين يومـاً علـى نـشره                         -2

علـى أن يـسري مفعولـه    في الجريـدة الرسـمية إلا إذا ورد نـص خـاص فـي القـانون                 
  . من تاريخ آخر

ــه   ) 31(كمــا تــنص المــادة    الملــك يــصدق علــى القــوانين   " مــن الدســتور علــى أن
بوضع الأنظمـة اللازمـة لتنفيـذها بـشرط أن لا تتـضمن مـا يخـالف              ويصدرها ويأمر   

  "  أحكامها 
الأشخاص الحكمية تخضع " من القانون المدني الأردني على أن ) 50(تنص المادة ) 13(

  ."لأحكام القوانين الخاصة لها 
لسنة ) 15( وقانون معدل رقم 1981لسنة ) 24(عدل هذا القانون بقانون معدل رقم ) 14(

   .1985لسنة ) 27( وقانون معدل رقم 1985
 الذي حل محل القانون المؤقت 1985لسنة ) 25(صدر قانون جامعة اليرموك رقم ) 15(

   .السابق
 43من قانون الجامعات الأردنية الخاصة المؤقت رقم ) 3(من المادة ) أ(أنظر الفقرة ) 16(

   .2001لسنة 
  : على 2001لسنة ) 43(دنية الخاصة رقم من قانون الجامعات الأر) 6(تنص المادة ) 17(

رئـيس  ( يكـون الـرئيس   ،ريع آخرعلى الرغم مما ورد في قانون الشركات أو أي تش          -أ
هــو المــسؤول الأول أمــام مجلــس الأمنــاء ومجلــس التعلــيم العــالي عــن     ) الجامعــة 

  ..…:ارس المهام والصلاحيات التاليةإدارة الجامعة وفقاً لموازنتها السنوية ويم
 أنظـر  .يقصد بالهيئة مجلـس إدارة الـشركة أو هيئـة مـديريها أو اللجنـة الإداريـة للجمعيـة                ) 18(

  .من قانون الجامعات الخاصة) 2(المادة 
  .من قانون الجامعات الأردنية الخاصة) 24(المادة ) 19(
لــسنة ) 43(لمزيــد مــن التفــصيل راجــع قــانون الجامعــات الأردنيــة الخاصــة المؤقــت رقــم    ) 20(

2001.   
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 دار .مبـــدأ المـــشروعية وضـــوابط خـــضوع الإدارة العامـــة للقـــانون  : طعيمـــة الجـــرف . د) 21(
  .49 ص،1976 ،النهضة العربية

    .12 ص1987 عمان ،القضاء الإداري في الأردن: محمود حافظ .       د
   .56ص) المرجع السابق(مبدأ المشروعية : الدكتور طعيمة الجرف ) 22(
   .135ص) المرجع السابق(القضاء الإداري في الأردن : افظ الدكتور محمود ح) 23(
ــسنهوري      ) 24( ــرزاق ال ــد ال ــة عب ــم    " وفــي هــذا يقــول العلام ــي ل ــديمقراطيات الت والحــق أن ال

 ،ترسخ لها قدم في الحكم الديمقراطي الـصحيح هـي فـي أشـد الحاجـة إلـى رقابـة القـضاء                    
ــادئ ال       ــا المب ــم تنــضج فيه ــة ناشــئة ل ــك أن كــل ديمقراطي ــستقر هــذه    ذل ــم ت ــة ول ديمقراطي

 ،المبــادئ عنــدها فــي ضــمير الأمــة تكــون الــسلطة التنفيذيــة فيهــا أقــوى الــسلطات جميعــاً  
ــن        ــتقص مـ ــضائية وتنـ ــسلطة القـ ــا وتتحيـــف الـ ــسيطر عليهـ ــشريعية وتـ ــسلطة التـ ــول الـ تتغـ

 فهــي ، والــدواء النــاجع لهــذا الحــال هــو العمــل علــى تقويــة الــسلطة القــضائية ،اســتقلاليتها
 إذ القــضاة نخبــة مــن رجــال الأمــة أشــربت نفوســهم   ،لطات الــثلاث إلــى الإصــلاحأدنــى الــس

احتــرام القــانون وانغــرس فــي قلــوبهم حــب العــدل وهــم بطبيعــة وظيفــتهم يؤمنــون بمبــدأ       
 ولا يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار إذا لم يوجـد جانبـه قـضاء حـر مـستقل         ،المشروعية

مخالفـة التـشريع   : عبد الـرزاق الـسنهوري   .  د،"يحميه من الاعتداء ويدفع عنه الطغيان       
بحــث منــشور فــي مجلــة مجلــس " للدســتور والانحــراف فــي اســتعمال الــسلطة التــشريعية 

   .2 ص1952 يناير ،الدولة
مـن الدسـتور إذ جـاء    ) 120(ورد النص علـى الأنظمـة المـستقلة أو الخاصـة فـي المـادة           ) 25(

ردنيــة الهاشــمية وتــشكيلات دوائــر الحكومــة  التقــسيمات الإداريــة فــي المملكــة الأ : " فيهــا
ودرجاتها وأسماؤها ومنهـاج إدارتهـا وكيفيـة تعيـين المـوظفين وعـزلهم والإشـراف علـيهم                  
ــة     ــة يـــصدرها مجلـــس الـــوزراء بموافقـ وحـــدود صـــلاحياتهم واختـــصاصاتهم تعـــين بأنظمـ

  .الملك
 2001لـسنة  ) 41(من قانون التعليم العـالي والبحـث العلمـي المؤقـت رقـم       ) 16(المادة  ) 26(

  .يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:   تنص على أن 
 : 2001لـسنة  ) 42(من قانون الجامعات الأردنية الرسـمية رقـم   ) 25(كما تنص المادة     

   .يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 : 2001لـسنة   ) 43(من قانون الجامعات الأردنيـة الخاصـة رقـم          ) 27(مادة  كما تنص ال  

ــوزراء بتنــسيب مــن المجلــس      ــيم العــالي (يــصدر مجلــس ال الأنظمــة اللازمــة لتنفيــذ   ) التعل
   .أحكام هذا القانون

(27) Duverger, Maurice: Institutions Politiques et droit Constitutunnel 
Themis. Paris 1980. P.185.  
Sir Ivor jennings: The law and the constitution. EIBS 1979 P. 305. 
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)28 (Duverger, M. : Mannuel de droit const. Et science politiques 5ed Paris 
p.201. رغم .44 ص1967 القاهرة ، النظام الدستوري العربي– الدكتور ثروت بدوي 

انونية للعرف الدستورية رغم الاحترام الذي  من إنكار كل قيمة قDiceyما ذهب إليه 
   .يلقاه هذا المصدر

Dicey : Introduction to the study of the law of the constitution p. 443.  
 1982 دار الفرقان ، دراسة مقارنة،التفويض في الاختصاص: بشار عبد الهادي . د 

   .134ص 
نظـــرات حـــول مـــشروعية : طـــار شـــطناوي لمزيـــد مـــن التفـــصيل انظـــر الـــدكتور علـــي خ) 29(

 بحـث منـشور فـي مجلـة دراسـات علـوم الـشريعة والقـانون،               ،التعليمات الإدارية في الأردن   
  .1997 كانون الأول 2 العدد 24 المجلد ،الجامعة الأردنية

نظرات حول مشروعية التعليمات الإدارية في الأردن : علي خطار شطناوي . انظر د) 30(
   .177ص ) البحث السابق(

   . برنامج عدالة،7/7/2002 تاريخ 2002 لسنة 47محكمة العدل العليا رقم ) 31(
    .2001لسنة ) 41(من قانون الجامعات الأردنية الرسمية ) 27(المادة ) 32(
    .2001لسنة ) 43(من قانون الجامعات الأردنية الخاصة ) 26(المادة ) 33(
لــسنة ) 41(ن التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي رقــم  مــن قــانو) 6(مــن المــادة ) د(الفقــرة ) 34(

2001.   
  .من قانون العليم العالي والبحث العلمي) 9(من المادة ) أ(الفقرة ) 35(
    .من قانون التعليم العالي) 13(من المادة ) ب(الفقرة ) 36(
    .981 ص20 السنة 7 مجلة نقابة المحامين العدد 157/71عدل عليا ) 37(
 2001لسنة ) 41(من قانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم ) 10(المادة ) 38(

    .2003لسنة ) 62(المعدل بقانون مؤقت رقم 
) 62( قانون مؤقت رقم ،من القانون المعدل لقانون الجامعات الخاصة) 2(أنظر المادة ) 39(

   .2003لسنة 
لـسنة  ) 43( الجامعـات الخاصـة رقـم        من قانون ) 3(من المادة   ) ج(من الفقرة   ) 3(البند  ) 40(

   .2003لسنة ) 62( المعدل بالقانون المؤقت رقم 2001
 المعدل بالقانون المؤقت    2001لسنة  ) 43(عرف قانون الجامعات الخاصة المؤقت رقم       ) 41(

أي شركة أو جمعية تملـك الجامعـة ومـسجلة وفقـاً           :  المالك بأنه    2003لسنة  ) 62(رقم  
مجلـس إدارة الـشركة أو هيئـة    :  أمـا الهيئـة فعرفهـا بأنهـا     .عمول بهالأحكام التشريعات الم 

    .مديريها أو اللجنة الإدارية للجمعية



339  نعمان الخطيب

 المعدل بالقانون المؤقت    2001لسنة  ) 43(عرف قانون الجامعات الخاصة المؤقت رقم       ) 42(
أي شركة أو جمعية تملـك الجامعـة ومـسجلة وفقـاً           :  المالك بأنه    2003لسنة  ) 62(رقم  

مجلـس إدارة الـشركة أو هيئـة    :  أمـا الهيئـة فعرفهـا بأنهـا     .لأحكام التشريعات المعمول بها 
   .مديريها أو اللجنة الإدارية للجمعية

ــدرت ) 43( ــة الخاصــــة       " صــ ــات والمؤســــسات الجامعيــ ــرخيص لإنــــشاء الجامعــ تعليمــــات التــ
   .26/2/2004تاريخ ) 658( بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ."وإجراءاته

من تعليمـات التـرخيص لإنـشاء الجامعـات والمؤسـسات           ) 3(من المادة   ) د(تنص الفقرة   ) 44(
:                          على ما يلـي      26/2/2004الجامعية الخاصة الصادرة عن مجلس التعليم العالي بتاريخ         

  : د الأساسين الآتيين  تؤسس الجامعة التي ستمنح الترخيص على أح-د
شــركة لا ربحيــة أو جمعيــة تقــوم بتأســيس وبنــاء الجامعــة وفقــاً لــشروط التــرخيص     -1

   .والاعتماد
ــتثمارية         -2 ــركة اسـ ــع شـ ــد مـ ــة أن تتعاقـ ــة الخيريـ ــة أو الجمعيـ ــشركة اللاربحيـ ــق للـ يحـ

بحيـث لا يتجـاوز   ) ا لدخل الإجمالي(تعليمية مقابل أجر أو نسبة من ريع الجامعة   
يعاد اسـتثمارها سـنوياً    % 5 منها   ، من الموازنة السنوية الإجمالية للجامعة     15%

لاســـتكمال الأبنيـــة والإنـــشاءات حـــسب طلـــب  ) البنـــاء(فـــي المـــشروعات الإنمائيـــة 
 مقابــل أن تقــوم الــشركة بتــأمين الأرض والأبنيــة التحتيــة  ،الجامعــة حتــى اســتكمالها

عـة وشـروط التـرخيص والاعتمـاد     والبناء والتجهيزات الثابتة حـسب متطلبـات الجام     
    .العام

قــانون معــدل لقــانون الجامعــات الأردنيــة   / 2003لــسنة ) 62(أنظــر قــانون مؤقــت رقــم  ) 45(
    .2003 حزيران 16 بتاريخ 4606 منشور بالجريدة الرسمية عدد ،الخاصة

  : أن من قانون التعليم العالي والبحث العلمي على ) 13(من المادة ) أ(تنص الفقرة ) 46(
تــستوفي الــوزارة لحــساب الخزينــة رســوماً مقابــل تــرخيص مؤســسة التعلــيم العــالي     -أ

الخاصــة يحــدد مقــدارها وشــروط اســتيفائها وســائر الأمــور المتعلقــة بهــا بموجــب     
   .يصدر لهذه الغايةنظام خاص 

 استعمل اصطلاح كلية المجتمـع فـي النظـام المـشار إليـه أعـلاه ليـدل علـى كليـة المجتمـع                  ) 47(
    .العامة والخاصة

) 38(من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقـم        ) 4(والمادة  ) 3(أنظر المادة   ) 48(
لــسنة ) 28(مــن قــانون التعلــيم العــالي رقــم  ) 11( الــصادر بموجــب المــادة  1987لــسنة 
    .1/11/1987بتاريخ ) 351( المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1985

مـات محـل تعليمـات الاعتمـاد العـام لكليـات المجتمـع المتوسـطة الخاصـة                  حلت هذه التعلي  ) 49(
    .2002لسنة 
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ــة المتوســطة جــاءت فــي المــادة     ) 50( ــة الجامعي ــة   ) 2(تعريــف الكلي مــن تعليمــات معــايير الكلي
    .2003الجامعية المتوسطة لعام 

  الصادر عن مجلس التعليم العالي  ) 750(القرار ) 51(
الحاليـة بمـا فيهـا مـن أحكـام جديـدة أنهـا كانـت اسـتجابة لـبعض مطالــب           ولعـل التعليمـات   ) 52(

   .أصحاب هذه الكليات أو مجالس أمنائها
    .11/9/2002تاريخ ) 165(صدرت بمقتضى قرار مجلس الاعتماد رقم ) 53(
  من التعليمات ) 3(المادة ) 54(
    .مج التعليم المفتوحمن تعليمات الاعتماد العام للجامعة التي تقدم برا) 2(المادة ) 55(
  : ومن جامعات التعلم عن بعد في الدول النامية ) 56(

ــي الـــصين   ــة فـ ــون المركزيـ ــة والتلفزيـ ــة الإذاعـ  .Central Radio and TV ،جامعـ
University , China  مليون طالب) 1000000( فيها.   

 ،Korean Air and Correspondence Universityالجامعة الكورية للبث والمراسلة 
  .طالب) 300000(فيها 

 Sukhothia Thamanathiral onجامعة سوكوتياثما تريت المفتوحة في تايلاند 
Thailand  طالب) 200000( فيها.  

  Allama Iqbal Open Universityجامعة العلامة إقبال المفتوح في باكستان 
   .طالب) 150000(

   .طالب) SAU) 50000جامعة جنوب أفريقيا 
  .طالب) NOUIT) 48000طنية المفتوحة في تايوان الجامعة الو

   .طالب) IGNOU ) 30000جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة في الهند 
  .طالب) MNAV) 29000الجامعة الوطنية المفتوحة في فنزويلا 

 مــــؤتمر اللجنـــة الاقتــــصادية  ،راجـــع التكنولوجيــــا ومكافحـــة البطالــــة فـــي الــــدول العربيـــة    
ــيا والاجتماعيـــة لغر ــة العمـــل الدوليـــة  ) اســـكوا(بـــي آسـ  تمـــوز 16/18 بيـــروت –ومنظمـ

2002 .  
  لمزيد من المعلومات عن آثار البرامج التعليمية المفتوحة عن البلدان النامية راجع ) 57(

Forum on Technology employment and poverty allevation in the 
Arab countries. Economic and Social commission for western 
Asia.   

من قانون الجامعات الأردنية الخاصة المؤقت المعدل رقم ) 2(أنظر ثانياً من المادة ) 58(
 حزيران سنة 16 تاريخ 4606 منشورات الجريدة الرسمية عدد 2003 لسنة 62

2003.    
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 مجموعـة  ،21/4/2004 تـاريخ    6/2004عرض على مجلـس الاعتمـاد فـي جلـسته رقـم             ) 59(
 الاعتمـاد الخـاص لـبعض التخصـصات التـي تـدرس مـن خـلال التعلـيم المفتـوح            من معـايير  

 التربيـة  ،اللغة الإنجليزية وآدابها :  ومن هذه التخصصات     .وتقرر دراستها في وقت لاحق    
معلـم  /  التربيـة   ،نظـم إداريـة   / إدارة الأعمـال   ،الاقتـصاد / إدارة الأعمـال     ،والتعليم الابتدائي 

   . وتقنيات المعلومات والحوسبة،دبلوم عالي/ بية  الدبلوم العام في التر،صف 
ــة  ،)3(هندســة حاســوب  : وهــذه التخصــصات هــي   ) 60(  هندســة مدنيــة  ،)2( هندســة طبيعي

ــة ميكانيكيـــة  )3( ــة إلكترونيـــات واتـــصالات     ،)3(، هندسـ ــة صـــناعية وهندسـ  ،)3( هندسـ
لغـــة  وال،)3(وهندســـة برمجيـــات ) 3(حاســـبات وهندســـة معماريـــة / وهندســـة كهربائيـــة 

 وعلـم   ،)3( واللغـة الإنجليزيـة والترجمـة        ،)7( واللغة الإنجليزيـة وآدابهـا       ،العربية وآدابها 
 والعلــوم ،)10( والمحاســبة ،)2( والتــصميم الجرافيكــي ،)2(الــنفس والتــصميم الــداخلي 

ــة  ــة والمــصرفية  ،)7(المالي ــصاد ،)3( والمالي ــصادية ( والاقت ــوم الاقت  والعلــوم ،)3) (العل
 وإدارة المستــــــــشفيات ،)2(لــــــــصحافة والإعــــــــلام وإدارة المستــــــــشفيات  الــــــــسياسية وا

 والتــسويق ،)8( وإدارة الأعمــال ،)5(والمؤســسات الــصحية ونظــم المعلومــات الإداريــة    
ــوق  ،)7( ــة والحقـ ــسياحة  ،)8( والإدارة العامـ ــة والـ ــة ،)3( والإدارة الفندقيـ  وإدارة فندقيـ
 ، وعلم الحاسوب التطبيقي   ،)6(بية   ونظم المعلومات الحاسو   ،)6( وعلم الحاسوب    ،)2(

 ومختبرات وتحاليـل    ،)3(والتحاليل الطبية   ) 6( والصيدلة   ،وإدارة نظم وشبكات الأعمال   
طبيــــة والــــشريعة والدراســــات الإســــلامية والفقــــه وأصــــوله والــــشريعة والــــسمع والنطــــق   

ــيات  ــاء ) 5(والرياضـ ــاء  ) 2(والفيزيـ ــة والكيميـ ــاء الطبيعيـ ــوم الحي) 3(والفيزيـ ــة والعلـ اتيـ
 التغذيـة الـسريرية والحميـات وتربيـة طفـل ومعلـم صـف               ، وغذاء وتغذيـة   ،)3(والتمريض  

لغــة عربيــة، وتربيــة إســلامية ورياضــيات وعلــوم ولغــة إنجليزيــة والإرشــاد   / ومعلــم مجــال 
ــة   ــاتي والوقايـ ــاج النبـ ــه والإنتـ ــة ،والتوجيـ ــواني والوقايـ ــاج الحيـ ــاد  ، والإنتـ  واقتـــصاد وإرشـ

 والتكنولوجيـــا الحيويـــة وهندســـة الجينـــات    ،)2(والمعلومـــات  وعلـــم المكتبـــات  ،زراعـــي
 لمزيد من التفصيل راجع تقريـر مديريـة الاعتمـاد المقـدم إلـى مجلـس الاعتمـاد          .والتاريخ

الــرقم الــذي يلــي :   ملاحظــة .21/4/2004 تــاريخ ،2004لــسنة ) 6(فــي جلــسته رقــم 
  .التخصص يعني عدد تكراره في الجامعات الخاصة

  ــع أهــم المراج

   التشــريعات –أولاً 
   . المعدل1952دستور المملكة الأردنية الهاشمية 

   .1985لسنة ) 28(قانون التعليم العالي 
 المعـدل  بالقـانون      2001لسنة  ) 41(قانون مؤقت رقم    ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي      

   .2003لسنة ) 63(المؤقت رقم 
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 المعــدل بالقــانون 2001لــسنة ) 42(قــانون مؤقــت رقــم  ( قــانون الجامعــات الأردنيــة الرســمية  
   .2003لسنة ) 62(المؤقت رقم 

   .1989لسنة ) 19(قانون الجامعات الأهلية المؤقت 
 المعــدل بالقــانون  2001لــسنة ) 43(قــانون مؤقــت رقــم  ( قــانون الجامعــات الأردنيــة الخاصــة   

   .2003لسنة ) 62(المؤقت رقم 
   .2002لسنة ) 96(لعالي الخاصة رقم نظام مراقبة مؤسسات التعليم ا

   .1987لسنة ) 38(نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 
   .2002تعليمات معايير الاعتماد العام للجامعات الخاصة لسنة 
   .2002تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية لسنة 

  .2003 المتوسطة تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية
  .تعليمات معايير الاعتماد العام للجامعة التي تقدم برامج التعلم المفتوح

   .تعليمات الاعتماد العام للجامعة التي تقدم برامج التعلم عن بعد
   . المعدلة2002تعليمات الاعتماد العام للدراسات العليا لسنة 

   . المعدلة2002تعليمات الدراسات المسائية لسنة 

   المــراجع باللغة العربيــة – نياًثا

  المؤلفــات والأبحــاث والرسائل 

ــدر ــد ،بـ ــاع      )1994 (: ماجـ ــة والقطـ ــسؤولية الحكومـ ــين مـ ــي الأردن بـ ــالي فـ ــيم العـ التعلـ
  .  عمان، مركز الدراسات والأبحاث عن الشرق الأوسط المعاصر.الخاص

 دار .ة العامـة للقـانون    مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدار    ) 1976(:  طعيمة   ،الجرف
  . القاهرة.النهضة العربية

  .  عمان.القضاء الإداري في الأردن )1987 (: محمود ،حافظ
مخالفة التشريع للدستور والانحراف فـي اسـتعمال الـسلطة          ) 1952(:  عبد الرزاق    ،السنهوري

  . بحث منشور في مجلة مجلس الدولة ،التشريعية

، مجلـة دراسـات  ، ية التعليمات الإدارية في الأردنروعنظرات حول مش: ، علي خطار  شطناوي
   .2 عدد 24المجلد 

  .  دار الفرقان. دراسة مقارنة.التفويض في الاختصاص )1982 (:، بشار عبد الهادي

  .  القاهرة. دار الفكر العربي.دروس في القضاء الإداري )1976 (:، سليمان الطماوي

  .  القاهرة. دار النهضة العربية. دراسة مقارنة.القضاء الإداري) 1963(: ، فؤاد العطار
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 .رســـالة دكتـــوراه . دراســـة مقارنـــة. قـــضاء الإلغـــاء فـــي الأردن) 1988 (: أحمـــد ،الغـــويري
  . القاهرة

   مجموعات ومنشورات وندوات -2
-8 نـدوة فـي عمــان   ، تجـارب وتطبيقـات  ،أنظمـة التعلـيم العـالي الأهليـة    :  عبـد الـرحمن   ،باشـيخ 

9/11/2003.   

المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا محكمـة العـدل العليـا         مجموعـة  )2002 (: نعمان  ،طيبالخ
  .  دار الفرقان،خمسة وعشرين عاماً) 25(في 

  .  عمان، وزارة التعليم العالي.دراسات في التعليم العالي) 1989(:  محمد ،شاهين

 ،ن الواقع والطمـوح   ندوة التعليم العالي الجامعي في الأردن بي       )2000 (:مجموعة باحثين   
   .9/11/2000-8مؤسسة عبد الحميد شومان 

 قــسم  ،منــشورات وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي     ) 2001(: وزارة التعلــيم العــالي  
  .  عمان،مديرية الدراسات والبحوث/ الإحصاء 

  .  عمان،تشريعات التعليم العالي ) 2003 (:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
   . عمان،مجلة نقابة المحامين:  المحامين نقابة

   باللغة الإنجليزية والفرنســية  المراجع–ثالثاً 
Sir Ivor jennings: The law and the constitution. ELBS. 1979. 
Diecy : Introduction to the study of law of the constitution.  
Forum on Technology Employment and Poverty Allevation in the Arab 

Countries – ESCWA. Beirut 2003. 
Vedel, G: Droit administratif. Themis Paris 1976. 
 Vedel, G: Precis de droit Constitutionnel, Paris 1949. 
Duverger,  M: Mannuel de droit Constitutionnel et Science Politiques. 5ed. 

Paris. 1982.   
Duverger, M: Institutions politiques dt droit constitutionnel. Themis. Paris 

1980.  
  
  



 



 تحقيق حوادث كسوف الشمس في التـاريخ الاسـلامي        
*  
 .الاردن ،جامعة اليرموك، إربد ،الفيزياءقسم ، الطائي" باسلمحمد "

  

  2005/ 5 /5 وقبل للنشر في                           8/2004 /22 ستلم البحث فيا

  

  ملخص

 بعض نقوم في هذا البحث بدراسة مجموعة من حوادث الكسوف الشمسي التي ذكرتها
وقد جاءت . كتب التاريخ العربي والإسلامي بهدف تحقيقها من الناحية العلمية فلكياً وتقويمياً

بعض هذه التواريخ مقترنة بحوادث تاريخية مشهورة؛ إلا أن بعضها الآخر جاء ذكره في كتب 
 تُظهر نتائج البحث أن. التاريخ التي عالجناها ذكراً عرضياً في سياق سرد حوادث السنين

وكان بعضها . كثيراً من التواريخ التي جاءت مقترنة بحوادث للكسوف الشمسي لم تكن دقيقة
الآخر مخطوء التوقيت، وقليل منها جاء مخالفاً اختلافاً كبيراً في توقيته الموثق في تلك 

  . الكتب

  مقدمة

ذكرت كتب التاريخ العربي والاسـلامي الكثيـر مـن حـوادث الكـسوف والخـسوف فـي سـياق            
وقد جاء ذكر بعض تلك الحـوادث أحيانـاً مقرونـاً بحـصول أحـداث       . دها للحوادث التاريخية  سر

، ومقتـل الحـسين     ، ومقتل عمر ابن الخطـاب       بارزة ومهمة كوفاة ابراهيم إبن النبي محمد        
كمـا جـاء ذكـر    .  إلـى الـشام  بن علي، ومحاولـة معاويـة بـن أبـي سـفيان نقـل منبـر رسـول اللـه                   

. إقـــران بحـــوادث تاريخيـــة بعينهـــا، بـــل ذُكـــرت فـــي ســـياق حـــوادث الـــسنينبعـــضها الآخـــر دون 
والمعلوم في عصرنا هذا أن توقيتات حصول حـوادث الكـسوف والخـسوف مـن الناحيـة الفلكيـة                   

فقــد مكّنــت الطــرق الحــسابية والرياضــية الفلكيــين مــن حــساب      . هــي توقيتــات مــضبوطة تمامــاً  
كمـا مكنـت   . زاء مـن الثانيـة الزمنيـة الواحـدة      مواقيت الكسوف والخسوف إلى دقة تـصل إلـى أج ـ         

كـذلك أنجـز   . الحواسيب السريعة أولئك الفلكيين من إنجاز هذه الحسابات في وقت قـصير جـداً            
مصمموا البرامج الحاسوبية بـرامج جـاهزة مناسـبة للاسـتخدام حتـى علـى الحواسـيب الـصغيرة،                   

 حـــساب مواقيـــت الكـــسوف  كالبرنـــامج الـــذي نـــستخدمه فـــي هـــذا البحـــث، تُمكّـــن الـــدارس مـــن   
بعبـارةٍ  . والخسوف لأي موضع على سطح الأرض ولأي وقـت خـلال أكثـر مـن خمـسة آلاف عـام            

أُخـــرى يمكننـــا اليـــوم حـــساب توقيتـــات الكـــسوف والخـــسوف لآلاف الـــسنين مـــضت وآلاف مـــن   
   . 1السنين القادمة

                                                           
*
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  حركة القمر في السماء

 ؛ ســارت فــي مــدارها حــول الــشمسم تــابع لــلأرض يــدور حولهــا ويتبعهــا حيثمــارْالقمــر جِــ
والقمــر يــؤثر فــي الأرض مــن خــلال المــد والجــزر  . فكأنهــا تحملــه معهــا كمــا تحمــل الأم طفلهــا 

وللقمر حركتان ظاهرتـان للعيـان بالنـسبة لـلأرض عنـد مراقبتـه فـي ليـال         . ويتأثر بها تأثراً كبيراً   
  :ن هماان الحركتاتمتتالية، وها

سماء ظاهرياً حول الأرض من الشرق إلى الغرب مثل  مع جملة الوهي: وميةيلحركة الا .1
 وذلك بسبب دوران الأرض حول نفسها دورة .حركة الشمس وسائر الكواكب والنجوم

  . كاملة في اليوم والليلة وهذه حركة ظاهرية صرف

أ من الحركة الظاهرية الأولى، بطوتكون من الغرب إلى الشرق وهي أ: الحركة الشهرية .2
كن م إذ ي؛مراقبة الموقع النسبي للقمر قياساً إلى نجم قريب لامعحظتها بلاويمكن م

 درجة في الساعة، 0.55للراصد أن يلحظ أن القمر يتحرك شرقاً بسرعة زاوية قدرها 
 .  درجة في اليوم الواحد13أي قريباً من 

  طوار القمرأ

ول الـشهر  ة الغرب عقيب غروب الـشمس أ  جهلاحظ المراقب أن القمر يظهر هلالاً نحيفاً        ي
 53 ثم يظهر في اليوم التالي بارتفاع زاوي أكبر جهة الغـرب أيـضا ليغيـب بعـد حـوالي                      ؛ريمالق

بع مـن نورانيـة    وهكـذا يتزايـد نـوره بمقـدار نـصف الـسُ            .دقيقة من وقت غيابه في اليـوم الـسابق        
 ثـم يتزايـد   .  ويـسمى عندئـذ تربيعـاً أول       ؛البدر الكامل كـل يـوم حتـى يـصير نـصف دائـرة غربيـة               

 وبعـد  . وعنـدها يكمـل نـوره   ؛ مـن الـشهر القمـري      ةنوره حتى يصير بدراً في الليلة الرابعة عـشر        
 إذ يظهــر كنــصف دائــرة شــرقية    ؛هــذا يبــدأ نــوره  بالتنــاقص حتــى يــصير إلــى التربيــع الأخيــر        

 يومـاً يبـدو خلالهـا هـلالاً نحيفـاً يظهـر قبيـل        27-25 حتـى يـصير عمـره    ،ويستمر فـي التنـاقص    
ي الأفـق الـشرقي،  ليختفـي بعـد ذلـك يـومين أو ثلاثـة يكـون خلالهـا فـي المحـاق             الفجر بقليـل ف ـ   
  .مقترناً بالشمس

هي ناتجة عن الموقع النسبي للقمر من  و.Phasesواراً أطسمى مراحل القمر هذه ت
ي  فحين يكون القمر في المحاق فهو مقترن بالشمس تماماً إذ يقع معها ف؛الأرض والشمس

  .واحد للناظر من الأرضمستوٍ واحد وعلى خط 

ضاء جـزء منـه بأشـعة الـشمس الـساقطة            فإنـه يرتفـع قلـيلاً في ُـ       ،مّا حين يبدو القمـر هـلالاً      أ
ثم تتزايد مساحة الجزء المضاء مـن القمـر كلمـا ارتفـع           .   ليظهر قوساً بشكل هلال وليد     ،عليه

عنـد  و) ولتربيـع الأ ال( حتـى يـصير نـصفه مـضاءً     ،عن المستوى الذي تقع فيه الـشمس والأرض  
 ثم يرتفع حتى تصبح الزاوية بينـه وبـين   .درجة 90 الطور تكون الزاوية بينه وبين الشمس  ذاه

  .راًبـد  فيبـدو القمـر   ؛ درجة وعندها تظهر كرة القمر دائرة منيـرة تامـة الاسـتدارة      180الشمس  
  .  نيةحتى يصير إلى المحاق ثا،  )لتربيع الأخير ا(ثم يتناقص باتجاه معاكس ليظهر في طور
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  الخسوف  والكسوف 

الخسوف والكسوف ظاهرتان فلكيتان تحدثان وفقاً لسنن الحركات الفلكية السماوية، 
خسف القمر نيإذ . الشمس والأرض والقمر: وبسبب المواقع النسبية للأجرام الرئيسة الثلاثة

 التي تكون بينه والشمس على ؛عندما يحتجب كله أو جزء منه بوقوع ظل الأرض عليه
خسوفاً   ويسمى الاحتجاب الكلي .فتحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر ،استقامة واحدة

عندما يقع القمر في  أمّا . عندما يقع القمر في منطقة الظل التامTotal Lunar Eclipse  كلياً
 Partial Lunarً ياجزئخسوفاً  الخسوف يسمىوجزئياً منطقة شبه الظل فإن الاحتجاب يكون 

Eclipse .1(ظر الشكلأن .( 

  
   ظاهرة الخسوف:)1(الشكل 

 إذ يكون القمر بين الأرض ؛كسف الشمس عندما يقع ظل القمر على الأرضنوت
ويمكن أن . )2أنظر الشكل  (والشمس وتكون مراكز هذه الأجرام الثلاثة على خط مستقيم

لكي يغطي تحتجب الشمس خلف القمر كلياً حينما تكون المسافة بين الأرض والقمر مناسبة 
أمّا إذا  .Total Solar Eclipseاً  ويسمى هذا كسوفاً كلي؛قرص القمر قرص الشمس كله

 Partial احتجب جزء من قرص الشمس خلف القمر فعندئذ يكون الكسوف كسوفاً جزئياً
Solar Eclipse . والكسوف الجزئي على نوعين لا ثالث لهما:  

خلف قرص القمر حتى لا يظهر من الشمس هو احتجاب قرص الشمس بجزئه الأعظم : الأول
 Annularاً  حلقياًكسوف"إلا حلقة مضيئة تتوسطها بقعة سوداء، ويسمى هذا النوع 

Eclipse".  
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.   بقرص القمرهو احتجاب جزء من قرص الشمس قليلاً كان أو كثيراً ذلك الجزء: والثاني
  ."Partial Solar Eclipse الجزئي الكسوف"ويسمى هذا النوع 

  :باب الخسوف والكسوف وشروطهاأس

ــدائرة  ن  درجــات ع ــ5مــدار القمــر حــول الأرض بزاويــة قــدرها بحــدود    يميــل  مــستوى ال
 ممـــا يعنـــي أن مـــدار القمـــر يقطـــع مـــستوى الـــدائرة  ؛)مـــدار الأرض حـــول الـــشمس(الكـــسوفية 

ن يعقــدتال"  الكــسوفية كــل شــهر قمــري مــرتين فــي موضــعين متقــابلين علــى المــدار يــسميان      
Nodes" .   الــصاعدةةالعقــد"صــاعد وهــو ويُــسمى الموضــع الــذي يتقــاطع عنــده مــدار القمــر  

Ascending Node"العقـدة النازلـة  " ل نـاز وهـو   والموضع الذي يتقاطع عنده مدار القمـر   ؛ 
Descending Node".  

 لحصل خسوف منتـصف   نفسه، مستوى الدائرة الكسوفيةعندولو كان مدار القمر واقعاً  
.    ولحـصل كـسوف  نهايـة كـل شـهر قمـري بالـضرورة       ،يكـون القمـر بـدراً    كل شهر قمري حـين      

إلا أن ميلان مدار القمر بخمس درجات يجعل ظله لا يسقط على سطح الأرض إلا حـين يكـون          
 فــلا ؛وكــذلك القــول بــشأن ظــل الأرض. فــي العقــدة الــصاعدة أو العقــدة النازلــة أو قريبــاً منهمــا 

  .ه المواضعيسقط على القمر إلا حين يكون في هذ

 

   ظاهرة الكسوف:)2(الشكل 

إن ظـل القمـر الواقـع علــى الأرض يـشكل مخروطـاً قاعدتـه هــي قـرص القمـر ورأسـه عنــد          
 تقـاطع مخـروط الظـل    سـب اقـدر من فإذا كانت المسافة بين القمـر والأرض علـى         .  سطح الأرض 

اً مـع بعـد    مشكلاً بقعة مظلمـة بيـضوية الـشكل يتناسـب قطرهـا عكـسي      ؛مع سطح الأرض الكروي 
ــشمس منكــسفة        . القمــر عــن الأرض  ــرى ال ــضوية ي والراصــد الواقــف ضــمن هــذه المــساحة البي

 مــسار الكــسوف" وتتحــرك هــذه المــساحة البيــضوية المظلمــة علــى مــسار يــسمى  .كــسوفاً كليــاً
بـسرعة تتناسـب مـع محـصلة سـرعة دوران الأرض حـول نفـسها        و "Path of Totalityالكلـي  
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.   كيلـومتر فـي الـساعة      2000 وهـذه المحـصلة هـي بحـدود          ؛الأرضوسرعة دوران القمـر حـول       
 فهـي عـادة تبـدأ صـغيرة ثـم تكبـر حتـى تـصل            ،لذلك تتغير مساحة الظل بحسب أوقات الكسوف      

ــى تتلاشــى      ــدريج حت ــده بالت ــتقلص بع ــى    . حــداً أعظــم ت ــق عل الكــسوف "إن هــذا الوصــف ينطب
  ".الكلي

ــدما      ــه يحــصل عن ــا الكــسوف الحلقــي فإن ــعأمّ ــة  مراكــزتق  الــشمس والقمــر  ، الأجــرام الثلاث
 لكن المسافة بـين الأرض والقمـر هـي بمقـدار يجعـل رأس مخـروط                 ؛لى خط مستقيم  ع ،والأرض

المنـاطق التـي تقـع      وفـي   .  لذلك يظهر احتجاب الشمس حلقياً     ،ظل القمر لا يصل سطح الأرض     
ل لمـسافات   وتمتـد منطقـة شـبه الظ ـ      . في شبه الظل فإنهـا تـرى الـشمس منكـسفة كـسوفاً جزئيـاً              

  .كبيرة تتقلص معها نسبة الكسوف

 ولا يحصل الكسوف إلا آخـر       ، لا يحصل الخسوف إلا منتصف الشهر القمري       :والخلاصة
وإن حــساب أوقــات الخــسوف والكــسوف وأمــاكن مــشاهدتها صــارت    . يــوم مــن الــشهر القمــري  

 تـصل إلـى   الية من الدقة حتى قد صار بالامكـان حـساب هـذه الحـوادث بدقـة     عاليوم على درجة    
  .2بضع أجزاء من الثانية الزمنية ولآلاف السنين

  مشاهدة حوادث الخسوف والكسوف

أمـــا . يُـــرى خـــسوف القمـــر عنـــد حـــصوله مـــن أي مكـــان يكـــون القمـــر طالعـــاً فـــي ســـمائه 
الكسوف فلا يرى إلا من المناطق التي تقع ضمن نطاق منطقة الظل أو شبه الظـل التـي يلقيهـا        

 ،يُــرى الكــسوف كليــاً فــي المنــاطق التــي تقــع فــي نطــاق الظــل التــام  ف. القمــر علــى ســطح الأرض
لـذلك فـإن مـشاهدة كـسوف مـن منطقـة مـا          . وجزئياً في المناطق التي تقع في نطـاق شـبه الظـل           

لهـذا  . على الأرض كبلاد فارس مثلاً لا تقتضي بالضرورة مشاهدته في بلاد الـيمن أو الـسودان   
وف حـساب الأنطقـة التـي يغطيهـا الكـسوف ومعرفـةً             السبب يقتضي تحقيق تواريخ حوادث الكـس      
  . بالموقع الجغرافي الذي يتحدث عنه المؤرخ

   3الولادة الشرعية والولادة الفلكية للهلال

مع انفصال القمر عن الشمس وخروجه من المحاق تمامـاً، يكـون الهـلال قـد ولـد ويكـون          
إنهـا مقترنـة بالرؤيـة البـصرية وذلـك         أمـا الـولادة الـشرعية للقمـر ف        . الشهر القمري قد بدأ فلكيـاً     

صُــومُوا لِرُؤْيَتِــهِ وَأَفْطِــرُوا لِرُؤْيَتِــهِ فَــإِنْ غُبِّــيَ عَلَــيْكُمْ فَــأَكْمِلُوا عِــدَّةَ شَــعْبَانَ    "لقــول رســول اللــه 
علـى أن إكمـال العــدة بثلاثـين يومـاً مُختلــف فيهـا؛ فقـد روى مــسلم بـن الحجـاج فــي         . 4"ثَلاثِـينَ 

ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَـيْبَةَ حَـدَّثَنَا أَبُـو أُسَـامَةَ حَـدَّثَنَا عُبَيْـدُ اللَّـهِ عَـنْ نَـافِعٍ عَـنْ                       حَدَّ: "صحيحه قال 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْـهِ فَقَـالَ              

فَـصُومُوا لِرُؤْيَتِــهِ وَأَفْطِــرُوا لِرُؤْيَتِــهِ فَــإِنْ  . هْرُ هَكَــذَا وَهَكَــذَا وَهَكَــذَا ثُـمَّ عَقَــدَ إِبْهَامَــهُ فِــي الثَّالِثَــةِ الـشَّ 
ذَا الإِسْـنَادِ  بِه َـ وحَـدَّثَنَا ابْـنُ نُمَيْـرٍ حَـدَّثَنَا أَبِـي حَـدَّثَنَا عُبَيْـدُ اللَّـهِ        . أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاثِـينَ 

وَقَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَـدَّثَنَا                 
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اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى  يَحْيَــى بْــنُ سَــعِيدٍ عَــنْ عُبَيْــدِ اللَّــهِ بِهَــذَا الإِسْــنَادِ وَقَــالَ ذَكَــرَ رَسُــولُ اللَّــهِ   
ــمْ يَقُــلْ       ــهُ وَلَ ــسْعٌ وَعِــشْرُونَ الــشَّهْرُ هَكَــذَا وَهَكَــذَا وَهَكَــذَا وَقَــالَ فَاقْــدِرُوا لَ رَمَــضَانَ فَقَــالَ الــشَّهْرُ تِ

  .5"ثَلاثِين

وبسبب الاختلاف في شروط الولادة الشرعية والولادة الفلكية للهلال يحصل أحيانـاً فـرق              
. وفرق اليوم الواحد هـو الأغلـب  . يومين بين الحساب الشرعي والحساب الفلكيبيوم واحد أو  

وهـذا مـا    . والقاعدة هي أن يتقدم الحساب الفلكـي علـى الحـساب الـشرعي ولـيس العكـس قطعـاً                  
لاحظنــاه بالفعــل فــي دراســتنا هــذه؛ إذ وجــدنا أن المــؤرخين يــذكرون بعــض تــواريخ الكــسوف      

ح؛ فيحــصل الكــسوف أحيانــاً كثيــرة وفقــاً لتــواريخهم يــوم بفــارق يــوم واحــد عــن التــاريخ الــصحي
ــاً للحــد الفلكــي فــي هــذه المــسألة والــذي يقــضي بحــصول           ــشهر خلاف ــامن والعــشرين مــن ال الث

  . الكسوف آخر يوم من الشهر القمري حصراً، أي يوم التاسع والعشرين أو الثلاثين منه

  كبس السنين القمرية والنسىء

 يومـاً بالتقريـب فـي كـل عـام           11 عن الشمسية الفصلية بمقدار      نظراً لقصر السنة القمرية   
فإن أشهر السنة القمرية سوف تـدور علـى الفـصول؛ فتكـون أشـهر الحـج مـثلاً فـي الـصيف تـارة               

وقـد رغــب النـاس فـي أن يثبّتــوا    . وفـي الخريـف تـارة وفــي الـشتاء تـارة وفـي الربيــع تـارة أخـرى        
لذي كان اليهود قد اقتبسوه مـن البـابليين، وذلـك           الشهور على الفصول، فأخذوا بنظام الكبس ا      

وبـذلك تقـع الـشهور القمريـة ضـمن      . بإضافة شـهر كامـل إلـى الـسنة الثالثـة تعويـضاً عـن الـنقص               
بـسيطة عـدد    : وبموجب ذلك تكون السنون القمريـة علـى نـوعين         . آماد الفصول المناخية نفسها   

ولمــا كــان .  شــهرا13ًدد شــهورها  يومــاً، وكبيــسة ع ــ354 شــهراً قمريــاً وأيامهــا  12شــهورها 
لــبعض الــشهور القمريــة قدســية خاصــة تجعلهــا عنــدهم أشــهراً حرمــاً، وهــي الأربعــة ذي القعــدة   
وذي الحجــة والمحــرم و رجــب الأصــم، فقــد اســتثمر العــرب طريقــة الكــبس هــذه بتــأخير حرمــة     

اً حرامـاً،  بعض الـشهور التـي يرغبـون بنـسئها إلـى الـسنة الكبيـسة؛ فيكـون الـشهر المـضاف شـهر               
. يسمى عادة باسم الشهر الذي نسؤا حرمتـه؛ فيكـون رجبـاً ثانيـاً أو محرمـاً ثانيـاً أو غيـر ذلـك                        

  . 6وقد سمي هذا بنظام النسىء

 كــان قــد أوقــف العمــل بالنــسىء وبالتــالي العمــل بــالكبس     ومــن المعــروف أن الرســول  
م، وذلـك  632 آذار سـنة  6 هــ الموافـق ليـوم    10 ذي الحجـة سـنة   9التقويمي اعتبـاراً مـن يـوم       

إِنَّمَـا النَّـسِيءُ زِيَـادَةٌ فِـي الْكُفْـرِ يُـضَلُّ بِـهِ الَّـذِينَ         (في خطبـة حجـة الـوداع حـين تـلا الآيـة الكريمـة              
 زُيِّـنَ لَهُـمْ   كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَامـاً لِيُوَاطِئُـوا عِـدَّةَ مَـا حَـرَّمَ اللَّـهُ فَيُحِلُّـوا مَـا حَـرَّمَ اللَّـهُ                     

وفـي هـذا البحـث سـوف نعـالج تـواريخ أحـداث        . 7)سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْـدِي الْقَـوْمَ الْكَـافِرِينَ     
 هـــ؛ مــا 10جميعهــا حــصلت بعــد وقــف العمــل بالنــسىء، أي بعــد التاســع مــن ذي الحجــة ســنة   

نين بإضـافة شـهر ثالــث   يعنـي أننـا لـن نواجــه مـشكلة الحـساب التقــويمي الـذي يعتمـد كـبس الــس        
فالـشهور القمريـة فـي    . عشر إلى السنة البسيطة وما يتبع ذلك من اختلاف مع الحـساب القمـري           

حــسابنا هــي نفــسها التــي تعــدها حركــة الفلــك، إلا أن هنالــك فرقــاً مهمــاً بــين الحــساب التقــويمي 
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نـاً؛ أمـا إذا غمـت       والحساب الفلكي، وذللك أن الشهر القمري التقويمي يبدأ مع رؤية الهـلال عيا            
لـذلك  .  الرؤية لأي سبب فإن الحساب التقويمي الشرعي كان يقضي بإكمال العدة ثلاثـين يومـاً      

  . يحصل أحياناً فرق بمقدار يوم أو يومين بين الحساب الفلكي والحساب التقويمي

  حساب مواقيت الخسوف والكسوف

فــة أوقــات حــصول ظــواهر كــان القــدماء منــذ عــصر البــابليين الأوائــل قــد تمكنــوا مــن معر 
 وكـان هـذا يعـرف       ،"ورالـدّ "حـسابات   ب  مـا يُعـرف    الخسوف والكسوف بشكل تقريبي عن طريـق      

 وقد أوردت الجداول البابلية إشـارات إلـى توقعـات لمواقيـت الخـسوف               ".القرانات"أيضاً باسم   
لكنهم لـم  . مقدماً) أو أكثر أحياناً (تقاويم الفلكية التي كانت تصدر لمدة عامين        الوالكسوف في   

ــة         ــى وجــه الدق ــوا ســاعة حــصول هــذه الظــواهر عل ــوا يعرف كن حــصولها بالنــسبة  امــلا أو(يكون
إن .8، بــل كــانوا يعرفــون اليــوم الــذي سيحــصل فيــه الكــسوف أو الخــسوف     )لحــوادث الكــسوف 

 هــي فــي ، الأرض ســطحعلــىمــن مواقيــت الخــسوف والكــسوف ومواضــع رؤيــة الكــسوف  معرفــة 
ــادة حــسابات صــعبة تقتــض    ــة فــي حــسابات        الع ــة رياضــية علــى قــدر عــالٍ مــن مــن المعرف ي دراي

  . Celestial Mechanicsالميكانيك السماوي 

 انبل تتحركتين، غير ثابعلى الدائرة الكسوفية  العقدتين الصاعدة والنازلة يإن موضع
مما يعني .  درجة لكل سنة شمسية بالتقريب19باتجاه معاكس لاتجاه حركة الشمس وبمعدل 

 11 و شمسية سنة18ن تعودان إلى الموقعين نفسيهما على الدائرة الكسوفية كل اعقدتأن  ال
 من كسوف الشمس تتكرر على سطح الأرض لوحظ أن جملةًلذلك .  وثلث اليوم بالتقريبيوماً
دورة " ه الفترةهذيت سمقد و.  بالتقريب يوماً و ثلث اليوم11سنة شمسية و 18كل 

على خطوط العرض  تتكرر في كل دورة ساروس لكسوفحوادث الذا صارت . "الساروس
 الفرق سببه فضل ذلكو.  درجة على خطوط الطول120 ولكن بفارق قدره  بالتقريب،نفسها

وبذلك يمكن القول أن حوادث الكسوف تتكرر على . ث دورةلْ ففيه تدور الأرض ثُ،ث اليوملْثُ
ستخدام هذه الأدوار كان  وبا. يوما34ًو سنة 54الأرض كل سطح المواضع نفسها من 

  .  يتوقعون أوقات حصول الكسوفالقدماء

 أصـبحنا   ، وبفضل تقدم علـوم الميكانيـك الـسماوي وتقـدم التقنيـات الحاسـوبية              ،لكننا الآن 
ه على حساب أوقات الخسوف والكسوف بدقـة عاليـة تـصل إلـى أجـزاء الثانيـة          لقادرين بحمد ال  

 الكسوف المتوقع وحساب أبعاد مـسار الكـسوف   كما أمكن حساب أماكن الخسوف أو     . الواحدة
 عــادةً فــي التقــاويم الفلكيــة تْوهــذا مــا يثبَّــ. الكلــي والجزئــي بدقــة عاليــة تــصل إلــى بــضعة أمتــار 

 كـالتقويم الفلكـي المـشترك     التـي تـصدرها هيئـات عالميـة     Astronomical Almanacالحديثـة  
  . نيةالذي يصدر كل عامين عن الحكومتين الأمريكية والبريطا

 DKفــي هــذا البحــث اســتخدمنا برنامجــاً حاســوبياً خاصــاً تــم اعــداده مــن قبــل شــركة      
Multimedia  واســمه التجــاري ،Redshift3     ــه علــى الأســاس الحــسابي للتكامــل ، والتــي أقامت
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 الأمريكي التابع لوكالـة الفـضاء الوطنيـة الأمريكيـة     JPLالعددي الذي أنتجه مختبر الدفع النفاث     
وهـو ذي دقـة عاليـة    . DE 200الأساس الحسابي معروف عند الفلكيين  بالرمز وهذا ). ناسا(

  .9كنا قد خبرناها سابقاً في إعداد تقاويم فلكية دقيقة

  التقويم الهجري

يبدأ التقويم .  بعد أن شاور قادة المسلمينوهو تقويم قمري أقره عمر بن الخطاب 
 من مكة إلى المدينة كرم محمد الهجري مع السنة التي كانت فيها هجرة الرسول الأ

 ربيع 12ويقول بعض المؤرخين أن وصول الرسول إلى المدينة كان يوم الأثنين . المنورة
 ويقول بعض حسّاب التقاويم أن أول المحرم من .الأول من السنة التي هاجر فيها الرسول 
ول سنة الهجرة ويقول غيرهم أن أ. م622 تموز 15السنة الأولى للهجرة يقع يوم الخميس 

لكننا نرجح أن القول الأول هو الصحيح؛ وذلك . 10م622 تموز 16يوافق يوم الجمعة 
م؛ مما يستوجب أن يكون اليوم التالي ليوم 622 تموز 14لحصول كسوف شمسي فجر يوم 

 . الكسوف هو اليوم الأول من الشهر الجديد

  تحقيق بعض حوادث الكسوف في التاريخ الإسلامي

  خية مشهورةحوادث تاري

نعرض في هذه الفقرة لحوادث كسوف شمسي إقترنـت بحـوادث تاريخيـة مـشهورة بهـدف               
  .تحقيق تاريخ تلك الحوادث

   وفاة ابراهيم بن النبي

 الـذي ولـد لـه مـن         ذكرت كتب التاريخ أن الـشمس كُـسفت يـوم تـوفي ابـراهيم بـن النبـي                 
انــت ســنة عــشرة للهجــرة؛ كمــا تجمــع وتُجمــع الروايــات علــى أن وفاتــه ك. جاريتــه ماريــة القبطيــة

وفـي الأثـر أن النـاس قـالوا إن الـشمس كـسفت       . 11الروايات علـى أن الـشمس كـسفت يـوم وفاتـه          
حــدثنا عبــد اللــه بــن محمــد قــال حــدثنا هاشــم بــن  : "وقــد روى البخــاري قــال. لمــوت ابــراهيم

ال كُــسفت القاســم قــال حــدثنا شــيبان أبــو معاويــة عــن زيــاد بــن علاقــة عــن المغيــرة بــن شــعبة ق ــ
فقــال النــاس كُــسفت . الــشمس علــى عهــد رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يــوم مــات إبــراهيم  

والقمـر لا ينكـسفان    فقال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم إن الـشمس   . الشمس لموت إبراهيم
  .12"لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله

وقـد ذَكَـر ابـن كثيـر فـي          . ت وذكـر تـاريخ الوفـاة      وتختلف الروايات فـي ذِكـر عُمـره يـوم مـا           
كمـا ذكـر هـذا      .  أن وفاته كانت لعشر خلون مـن ربيـع الأول          13البداية والنهاية نقلاً عن الواقدي    

ولـم نجـد ذكـراً لتـاريخ غيـر هـذا رغـم        . 14التاريخ نفـسه عبـد الـرحمن بـن الجـوزي فـي المنـتظم         
  .يوم مات  اختلاف الروايات في مقدار عُمْر ابراهيم بن النبي
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ــوم        ــبيحة يـ ــان حـــصل صـ ــاً للـــشمس كـ ــسوفاً كليـ ــا أن كـ ــين لنـ ــي تبـ ولـــدى التحقيـــق الفلكـ
وقـد رؤي ذلـك الكـسوف جزئيـاً مـن           .  ه ــ 10/شـوال /29م الموافق ليوم    632/كانون الثاني /27

. المدينــة المنــورة، وكــان يُــرى كليــاً مــن أرض الــيمن والحبــشة حيــث يمــر خــط الظــل التــام منهــا
   . هـ10 هو غاية شهر شوال سنة خ وفاة ابراهيم بن النبي يرعلى ذلك يكون تا

لقد وجدنا بعد تحقيقنا هذه الحادثة أن محمود حمدي الفلكي المصري كـان قـد سـبقنا                 
إلــى تحقيــق هــذه الحادثــة بحــسب مــا ذكــره أحمــد ســعيد الــدمرداش فــي كتــاب خــص بــه ســيرة    

  . 15محمود حمدي الفلكي وما كان قد أنجزه

   لخطابمقتل عمر بن ا

حـدّثنا محـدّث، عـن     : وحـدّثني أحمـد بـن ثابـت الـرازيّ، قـال           : "16قال الطبري في تاريخـه    
تل عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجّـة    قُ: إسحاق ابن عيسى، عن أبي معشر، قال      

  ". تمام سنة ثلاث وعشرين

ي الحجـة سـنة ثـلاث    توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين مـن ذ     : "17وقال ابن الأثير في الكامل    
طعن يـوم الأربعـاء لأربـع بقـين مـن ذي الحجـة ودفـن يـوم الأحـد هـلال محـرم                      : وقيل. وعشرين

  ."سنة أربع وعشرين

بويـع عثمـان يـوم الإثنـين لليلـة بقيـت مـن ذي الحجـة          : "18وقال ابن الجوزي فـي المنـتظم      
  ." فاستقبل بخلافته المحرم من سنة أربع وعشرين؛سنة ثلاث وعشرين

ــاريخ الخلفــاء الــسيوطي فــي  وقــال  ــع بقــين مــن ذي     : "19ت أصــيب عمــر يــوم الأربعــاء لأرب
وأخرج عبد الـرحمن  " :أيضاًالسيوطي وقال ". الحجة ودفن يوم الأحد مستهل المحرم الحرام 

وهـذه   .20"بن يسار قال شهدت موت عمـر بـن الخطـاب فانكـسفت الـشمس يومئـذ رجالـه ثقـات              
  .ص على حدوث الكسوفهي الرواية الوحيدة التي وجدناها تن

ــد ــا أن    عنــ ــين لنــ ــويمي تبــ ــدقيق التقــ ــة 26 التــ ــاء    23 ذي الحجــ ــوم الثلاثــ ــق يــ ـــ يوافــ هــ
م وفــي الروايــات التــي جــاءت أن إصــابة عمــر كانــت يــوم الأربعــاء؛ ممــا يعنــي أن           2/11/644

.  لاخـتلاف فـي حـساب بدايـة الـشهر          26 ذي الحجـة ولـيس       27الصحيح هو أن ذلك اليوم كـان        
فلكـي تبـيّن لنـا أن الـشمس كُـسفت كـسوفاً حلقيـاً شـوهد مـن المدينـة المنـورة                     التحقيـق ال   وعند

ومنـه نـستنتج    . ه ــ23/ذي الحجـة  /29 الموافـق    م5/11/644كسوفاً جزئياً ضحوة يوم الجمعـة       
 يـوم م ودفـن    3/11/644هــ الموافـق     23/ذي الحجة / 27ربما أصيب يوم الأربعاء      أن عمر   
 .م5/11/644هـ الموافق 23/ ذي الحجة/29الجمعة 

   الشريفنقل المنبر النبوي

تكاد الروايات التاريخية تُجمع على أن معاوية بـن أبـي سـفيان عـزم سـنة خمـسين للهجـرة                
 من المدينـة إلـى دمـشق وأن يأخـذ العـصا التـي كـان النبـي يمـسكها فـي           على نقل منبر النبي  
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اويـة يعـزف عـن رغبتـه        وتذكر الروايات أن الشمس كُسفت وقتئذٍ، ممـا جعـل مع          . يده إذا خطب  
  . 21تلك

 50وبموجــب هــذه الروايــات فــإن الحادثــة تكــون قــد وقعــت مــابين غــرة المحــرم مــن ســنة  
أمـا إذا   . م18/1/671 إلـى    م29/1/670 أي مـابين     ؛للهجرة وغاية ذي الحجـة مـن العـام نفـسه          

 ، كمـا يـصرح بـذلك المـسعودي        ،ما افترضنا أن رحلة معاوية إلى الحجاز كانت في موسـم الحـج            
 50فـــإن الحادثـــة تكـــون محـــصورة بـــين منتـــصف ذي القعـــدة ومنتـــصف ذي الحجـــة مـــن العـــام  

  .هـ50أنها وقعت غاية ذي القعدة سنة  وإذا كانت حادثة الكسوف قد حصلت فلا بد .للهجرة

ولدى التحقيق الفلكي تبين لنا أنه لم يحصل أي كسوف للـشمس قابـل للرؤيـة مـن أرض            
قابـل للمـشاهدة مـن      بعـدها،   وأول كـسوف    .  خمسين للهجـرة   الحجاز أو أرض الشام خلال سنة     

 ممــا يعنــي أن ؛هـــ51/ذي القعــدة/29م الموافــق 7/12/671 حــصل صــباح يــوم ،أرض الحجــاز
وهــذا أمــر معقــول جــداً إذ  .  هـــ51زيــارة معاويــة للمــسجد النبــوي كانــت فــي ذي القعــدة ســنة  

أي أن معاويـة كـان قـد حـج     . الحـج  أيام ليبلغ بها مكة المكرمـة ويـؤدي مناسـك     10يتبقى أمامه   
 وهذا متفق تماماً مع ما أورده المسعودي فـي آخـر            ؛ للهجرة 50 للهجرة وليس    51بالناس عام   

ــدء         ــى الحــج ب ــان عل ــا مــسرداً بأســماء مــن ك ــدم لن ــ12مــن عــام  اً مروجــه حيــث يق ــذكر .ـ ه  وي
 51لنـاس عـام    وأن معاوية حج باهـ،50المسعودي فيه أن يزيد بن معاوية كان على الحج عام     

 ســنة إحــدى كانــت كانــت ســنة خمــسين حــج بالنــاس يزيــد بــن معاويــة، ثــم ثــم" حيــث يقــول ـ؛هــ
وهذه الرواية الأخيرة علـى نـدرتها تتفـق مـع        . 22" وخمسين فحج بالناس معاوية بن أبي سفيان      

  .تاريخ حصول الكسوف فعلاً

   مقتل الحسين بن علي

 قُتـل فـي العاشـر مـن           علي بن أبي طالب    تُجمع الروايات التاريخية على أن الحسين بن      
قــال ابــن . وقــد ورد فــي بعــض الآثــار أن الــشمس كُــسفت يــوم مقتلــه. هـــ61محــرم الحــرام ســنة 

ــر ــوم   قــال" 23كثي ــادة قتــل الحــسين ي ــع      الجمعــة قت ــه أرب ــوم عاشــوراء ســنة إحــدى وســتين ول  ي
الواقــدي  قــال الليــث وأبــو بكــر بــن عيــاش وهكــذا .وخمــسون ســنة وســتة أشــهر ونــصف الــشهر

 وزعـم  . قتـل يـوم عاشـوراء عـام إحـدى وسـتين      إنـه بو معشر وغير واحـد  أوالخليفة بن خياط و 
 فـي مقتلـه أشـياء كثيـرة أنهـا وقعـت مـن               ذكـروا  وقـد    . والأول أصح  ،بعضهم أنه قتل يوم السبت    

 قتــل الحــسين ولمــا: "24 كمــا جــاء فــي تــاريخ الخلفــاء." وهــو ضــعيف،كــسوف الــشمس يومئــذ
 أيـام والـشمس علـى الحيطـان كـالملاحف المـصفرة والكواكـب يـضرب بعـضها                   سبعةمكثت الدنيا   
 الـسماء سـتة أشـهر    افـاق  واحمـرت  الـشمس ذلـك اليـوم    سفتوك ُـ يوم عاشوراء قتلهبعضا وكان   

وبحـسب مــا رواه ابـن كثيــر فـإن يــوم العاشـر مــن     ...". بعـد قتلـه ثــم لازالـت الحمــرة تـرى فيهــا    
 ولكـن ابـن كثيـر يُـضعّف روايـة حـصول الكـسوف              ؛محرم سنة إحـدى وسـتين يكـون يـوم الجمعـة           

  .أما ما جاء في تاريخ الخلفاء مما نقلناه أعلاه فهو مغالاة كبيرة لا صحة لها. فيه
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ــدى الت ــ ــوم العاشــر مــن محــرم الحــرام ســنة إحــدى وســتين        دول قيق التقــويمي نجــد أن ي
 وبموجـب التحقيــق الفلكـي الــذي أجرينـاه بخــصوص    .للهجـرة كــان يـوم الخمــيس ولـيس الجمعــة   

هذا الحدث فإننا لم نجد حصول أي كسوف قابل للرؤية من الحجـاز أو العـراق أو الـشام يـوم                    
فضلاً عن أن الشروط الفلكية العامـة اللازمـة         . عاشوراء ولا في الأيام التي تلته طوال ذلك العام        

لأن القمـر لا يكـون محاقـاً إلا آخـر يـوم             ،لحصول الكسوف تنفـي إمكـان حـصول الكـسوف أصـلاً           
  .من الشهر القمري

  حوادث كسوف ذُكرت في سياق عام

نعــرض فيمــا يلــى لجملــة مــن حــوادث كــسوف الــشمس ذكرتهــا كتــب التــاريخ فــي ســياق         
وسـوف نـسوق    . حوادث السنين التي عرضت لها دون اقتران بحدث تاريخي مشهور بالـضرورة           

  .ا التاريخي فقطذكر الحوادث تباعاً بحسب تسلسله

 ولدى التدقيق .هـ203/ذي الحجة/28 أن الشمس كُسفت يوم 25ذكر الطبري في تاريخه .1
قيق الفلكي تبين لنا أن حولدى الت. م25/6/819التقويمي وجدنا أن هذا موافق ليوم 

ذي /29 وهذا موافق ليوم .م26/6/819كسوفاً حلقياً كان قد حصل صباح يوم 
  .ول خطأ في تحديد بداية الشهرمما يظهر حص. هـ203/الحجة

 هـ وذلك يوافق 233/ذي الحجة/28 كُسفت يوم الشمس أن 26في الكامل ذكر ابن الأثير .2
ولدى التحقيق الفلكي تبين لنا عدم حصول أي كسوف قابل للمشاهدة . م2/8/848

  . من المنطقة الجغرافية التي يتكلم عنها المؤرخ

 أن الشمس كسفت يوم 27دول المغرب الأقصىذكر الناصري في كتاب الاستقصا لأخبار  .3
ولدى . م17/6/912هـ وذلك يوافق تماماً يوم الأربعاء 229/شوال/29الأربعاء 

   .  التحقيق الفلكي تبين لنا صدق التاريخ للحادثة

وذكر ابن . هـ269/محرم/28 الجمعة  كُسفت يومالشمس أن 28كر الطبري في تاريخهذ .4
 كما ؛ف في المحرم من تلك السنة ولم يذكر اليوم حصول الكسو29الجوزي في المنتظم

ولدى التدقيق التقويمي . 30نه نقلها عن ابن الجوزيأذكرها ابن الأثير في الكامل وك
 محرم هو يوم خميس وأن يوم الجمعة موافق ليوم 28تبين لنا أن يوم 

ولدى التحقيق الفلكي وجدنا حصول كسوف جزئي عصر ذلك اليوم . هـ269/محرم/29
  . م17/8/882وذلك يوافق يوم هـ؛ 269/ محرم/29 يوم الجمعة أي

  كُسفت يومالشمس أن دول المغرب الأقصى لأخبار الاستقصاالناصري في كتاب  ذكر .5
 التقويمي التدقيق ولدى. 31 وذكر أن الشمس طلعت ذلك اليوم كاسفة355/رجب/28

نا أن كسوفاً كلياً ولدى التحقيق الفلكي وجد. م19/7/966 وجدنا أن هذا موافق ليوم
وذلك . 20/7/966يشاهد من دول المغرب الأقصى كان قد حصل عصر يوم الجمعة 

 .هـ355/رجب/29موافق ليوم 
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/ 28الثلاثاء   كُسفت يومالشمس أن 32في النجوم الزاهرة  ابن تغري بردي ذكر .6
ولدى التدقيق التقويمي وجدنا أن ذلك موافق ليوم الإثنين . هـ411/شوال

ولدى التحقيق الفلكي وجدنا أن كسوفاً حلقياً كان حصل مع الغروب . م13/2/1021
وهذا يعني أن التاريخ الصحيح للحادثة هو . م14/2/1021يوم الثلاثاء الموافق 

 . هـ411/شوال/29الثلاثاء الموافق 

 ولدى. ـم30/4/1046 الأربعاء  كُسفت يومالشمس أن 33ذكر ناصر خسرو في سفرنامة .7
وبمقارنة . هـ437/رمضان/30 الأربعاء مي وجدنا أن هذا موافق ليوم التقويالتدقيق

التواريخ المذكورة في الفقرة التي وردت عنده وجدنا ارتباكاً وتعارضاً بين بعض 
/ 11ابريل هو /22فقد ذكر أن .  رغم صحة تاريخ الكسوف،التواريخ الواردة بالهجري

 .شوال وهذا لا يصح

ى جماد /28أن الشمس كُسفت صباح يوم الأربعاء  34ذكر ابن الجوزي في المنتظم .8
 في البداية والنهاية حادثة الكسوف هذه بوقتها دون 35وذكر ابن كثير. هـ453/الأولى

ولدى .  دون ذكر اليوم بل ذكر الشهر والسنة فقط36كما ذكرها ابن الأثير. تسمية اليوم
. م19/6/1061ثاء موافق ليوم الثلا جمادى الأولى 28التدقيق التقويمي وجدنا أن 

ولدى التحقيق الفلكي وجدنا أن كسوفاً كلياً كان حصل صباح يوم الأربعاء الموافق 
وهذا يعني أن التاريخ الصحيح للحادثة هو صباح يوم الأربعاء . م20/6/1061
  . هـ453/ى الأولىجماد/29

 قالتدقي ولدى. هـ471/ذي الحجة/28 الإثنين  كُسفت يومالشمس أن 37ذكر الناصري .9
 الفلكي التحقيق ولدى. م30/6/1079 الأحد  وجدنا أن ذلك موافق ليومقويميالت

وهذا . م1/7/1079الإثنين الموافق  يوم عصرحصل قد كان كلياً وجدنا أن كسوفاً 
  . هـ471/ذي الحجة/29يعني أن التاريخ الصحيح للحادثة هو يوم الإثنين 

 ربيع/ 28الثلاثاء  يوميحة صب كُسفت الشمس أن 38ذكر ابن الجوزي في المنتظم .10
 الإثنين موافق ليوم ربيع الثاني 28ي وجدنا أن قويم التالتدقيق ولدى. هـ570/الثاني

 صبيحةحصل قد  كان كلياً الفلكي وجدنا أن كسوفاً التحقيق ولدى. م25/11/1174
  أن التاريخ الصحيح للحادثة هويعني وهذا.  م26/11/1174الثلاثاء الموافق يوم 
  .هـ570/ربيع الثاني/29ثاء الثلا

هـ، ويذكر 571/رمضان/29 في الكامل أن الشمس كُسفت يوم الجمعة 39ذكر ابن الأثير .11
وذكر ابن الجوزي في . المؤرخ أنه حضر حادثة الكسوف ورآها في جزيرة عمر

. هـ571/ رمضان/ 27 الجمعة  كُسفت يومالشمس أن بشأن الحادثة نفسها 40المنتظم
. م10/4/1176 السبت  موافق ليوم رمضان29 يوم وجدنا أنويمي ق التالتدقيق ولدى

 الأحد  يومصبيحةحصل قد  كان كلياً الفلكي وجدنا أن كسوفاً التحقيق عندو
ويدلنا التدقيق التقويمي . هـ571 رمضان 30وذلك موافق ليوم . م11/4/1176
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 رغم أن ابن ،ادثةأن هنالك تخليطاً كبيراً قد وقع في تاريخ هذه الحفلكي والتحقيق ال
وهذا يشير إلى مدى التشويه الذي يحصل لتاريخ الحوادث . الأثير يؤكد حضوره لها
 ولعل التخليط وقع له حين أصيب برعب شديد أنساه اسم ذلك .من خلال النسخ والنقل

   .اليوم؛ فظن أنه الجمعة وقد كان الأحد

 ربيع/ 29ربعاء  الأيومعصر  كُسفت الشمس أن 41ذكر ابن الجوزي في المنتظم .12
ربيع /29 أن الكسوف حصل في 42وذكر ابن الأثير في الكامل. هـ574/الأول
 التدقيق ولدى. الوقتتعيين  يتفقان في تسمية اليوم وان والمؤرخ،هـ574/الآخر

 الفلكي التحقيق ولدى. م13/9/1178 الأربعاء التاريخي وجدنا أن ذلك موافق ليوم
وهذا يؤكد . م13/9/1178 الأربعاء  يومعصرحصل قد  كان كلياًوجدنا أن كسوفاً 

  .الدقة التامة لرواية ابن الجوزي وخطأ رواية ابن الأثير

 ولدى. هـ693/رجب/29الأحد   كُسفت يومالشمس أن 43ذكر الناصري في الاستقصا .13
 التحقيق عندو. م24/6/1294 الخميس  وجدنا أن ذلك موافق ليومقويمي التالتدقيق

 م25/6/1294يوم مع شروق شمس سوفاً كلياً كان قد حصل الفلكي وجدنا أن ك
 وهذا يجعلنا نستبعد أن يكون هذا الكسوف هو .ورؤي في المغرب جزئياً لوقت قصير

لكننا وجدنا أيضاً أن كسوفاً كلياً واضحاً كان قد حصل صبيحة يوم . الحدث المقصود
ب للصحيح؛ مما وهذا هو الأقر. هـ692/رجب/30م، وهذا يقابل 5/7/1293الأحد 

  .هـ692/رجب/30يعني أن التأريح الصحيح للحادثة التي قصدها الناصري هو 

. هـ694/ذي الحجة/28الثلاثاء   كُسفت يومالشمس  أن44ذكر الناصري في الاستقصا .14
 ولدى. م7/11/1295 الإثنين  التاريخي وجدنا أن ذلك موافق ليومالتدقيق ولدى

. م8/11/1295 الثلاثاء  يومظهرلياً كان قد حصل  الفلكي وجدنا أن كسوفاً كالتحقيق
  .هـ694/ذي الحجة/29وهذا يعني أن التاريخ الصحيح للحادثة هو يوم الثلاثاء 

. هـ742/ى الثانيجماد/28  كُسفت يومالشمس أن 45ذكر ابن كثير في البداية والنهاية .15
 لتحقيقا ولدى. م8/12/1341 وجدنا أن ذلك موافق ليومقويمي  التالتدقيق ولدى

 أن يعني وهذا. م9/12/1341 الفلكي وجدنا أن كسوفاً كلياً كان قد حصل صبيحة يوم
  .هـ742/ى الثانيجماد/29 التاريخ الصحيح للحادثة هو يوم

بعد هـ  836/شوال/28  كُسفت يومالشمس أن 46في شذرات الذهبابن العماد ذكر  .16
  ولدى.م16/6/1433  التاريخي وجدنا أن ذلك موافق ليومالتدقيق ولدى. العصر

  وهذا.م17/6/1433  يومعصر الفلكي وجدنا أن كسوفاً كلياً كان قد حصل التحقيق
  .هـ 836/شوال /29  أن التاريخ الصحيح للحادثة هو يوميعني

. هـ964/رمضان/28 الأربعاء  كُسفت يومالشمس أن 47 الاستقصا كتابذكر الناصري في .17
مما يجعلنا . م24/7/1557السبت  وافق ليوم وجدنا أن ذلك مالتقويمي التدقيق ولدى
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وعند التحقيق الفلكي لم نجد كسوفاً حاصلاً ذلك اليوم أو . نشك في رواية المؤرخ
م 22/10/1557لكننا وجدنا كسوفاً حصل مع شروق شمس يوم الأربعاء . الذي يليه

  .   ولعل التاريخ الذي ورد فيه تصحيف. هـ964/ذي القعدة /29الموافق ليوم 

. هـ1118/محرم/28 الأربعاء  كُسفت يومالشمس أن 48كر الناصري في الاستقصاذ .18
 ولدى. م11/5/1706 الثلاثاء  التقويمي وجدنا أن هذا موافق ليومالتدقيق ولدى

الأربعاء الموافق يوم صباح  اً كان قد حصل جزئياًكسوفأن  الفلكي وجدنا التحقيق
   .هـ1118/محرم/29لأربعاء وهذا يعني أن الكسوف حصل يوم ا. م12/5/1706

 ولدى. هـ1120/ ذي الحجة غاية كُسفت الشمس أن 49ذكر الجبرتي في عجائب الآثار .19
 الفلكي التحقيقعند و. م11/3/1709  التقويمي وجدنا أن هذا موافق ليومالتدقيق
ذي /29 الموافق م11/3/1709حلقياً كان قد حصل ظهر يوم  اًكسوفأن وجدنا 
 . هـ1120/الحجة

 الأحد  يوماًحلقيكسوفاً  أن الشمس كسفت 50الناصري في الاستقصاذكر  .20
 السبت  التقويمي وجدنا أن هذا موافق ليومالتدقيق ولدى. هـ1177/رمضان/29
 صبيحة  كان قد حصلحلقياً الفلكي وجدنا أن كسوفاً التحقيق ولدى. م31/3/1764

 . هـ1177/رمضان/30 وذلك موافق ليوم ،م1/4/1764يوم الأحد 

. هـ1202/شعبان/ 29الأربعاء   كُسفت يومالشمس أن 51كر الجبرتي في عجائب الآثارذ .21
 ولدى. م3/6/1433 الثلاثاء  التقويمي وجدنا أن هذا موافق ليومالتدقيق ولدى

 ضحوة يوم الأربعاء  كان قد حصلكلياًً الفلكي وجدنا أن كسوفاً التحقيق
  .هـ1202/شعبان/30وذلك موافق ليوم . م4/6/1433

 ولدى. هـ1287/رمضان/29  كُسفت يومالشمس أن 52الناصري في الاستقصا ذكر .22
 الفلكي التحقيق ولدى. م22/12/1870  التقويمي وجدنا أن هذا موافق ليومالتدقيق

 .وهذا يؤكد دقة الرواية. م22/12/1870وجدنا حصول كسوف ظهيرة يوم 

كـسوف التـي كانـت      علـى ملخـص مجمـل بحـوادث ال        الملحـق بهـذا البحـث       يشتمل الجدول   
وقد حصرنا بين قوسين في الحقل الثالث مـن الجـدول   . موضوع دراستنا في هذا البحث  

وحيثمـا لـم   . ما كان ذكرته الروايات التاريخية من أسامي الأيام التي وقعت فيها الحـوادث    
وتحته في نفس الحقـل وضـعنا التـاريخ الهجـري الـصحيح      . تذكر الرواية اسم اليوم تركناه 

أمــا فـي الحقــل الرابـع فقــد   . لكـسوف المقــصود، والـذي أكــدناه بوضـع خــط تحتـه    لحـادث ا 
وفـي الحقـل الخـامس مـن الجـدول كتبنـا تـاريخ              . أثبتنا التاريخ المقابل بالتقويم المـيلادي     

  .وفي الحقلين السادس والسابع أثبتنا وقت بدء الكسوف ونوعه. الكسوف الحاصل
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  الخلاصة

ن الأحداث التاريخية المشهورة التي اقترنـت بحـصول   قمنا في هذا البحث بدراسة عدد م      
كما درسنا تواريخ حـوادث كـسوف أخـرى لـم تقـرن بحـوادث تاريخيـة                  .حوادث كسوف شمسي  

وكان هدف الدراسـة تحقيـق     .  بل جاءت في سياق السرد التاريخي لحوادث السنين        ،مخصوصة
ية تــاريخ الحــوادث التــي  ممــا يبــين لنــا بقــدر أو بــآخر صــدق    ؛التــواريخ التــي ذكرهــا المؤرخــون  

  :أهم نتائج الدراسةفيما يأتي و. احتوتها كتب التاريخ وصدقية المؤرخين

فقد تبين خطأ التأريخ الذي ورد كتب : فيما يخص تاريخ وفاة ابراهيم بن النبي  .1
وصححنا التاريخ  . هـ10/ربيع الأول/10الذي هو ) البداية والنهاية والمنتظم(التاريخ 

  .هـ10/شوال/29إلى 

فقد تبين لنا أن الأرجح هو حصول كسوف : فيما يخص وفاة عمر بن الخطاب  .2
 .هـ23للشمس يوم دفنه غاية ذي الحجة سنة 

من المدينة إلى : فيما يخص محاولة معاوية بن أبي سفيان نقل منبر رسول الله  .3
ما هـ، ك50 هـ، وليس 51الشام فقد تبين لنا أن الحادثة قد حصلت على الأرحج سنة 

 . هـ51أوردت كثير من المصادر، وذلك لحصول الكسوف عام 

أما فيما يخص ما يرد في بعض الكتب من حصول كسوف مقترن بمقتل الحسين بن  .4
. ، فإننا لم نجد حصول كسوف قريباُ من التاريخ الذي حصل فيه مقتل الحسينعلي 

 .فضلاً عن الكسوف محال أن يحصل في العاشر من الشهر القمري

 بخصوص التواريخ الأخرى التي تضمنها البحث، فإن تحقيقنا يصحح التواريخ أما .5
وقد وجدنا اختلافاً . بحسب الولادة الفلكية للهلال وليس الولادة الشرعية بالضرورة

متوقعاً في بعض الحوادث سببه الاختلاف بين توقيت الولادتين، وجميعه وقع في حدود 
ة، فقد وجدنا اختلافاً كبيراً تم تحليله أما في حوادث أخرى معدود. يوم واحد

وأهم ما كان من هذه . وتفسيره بحصول الخطأ في تثبيت التواريخ من الكتبة أو النُسّاخ
 .  الحوادث ما كان مقترناً منها بحضور المؤرخين أنفسهم

تثير نتائج هـذه الدراسـة مـسألة مهمـة تتعلـق بالـشروط المعتمـدة لتحديـد بدايـة الـشهور                    
 والتفـــاوت الواقـــع فـــي إقـــرار بدايـــة الـــشهر القمـــري وفقـــاً للـــشروط الفلكيـــة والـــشروط  القمريـــة
 إلـى القـول بحـصول كـسوف الـشمس      ، البحـث فـي  هذا التفاوت الذي يقود، كمـا رأينـا        ؛الشرعية

وهذا مخـالف للمبـدأ الـذي يقـرره علـم الفلـك والـذي            . يوم الثامن والعشرين من الشهر القمري     
.  أي يوم التاسع والعشرين أو الثلاثين منـه ، يوم من الشهر القمرييقول بحدوث الكسوف آخر 

 وهي إختلاف التـاريخ الـذي يحـدده الحـساب           ،وبالتالي نحن نقف أمام معضلة من الواجب حلها       
 البحـث فـإن   ةوكما أسلفنا في مقدم. الفلكي والتاريخ الذي يقرره البيان الشرعي للحادثة نفسها      

لال تقرر ضرورة تحقق الرؤية العينية من قبل من هو مؤهـل لأداء          لولادة اله  ؛الشروط الشرعية 
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 أمــا الــشروط الفلكيــة فتقتــصر علــى معرفــة وقــت انفــصال القمــر عــن الــشمس ؛الــشهادة الــشرعية
لة ومتأنيـة مـن     هذه المعضلة تقتضي دراسة مفـصَّ     . وخروجه من المحاق، وهذا يُعرف بالحساب     

  .أجل وضع حل ناجع لها

  حوادث  الكسوف التي درسها البحثجدول يبين خلاصة 
  ت
1  

الحدث أو 
  المرجع

2  

  تاريخه الهجري
3  

  تاريخه الميلادي
4  

تاريخ 
  الكسوف

5  

  وقته
6  

  نوعه
7  

وفــاة ابــراهيم بــن  .1
  النبي

  1/10ربيع/ 10
  10/شوال/ 29

15/6/632  
  

  
27/1/632  

  
  صباحاً

  
  جزئي

ــن  .2 ــر بــ ــل عمــ مقتــ
  الخطاب

ــر بـــــن   دفـــــن عمـــ
  الخطاب

 23/ ذي الحجة/ 26
  )الأربعاء(

  23/ذي الحجة/ 29

  )الثلاثاء (2/11/644
  )الجمعة (5/11/644

  
5/11/644  

  
  ضحى

  
  حلقي

  50)/ محرم1(  نقل المنبر.3
  51/ذي القعدة/29

28/1/670  
  

  خطأ السنة
7/12/671  

  
  صباحاً

  
  كلي

ــرم/ 10 مقتل الحسين.4  61/محــــــــــــــــــــــــ
 )الجمعة(

  لم يحصل كسوف ضمن تاريخ  )الخميس (9/10/680
 قريب

  203/ذي الحجة/28  5/148بري الط.5
  203/ذي الحجة/ 29

25/6/819  
26/6/819  

  
26/6/1433  

  
  صباحاً

  
  حلقي

لم نجد كسوفاً في هذا التاريخ أو   2/8/848  233/ذي الحجة/ 28  5/450الكامل .6
  قريباً منه

 269/محرم /28  5/560الطبري .7
  )الجمعة(

  269/محرم/ 29

  )الخميس (16/8/882
  )الجمعة (17/8/882

  
17/8/882  

  
  عصراً

  جزئي

الاستقـــــــــــــــــــصاء .8
1/247  

 299/شوال/29
  )الأربعاء(

      17/6/912  )الأربعاء (17/6/912

الاستقـــــــــــــــــــصاء .9
1/261  

  355/رجب /28
  355/رجب/ 29

  )الخميس (19/7/966
20/7/966  

  
20/7/966  

 
قبل 

  الغروب

  
  كلي

النجـــــوم الزاهـــــرة .10
4/196  

 411/شوال/ 28
  )الثلاثاء(
  411/شوال/ 29

  )الإثنين (13/2/1021
  )الثلاثاء (14/2/1021

  
14/2/1021  

  
مع 

  الغروب

  
  حلقي

 437/رمضان/30  1/35سفرنامة .11
  )الأربعاء(

)الأربعاء (30/4/1046   جزئي  ظهراً  30/4/1046 

 1/453ىجماد/ 28  8/221المنتظم .12
  )الأربعاء(

  1/453جمادى/ 29

  )الثلاثاء (19/6/1061
  )الأربعاء (20/6/1061

  
20/6/1061  

  
  احاًصب

  
  كلي

الاستقـــــــــــــــــــصاء  .13
1/74  

 471/ذي الحجة /28
  )الإثنين(

  471/ذي الحجة/ 29

  )الأحد (30/6/1079
  )الإثنين (1/7/1079

  
1/7/1079  

  
  عصراً

  
  كلي

المنــــــــــــــــــــــــــــتظم .14
10/250  

 570/ 2ربيع/ 28
  )الثلاثاء(

  2/570ربيع/ 29

  )الإثنين (25/11/1174
  )الثلاثاء (26/11/1174

  
26/11/1174  

  
  صباحاً

  
  حلقي
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 571/ رمضان/29  10/78الكامل .15
  )الجمعة(

  571/رمضان/ 30

  )السبت (10/4/1176
  )الأحد (11/4/1176

  
11/4/1176  

  
  صباحاً

  
  كلي

المنــــــــــــــــــــــــــــتظم .16
10/283  

  كلي  ظهراً  13/9/1178  13/9/1178  1/574ربيع/ 29

الاستقـــــــــــــــــــصاء .17
1/90  

 693/رجب /29
  )الأحد(

 692/رجب/ 30
)الأحد(

*
  

  )الخميس (24/6/1294
  )الأحد (5/7/1293

  خطأ السنة
5/7/1293  

  
  صباحاً

  
  كلي

الاستقـــــــــــــــــــصاء .18
1/91  

 694/ذي الحجة /28
  )الثلاثاء(

  694/ذي الحجة/ 29

  )الإثنين (7/11/1295
  )الثلاثاء (8/11/1295

  
8/11/1295  

  
  ظهراً

  
  كلي

البدايـــــــــــــــــــــــــــــــة .19
  14/195والنهاية

  2/742جمادى/ 28
  2/742جمادى/ 29

8/12/1341  
9/12/1341  

  
9/12/1341 

  
  صباحاً

  
  كلي

ــذهب  .20 ــذرات الــ شــ
4/215  

   836/شوال /28
  836/شوال/ 29

16/6/1433  
17/6/1433  

 
17/6/1433  

  
  عصراً

  
  كلي

الاستقـــــــــــــــــــصاء .21
2/88  

 964/رمضان /28
  )الأربعاء(

 964/ذي القعدة/ 29
)الأربعاء(

†
  

  )السبت (24/7/1557
22/10/1557 
  )الأربعاء(

  خطأ الشهر
22/10/1557  

  
مع 

  الشروق

  
  كلي

لاستقـــــــــــــــــــصاء ا.22
3/110  

 1118/محرم /28
  )الأربعاء(

  1118/محرم/ 29

  )الثلاثاء (11/5/1706
  )الأربعاء (12/5/1706

  
12/5/1706  

  
  صباحاً

  
  كلي

عجائـــــــب الآثـــــــار .23
1/59  

  حلقي  اًظهر  11/3/1709  11/3/1709  1120/ ذي الحجة/29

الاستقـــــــــــــــــــصاء .24
3/85  

 1177/رمضان/29
  )الأحد(

  1177/رمضان/ 30

  )سبتال (31/3/1764
  )الأحد (1/4/1764

  
1/4/1764  

  
  صباحاً

  
  حلقي

عجائـــــــب الآثـــــــار .25
2/54  

29 /
  )الأربعاء(1202/شعبان
   1202/شعبان/ 30

  )الثلاثاء(3/6/1788
  )الأربعاء(4/6/1788

 
4/6/1788  

  
  ضحى

  
  كلي

الاستقــــــــــــــــــــــصا .26
3/123  

  كلي  ظهراً  22/12/1870  )الخميس(22/12/1870  1287/رمضان/29

  

  

  

  

                                                           
 . ذكرنا هنا اسم اليوم لتأكيد أن الخطأ حاصل في رقم السنة *
 .أكيد أن الخطأ حاصل في تسمية الشهر ذكرنا اسم اليوم لت †
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Some Solar Eclipse Events in Islamic History 
 

Mohammad. B. Altaie,  Dept. of Physics, Yarmouk University, Irbid – 
Jordan 

 

Abstract 

In this paper we study some of the solar eclipse events that have been 
mentioned in history monographs. One part of the study is devoted to verify 
the given dates of events of some historical importance, whereas the other 
part tries to verify dates of solar eclipses mentioned in the general context of 
events that took place within a given year. The study aims at verifying the 
credibility of the mentioned historical sources in this respect. We found that 
the dates of some known historical events are misplaced and need a 
correction, while the verification of most other dates led us to the fact that a 
scientifically proper criterion for the definition of the birth of a crescent is 
needed for the correct dating of events using the Hijri calendar.  
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ــة     ــة الأردنيـ ــي المملكـ ــة فـ ــالس البلديـ ــضوية المجـ عـ
  * الهاشمية بين الانتخاب والتعيين

لـسنة  ) 29(دراسة تحليليـة وتطبيقيـة فـي ضـوء احكـام قـانون البلـديات رقـم                  "
  "م وتعديلاته1955

  
 .الاردن ،عمان، الاسراءجامعة  ،القانون العامقسم  ،حمدي القبيلات

  

  2005/ 5 /12 وقبل للنشر في                           6/2004 /23 ستلم البحث فيا

  

  ملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع عضوية المجالس البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية 
فتم التطرق في الفصل الأول منها إلى النظام القانوني  لعضوية . بين الانتخاب والتعيين 

ة على أشخاص المجالس البلدية و تناول المجالس البلدية و مظاهر الوصاية الإدارية المركزي
 الفصل الثاني أثر التعديلات الأخيرة للقانون على كفاءة المجالس البلدية السياسية والإدارية

  المقدمة

ــي إدارة          ــين ف ــسكان المحلي ــر عــدد ممكــن مــن ال ــى مــشاركة اكب ــة إل تهــدف الإدارة المحلي
الفعليـــه هـــي اصـــدق تعبيـــر عـــن وهـــذا المـــشاركة . وتنظـــيم وحـــل مـــشاكلهم المحليـــة بأنفـــسهم

الديمقراطيــة علــى الــصعيد المحلــي، ونظــرا لأنــه مــن الــصعوبة بمكــان مــشاركة جميــع الــسكان        
ــا نــرى أن المجلــس البلــدي         ــام بعمليــة إدارة وتنظــيم الــشؤون المحليــة، فأنن المحليــين فــي القي

قل مــن المنتخــب بواســطة الــسكان المحليــين يعنــي التعبيــر الــسليم و الــصحيح عــن نظــام مــست      
النــاحيتين الــسياسية و الإداريــة، إضــافة إلــى ذلــك فــان هــذا النظــام يؤكــد ويــضمن اســتعمال            
الحقوق والحريات العامـة للمـواطنين، ويتفـق مـع المبـدأ الـديمقراطي الـذي يقـوم علـى مـشاركة                     
الــشعب أو ممثليــه فــي إدارة الــشؤون العامــة المحليــة، وان هــذه المــشاركة لا يمكنهــا أن تــتم          

ــر تطبيــق        بــصورة س ــ ــر وجودهــا خي ــي يعتب ــة، الت ليمة إلا عــن طريــق انتخــاب المجــالس المحلي
للديمقراطيــة علــى الــصعيد المحلــي، لأنــه يترتــب علــى الأخــذ بهــا حــسن ســير المرافــق العامــة       
المحلية، إذ يديرها أشخاص لهم مصلحة في إدارتها و نجاحها و يدافعون عنهـا باعتبارهـا مـن      

 لا بـد لنـا مـن التأكيـد بأننـا نؤيـد الاتجـاه الفقهـي القائـل بـضرورة                      مصالحهم الخاصة، وهنا فأنه   

                                                           
*
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انتخاب أعضاء المجالس المحلية انتخابا مباشراً، أو على الأقل انتخاب اغلب أعـضائها، إذ انـه                
لو كانـت الغايـة مـن نظـام الإدارة المحليـة مقـصورة علـى تخفيـف العـبء عـن المركـز عـن طريـق               

ت المركزية و السلطات المحلية، بسبب تعـدد نـشاطات الدولـة       توزيع الاختصاصات بين السلطا   
ــة      لــو كــان الامــر  وتعقــدها،  كــذلك، لكــان فــي أســلوب عــدم التركيــز الإداري واســلوب اللامركزي

المــصلحية مــا يفــي بهــذا الغــرض، ولكننــا نــرى أن هــذا النظــام وجــد لتترســخ أســسه وتتوطــد       
فنظـام الادارة المحليـة لا يـرتبط بتوزيـع          قواعده بشكل مستمر، لأمـور هـي اكثـر مـن ذلـك بكثير،             

الاختــصاصات و الــصلاحيات فقــط، و لكنــه يتعــداها إلــى تحقيــق اهــداف سياســية تــرتبط بفكــرة     
  . الديمقراطية التي ذاعت وانتشرت في العصر الحديث، فمهدت لهذا الأسلوب في الإدارة 

 الأردنــي مــن وفــي ضــوء مــا تقــدم فأننــا ســنحاول فــي هــذه الدارســة بيــان موقــف المــشرع 
ــى        ــز علـ ــع التركيـ ــة، مـ ــالس البلديـ ــار أعـــضاء المجـ ــا يتعلـــق باختيـ ــة فيمـ ــسابقة، خاصـ ــار الـ الأفكـ
ــضاء         ــى الأعـ ــين علـ ــضاء المعينـ ــة الأعـ ــت كفـ ــي رجحـ ــديات، التـ ــانون البلـ ــرة لقـ ــديلات الأخيـ التعـ

 تحليلـي تطبيقـي     المنتخبين في المجالس البلدية،وسـنتولى دراسـة هـذا الموضـوع وفـق أسـلوب              
  .لقانونيةللنصوص ا

  مشكلة البحث 

تكمن مشكلة هذا البحث في الاجابة علـى جملـة مـن التـساؤلات التـي تثـار حـول موضـوع                  
عــضوية المجــالس البلديــة فهــل الانتخــاب افــضل الطــرق لاختيــار رؤســاء وأعــضاء المجــالس           

ام ان التعيـين افـضل لـضمان كفـاءات          ،البلدية لاسيما في ظل هـذا المـد الـديمقراطي المتنـامي             
عينــه فــي المجــالس البلديــة التــي بــات واضــحاً معاناتهــا مــن ســوء فــي الإدارة أرهــق موازناتهــا     م

ــة إضــافية   ــاء مالي ــرة       ، وحملهــا أعب ويجيــب البحــث علــى ســؤال مهــم حــول اثــر التعــديلات الأخي
، لقانون البلديات على كفاءة أعضائها وهـل كـان هـذا التعـديل خطـوة للأمـام آم خطـوة للخلـف                  

  . لات تنسجم مع ابسط مبادئ القانون الإداري في نطاق اللامركزية الاقليمية وهل هذه التعدي

  الدراسات السابقة 

المتعلقـة بعـضوية المجـالس      ) الدراسات السابقة وذات الـصلة    (بعد الاطلاع على الأدبيات     
البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية تبين أن اغلب هذه الدراسات هي عبارة عن كتـب منهجيـة               

ــاحثون بــشكل عــام موضــوع هــذه الدراســة بــشكل      ، تــدريس مــادة الإدارة المحليــة  ل ــاول الب وتن
ولم نجد دراسـات سـابقة متخصـصة بـذات      . مختصر باعتباره جزء من جزئيات المادة ليس إلا         

الموضــوع تناولتــه مــن الجوانــب النظريــة والجوانــب التطبيقيــة لاســيما فــي ظــل التوجــه الواضــح   
وقـد وردت اغلـب الدراسـات الـسابقة      . ضاء المجـالس البلديـة ورؤسـائها        مؤخراً نحو تعيين أع ـ   

ومــن اهـم الدراسـات الـسابقة فـي الأردن فـي هــذا        ، كمراجع لهذه الدراسـة فـي قائمـة الهـوامش      
  -:المجـال 

  



369  حمدي القبيلات

   خالد الزعبي. دراسة د 

أثره علـى   وجاءت هذه الدراسة على شكل كتاب منهجي بعنوان تشكيل المجالس المحلية            
 – يوغـسلافيا  – فرنـسا  – دراسـة مقارنـة المملكـة المتحـدة     -ايتها فـي نظـم الإدارة المحليـة       كف

وجاءت هذه الدراسة بشكل منهجي تقليدي تنـاول البـاب الثـاني منهـا كـل مـا                  .  الأردن   –مصر  
يتعلــق بتــشكيل المجــالس المحليــة القرويــة والبلديــة ســواء مــن حيــث انــواع العــضوية ومــدتها      

  .الخ .. ها وشروطها ومقابل

  محمد وليد العبادي . دراسة د 

وهـــذه الدراســـة جـــاءت كـــسابقتها مـــن حيـــث الـــشكل والمـــضمون ولـــم تتطـــرق لعـــضوية    
المجالس البلدية بشكل تفصيلي وواقعي علاوة على معالجتها المواضيع محل البحـث فـي ضـوء         

  .م 1994م قبل التعديلات التي جرت عليه بعد عام 1955 لسنة 29قانون البلديات رقم 

  علي خطار . دراسة د 

جاءت هذه الدراسة بعنوان الإدارة المحليـة وتناولـت مختلـف موضـوعات الإدارة المحليـة                
بــشكل تقليــدي ومنهجــي ومنهــا موضــوع العــضوية فــي المجــالس المحليــة القرويــة والبلديــة فــي   

   .م2003 – 2002ضوء القوانين السابقة للتعديلات الأخيرة على قانون البلديات عام 

  دراسات أخرى  

عالج هذه الموضوع بشكل عام عدد من الدراسات ينطبـق عليهـا مـا ذكـر عـن الدراسـات                    
ودراسـة عبـد   ،  دراسـة مقارنـة  - الإدارة المحليـة  -ومنها دراسة عبـد الـرزاق الـشيخلي        ، السابقة

،  مبــادئ فــي الإدارة المحليــة وتطبيقاتهــا فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية       -المهــدي مــساعدة  
ــو شــيخة        ــادر احمــد اب ــد المعطــي محمــد عــساف ون ــة فــي   -ودراســة عب  تنظــيم الإدارة المحلي

 نظــرات حــول  -ودراســة محمــد ســليم الغــزوي   ، )دراســة تحليليــة (المملكــة الأردنيــة الهاشــمية  
 قـــانون الحكـــم -ودراســـة هـــاني الطهـــراوي ، الإدارة المحليـــة فـــي المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية 

  .يطانياالمحلي في الأردن وبر

وقـــد خلـــصت كافـــة الدراســـات الـــسابقة إلـــى ان عـــضوية المجـــالس البلديـــة فـــي المملكـــة  
الأردنيـــة الهاشـــمية قـــد رواحـــت بـــين الانتخـــاب والتعيـــين وان فـــي الانتخـــاب صـــيانة للامركزيـــة  

  . داء على استقلال المجالس المحليةالاقليمية القائمة على الانتخاب اصلاً وان في التعيين اعت

  حث خطة الب

وبهــدف الإحاطــة بــشكل دقيــق وشــامل بموقــف المــشرع الأردنــي مــن عــضوية المجــالس      
  -:البلدية، فأننا سنقوم بهذه الدراسة وفق الخطة التالية 
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  . النظام القانوني لعضوية المجالس البلدية -:الفصل الأول 

 كفـاءة  أعـضاء      أثر التعديلات الأخيرة للقانون على حجم المشاركة الشعبية و         -:الفصل الثاني   
  . المجالس البلدية

    .ثم نتبعها بخلاصة ما توصلنا إليه من استنتاجات و توصيات

  الفصل الأول

  .النظام القانوني لعضوية المجالس البلدية 

ــة، والنظـــام       يختلــف تنظــيم الإدارة اللامركزيــة الإقليميــة بــاختلاف النظــام الــسياسي للدول
  -:وفي هذا المجـال بـرز أسلوبان . يـة فـي كـل دولـةالقانـوني الـذي يحكم الإدارة المحل

حيث تختلف وحدات الإدارة المحلية عن بعضها البعض،        :  الأسلوب الإنجليزي    -:الأول  
وفقاً لأحكام القانون الخاص الذي يحكـم كـل وحـدة مـن  وحـدات الإدارة المحليـة فـي المملكـة                        

             .  )1(المتحدة

يتميز هذا الأسلوب بوحدة البنـاء القـانوني لهيئـات الإدارة       : رنسي   الأسلوب الف  -:الثاني  
ــد ي     ــانون واحـ ــة لقـ ــدات الإدارة المحليـ ــة وحـ ــضوع كافـ ــة، وخـ ــاً دون  المحليـ ــا جميعـ ــق عليهـ طبـ

  . )2(تمييز

بالأسلوب الفرنـسي،  - كما هو الحال في معظم الدول العربية–وقد اخذ المشرع الأردني     
 علـــى كافـــة المجـــالس البلديـــة فـــي المملكـــة الأردنيـــة   حيـــث يوجـــد هنـــاك قـــانون واحـــد يطبـــق  

وقـــد وحّـــد هـــذا . م وتعديلاتـــه1955لـــسنة ) 29(الهاشـــمية، ألا وهـــو قـــانون البلـــديات رقـــم 
ــة بلـــديات المملكـــة، مـــع إعطـــاء      القـــانون النظـــام القـــانوني لعـــضوية المجـــالس البلديـــة فـــي كافـ

واجتماعيـة، هـي ذات الاعتبـارات     خصوصية لأمانة عمان الكبرى لاعتبـارات سياسـية واقتـصادية           
   .)3(التي تأخذ بها معظم الدول بشأن الإدارة المحلية في عواصمها

وبهــدف إلقـــاء مزيـــد مـــن الـــضوء علـــى النظــام القـــانوني لعـــضوية المجـــالس البلديـــة فـــي   
  -:المملكة الأردنية الهاشمية، سنقسم هذا الفصل إلى اربعة مباحث وعلى النحو التالي 

  . السند القانوني لتنظيم العضوية في المجالس البلدية -:المبحث الأول 

  . حجم العضوية في المجالس البلدية -:المبحث الثاني 

  . إختيار أعضاء المجالس البلدية -:المبحث الثالث 

  . مظاهر وصاية الادارة المركزية على المجالس البلدية واعضائها-:المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  ظيم العضوية في المجالس البلدية لتنالسند القانوني 

تسعى كل دولة إلى البحث عن تنظيم قانوني معين لعضوية المجالس البلدية، يـضمن لهـا        
قيــام هــذه المجــالس بــأداء مهامهــا و واجباتهــا، و التــي هــي جــزء مــن الوظيفــة الإداريــة للدولــة،  

حــرص الــدول علــى أن    و ت.تحققهــا مــن خــلال أســلوب التنظــيم الإداري اللامركــزي الإقليمــي      
يحقــق هــذا التنظــيم الأهــداف التــي خلقــت وحــدات الادارة المحليــة مــن اجلهــا بكفــاءة وفاعليــة،  
دون المساس باستقلالية الهيئات المحلية، ويتجسد ذلك كله من خـلال قـوانين الإدارة المحليـة                

لتي تدير هـذه  التي تعنى بتنظيم وحدات الإدارة المحلية، و على رأسها العضوية في المجالس ا     
 ونظــرا لمــا لهــذا الأمــر مــن أهميــة وخــصوصية فــأن النــصوص الدســتورية تتــصدى   …الهيئــات 

عادة لوضع الملامح الرئيسة والخطوط العريـضة لقـوانين الإدارة المحليـة، وسـبل تنظـيم هيئـات            
الإدارة المحلية، إلا أن هذه النصوص الدستورية تختلف من دستور لأخـر، ومـن دولـة لأخـرى،      

وسـنبحث  .  حيث الإيجاز و التفصيل بشأن العضوية في المجالس المحلية، وكيفية تنظيمها  من
في الصفحات القادمة الإطار الدستوري لتنظيم عضوية المجـالس البلديـة فـي كـل مـن فرنـسا و         

  .مصر و الأردن، في ثلاثة مطالب متتالية 

  المطلب الأول

  موقف الدستور الفرنسي

 تشرين أول   4ستـور الجمهوريـة الفرنسية الخامسة الصادر فـي       مـن د ) 72(نصت المـادة   
ــايلي    1958ســنة  ــى م ــا عل ــديات      -"م النافــذ حالي ــة هــي البل ــة فــي الجمهوري  الوحــدات الإقليمي

  .والمقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، و كل وحدة إقليمية أخرى تنشأ بقانون

خبــة، و بالـشروط المنــصوص   تـدير هــذه الوحـدات شــئونها بحريـة بواســطة مجـالس منت    -
  ."عليها في القانون 

ونجد من هذا النص الدستوري أن المشرع الدستوري الفرنسي قد حـدد صـراحة كيفيـة       
تنظيم العضوية في المجالس البلدية، و أسلوب اختيـار أعـضاء المجـالس البلديـة، فحـصر ذلـك                  

 يـتم اختيـارهم عـن طريـق     بالانتخاب فقط، وبناء عليه فان أعـضاء المجـالس البلديـة فـي فرنـسا            
 إلا أن الــنص الدســتوري لــم يحــدد  .الانتخــاب، و لا مجــال للتعيــين مــن قبــل الــسلطة المركزيــة 

 بما أن القانون يجـب أن يحتـرم الـنص    .كيفية هذا الانتخاب وشروطه، و إنما ترك ذلك للقانون       
 العـدول عــن  الدسـتوري عمـلاً بمبـدا سـمو الدسـاتير، فـأن المـشرع العـادي لا يـستطيع بقـانون          

الانتخــاب لاختيــار أعــضاء المجــالس البلديــة، و إنمــا يبقــى أمامــه فقــط تحديــد كيفيــة و شــروط   
الانتخاب، و يملك في هذه الحالـة الأخـذ بالانتخـاب المباشـر، أي أن يختـار كـل ناخـب مرشـحه                 
لعـــضوية المجلـــس البلـــدي مباشـــرة، دون وســـاطة شـــخص أخـــر، و قـــد يأخـــذ المـــشرع أيـــضا  
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خاب غير المباشر، حيث يختار الناخب شخصا آخر يقوم مقامـه فـي اختيـار عـضو            بأسلوب الانت 
 و يبقى اختيار هذا الأسلوب أو ذاك من حق المشرع العـادي فـي القـانون                 …المجلس البلدي، 

   . )4(الذي يحكم المجالس البلدية، و قد اختار المشرع الفرنسي أسلوب الانتخاب المباشر

  المطلب الثاني

   المصريموقف الدستور

  -:م النافذ على مايلي 1971من الدستور المصري لعام ) 162(نصت المادة 

 تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية، عن طريـق   -"
الانتخـــاب المباشـــر، علـــى أن يكـــون نـــصف أعـــضاء المجلـــس الـــشعبي علـــى الأقـــل مـــن العمـــال   

  ."والفلاحين 

 نجد أن المشرع الدستوري المصري كان اكثر صـراحة ووضـوحاً   ومن تحليل هذا النص  
من المـشرع الدسـتوري الفرنـسي، إذ أن المـشرع الدسـتوري المـصري قـد حـدد كيفيـة اختيـار                   
أعضاء المجالس المحلية بشكل واضح و دقيق من خـلال الانتخـاب المباشـر، و بـذلك اسـتبعد                    

ه قيّد ذلـك بـان يكـون نـصف أعـضاء المجلـس       التعيين، أو حتى الانتخاب غير المباشر، لا بل ان        
الشعبي المحلي على الأقل من العمال والفلاحين، و بالتالي فان المواطنين من أهـالي المجـالس             

و عليـه فـأن القـانون       .. المحلية هم الذين يقومون بانتخاب أعضاء مجالسهم المحلية بأنفسهم،        
ــم  ــي بجمهوريــة    1979لــسنة ) 43(رق ــسجاما مــع    م الخــاص بــالحكم المحل مــصر العربيــة، و ان

الــنص الدســتوري أعــلاه قــد اشــترط أن يكــون نــصف أعــضاء المجــالس الــشعبية المحليــة علــى      
الأقل من العمال و الفلاحين، بالإضافة إلى تمثيل عنصر النساء في المجلس علـى النحـو الـذي          

نون الحكـم  يحدده القانون، و اكثـر مـن هـذا فـان المـشرع المـصري، و فـي القـانون المعـدل لقـا                
، قـــد جعـــل انتخـــاب المجـــالس الـــشعبية علـــى أســـاس القـــوائم  1981لـــسنة ) 50(المحلـــي رقـــم

 وفــــي هــــذا خــــروج علــــى المبــــدأ  .)5(الحزبيــــة، وبــــذلك اســــتبعد الترشــــيحات غيــــر الحزبيــــة   
  .الديمقراطي وتقييد لحرية الانتخاب

  المطلب الثالث

  موقف الدستور الأردني

  -:م النافذ على مايلي1952ردني لعام من الدستور الأ) 121(نصت المادة 

ــا لقــوانين       " ــة وفق ــة، أو محلي ــة تــديرها مجــالس بلدي ــة والمجــالس المحلي الــشؤون البلدي
  ."خاصة 

ومن تحليلنا لهـذا الـنص الدسـتوري المقتـضب، نجـد أن المـشرع الأردنـي قـد أحـال أمـر                     
 و فقــا للقــوانين بيــان كيفيــة تنظــيم و شــروط عــضوية المجــالس البلديــة إلــى المــشرع العــادي،    
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الخاصة، و لم يبحث في تحديد طريقة تشكيل المجالس البلديـة تعيينـاً أو انتخابـاً، و لـم يقيّـد               
سلطة المشرع في هذا المجال بأي قيد، وعليه يكون تحديد أسلوب اختيار أعـضاء المجـالس                

ب قــوانين البلديــة مــن الأمــور المتروكــة للمــشرع العــادي، ينظمهــا وفقــا لمــا يــراه مناســبا بموج ــ
م، 1955لــسنة ) 29(خاصــة، وفــي هــذا الــصدد اصــدر المــشرع الأردنــي قــانون البلــديات رقــم   

وبناء على ما تقدم، فـان المـشرع الأردنـي يملـك بموجـب القـانون أن                 .  وما تبعه من تعديلات     
يحــدد كيفيــة اختيــار أعــضاء المجــالس البلديــة، ســواء بالانتخــاب المباشــر أو غيــر المباشــر، أو 

  .  يين، أو بالمزج بين الانتخاب والتعيين بالتع

ومن هنا فأننا نجد أن النص الدسـتوري الأردنـي لـم يكـن بمـستوى النـصّين الدسـتوريين            
الفرنــسي والمــصري، اللــذين أشــارا صــراحة إلــى الانتخــاب كأســلوب لاختيــار أعــضاء المجــالس    

 النــصوص الدســتورية المحليــة أو البلديــة، و كــان مــن الأجــدر بمــشرعنا الدســتوري أن يواكــب  
المقارنــة، و يحــسم أمــر اختيــار أعــضاء المجــالس البلديــة مــن خــلال الانتخــاب انــسجاما مــع            
استقلال المجالس البلديـة، و تمـشيا مـع الـنهج الـديمقراطي العـالمي المتبـع فـي اختيـار اعـضاء                       

طــاق المجــالس المحليــة، ذلــك انــه إذا كــان مــن المقبــول أن يكــون أعــضاء مجــالس الإدارة فــي ن   
غيــر   فــان هــذا الأمــر، )6(معينــين مــن قبــل الــسلطة المركزيــة) المــصلحية(اللامركزيــة المرفقيــة 

مقبول علـى الاطـلاق فـي نطـاق اللامركزيـة الإقليميـة، القائمـة أساسـا علـى خـصوصية المـصالح                       
 ،)7(المحليــة، و تميزهــا عــن المــصالح الوطنيــة، و اســتقلال إداراتهــا عــن الــسلطات المركزيــة         

ن الانتخــاب أن لــم يكــن الوســيلة الوحيــدة الممكنــة لتطبيــق الديمقراطيــة المحليــة، و          نــرى إو
هـذه الوسـيلة مـن     غيـر  و ،  )8(تكوين هيئات محلية ذات طابع تمثيلي، فانه الوسيلة المثلى لذلك         

الوسائل تشكل استثناء في هذا المجال، و تجدر الإشارة في هـذا الـصدد إلـى أن هنـاك طائفـة                     
ذ لا يمكـن تـصور      ن الانتخـاب  يعتبـر ركـــنا مـــن أركـان اللامركزيــــة الاقليميــة، إ                من الفقه ترى أ   
مركزي إقليمي في بلد من البلدان، دون أن يكون تشكيل المجالس المحليـة التـي               قيــام نظــام لا  

تتــولى إدارة الــشؤون المحليــة عــن طريــق الانتخــاب، ويفــضل دائمــا أن يكــون الانتخــاب انتخابــا  
  . )9(مباشرا 

ونخلــص ممــا تقــدم إلــى أن تبنــي المــشرع الأردنــي اســلوب الانتخــاب والتعيــين، و المــزج   
بينهما في اختيار أعضاء المجالس البلدية، و توجهه نحو التعيين بشكل واضـح فـي التعـديلات                 

لا يـشكل مخالفـة دسـتورية، إذ أن المـشرع الدسـتوري قـد مـنح المـشرع               ،  )10(الأخيرة للقـانون  
 إلا أن مـشروعية  ، )11( الحق في تنظيم عضوية المجـالس البلديـة بقـانون خـاص     العادي ابتداء 

هذه التعديلات من الناحية الدستورية و القانونية لا تعني مشروعيتها مـن الناحيـة الـسياسية و                  
الديمقراطية، إذ أن عدول المشرع الأردني في التعديلات الأخيرة لقانون البلديات عـن أسـلوب               

 التعيـين اسـتثناء، فـي اختيـار أعـضاء المجـالس البلديـة، إلـى أسـلوب التعيــين          الانتخـاب أصـلا و  
أصــلا و الانتخــاب اســتثناء، يــشكل نكــسة و تراجعــا عــن  الــنهج الــديمقراطي كاســلوب لاختيــار  



374  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

اعـضاء المجــالس المحليــة، الــذي كفلــه الميثــاق الـوطني و الــنهج الــسياسي الــذي تتبنــاه الدولــة   
ن المـــواطنين مـــن اختيـــار ممثـــيلهم فـــي المجـــالس البلديـــة بأنفـــسهم، الاردنيـــة، فالانتخـــاب يمكّـــ

باعتبـــار أن أهـــل و مـــواطني كـــل بلـــدة أدرى باحتياجـــاتهم و مـــصالحهم، و نظـــرا لأن اســـلوب   
التعيــين فيــه اعتــداء علــى حــق المــواطنين فــي اختيــار ممثلــيهم،  و ســنبحث هــذا الأمــر بــشكل     

  . من هذا البحث الثانيلدية في الفصل اوضح عند الحديث عن كفاءة أعضاء المجالس الب

  المبحث الثاني

  حجم العضوية في المجالس البلدية

إنه لمن الصعب التـصور بـأن تكـون جميـع المجـالس البلديـة بـذات الحجـم، نظـرا لأن كـل                        
بلديــة تختلــف عــن الأخــرى، ســواء مــن حيــث المــساحة أو عــدد الــسكان أو طبيعــة الــسكان أو     

سكان البلدية، لذلك فان عدد أعـضاء المجـالس البلديـة يختلـف مـن       طبيعة النشاط الاقتصادي ل   
مجلس بلدي لأخر، لاعتبارات غير منصوص عليها في القانون، و إن كانـت الاعتبـارات الـسابقة       
تؤخــذ بعــين الاعتبــار عنــد تحديــد عــدد أعــضاء المجــالس البلديــة فــي ظــل غيــاب التحديــد             

عضاء المجالس البلدية في القانون، و إنما يتـرك  القانوني، إذ أن المشرع لا يحدد عادة عدد أ  
   …ذلك لجهة الوصاية الإدارية المركزية، تقوم به مراعية خصوصية كل مجلس بلدي

إلا أن المشرع الأردني قد أخذ بأكثر من طريق لتحديد عدد أعـضاء المجـالس البلديـة،                 
 المجلـس  -:ة مجالس هي سنتعرف عليها من خلال تقسيم المجالس البلدية في الأردن إلى ثلاث          

  .الأول، المجلس البلدي التالي، و مجلس أمانة عمان الكبرى

  المطلب الأول

  المجلس البلدي الأول

عنــد أحــداث بلديــة لأول مــرة، فــان الجهــة التــي تتــولى إدارة هــذه البلديــة تعــيّن مــن قبــل    
ــ) 5(مـــن المـــادة ) 3( و هـــذا مـــا جـــاءت بـــه الفقـــرة  ، )12(وزيـــر الـــشؤون البلديـــة ن قـــانون مـ

عند أحداث بلدية لأول مرة، يعيّن الوزير لجنـة    "-:م، بنصها   1955لسنة  ) 29(البلديات رقم   
تقوم مقام المجلس البلدي، و تمارس صـلاحياته، و يعـيّن لهـا رئيـساً مـن أعـضائها، علـى أن لا                
تزيــد مــدة هــذه اللجنــة عــن ســنتين، و تجــري خلالهــا انتخــاب المجلــس البلــدي الجديــد، وفــق   

  " .ام هذا القانونأحك

نجد أن هذا النص لم يتطـرق إلـى حجـم العـضوية فـي المجلـس البلـدي الأول، فلـم يـشر                 
إلى عدد أعضاء اللجنة التي تعيّن من قبل الوزير، فهل يعنـي هـذا أن سـلطة الـوزير مطلقـة فـي             
تحديــد عــدد أعــضاء لجنــة إدارة المجلــس البلــدي الأول ؟؟  أرى أن ســلطة الــوزير فــي هــذه      

مــن ) 2/أ(لــة ليــست مطلقــة، بــل أن هــذه الــسلطة مقيّــدة بقيــد ورد الــنص عليــه فــي الفقــرة  الحا
مــن القــانون، و التــي تعنــى بتحديــد عــدد أعــضاء المجلــس البلــدي، حيــث أن هــذا    ) 3(المــادة 
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ــادة     القيـــد يـــسري علـــى اللجنـــة المـــشكلة لإدارة المجلـــس البلـــدي الأول، باعتبـــار أن نـــص المـ
مــن القــانون، قــد حــدد عــدد أعــضاء المجــالس البلديــة  ) 5(لمــادة وهــو ســابق علــى ا) أ/3/2(

بــشكل عــام، ضــمن حــد أدنــى وحــد أعلــى، وهــو يــسري علــى كافــة المجــالس البلديــة بمــا فيهــا    
اللجنــة التــي يــتم تعيينهــا مــن قبــل الــوزير عنــد احــداث بلديــة لاول مــرة، و ذلــك قبــل التعــديل      

ختــصة بتحديــد الحــد الأعلــى لعــدد أعــضاء الأخيــر للقــانون، حيــث اصــبح الــوزير هــو الجهــة الم 
  .المجلس البلدي، كما سنرى لاحقاً 

  المطلب الثاني

  المجلس البلدي التالي

إذا كانت آليـة اختيـار أعـضاء المجلـس البلـدي الأول لـم يطـرا عليهـا أي تعـديل بموجـب                        
م، إلا فيمــا يخــص حجــم عــضويتها، باعتبــار أن حجــم 2002لــسنة ) 70(القــانون المعــدل رقــم 

مــن ) أ/5( تحكمــه المــادة - باســتثناء أمانــة عمــان الكبــرى-العــضوية فــي كافــة المجــالس البلديــة
لــسنة ) 70(القـانون، و هــذا الــنص قــد تعـرض لتعــديل جــوهري بموجــب القـانون المعــدل رقــم    

 باسـتثناء أمانـة   -لقاء مزيد مـن الـضوء علـى حجـم العـضوية فـي المجـالس البلديـة                 ولإ .م2002
   -:تمييز بين مرحلتين  فانه يجب ال-عمان

  .م 2002لسنة ) 70( قبل صدور القانون المعدل رقم -:المرحلة الأولى 

في هذه المرحلة كان المشرع يقيّد سلطة جهة الوصاية الإدارية في تحديد عدد أعـضاء               
المجـــالس البلديـــة بحـــد أدنـــى وحـــد أعلـــى، تـــستطيع الـــسلطة المركزيـــة اختيـــار عـــدد أعـــضاء   

ين هـذين الحـدين، فـلا تملـك أنقـاص عـدد أعـضاء المجلـس البلـدي عـن                     المجلس البلدي مـا ب ـ    
من قـانون  ) أ/3/2(الحد الأدنى، و لا تستطيع زيادة العدد عن الحد الأعلى، فقد كانت المادة   

ــديات رقــم   لــسنة ) 70(م قبــل تعــديلها بموجــب القــانون المعــدل رقــم      1955لــسنة ) 29(البل
  -:م، تنص على ما يلي 2002

مانة عمان الكبرى، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس و عدد             باستثناء أ "
من الأعضاء، لا يقل عن ستة ولا يزيـد علـى أحـد عـشر عـضوا، و ذلـك حـسبما يقـرره الـوزير                           
بنــاء علــى تنــسيب المحــافظ، و ينــشر ذلــك فــي الجريــدة الرســمية، و يجــوز تغييــر العــدد بــنفس  

  " . أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلسالأسلوب الذي تم به تحديده، بشرط

 باسـتثناء أمانـة     –واستنادا الى هذا النص فاننا نجد بـأن عـدد أعـضاء المجلـس البلـدي                 
 يجب أن لا يقل عن سبعة أعـضاء بمـا فـيهم الـرئيس، ولا يزيـد علـى اثنـي عـشر               -عمان الكبرى 

ــرئيس أيــضا،    بلــدي الأول، و يــسري هــذا الــنص أيــضا علــى المجلــس ال   .. عــضوا بمــا فــيهم ال
) 3(باعتبار أن هذا الـنص القـانوني يـسري علـى البلديـة بـشكل مطلـق و حـسب أحكـام المـادة                        

مــن القــانون، التــي عرفــت البلديــة، نجــد أن لفظــة البلديــة تــشمل البلديــة المحدثــة لأول مــرة، و 
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راحة  إلا أن أمانـة عمـان الكبـرى قـد اسـتثنيت ص ـ           ، )13(التالية لها، و أمانة عمان الكبـرى كـذلك        
  ) .أ/3/2(من حكم المادة 

   -:أما فيما يتعلق باجراءات تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي، فهي كما يلي 

يجــب أن يكــون قــرار وزيــر الــشؤون البلديــة القاضــي بتحديــد عــدد الأعــضاء بنــاء علــى        .1
  .ية في نطاق محافظتهتنسيب المحافظ الذي تقع البلد

  .ة ينشر القرار في الجريدة الرسمييجب أن .2

يجــوز للــوزير إعــادة النظــر بعــدد أعــضاء المجلــس البلــدي ضــمن نطــاق الحــد الأدنــى و      .3
أعـلاه، علـى أن لا يـتم        ) 2و1(لأحكـام البنـدين     على المحددين في القانون، وفقـا       الحد الأ 

  . قبل اختيار المجلس الجديدذلك خلال دورة المجلس، وإنما بعد انتهائها و

ــيّ   مــن القــان ) 27(بمقتــضى المــادة   يجــوز .4 ــوزراء، أن يع ــة مجلــس ال ن ون،  للــوزير بموافق
  .عضوين إضافيين  لكل مجلس بلدي

  م2002لسنة ) 70( بعد صدور القانون المعدل رقم -:المرحلة الثانية 

اصبح وزير الشؤون البلديـة بموجـب هـذا القـانون المعـدل هـو الجهـة المختـصة بتحديـد                     
ــدي، دون أن ي     ــد     الحــد الأعلــى لعــدد أعــضاء المجلــس البل ــى أو أعلــى يقيّ ــاك حــد أدن كــون هن

ســلطته، كمــا فــي المرحلــة الــسابقة، و إنمــا يحــدد الــوزير الحــد الأعلــى لعــدد الأعــضاء وفقــا        
) 70(مـن القـانون المعـدل لقـانون البلـديات رقـم       ) أ/2(لسلطته التقديرية ، إذ جاء في المـادة    

  -:م ما يلي 2002لسنة 

ة العقبــة الاقتــصادية الخاصــة، يتــولى إدارة باســتثناء أمانــة عمــان الكبــرى، وســلطة منطقــ"
  " .…البلدية مجلس بلدي يحدد الحد الأعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير

ومن هذا النص نجد أن قرار وزير الـشؤون البلديـة بتحديـد الحـد الأعلـى لعـدد أعـضاء                     
قة، أمـا  المجلس البلدي، لم يشترط صدوره بناء على تنسيب المحافظ، كما فـي المرحلـة الـساب             

عن إمكانية إعادة النظر بعدد أعضاء المجلـس البلـدي، فيبقـى ذلـك مـن اختـصاص الـوزير رغـم           
عــدم الــنص علــى ذلــك صــراحة كمــا فــي المرحلــة الــسابقة، و يكــون ذلــك عمــلا بقاعــدة تــوازي      

   . )14(الاختصاص

 ونرى انه كان من الأجدر بمشرعنا، أن يجعل قرار وزير الـشؤون البلديـة بتحديـد الحـد                 
الأعلى لعـدد أعـضاء المجلـس البلـدي،  بنـاء علـى تنـسيب المحـافظ، الجهـة الأقـرب إلـى الواقـع                 
العملــي والأعــرف بطبيعــة و خــصوصية كــل مجلــس بلــدي، بحكــم القــرب المكــاني، و أن يكــون      
تحديد العدد قائماً على اعتبارات لها علاقة بعدد سكان البلـدة، ومـساحتها، و طبيعـة سـكانها،         

ــون عـــدد أعـــضاء     والنـــشاط الاق ــرى، تـــضمن أن يكـ ــارات أخـ ــدة، و أي اعتبـ تـــصادي لأهـــل البلـ
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ــيلاً عــادلا وحقيقيــا          ــيلهم تمث ــيح المجــال لتمث ــا، و يت ــدة و أهله ــدي مناســباً للبل  .المجلــس البل
حبذا لو كان كذلك لفئـة البلديـة علاقـة بعـدد أعـضاء المجلـس البلـدي الـذي ينـضوي تحتهـا،                        و

 المملكة إلى أربع فئات، تقوم على أساس مـستوى وحـدة           خاصة و أن المشرع قد قسم بلديات      
، من جهـة، و علـى عـدد سـكان البلديـة، مـن          )محافظة، لواء، قضاء  (الإدارة المركزية في البلدة     

   .)15(جهة أخرى

و تطبيقـــاً للـــنص أعـــلاه، اصـــدر وزيـــر الـــشؤون البلديـــة قـــراراً حـــدد فيـــه عـــدد أعـــضاء   
   .)16(لكة، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسميةالمجالس البلدية، في جميع بلديات المم

  -:ومن مطالعتنا لقرار وزير الشؤون البلدية لاحظنا ما يلي 

أعـضاء بمـا فـيهم الـرئيس إلـى      ) 8(أن حجـم العـضوية فـي المجـالس البلديـة، تـراوح بـين         .1
  .عضواً بما فيهم الرئيس، لمختلف بلديات المملكة) 30(

د تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية، التي تشملها كـل فئـة          لم تراع فئات البلديات، عن     .2
  -:من هذه الفئات، فمثلا حدد عدد أعضاء مجالس بلديات الفئة الأولى كما يلي 

الحــــــــــــــــد الأعلــــــــــــــــى  المجلس البلدي
 لعددالاعضاء

الحد الأعلى لعـدد     المجلس البلدي
 الأعضاء

 20 السلط 30 اربد
 12 مادبا 12 جرش

 20 الكرك 12 عجلون
 12 معان 12 المفرق
 14 الطفيلة 20 الزرقاء

  المطلب الثالث

  مجلس أمانة عمان الكبرى

لم يطرأ أي تعديل علـى كيفيـة و آليـة تحديـد عـدد أعـضاء مجلـس أمانـة عمـان الكبـرى،                         
) 21(م، ورقـــم 2002لـــسنة ) 70(فـــي القـــانونين المعـــدلين الاخيـــرين لقـــانون البلـــديات رقـــم   

لقانوني الذي يحكم حجم العضوية فـي مجلـس أمانـة عمـان الكبـرى         ، إذ أن النص ا     2003لسنة
  -:من القانون، التي تنص على انه ) ج/3/2(م، وكما هو في المادة 1994بقي كما هو عام 

  ."لس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائهو أما أمانة عمان الكبرى، فيتولى إدارتها مج"

عمان الكبرى، قد ترك المـشرع أمـر   و من هذا النص، نجد أن عدد أعضاء مجلس أمانة   
تحديده لمجلس الوزراء، الـذي لـه أن يحـدد هـذا العـدد عنـد بدايـة دورة كـل مجلـس، إذ كـان                   
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) 51( كمــا حـدده مجلــس الــوزراء   )17(م1987عـدد أعــضاء مجلـس أمانــة عمـان الكبــرى عـام     
  .عضوا، كما هو حالياً ) 40(عضوا، ثم أعيد النظر بهذا العدد فاصبح 

ن المشرع، قد أعطى لأمانة عمان الكبرى وضـعاً خاصـاً بالنـسبة لبقيـة المجـالس              و نجد أ  
   -:)18(البلدية في المملكة، لاعتبارات أهمها 

  .كبر مساحة أمانة عمان الكبرى  .1

ي مـــا يزيـــد علـــى  ثلـــث ســـكان عــدد ســـكانها الـــذي تجـــاوز المليـــون نـــسمة، و يــصل إل ـــ  .2
  .المملكة

مـن النـشاط    % 80مانة، إذ أنها تحـوي حـوالي        حجم النشاط الاقتصادي داخل حدود الأ      .3
  .الاقتصادي في المملكة 

طبيعة و نوعية السكان المقيمين داخل حدودها، إضافة إلى تزايـد معـدلات الهجـرة إليهـا       .4
  .من خارج المملكة، و كذلك الهجرة من الريف الأردني إلى عمان و ضواحيها

سية، و مقــر جلالـــة الملـــك، و  كونهــا عاصـــمة الــبلاد، و مركـــز مختلـــف النــشاطات الـــسيا    .5
  .الحكومة المركزية، و الهيئات و المنظمات الدولية 

أن إدارة مختلف الأمور في نطاق العاصمة، و تحقيق مبدأ الكفاية الإداريـة يتطلـب تـوفير      .6
  .كفاءات و إمكانات خاصة في مجلس الأمانة 

 معظـم تـشريعات   و من هنـا فاننـا نـرى بـان المـشرع الأردنـي قـد جـارى مـن هـذه الناحيـة                     
الإدارة المحليـة فــي مختلـف دول العــالم فـي هــذا المجـال، و التــي تجعـل للعاصــمة وضــعاً      

  . )19(خاصاً و متميزاً في نطاق الإدارة المحلية 

  المبحث الثالث

  اختيار أعضاء المجالس البلدية

 لكي تقوم المجـالس البلديـة بتحقيـق متطلبـات المجتمـع المحلـي الحـديث، و تكـون قـادرة                    
ليـة، التـي   على تقـديم خـدمات متطـورة، ترقـى لمـستوى طمـوح المـواطنين سـكان الوحـدة المح                 

 فــان المــشرع يــسعى عــادة مــن خــلال القــوانين التــي تحكــم المجــالس    يمثلهــا المجلــس البلــدي،
البلديــة، إلــى تقريــر أســلوب معــيّن لاختيــار أعــضاء المجلــس البلــدي، يلبــي الاعتبــارات أعــلاه،       

 أعضاء المجلس البلدي اكثر صلة بالسكان المحليين، و اصدق تعبيراً عـن         إضافة إلى أن يكون   
إرادتهــم، ومعرفـــة بـــأمورهم، ومـــن الأســاليب الـــشائعة التـــي تأخـــذ بهــا الـــدول لاختيـــار أعـــضاء    

  -:المجالس البلدية، تبعاً لظروفها المحلية ما يلي 
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   الانتخاب -:أولا 

ة باختيــار أعــضاء المجلــس البلــدي  بموجــب هــذا الأســلوب، يقــوم ســكان الوحــدة المحلي ــ 
الممثـــل لوحـــدتهم المحليـــة بأنفـــسهم، و يعتبـــر هـــذا الأســـلوب الأصـــل فـــي تـــشكيل المجـــالس    

 أو غيـــر مباشـــر، فـــان هـــذا الأســـلوب اكثـــر   )21( ســـواء كـــان الانتخـــاب مباشـــراً، ،)20(البلديـــة
ليـة، إلا أن مـا      ديمقراطية من غيره من الأسـاليب، و اكثـر تعبيـراً عـن إرادة سـكان الوحـدة المح                  

  .يعاب عليه، انه قد يفرز أشخاصا تنقصهم الكفاءة الإدارية، لعضوية  المجلس البلدي 

  المزج بين الانتخاب و الاختيار  -:ثانياً 

يقوم هذا الأسلوب على أساس ملء عدد من مقاعد المجلس البلـدي بأسـلوب الانتخـاب                
ضاء المنتخبـون باختيـار العـدد المتبقـي     المباشر من قبل السكان المحليين، ومـن ثـم يقـوم الأع ـ     

مــن أهــل الخبــرة و الكفــاءة، وفــق أســس تنظيميــة محــددة، و يهــدف هــذا الأســلوب إلــى تــوفير     
   .)22(الاستقلالية للمجلس، بالإضافة إلى توفير عنصر الكفاءة

   التعيين -:ثالثا 

معرفتهـا،  بموجب هذا الأسلوب تقوم السلطة المركزية بتعيـين أعـضاء المجلـس البلـدي ب              
لتــضمن الكفــاءة الإداريــة فــي أعــضاء المجلــس البلــدي، و لرفــع مــستوى الخــدمات التــي يقــدمها 
للــسكان المحليــين، و لتجنيــب الدولــة و الــسكان المحليــين الكلفــة الماديــة الزائــدة، و كثيــر مــن   
ــا         ــذي يؤهله ــك بحجــة ان بعــض المجتمعــات لا تكــون بالمــستوى ال ــصعوبات، وذل ــات و ال العقب

قـافي والـسياسي لـدى    نتخـاب مـن يمثلهـا فـي المجـالس المحليـة نتيجـة نقـص الـوعي الث            لحسن ا 
  .هذه المجتمعات

   الأسلوب المختلط -:رابعاً 

يقــوم هــذا الأســلوب علــى أســاس انتخــاب الــسكان المحليــين لعــدد مــن أعــضاء المجلــس     
 يجمـع هـذا   البلدي بشكل مباشر، في حين تقوم السلطة المركزية بتعيـين الأعـضاء الآخـرين، و     

الأسلوب بين مزايا و فوائد أسلوبي الانتخاب و التعيين، حيث يضمن تمثيل السكان المحليين              
في المجلس البلدي، من خلال الانتخاب، كما يضمن إدخال عناصر كفوءة من الناحيـة الإداريـة                
و الفنيـــة، لـــضمان حـــسن تـــسيير أعمـــال المجلـــس البلـــدي، و رفـــع ســـويّة الخـــدمات المقدمـــة    

  .اطنين للمو

وهكــذا بعــد أن استعرضــنا مختلــف الأســاليب التــي يمكــن اتباعهــا لمــلء مقاعــد المجلــس    
البلــدي، ســنبحث فــي الأســلوب الــذي اتبعــه المــشرع الأردنــي، فــي اختيــار أعــضاء المجــالس            
البلدية، لا سيما في ظل التعديلات الأخيرة لقانون البلديات، و وفق المنهج الذي اتبعنـاه عنـد         

  .ضوية في المجالس البلدية بحث حجم الع
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  المطلب الأول

  تيار أعضاء المجلس البلدي الأول اخ

من خلال الرجوع إلى أحكام قـانون البلـديات، نجـد أن المـشرع قـد اتبـع أسـلوب التعيـين                   
لملء كامل مقاعد المجلس البلدي عند أحداث بلدية لأول مرة، واطلق علـى المجلـس المعـين         

لـس البلـدي ، و لـم يطـرأ أي تعـديل أو تغييـر علـى هـذه الطريقـة               تسمية لجنة لتقوم مقام المج    
مـن  ) 5/3(في التعـديلات الأخيـرة للقـانون، أو حتـى مـا سـبقها مـن تعـديلات، إذ نـصت المـادة                       

عند أحداث بلدية لأول مرة، يعـيّن الـوزير    "-:م على انه1955لسنة  ) 29(قانون البلديات رقم  
 رئيـساً مـن بـين أعـضائها،         رس صـلاحياته، و يعـيّن لهـا       لجنة تقوم مقام المجلـس البلـدي، و تمـا         

لا تزيــد مــدة هــذه اللجنــة علــى ســنتين، و تجــري خلالهــا انتخــاب المجلــس البلــدي           علــى أن 
  " .الجديد، وفق أحكام هذا القانون

  -:ومن تحليلنا لهذا النص نجد ما يلي 

لــدي الأول، أن وزيــر الــشؤون البلديــة هــو المرجــع المخــتص بتعيــين أعــضاء المجلــس الب  .1
  .وهو الذي يحدد عدد أعضاء هذا المجلس، كما عرفنا سابقاً 

أن وزير الشؤون البلدية هو الذي يعيّن رئـيس المجلـس البلـدي الأول مـن بـين الأعـضاء             .2
  .المعينين، وفقاً للبند أعلاه 

مـــدة هـــذا المجلـــس لا تزيـــد علـــى ســـنتين، و يجـــري خلالهـــا انتخـــاب المجلـــس البلـــدي   .3
  .الجديد 

 نجـــد أن أســـلوب التعيـــين، يـــتلاءم مـــع خـــصوصية المجلـــس البلـــدي الأول، إذ أن  و هنـــا
البلدة لا تكون عندها مؤهلة لأجراء الانتخابات، إضافة إلى أن مرحلة تأسيس المجلس البلـدي         
بحاجة إلى خبرة و إدارة و كفاءة فنية، يصعب إيجادها من خلال الانتخاب، و عـادة يـتم تعيـين            

 ذوي الخبـــرة فـــي المجـــال الإداري  الأول مـــن المـــوظفين المـــؤهلين،أعـــضاء المجلـــس البلـــدي
الفنــي، خاصــة وان المهمــة الرئيــسة لهــذا المجلــس هــي التحــضير لأجــراء انتخابــات المجلــس       و

   . )23(البلدي التالي 

  المطلب الثاني

  اختيار أعضاء المجلس البلدي التالي

جـــوهري و مباشـــر تـــشكيل أن التعـــديلات الأخيـــرة لقـــانون البلـــديات، قـــد مـــست بـــشكل 
  -:المجلس البلدي التالي، و للوقوف علـى حقيقة هــذا الأمر سنميّز بيـن مـرحلتين 
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  . م  2002لسنة) 70( قبل صدور القانون المعدل رقم -:المرحلة الأولى 

فــي ظــل هــذه المرحلــة، كــان يتــولى إدارة شــؤون البلــدة مجلــس بلــدي ينتخــب أعــضاؤه       
مـن  ) ب/3/2( لأحكام القانون، بما فيهم رئيس المجلس، إذ نصت المـادة           انتخاباً مباشرا و فقاً   

  -:القانون، قبل التعديل على ما يلي 

  " .يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس، انتخاباً مباشراً، وفقاً لأحكام هذا القانون"

، إلا انــه إذا كــان يبــدو للوهلــة الأولــى، أن المــشرع قــد اخــذ بأســلوب الانتخــاب المباشــر   
مــن القــانون، قــد أعطــت  ) 27(لمــلء مقاعــد المجلــس البلــدي فــي هــذه المرحلــة، فــان المــادة    

يكـون  وين إضافيين إلى كل مجلس بلـدي، و   الحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء، أن يعيّن عض       
لهــذين العــضوين حقــوق الأعــضاء المنتخبــين نفــسها، ومــن هنــا يتبــين أن المــشرع الأردنــي قــد   

تلط، و مــزج بــين الانتخــاب و التعيــين، فــي هــذه المرحلــة، وان كانــت كفــة  أخــذ بالأســلوب المخــ
  .الانتخاب هي الراجحة 

  .م 2002لسنة ) 70( بعد صدور القانون المعدل رقم -:المرحلة الثانية 

إذا كان المشرع الأردني في المرحلة السابقة، قد اخـذ بالأسـلوب المخـتلط، مـع  تـرجيح                   
رجـح  يلات الأخيرة لقانون البلديات، وشكل واضح، فانه عاد بالتعدكفة الانتخاب على التعيين، ب 

م، 2002لـسنة  ) 70(من القانون رقـم   ) 2(كفة التعيين على حساب الانتخاب، فجاء في المادة         
  -:القانون المعدل لقانون البلديات، ما يلي 

مـــن القـــانون الأصـــلي، ) 3(المـــادة مـــن ) 2(مـــن الفقـــرة ) أ و ب(يلغـــى نـــص البنـــدين "
  -:يستعاض عنهما بما يلي و

باستثناء أمانـة عمـان الكبـرى، وسـلطة العقبـة الاقتـصادية الخاصـة، يتـولى إدارة البلديـة                    "
مجلس بلدي يحدد الحد الأعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير، يتم انتخاب نـصف هـذا العـدد        

نـصف الأخـر، بقـرار مـن       انتخاباً مباشرا، و فقاً لأحكام هذا القانون، و يعيّن مـا لا يزيـد علـى ال                
  " .مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

  -:ومن استقراء هذا النص، يتبين لنا الأحكام التالية 

انتخاباً مباشراً، وفقاً لأحكـام  ، يتم انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس البلدي على الأقل   .1
  .القانون 

ن مجلـس الـوزراء بنـاء    يعيّن مالا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس البلدي، بقرار م ـ           .2
علــى تنــسيب الــوزير، و عليــه فــلا يــشترط أن يعــيّن النــصف كــاملاً تعيينــاً، فقــد يعــيّن ربــع  

  .عدد أعضاء المجلس، و ينتخب ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس انتخاباً مباشراً 
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أن توزيع أعضاء المجلس البلدي بين الانتخاب و التعيين، أمر متروك للسلطة المركزيـة،     .3
ثلة بوزير الشؤون البلدية، علـى أن لا يقـل عـدد الأعـضاء المنتخبـين عـن نـصف عـدد          مم

  .أعضاء المجلس 

و كان من الأولى أن يكون الـنص قاطعـا فـي الدلالـة، و يقيّـد سـلطة الإدارة المركزيـة فـي           
ــة، فــي أســلوب          ــين كافــة المجــالس البلدي ــم يــراع المــساواة ب هــذا المجــال، إذ أن هــذا الــنص ل

ــار الأ ــضاء        اختيـ ــسبة الأعـ ــت نـ ــالس بلغـ ــين أن بعـــض المجـ ــي، تبـ ــق العملـ ــد التطبيـ ــضاء، فعنـ عـ
فقـط مـن عـدد أعـضاء المجلـس، أي الحـد الأدنـى، فـي حـين بلغـت نـسبة                     % 50المنتخبين بها   

من عدد أعضاء المجلـس، و بالتـالي اخـذ سـكان            % 80الأعضاء المنتخبين في مجالس أخرى      
هم فـي المجـالس البلديـة، و الجـدول التـالي يوضـح             بعض البلديات فرصة اكبر في اختيار ممثلـي       

  -:كيفية توزيع أعضاء مجالس بلديات الفئة الأولى في المملكة، بين الانتخاب و التعيين 

  
ــس  المجلـــــــــــــــ

 البلدي
عدد الأعضاء 

 الإجمالي
عدد المنتخبين 

 منهم
عدد المعينين  النسبة

 منهم
 النسبة

 %23 7 %77 23 30 اربد 
 %42 5 %58 7 12 جرش 
 %33 4 %67 8 12 عجلون
 %50 10 %50 10 20 الزرقاء
 %42 5 %58 7 12 المفرق
 %40 8 %60 12 20 السلط 
 %33 4 %67 8 12 مادبا 
 %20 4 %80 16 20 الكرك 

 %50 7 %50 7 14 الطفيلة 
 %50 6 %50 6 12 معان

انــت تمثــل وبالتــدقيق فــي هــذا الجــدول فانــه يمكننــا القــول إن بعــض المجــالس البلديــة ك   
ــسبة    ــين بنـ ــسكان المحليـ ــضها %80إرادة الـ ــرى %60، وبعـ ــخ ...%50، وأخـ ــم أن .  الـ رغـ

ــى، و كلهــا تمثــل مراكــز         ــة الأول ــة، ألا وهــي الفئ ــة بلــديات مــن ذات الفئ البلــديات موضــوع العيّن
محافظات، و بالتالي تكون أسباب التمييز بينها بهذا الشكل غيـر مبـررة، و كـان مـن الأجـدر أن           

  . متساوية بين الانتخاب و التعييننسبتكون ال

أما عن رئاسة المجلس البلدي، فبعد أن كان يتم انتخاب رئيس المجلـس البلـدي انتخابـاً      
مباشـراً مــن قبــل  الــسكان المحليــين، عــاد المـشرع فــي التعــديل الأخيــر للقــانون، و تراجــع عــن   

ة اختيــار رئــيس المجلــس أســلوب انتخــاب رئــيس المجلــس البلــدي انتخابــاً مباشــراً، وأوكــل مهمــ
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مــن القــانون ) ب/2(البلـدي إلــى الــسلطة المركزيــة، تعيّنـه وفقــاً لمــا تــراه مناسـباً، فنــصت المــادة   
  -:م على انه 2002لسنة ) 70(رقم 

  " .يعّين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير"

دي، هـي مجلـس الـوزراء بنـاء       و من هنا فان الجهة التي تملك تعيين رئـيس المجلـس البل ـ            
على تنسيب وزير الشؤون البلدية، و يعيّن الرئيس من بين أعضاء المجلس سواء المعينـين أو          
المنتخبين، وان كان التطبيق العملي جعل رئـيس المجلـس البلـدي مـن بـين الأعـضاء المعينـين،              

ــه فــي المــادة        ــه الــشرط المنــصوص علي ــوافر في ــانون ب ) 18/2(علــى أن يت عــد تعــديلها  مــن الق
م، والخـاص بالمؤهـل العلمـي       2003لـسنة   ) 21(مـن القـانون المعـدل رقـم         ) 6(بموجب المادة   

  .لرئيس المجلس البلدي كما سنرى لاحقاً 

  المطلب الثالث

  .اختيار أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى 

لات لم يطرأ أي تغيير يذكر على آلية اختيار أعضاء وأمين أمانة عمان الكبرى في التعـدي           
الأخيرة للقانون، فقد اخذ المشرع الأردني منذ البداية بالأسلوب المخـتلط فـي اختيـار أعـضاء                 

لــسنة ) 29(مــن قــانون البلــديات رقــم  ) ج/3/2(مجلــس أمانــة عمــان الكبــرى، إذ تــنص المــادة  
  -:م على انه 1955

 علـى   أما أمانة عمان الكبرى فيتولى أدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعـضائه،            "
أن ينتخــب نــصفهم انتخابــاً مباشــراً و فقــا لأحكــام هــذا القــانون، و يقــسم مجلــس الــوزراء أمانــة  
عمان إلى دوائر انتخابيـة يحـددها ويحـدد عـدد الأعـضاء الـذين ينتخبـون عـن كـل دائـرة منهـا،              

س الـــوزراء بنـــاء علـــى تنـــسيب كمـــا يعـــيّن النـــصف الأخـــر مـــن أعـــضاء الأمانـــة بقـــرار مـــن مجلـــ
   ."...الوزير

  -:ومن استقراء هذا النص نستخلص الاحكام التالية 

  .يحدد عدد أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء  .1

  .ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الأمانة انتخاباً مباشراً  .2

يعــيّن نــصف عــدد أعــضاء مجلــس الأمانــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى تنــسيب       .3
 وفـي  ، )24(سبة لأمانـة عمـان الكبـرى هـو رئـيس الـوزراء            رئيس الوزراء، إذ أن الوزير بالن ـ     

هذا يختلف مجلس أمانة عمان الكبرى عن بقيّة المجالس البلدية، في عدم جواز أن يقـل         
  .عدد الأعضاء المعينين عن نصف عدد أعضاء مجلس الأمانة 
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 مــن بــين أعــضاء المجلــس) د/3/2(أمــا أمــين عمــان الكبــرى، فيعــيّن وفقــاً لأحكــام المــادة  .4
المعينــين أو المنتخبــين، بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى تنــسيب رئــيس الــوزراء، و  

  .هذا ما كان يجري قبل التعديلات الأخيرة لقانون البلديات 

  المبحث الرابع

  .مظاهر وصاية الإدارة المركزية على  المجالس البلدية واعضائها 

ــاً     ــد ركنـ ــان يعـ ــة، وان كـ ــات اللامركزيـ ــتقلال الهيئـ ــا     أن اسـ ــوم عليهـ ــي تقـ ــان التـ ــن الأركـ  مـ
اللامركزية، إلا انه لا يصل بهذه الهيئات إلى درجة الاستقلال الكلي المطلق عـن الدولـة، بحيـث                  
تعمل المجالس المحلية مثلا دون رقابة عليها من أيـة جهـة كانـت، لـذلك فـان المجـالس البلديـة                      

هــي بمثابــة رقابــة مــن الهيئــات محــل دراســتنا تخــضع لقــدر معــين مــن الوصــاية الإداريــة، و التــي 
 لـضمان بقـاء سياسـتها المحليـة ضـمن نطـاق الـسياسه            ،  )25(المركزية علـى الهيئـات اللامركزيـة      

العامة للدولة، و عدم جنوحها للاسـتقلال و الانفـصال، إضـافة إلـى ضـمان مـشروعية قـرارات و                  
نينـا فـي هـذا المجـال     أعمال الهيئـات اللامركزيـة، و تحقيـق التنـسيق بـين مختلـف أعمالهـا، و يع         

الوصــاية علــى الأشــخاص، ســواء أعــضاء أو رئــيس المجلــس البلــدي أو المجلــس البلــدي ذاتــه   
  .كشخص معنوي، وهذا ما سنعرفه في المطالب الثلاثة القادمة 

  المطلب الأول

  صاية على أعضاء المجالس البلدية مظاهر الو

جـــالس البلديـــة، بمقتـــضى تملـــك الإدارة المركزيـــة مـــن خـــلال وصـــايتها علـــى أعـــضاء الم 
النــصوص القانونيــة، أحكــام الرقابــة علــى المجلــس البلــدي علــى نحــو يــضمن تــشكيله وســير            

نجـد   و...أعضائه بطريقة تتماشى مـع توجهـات الـسلطات المركزيـة، و ضـمن خطهـا الـسياسي،         
 أن التعديلات الأخيرة للقانون، قد زادت حجم الوصاية التـي تمارسـها الـسلطات المركزيـة علـى           

أعضاء المجالس البلدية، و بالغت كثيراً في ذلك، حتـى غـدا اسـتقلال أعـضاء المجلـس البلـدي                  
فــي أداء مهــامهم، اســتقلالاً شــكلياً عــن الــسلطة المركزيــة، و لعــل ابــرز مظــاهر وصــاية الــسلطة   

  -:المركزية على أعضاء المجالس البلدية تتمثل بما يلي

  .تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي .1

ــسنة ) 70(جــب القــانون المعــدل رقــم   اصــبح بمو م، تحديــد الحــد الأعلــى لعــدد   2002ل
أعــضاء المجلــس البلــدي يــتم بقــرار مــن وزيــر الــشؤون البلديــة، ولــه فــي هــذا المجــال ســلطة        
تقديرية واسعه، دون أن يكون مقيّـداً بحـد أدنـى أو حـد أعلـى، وان كـان مـن الأولـى أن يراعـي             

ــارات، التــي ســبق الإشــارة إ    ليهــا عنــد الحــديث عــن حجــم العــضوية فــي المجــالس      بعــض الاعتب
  . )26(البلدية
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أما أمانـة عمـان الكبـرى، فيحـدد عـدد أعـضاء مجلـسها بقـرار مـن مجلـس الـوزراء، و لـم                          
يطرأ أي تغيير على وضع الأمانة في القانون المعدل الأخير، فيما يتعلـق بعـدد أعـضاء مجلـس                  

عـديل القـانون الأخيـر، كـان عـدد الأعـضاء يحـدد            الأمانة، أما المجالس البلدية الأخرى، فقبـل ت       
أعـضاء  ) 7(مـن القـانون، بقـرار مـن الـوزير، و لكـن ضـمن حـد أدنـى                    ) 3(وفقاً الأحكام المـادة     

  .عضوا بما فيهم الرئيس ) 12(بما فيهم الرئيس، وحد أعلى 

   . يزيد على نصف عدد أعضاء المجلستعيين ما لا .2

م، تعيـين مـا لا      2002لـسنة   ) 70( المعـدل رقـم      تملك السلطة المركزيـة بموجـب القـانون       
يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس البلدي، الذي يحدده الوزير، ويكـون التعيـين بقـرار مـن                  
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، إلا أن الوزير هو الذي يحدد عدد الأعـضاء المعينـين                 

دد المنتخبـــين فـــي جميـــع والمنتخبـــين فـــي كـــل مجلـــس بلـــدي علـــى حـــده، علـــى أن لا يقـــل ع ـــ
  .المجالس البلدية عن نصف عدد الأعضاء

ــين، هــو نــصف عــدد           ــدد الأعــضاء المعين ــى لع ــى أن الحــد الأعل ــا إل و تجــدر الإشــارة هن
أعضاء المجلس، و ليس بالـضرورة أن يعـيّن نـصف العـدد كـاملاً، فقـد يعـيّن ثلـث أو ربـع عـدد                          

وهــذا مـــا تقــدره الـــسلطة المركزيــة، وفقـــاً    الأعــضاء فقــط، و ينتخـــب البــاقي انتخابـــاً مباشــراً،     
م، تـم  2003لاعتبارات، قد تختلف من مجلس بلدي لأخر، وفي الممارسة العملية الأخيرة عام      

تعيين نصف عدد أعضاء بعض المجالس البلدية، وتم تعيين ثلث أو ربع عـدد أعـضاء مجـالس                  
   . )27(بلدية أخرى

 أي تعــديل، إذ أن نــصف عــدد أعــضاء  أمــا أمانــة عمــان الكبــرى، فلــم يطــرأ علــى وضــعها  
مجلس الأمانة، يعيّنون بقـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى تنـسيب رئـيس الـوزراء، قبـل وبعـد               

  .التعديل الأخير للقانون 

وفــي هــذا الــصدد، يــرى بعــض الفقــه، بانــه إذا كــان انتخــاب الهيئــات المــسؤولة عــن إدارة   
ركزية الإدارية، فـان ذلـك لا يعنـي أن يكـون جميـع        الأشخاص الإقليمية شرطاً أساسيا لقيام اللام     

الأعضاء الذين يتكوّن منهم المجلس منتخبين،  بل يمكن ان يكـون مـن بيـنهم أعـضاء معيّنـون،                    
 إلا أننا نرى أن وجود الأعضاء المعينين بكل الأحوال، يجـب            ،  )28(من قبل السلطات المركزية   

يـة الاقليميـة مـن محتـواه الحقيقـي، ولهـذا يـشترط             أن لا يؤدي إلى إفراغ نظام اللامركزيـة الادار        
     . )29(أن تكون الغلبة للأعضاء المنتخبين، وليس العكس

و عمومــا ومهمــا قيــل بــشأن وجاهــة الحجــج التــي قيلــت لتبريــر مــساهمة أعــضاء الــسلطة  
المركزية في الهيئات المحلية المنتخبة، فأننا نرى مع من يـرى بحـق، بـان ذلـك يجـب أن يحـصر            

ضيق الحدود، وان تقلص صلاحيات ممثلي السلطة المركزية، إلى الحد الذي يجعل مـنهم             في أ 
أعــضاء استــشاريين، لان المحافظــة علــى وحــدة الأســلوب الإداري فــي داخــل الدولــة، يمكــن أن  
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ــرة الفنيــة يمكــن توفيرهــا بوجــود الأعــضاء         تتحقــق عــن طريــق الوصــاية الإداريــة، كمــا أن الخب
 إمكانية تعيين الشخص الإقليمي موظفين فنيين فـي أجهزتـه المختلفـة             الاستشاريين من جهة، و   

 وما استحداث منصب مدير البلدية في المجـالس البلديـة الإردنيـة، إلا مـن                ،  )30(من جهة ثانية  
   . )31(هذا القبيل

من القـانون الحـق لـوزير الـشؤون البلديـة، بموافقـة مجلـس الـوزراء،               ) 27(أعطت المادة    .3
 وفي الواقع نـرى أن هـذا الـنص لـم      ... إضافيين إلى كل مجلس بلدي،     في تعيين عضوين  

ــه           ــذي اصــبح بموجب ــديات، ال ــانون البل ــر لق ــديل الأخي ــي ظــل التع ــرراً، ف يعــد لوجــوده مب
للسلطة المركزية الحق بتعيين مالا يزيد على نصف عـدد أعـضاء المجلـس البلـدي، كمـا           

لـنص تلبيـة لهـا، هـي ذات الاعتبـارات           لاحظنا سابقاً، ذلك أن الاعتبـارات التـي وجـد هـذا ا            
لـــسنة ) 70(التـــي قـــام عليهـــا التعـــديل الأخيـــر للقـــانون، بموجـــب القـــانون المعـــدل رقـــم   

م، والــذي مــنح مجلــس الــوزراء حــق تعيــين مــالا يزيــد علــى نــصف عــدد أعــضاء        2002
المجلـس البلـدي، بنـاء علـى تنـسيب الــوزير، خاصـة وان الأخيـر هـو الـذي يملـك تحديــد           

 المجلــس البلــدي ككــل، ومــن ينتخــب أو يعــيّن مــنهم، بــشرط أن لا يتجــاوز    عــدد أعــضاء
  .عدد المعينين نصف عدد أعضاء المجلس 

م، الحــق 2003لــسنة ) 21(بعــد تعــديلها بموجــب القــانون رقــم   ) 20/2(منحــت المــادة  .4
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، إذا لم يتقدم للترشـيح العـدد المطلـوب فـي أي                   

تخابية، تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من الأشـخاص المـسجلين فـي جـدول               دائرة ان 
  .الانتخاب لتلك الدائرة 

إذا شغر مركـز عـضو مـن أعـضاء المجلـس البلـدي، لأي سـبب، وفقـد المرشـحون الـذين                      .5
نالوا أكثرية الأصـوات بعـده مـؤهلات العـضوية، يحـق لـوزير الـشؤون البلديـة تعيـين أحـد                   

  .من القانون ) 39/2(المجلس، وذلك عملا بأحكام المادة الناخبين عضواً في 

لا حظنا فيما سبق إن أعـضاء المجلـس البلـدي الأول، يحـدد عـددهم، ويعيّنـون بالكامـل          .6
   . )32(من قبل وزير الشؤون البلدية
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  المطلب الثاني

  الوصاية على رئيس المجلس البلدي مظاهر 

المجلــس البلــدي  فــي عــدد مــن المظــاهر    تتمثــل وصــاية الــسلطة المركزيــة علــى رئــيس    
  -:أهمها ما يلي 

  التعيين  .1

تقتضي الديمقراطية المحليـة أن يختـار أبنـاء الوحـدة المحليـة أعـضاء و رئـيس المجلـس                    
إلا أن المــشرع الأردنــي خــرج علــى هــذه القاعــدة، ، )33(المحلــي، عــن طريــق الانتخــاب المباشــر

علـى نـصف عـدد اعـضاء المجلـس، كمـا لاحظنـا        ومنح السلطة المركزية، حق تعيين مـالا يزيـد     
سابقاً بالإضافة إلى حقها في تعيين رئـيس المجلـس البلـدي، بموجـب التعـديل الأخيـر للقـانون،             

ن قبــل الــسلطة المركزيــة ،وكمــا إذ أن رئــيس المجلــس البلــدي اصــبح فــي كــل الأحــوال يعــيّن م ــ
  -:يلي

لشؤون البلدية، وفقـاً لأحكـام    يعيّن رئيسه بقرار من وزير ا    -:المجلس البلدي الأول     •
  .من القانون ) 5(المادة 

 يعـيّن رئيـسه بقـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى تنـسيب             -:المجلس البلدي التالي     •
  .بعد التعديل الأخير للقانون ) ب/3/2(الوزير، وفقا الأحكام المادة 

زراء  يعــيّن أمــين عمــان الكبــرى بقــرار مــن مجلــس الــو-:مجلــس أمانــة عمــان الكبــرى  •
  .من القانون )د/3/2(بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس البلدي التالي، أو أمـين عمـان الكبـرى، قـد يعيّنـان          
من ضمن الأعضاء المنتخبين أو المعينين في المجلس على الـسواء، وان كـان التطبيـق العملـي      

ئيس أو الأمين من ضمن الأعضاء المعينين فقط، ونشير أخيـرا إلـى أن              قد جرى على تعيين الر    
ــم         ــانون المعــدل رق ــل صــدور الق ــدي التــالي قب ــيس المجلــس البل ــسنة ) 70(رئ م، كــان 2002ل

  . )34(ينتخب انتخاباً مباشراً من قبل أهالي المجلس البلدي أنفسهم 

  الاستقالة .2

س، وفقــا لأحكــام القــانون، بكتــاب  تــتم اســتقالة رئــيس المجلــس البلــدي مــن رئاســة المجل ــ 
يقدمه إلى المجلس، و تعتبـر الاسـتقالة نهائيـة مـن تـاريخ تـسجيل الكتـاب فـي دفـاتر البلديـة، و                         

ــغ إلــى المتــصرف والــى الــوزير   ــاً     ، )35(تبلّ  ونــرى أن هــذا الــنص يــصلح لــو كــان الــرئيس منتخب
فــي ظــل الوضــع الحــالي،  انتخابــاً مباشــراً، كمــا كــان الحــال عنــد صــياغة هــذا الــنص أصــلا، أمــا   

وطالما أن رئـيس المجلـس البلـدي معـيّن مـن قبـل جهـة مختـصة، فالأصـل أن تـتم اسـتقالته مـن                
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خلال طلب خطي يقدمه إلى الجهة التي تولـت تعيينـه، وكـان علـى المـشرع الأردنـي تـدارك هـذا                    
صـة بـرئيس   الأمر عند أجراء التعديلات الأخيرة على القانون، بحيث يراعي تعـديل الأحكـام الخا          

المجلــس البلــدي، والأعــضاء المعينــين، علــى نحــو ينــسجم مــع آليــة اختيــار كــل مــنهم،  فهنالــك    
اختلاف بلا شـك فـي المراكـز القانونيـة للأعـضاء المنتخبـين، والأعـضاء المعينـين، و بنـاء عليـه                
 فان الأصل أن تتم استقالة الرئيس أو العضو المعيّن بموجب طلب خطـي يقدمـه إلـى الـوزير أو        

مجلس الوزراء، صاحب الاختـصاص بـالتعيين، للبـت فـي هـذا الطلـب، لا أن تـتم الاسـتقالة علـى           
  .النحو الوارد في القانون وكما هو أعلاه دونما تمييز بين العضو المعين والعضو المنتخب 

  فقدان الوظيفة والعزل   -3

هما شاغرا، فـي  يفقد الرئيس أو العضو عضويّته في المجلس حكماً، و يعتبر مركز أي من      
   -:)36(أي من الحالات التالية

إذا تغيب عن حضور ثلاث جلـسات متتاليـة، بـدون عـذر مـشروع يقبلـه المجلـس، أو عـن               - أ
  .ما مجموعة ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة 

إذا عمــل فــي قــضية ضــد المجلــس، بــصفته محاميــاً أو خبيــراً أو وكــيلاً، أو اشــترى حقــاً     - ب
  .عليه مع المجلس، أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى منازعاً 

 إذا عقد اتفاقا مع المجلس، أو اصبح ذا منفعة في أي اتفاق مع المجلـس، أو مـن ينـوب            - ت
عنه، ويستثنى مـن ذلـك العقـود و الفوائـد الناجمـة عـن كونـه عـضوا فـي شـركة مـساهمة،                         

و موظفــا فيهــا، أو وكــيلاً بــشرط أن لا يكــون مــديراً لهــا، او عــضوا فــي مجلــس إدارتهــا، أ
  .عنها 

إذا فقــد أي مــن المــؤهلات التــي يجــب توافرهــا بمقتــضى أحكــام هــذا القــانون و الأنظمــة      - ث
  .الصادرة بمقتضاه 

ــة عــددا مــن الحــالات التــي يعــزل فيهــا رئــيس          كمــا أضــاف نظــام رؤســاء المجــالس البلدي
  -:المجلس البلدي وهي 

بالــــشرف، فيعــــزل بقــــرار مــــن مجلــــس إذا حكــــم علــــى الــــرئيس بجنايــــة أو جنحــــة مخلــــة   .1
  .  )37(الوزراء

إذا تغيب بدون عذر مشروع عن العمل مدة تزيـد علـى عـشرين يومـا ، فيعـزل بقـرار مـن                   .2
  . )38(مجلس الوزراء

  تأديب رئيس المجلس البلدي . 4

إذا ارتكــب الــرئيس مخالفــة للقــوانين والأنظمــة و التعليمــات والقــرارات المعمــول بهــا، أو اقــدم        
 تــصرف أو عمــل يخــل بالمــسؤوليات والــصلاحيات المنوطــة بــه، أو يعرقلهــا، فللــوزير أن     علــى

   . )39(يوجه له تنبيها، أو إنذارا خطياً عن تلك المخالفة
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  وقف الرئيس عن العمل . 5

ــام والمحكمــة، ويتقاضــى          ــى المــدعي الع ــرئيس المحــال إل ــوزير أن يوقــف عــن العمــل ال لل
مجموع ما يستحقه من راتب وعـلاوات، لا تزيـد علـى النـصف              الرئيس في هذه الحالة نسبة من       

   . )40(حسبما يقرره الوزير، وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل

  خدمات الرئيس وإقالته من منصبه إنهاء . 6

لــم يــنص المــشرع الأردنــي فــي قــانون البلــديات الحــالي بــشكل صــريح علــى مــنح الــسلطة   
و إقالته من منصبه، إلا أن هذا الاختـصاص يـستمد           المركزية اختصاص إنهاء خدمات الرئيس ا     

 ،ص صــريح يخــول الــسلطة المركزيــة ذلــك مــن قاعــدة تــوازي الاختــصاص، دونمــا حاجــة إلــى ن ــ 
الإدارية المختـصة بإصـدار قـرار إداري معـيّن، تتمتـع         ان السلطة  القانونية ومدلول هذه القاعدة  

 الإداريـة المناقـضة، مـا لـم يعهـد        بمقتضى قاعـدة تـوازي الاختـصاص بـصلاحية اتخـاذ القـرارات            
 و عليــه يملــك مجلـس الــوزراء إقالــة  ، )41(المـشرع بــصلاحية إصــدارها إلـى جهــة إداريــة أخـرى   

رئــيس المجلــس البلــدي مــن منــصبه، اســتناداً إلــى قاعــدة تــوازي الاختــصاص، وفــي هــذا تقــول    
مـا لـم يوجـد نـص      إن من يملك حق التعيين يملك حق العـزل،          "-:محكمة العدل العليا الأردنية     

) 34/3( و تجدر الإشـارة هنـا إلـى أن المـشرع الأردنـي، وفـي المـادة        . )42("على خلاف ذلك  
م، نـص صـراحة علـى       1994لـسنة   ) 12(من قانون البلديات قبل تعديلها بموجب القانون رقـم          

 و  بموجـب هــذا التعـديل فــان رئــيس   ، )43(حـق مجلــس الـوزراء بعــزل رئـيس المجلــس البلــدي   
  .البلدي اصبح ينتخب انتخاباً مباشراً المجلس 

  المطلب الثالث

  الوصاية على المجلس البلدي ذاته مظاهر 

لـم تقتـصر وصــاية الـسلطة المركزيـة علــى أعـضاء و رئـيس المجلــس البلـدي، بـل امتــدت         
ــا      ــاره شخــصا معنوي ــه باعتب ــسلطة   ، )44(لتــشمل ايــضا المجلــس ذات  وتتمثــل مظــاهر وصــاية ال

  -: البلدي ذاته بما يلي المركزية على المجلس

  وسيع أو تضييق أو تعديل حدودها صلاحية إحداث البلدية، أو ت .1

مــن ) 5(سـبق لنــا الحـديث عــن إحـداث المجلــس البلــدي لأول مـرة، وفقــا لأحكـام المــادة      
 إلا انه بعد أحداث المجلس البلـدي، يبقـى   ،)45(القانون، فنحيل لما سبق ذكره تحاشياً للتكرار     

الاختصاص بناء على تنسيب الوزير، وتوصية المحافظ، في توسيع أو تـضييق            لمجلس الوزراء   
أو تعديل حدود أي بلدة، أو مجلس قروي، أو ضم أي بلديات أو مجالس قروية أو تجمعـات                  
سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض، وان يشكل لذلك بلديـة بـالمعنى المقـصود     
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أو فـصل أي منهـا أو جـزء منهـا فـي أي تـشكيل مقـرر، وللـوزير         فـي القـوانين النافـذة المفعـول،     
تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب دائرة تنظـيم المـدن و القـرى المركزيـة، ويبلـغ              

  . )46(القرار إلى وزير المالية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية 

كبيـــر جـــداً مـــن  و بموجـــب هـــذا الاختـــصاص لجـــأت الـــسلطة المركزيـــة إلـــى دمـــج عـــدد    
المجـــالس البلديـــة فـــي المملكـــة مـــع بعـــضها الـــبعض، وإلغـــاء المجـــالس القرويـــة و دمجهـــا فـــي   

م، بهــدف رفــع كفــاءة المجــالس البلديــة،   1996المجــالس البلديــة القريبــة منهــا، وذلــك فــي عــام   
وتوحيد جهودها في مجال تقديم الخدمات، وتخفيف حجم نفقاتها العامة، وبالتالي مـديونيتها،           

مجلــسا ) 99(اصــبح عــدد المجــالس البلديــة فــي الأردن حاليــا بمــا فيهــا أمانــة عمــان الكبــرى     ف
)47(.  

  حل المجلس البلدي  .2

ــع نهايـــة مبتـــسرة وقبـــل الأوان      تملـــك الـــسلطة المركزيـــة بموجـــب هـــذا الاختـــصاص وضـ
  -:للمجلس البلدي، أي قبل إنهاء دورته، ويكون ذلك في حالتين 

  مجلس البلدي عن النصاب القانوني ء ال إذا نقص عدد أعضا-:الأولى 

إذا نقـص عـدد أعـضاء أي مجلـس بلـدي عـن النـصاب القـانوني، للـوزير بموافقـة مجلــس           
الوزراء، أن يأمر باعتبار المجلس منحلا، أو يملأ المقاعـد الـشاغرة، أو يعـيّن لجنـة تقـوم مقـام                     

لـدي جديــد، فلمجلــس  المجلـس للمــدة الباقيــة، و إذا انتهـت هــذه المــدة قبـل انتخــاب مجلــس ب   
الوزراء بتنسيب من الوزير أن يقرر استمرار هـذه اللجنـة فـي ممارسـة صـلاحياتها، أو أن يعـيّن                 

   . )48(لجنة جديدة للمدة التي يراها مناسبة

 فـي  -من قانون البلـديات المتعلـق بحـل المجلـس البلـدي      ) 8/3(ولا ينطبق حكم المادة  
 بقرار من الوزير بموافقة مجلس الـوزراء، علـى         -ي  حال نقص عدد أعضائه عن النصاب القانون      

المجالس البلدية المحدثة بقرار من مجلس الوزراء، لان هذا النص إنما ينطبـق علـى المجـالس        
لـوزير   "-:المعيّنة أصلا من قبل الوزير، وفي هذا تقول محكمـة العـدل العليـا               المنتخبة و ليس    

الشؤون البلدية والقروية والبيئة صـلاحية حـل لجنـة البلديـة المحدثـة وتعيـين لجنـة بـدلا منهـا،                      
طالما أن لجنة بلدية قفقفا أحدثت بـصدور قـرار مجلـس الـوزراء، فيكـون للـوزير حـل المجلـس           

محله تستمر حتى أجراء انتخابـات للمجلـس البلـدي، وذلـك عمـلا بالمـادة           البلدي وتعيين لجنة    
  . )49(" م1994لسنة ) 12(من قانون البلديات رقم ) ح/5/5(
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  . الحل بقرار من مجلس الوزراء وفقا لسلطته التقديريّة -:الثانية 

يجــوز حــل المجلــس البلــدي قبــل انتهــاء مــدة دورتــه، وتعيــين لجنــة تقــوم مقــام المجلــس    
لمنحل لمدة لا تزيد على سنتين، يجرى خلالها انتخاب المجلس البلدي الجديد، وذلك بقرار               ا

مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنــسيب الــوزير، مــع بيــان الأســباب الموجبــة لقــرار الحــل، وقــد        
من القانون، إلى ان قرار الحل هذا لا يكون خاضعاً لأي طريق من طرق             ) 8/1(أشارت المادة   

   . )50(الطعن

و نجد ان تحصين المشرع لقرار حل المجلس البلـدي، باعتبـاره غيـر خاضـع لأي طريـق                
من طرق الطعن، ينطوي على خطورة كبيرة على مبدأ المشروعية و دولة القانون، وفيـه دعـوة                
غير مباشرة للسلطة المركزية إلى التمادي في اللجوء إلى مثل هذه القـرارات لأبـسط الأسـباب،                 

لـذلك احـسن المـشرع الأردنـي صـنعاً      .. عقب على قراراتهـا فـي هـذا المجـال،    طالما ليس هناك م  
ــم      ــذ رقـ ــا النافـ ــدل العليـ ــة العـ ــانون محكمـ ــي قـ ــدول فـ ــسنة ) 12(بالعـ ــصين  1992لـ ــن التحـ م عـ

التشريعي، و أجاز الطعن بالقرارات الإدارية حتى ولـو كانـت محـصنة بمقتـضى التـشريعات التـي                  
قرارات حل المجالس البلدية أصبحت خاضعة للطعن أمـام     و عليه فان    ،  )51(صدرت استناداً لها  

محكمــة العــدل العليــا، صــاحبة الاختــصاص بــالنظر فــي مــشروعية هــذه القــرارات، و إلغائهــا أن       
  .كانت غير مشروعة 

من القانون نجد أن المشرع قد أحـاط قـرار حـل            ) 8/1(ومن خلال استقراء نص المادة      
ة الإدارة عنـد اللجـوء إلـى حـل المجـالس البلديـة،              المجلس البلـدي بـضمانتين، للحـد مـن سـلط          

  -:ومنعها من الانحراف في استعمال هذه السلطة، وهاتين الضمانتين التشريعيتين هما 

   تسبيب قرار حل المجلس البلدي -:الأولى 
يقــصد بالتــسبيب عامــة أن يــشتمل القــرار الإداري علــى بيــان الوقــائع الماديــة و القانونيــة  

 وفـي مجـال قـرارات حـل المجـالس البلديـة، يجـب أن يـشتمل قـرار           ،)52(صـداره التي أدت إلى إ  
الحل على الأسباب الموجبة له أو الوقائع المادية و القانونية التي دفعت مجلـس الـوزراء الجهـة              
المختصة باتخاذ قرار الحل إلى إصـداره، وفـي هـذا تـسهيل لمهمـة الرقابـة القـضائية علـى قـرار                       

ــاً لهــا مــن الانحــراف  الحــل، وتقييــد لــسلطة   وفــي حــال صــدور قــرار الحــل دون    . الإدارة، ومنع
تــسبيب فانــه يكــون بــاطلا، وقــابلا للإلغــاء، وعلــى هــذا اســتقر اجتهــاد محكمــة العــدل العليــا              

استقر الفقه والقضاء الإداريان على انه إذا ألزم القـانون  "-:الأردنية، إذ قالت في أحد أحكامها       
تهـــا، فيجـــب التقيّـــد بهـــذا الالتـــزام، و إلا كـــان قرارهـــا مخالفـــا        الإدارة بوجـــوب تـــسبيب قرارا 

  . )53("للقانون
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  ة التي تقوم مقام المجلس المنحل  تحديد مدة اللجن-:الثانية 
حدد القانون مدة اللجنة التي تقوم مقـام المجلـس المنحـل بـسنتين علـى الأكثـر، علـى أن                     

د، وإذا لــم يــتم انتخــاب المجلــس    يجــري خــلال هــذه المــدة انتخــاب المجلــس البلــدي الجدي ــ      
الجديــد خــلال هــذه المــدة، يــستمر المجلــس القــديم فــي ممارســة أعمالــه، إلــى أن يــتم انتخــاب    

 وتهدف هذه الضمانة إلـى حـث الـسلطة المركزيـة علـى أجـراء انتخابـات           ،  )54(المجلس الجديد 
ويــرى . .للمجلــس الجديــد بأســرع وقــت ممكــن، وعــدم تــرك أمــر تحديــد موعــد الانتخــاب لهــا،  

ــول            ــر مقب ــام المجلــس البلــدي المنتخــب، يعــد مــسلكا غي ــوم مق ــة تق ــين لجن ــه أن تعي بعــض الفق
ديمقراطيــاً، كمــا يعــد مــساساً بالديمقراطيــة المحليــة، وهــدما لهــا بطريقــة غيــر مباشــرة، وفيــه     

  . )55(تحايلا تشريعياً على مفهوم و فلسفة اللامركزية الإقليمية ذاتها

بــرز مظــاهر الوصــاية الإداريــة التــي تمارســها الــسلطة المركزيــة   وهكــذا بعــد أن تطرقنــا لأ
على أشخاص المجـالس البلدية،فانـه يتـضح لنـا جليـاً مـدى تغـوّل الـسلطة المركزيـة، واعتـدائها                 
علـى اسـتقلالية المجـالس البلديــة، ففـي ظـل تعيــين نـصف عـدد أعــضاء المجلـس البلـدي، ومــن          

ة الإداريــة الأخــرى، نلاحــظ مــدى تبعيّــة     ضــمنهم رئــيس المجلــس، ناهيــك عــن مظــاهر الوصــاي      
أعضاء المجلس البلدي للسلطة المركزية، فهم والحالة هذه في وضـع قـانوني اقـرب إلـى علاقـة              

 تبعية وخضوع لهذه الـسلطة التـي   من رابطةالموظف العام بسلطته الرئاسية مع ما يستتبع ذلك  
ة الإداريـــة إلـــى التبعيـــة صـــاي واســـعة، وبـــذلك فاننـــا ننتقـــل مـــن نطـــاق الورقابيـــةتملـــك ســـلطات 

  .  الإدارية

  الفصل الثاني

أثر التعديلات الاخيرة للقـانون علـى حجـم المـشاركة الـشعبية وكفـاءة أعـضاء المجـالس                 
  .البلدية

يطمــح المــشرع دائمــاً مــن خــلال تعــديلات التــشريعات التــي تحكــم وتــنظم مختلــف هيئــات  
ــع     ــى رف ــة، إل ــة ولامركزي ــاء    وأجهــزة الإدارة العامــة مركزي ــزة، والارتق ــات والأجه ــاءة هــذه الهيئ  كف

ــة المرجــوة، وفــي مجــال          ــاءة والفاعلي ــا، وبالكف ــاملين معه ــي تقــدمها للمتع بمــستوى الخدمــة الت
الإدارة المحلية، ادخل المشرع الأردني تعـديلات جوهريـة علـى قـانون البلـديات، سـبق التطـرق         

بهـدف رفـع كفـاءة المجـالس البلديـة،          إلى الجانب المتعلق منها بالعضوية فـي المجـالس البلديـة،            
   . )56(من النواحي الإدارية والفنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ومــن خــلال هــذا الفــصل فاننــا ســنبحث فــي مبــررات هــذه التعــديلات، و أثرهــا علــى حجــم   
، وذلـك مـن    المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية، وكذلك أثرها على كفاءة المجالس البلديـة           

  -:خلال الثلاثة مباحث التالية 
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  المبحث الأول

  الأسباب الموجبة للتعديلات

في بداية هذا المبحث فانـه تجـدر الإشـارة إلـى أن مبـررات التعـديل أو الأسـباب الموجبـة                      
م، تعكــس وجهــة نظــر 2003لــسنة ) 21(م، ورقــم 2002لــسنة ) 70(للقــانونين المعــدلين رقــم 

 هذه التعديلات، وقد صدر القانونان المعدلان أعلاه كقانونين مـؤقتين،           السلطة التنفيذية بشأن  
وسـنعرض فيمـا يلـي    . من الدستور الأردني، وفي ظل غيبـة البرلمـان     ) 94(عملا بأحكام المادة    

  .للأسباب الموجبة لكل منهما في مطلب مستقل 

  المطلب الأول

  م2002لسنة ) 70(الأسباب الموجبة للقانون المؤقت رقم 

التزامـا بإسـتراتيجية تطـوير البلـديات،     "-:ء في الأسباب الموجبة لهذا القانون ما يلي    جا
وإعــادة هيكلتهــا ومــا تــم تنفيــذه علــى ارض الواقــع بتــشكيل البلــديات الجديــدة، ومــا تــم إنجــازه  
بهذا الشأن، وتوخياً لتحقيق المشاركة الفعّالة بين الأجهزة المنتخبة، والكفـاءات الفنيـة المؤهلـة               

قيادة العمل البلدي، مع مراعاة ترسيخ مبدأ الديمقراطية، فقد تم وضع هذا القـانون المؤقـت،     ل
  -:م، للأسباب التالية 1955لسنة ) 29(المعدل لقانون البلديات رقم 

  .ثيل كل منطقة بلدية بعضو أو اكثرتم .1
  . العنصر النسائي في كل مجلس بلديإتاحة الفرصة لتمثيل .2
مـن قبـل مجلـس الـوزراء الموقر،وذلـك لتلافـي كافـة الـسلبيات                تعيين رئيس مجلس بلـدي       .3

  ."التي كانت تنتج عن الوضع السابق

ــادتين فقــط،             ــألف مــن م ــه يت ــدل، نجــد ان ومــن خــلال تحليــل نــصوص هــذا القــانون المع
مــن ) 2(مــن البنــد ) أ و ب(إحــداهما تتعلــق باســم القــانون، والأخــرى عــدلت أحكــام الفقــرتين   

  -: الأصلي، وان ما جاء به من أحكام جديدة تتمثل بما يلي من القانون) 3(المادة 
اســتثناء منطقــة العقبــة الاقتــصادية الخاصــة، بالاضــافة لأمانــة عمــان الكبــرى المــستثناة      . أ

ات من القانون، وذلـك لاعتبـار    ) 3(من المادة   ) 2(من البند   ) أ(أصلا من أحكام الفقرة     
  .خاصة بهذه المنطقة الاقتصادية

ن البلديـــة الاختــصاص بتحديدالحـــد الأعلـــى لعدداعـــضاء المجلـــس  مــنح وزيـــر الـــشؤو   . ب
  .نى وحد أعلى كما كان قبل التعديلالبلدي،بدلا من تحديد حد أد

تحديــد آليــة اختيــار أعــضاء المجلــس البلــدي، مــن خــلال انتخــاب نــصف عــدد أعــضاء     . ت
خـر،  المجلس انتخاباً مباشراً، وفقا لأحكام القانون، وتعيين مـالا يزيـد علـى النـصف الأ               

  .بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 
  .تعيين رئيس المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير   . ث
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وبالرجوع إلى الأسباب الموجبة للقانون المعدل، نجد أنها جاءت بعيـدة إلـى حـد مـا عـن       
التطرق لـه فـي الأسـباب الموجبـة،         الأحكام الجديدة أعلاه، وان الحكم الجديد الوحيد الذي تم          

هو تعيين رئيس المجلس البلدي، ولم تتطرق الأسباب الموجبة لمنح الوزير اختصاص تحديـد              
الحد الأعلى لعدد أعضاء المجلس البلدي، وكذلك لم تتطرق للتعديل الجوهري والحكم الـذي          

لـس البلـدي،    يشكل جوهر هذا التعديل، وهـو تعيـين مـالا يزيـد علـى نـصف عـدد أعـضاء المج                    
لابـل جــاء فــي الأســباب الموجبـة أن التعــديل يراعــي ترســيخ مبـدأ الديمقراطيــة، ولا نعلــم كيــف    
نرسخ مبدأ الديمقراطية بنصوص تشكل رجوعاً عن الديمقراطيـة المحليـة، واعتـداء علـى حـق                 

  .المواطن في اختيار ممثليه في المجلس البلدي 

ة هـذا القـانون المعـدل، فنجـد أن الـسبب            أما عن الأسباب الموجبـة التـي وردت فـي مقدم ـ          
الأول الخـاص بتمثيـل كـل منطقـة بلديــة بعـضوا أو اكثـر، لا علاقـة لــه مـن قريـب أو بعيـد بهــذا           

مــن ) 9(التعــديل، لا بــل أن هــذا الأمــر منــصوص عليــه أصــلا بالقــانون قبــل التعــديل، فالمــادة    
ئــرة انتخابيــة واحــدة، إلا انــه تعتبــر المنطقــة البلديــة دا"-:القــانون الأصــلي تــنص علــى مــا يلــي  

يجوز للوزير بقـرار ينـشره فـي الجريـدة الرسـمية، أن يقـسم هـذه المنطقـة إلـى دوائـر انتخابيـة،                     
  " .يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها

أما السبب الثاني، والخاص بإتاحة الفرصة لتمثيل العنصر النسائي في كل مجلـس بلـدي،      
م كيــف يتــيح هــذا التعــديل فرصــة لتمثيــل المــرأة فــي المجلــس البلــدي، ونحــن نعلــم أن  فــلا نعلــ

م تــستطيع الانتخــاب والترشــح لعــضوية المجلــس البلــدي، إلا إذا كــان  1982المــرأة ومنــذ عــام 
المقــصود تمثيــل المــرأة مــن خــلال نــصف عــدد الأعــضاء المعينــين، وهــذا أيــضا غيــر وارد لان   

ــل المــرأة فــي ا    ــة تمثي ــديل،        إمكاني ــل التع ــين، قائمــة أصــلا وقب لمجلــس البلــدي مــن خــلال التعي
مـــن القـــانون الأصـــلي تتـــيح للـــوزير بموافقـــة مجلـــس الـــوزراء، تعيـــين عـــضوين   ) 27(فالمـــادة 

إضــافيين فــي كــل مجلــس بلــدي، ويكــون لهــذين العــضوين حقــوق الأعــضاء المنتخبــين نفــسها،    
و اكثــر فــي كــل مجلــس بلــدي   لــذلك نجــد انــه كــان مــن الأجــدر بمــشرعنا أن يخــصص مقعــد أ    

للعنصر النسائي، يتم التنافس عليها مـن خـلال الانتخـاب، وذلـك علـى غـرار الكوتـا النـسائية فـي                  
مجلــس النــواب، وفــي حــال عــدم ترشــح ســيدات تعــيّن إحــدى الــسيدات المــسجلات فــي جــدول    

المجلـس  الناخبين للمنطقة الانتخابية، كما هو الحال عند عدم ترشح العدد المطلـوب لعـضوية               
  .م 2003لسنة ) 21(بعد تعديلها بموجب القانون رقم ) 20/2(البلدي، وفقاً لأحكام المادة 

  المطلب الثاني

  .م 2003لسنة ) 21(الأسباب الموجبة للقانون المؤقت رقم 

وضّحت الأسباب الموجبة لهذا القانون المعدل انـه جـاء تنفيـذاً لـسياسة الحكومـة الراميـة               
لبلـديات وإعـادة هيكلتهـا، فقـد تـضمن هـذا القـانون أحكامـا تتعلـق بمـسألة              إلى معالجة أوضاع ا   

تعيين رئيس البلدية، وإجـراءات انتخـاب نـصف عـدد أعـضاء المجلـس البلـدي انتخابـا مباشـراً،                
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وفق أحكام قـانون البلـديات المعمـول بـه، وتـضمّن هـذا القـانون المعـدل أيـضا تقـسيماً جديـداً                  
ديـــداً للـــشروط الواجـــب توافرهـــا للترشـــيح لعـــضوية المجلـــس   للبلـــديات إلـــى أربـــع فئـــات، وتح 

البلــدي، بمــا فــي ذلــك تحديــد المؤهــل العلمــي لمــن يعّــين رئيــساً للمجلــس البلــدي، كمــا عــالج    
التعــديل حالــة عــدم تقــدم العــدد المطلــوب فــي أي دائــرة انتخابيــة للترشــح للعــضوية، وذلــك            

زير بتعيـــين العـــدد المطلـــوب مـــن بإعطـــاء الـــصلاحية لمجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى تنـــسيب الـــو 
الأعضاء من المسجّلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة، ولعل في هذا التعـديل بالـذات ادراك         

رهــذا القــانون، انــه لــن يكــون هنــاك إقبــال مــن المــواطنين علــى  مــن الــسلطة التنفيذيــة عنــد اقــرا
  .الترشح لعضوية المجالس البلدية في بعض المناطق الانتخابية 

مومــاً و مــن خــلال اســتعراض نــصوص هــذا القــانون المعــدل، ومــا جــاء بــه مــن أحكــام  وع
ــة، تتعلــق بــشروط و إجــراءات الترشــح والانتخــاب أو          ــا إجرائي ــدة، والتــي كانــت فــي اغلبه جدي
التعيــين للأعــضاء والرئيس،فاننــا نجــد بــأن الأســباب الموجبــة لهــذا القــانون، كانــت منــسجمة مــع  

  .م 2002لسنة ) 70(معدل السابق رقم أحكامه اكثر من القانون ال

وهكــــذا بعــــد أن استعرضــــنا الأســــباب الموجبــــة للقــــانونين المعــــدلين لقــــانون البلــــديات  
الاخيــرين، نجــد أن هــذه التعــديلات بهــذه الــصورة غيــر مبــررة، فهــي تعكــس وجهــة نظــر الإدارة    

ت بمثابـة تراجـع عـن    المركزية، وعدم ثقتها بالهيئات اللامركزيـة الإقليميـة، وكانـت هـذه التعـديلا           
الــنهج الــديمقراطي علــى المــستوى المحلــي، وارى أن إقــرار مثــل هــذه القــوانين، وتطبيقهــا فــي   
ظـل غيبـة البرلمــان الأردنـي، لا يتماشـى مــع شـعار الحكومــة الأردنيـة، بإحـداث تغييــر نـوعي فــي         

ة تعمـل علـى   مختلف السياسات التي تسير عليها الدولـة الأردنيـة، لبنـاء دولـة ديمقراطيـة حديث ـ          
إرساء نهج ديمقراطي، يحيل شعار الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان الـذي ينـادي بـه الجميـع إلـى           

   . )57(منهج حياة وسلوك

وبعيداً عن بحث دستورية هذه التعديلات، ومدى توافر حالـة الـضرورة فيهـا، كـي تـصدر       
ــة البرلمــان    ــة مــن ناحيــة   فــان هــذه التعــديلات غيــر م  ، )58(بموجــب قــوانين مؤقتــة فــي غيب قبول

المــشروعية الــسياسية و الديمقراطيــة، إذ شــكلت هــذه التعــديلات هــدما لــركن هــام مــن أركــان       
 ، )59(اللامركزية الإقليمية، ألا وهو استقلال الهيئات اللامركزية الإقليميـة عـن الـسلطة المركزيـة              

ميـة جـزءا مـن    فبموجب هـذه التعـديلات أصـبحت المجـالس التـي تـدير الهيئـات اللامركزيـة الإقلي            
  .السلطة المركزية بشكل أو بأخر 

  المبحث الثاني

  .أثر التعديلات على نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 

أن مساهمة المواطن في السياسة الحكومية المحلية، ومـا تقـوم بـه مـن أعمـال تبـدو اقـل               
المجـالس المحليـة،    مما هو متوقع، فعلى الرغم من أن هنالك حقاً لكل مواطن لانتخـاب أعـضاء                
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إلا أن نــسبة الــذين يــشاركون فــي عمليــة الانتخــاب هــذه تقــل فــي العديــد مــن الــدول عــن نــسبة   
 و وفقا   . )60(% 30الأشخاص الذين يساهمون في الانتخابات على المستوى الوطني بنسبة          

مـــن قـــانون البلـــديات الأردنـــي، يجـــري انتخـــاب نـــصف أعـــضاء المجلـــس ) 23(لأحكـــام المـــادة 
 غير المعينين، حيث يتم الانتخاب في يوم واحد، وعلى ورقة واحدة، ويجري الانتخـاب            البلدي

بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع، حيث يؤشر على اسمه في جـدول النـاخبين بعـد التثبـت مـن                
هويّتــه، ثــم يــسلم ورقــة اقتــراع موقعــة مــن رئــيس لجنــة الاقتــراع، ويكتــب الناخــب عليهــا أســماء  

تخبهم لعضوية المجلـس، ثـم يـضع الورقـة فـي صـندوق الاقتـراع المخـصص                  الأشخاص الذين ين  
  .على مرأى من الحضور 

وسندرس في هذا المبحـث اثـر التعـديلات علـى حجـم أو نـسبة المـشاركة فـي الانتخابـات                      
  . الترشح للانتخابات البلدية -:الأولى -:البلدية، وذلك من ناحيتين 

  المطلب الأول

  دية الترشح  للانتخابات البل

جرى تطبيق التعديلات الأخيرة على ارض الواقع عند أجراء الانتخابات البلدية، منتصف            
م، وان دراســة أثــر هــذه التعــديلات علــى نــسبة المــشاركة فــي الانتخابــات مــن ناحيــة  2003عــام 

الترشح، تتطلب منا معرفة عدد أو نسبة المجالس البلدية، أو حتى الدوائر الانتخابية، التـي لـم    
فيهـــا الانتخابـــات، وفـــاز المرشـــحون فيهـــا بالتزكيـــة، نظـــراً لعـــدم ترشـــح اكثـــر مـــن العـــدد  تجـــر 

  . المطلوب لعضوية هذه المجالس أو الدوائر 

ومن خلال الرجوع إلى نتائج الانتخابات العامـة للبلـديات فـي المملكـة، نجـد أن البلـديات                   
  .فاز المرشحون فيها بالتزكية التالية وبكامل مناطقها الانتخابية، لم تجر فيها انتخابات، و

 العدد المجلس البلدي التسلسل العدد المجلس البلدي التسلسل
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) 99( عـــددها مــن بلــديات المملكــة، البــالغ    %) 18(وهــذه البلــديات تــشكل مــا نــسبته      
ــة، ضــمن نطــاق           ــاطق الانتخابي ــرا جــداً مــن المن ــاك عــددا كبي ــى أن هن ــة، هــذا بالإضــافة إل بلدي

ــم تجــر   ــغ عــدد الأعــضاء       البلــديات الأخــرى، ل ــة، إذ بل ــات، وفــاز مرشــحوها بالتزكي فيهــا انتخاب
عـضوا بالتزكيـة، أي مـا نـسبته       ) 163(، فاز مـنهم     )554(المنتخبين في جميع بلديات المملكة      

من أجمالي أعضاء المجالس البلدية المنتخبين في  المملكة، في حـين فـاز بالانتخـاب             %) 29(
مــن أجمــالي الأعــضاء المنتخبــين فــي المجــالس  %) 71(عــضواً، أي مــا نــسبته ) 391(الفعلــي 

البلديــة  فــي المملكــة، ناهيــك عــن قلــة عــدد المرشــحين أصــلا، حتــى فــي البلــديات و المنــاطق     
 ومـن هنـا فاننـا نلمـس عـزوف المـواطنين عـن الترشـح             .يـت فيهـا الانتخابـات     الانتخابية التي أجر  

لانتخابــات المجــالس البلديــة، وقــد ســاهمت التعــديلات الأخيــرة للقــانون بــشكل كبيــر جــداً فــي     
ــزوف          ــباب عـ ــا أن نلخـــص أسـ ــن لنـ ــة، ويمكـ ــات البلديـ ــح للانتخابـ ــن الترشـ ــواطنين عـ ــاد المـ إبعـ

  -:س البلدية بما يلي المواطنين عن الترشح لانتخابات المجال

أن تعيـين رئــيس المجلــس البلـدي مــن قبــل مجلـس الــوزراء، ســاهم فـي منــع الكثيــرين مــن      .1
الترشــح لرئاســة المجلــس البلــدي، وبالتــالي خفــض نــسبة المرشــحين لانتخابــات المجلــس   

ــشكل عــام    ــدي ب ــي المجــالس         . البل ــين أعــضاء ف ــرر لتعي ــان ثمــة مب ــا انــه إذا ك ــرى هن ون
    -:يمكن تبرير ذلك لرؤساء المجالس للاسباب التالية البلدية، فانه لا 

ــسيطرة             . أ ــة خاصــة، بحيــث تجعــل فــي ال ــا وظيفي ــة مزاي أن الرؤســاء لا يتمتعــون بأي
  .عليهم عن طريق تعيينهم، مدخلا للسيطرة على المجالس البلدية 

أن الأخذ بأسلوب انتخاب الرؤساء، سواء من قبل المواطنين مباشرة، أو من قبـل                 . ب
ء المجـــالس أنفـــسهم، ســـوف يرســـخ الممارســـة الديمقراطيـــة، ويعمـــل علـــى  أعـــضا

  . )61(ازدهار المناخ الديمقراطي في المجالس البلدية

أن تعيين نصف عدد أعضاء المجلس البلدي، قد ساهم في عزوف المواطنين عـن               . ت
الترشح لملء مقاعـد النـصف الأخـر، لعـدم قنـاعتهم باسـتقلالية المجلـس، فـي ظـل                    

سه، ونــصف عــدد أعــضائه، وبالتــالي فــان مــشاركتهم فــي هــذا المجلــس    تعيــين رئيــ
  .سوف تكون مشاركة شكلية ليس إلا

عدم وجود مقابل مالي مجد للعضو في المجلس البلدي، قـد حـال دون ترشـح الكثيـرين                  .2
لعــــضوية المجلــــس، وتفــــضيلهم الاهتمــــام بأعمــــالهم ومــــصالحهم وتــــأمين رزق أولادهــــم  

  .ضوية المجلس البلدي وأسرهم على المشاركة في ع

عدم قناعـة المـواطنين باسـتقلالية المجـالس البلديـة، وقـدرتها علـى اتخـاذ قـرارات تخـدم                      .3
الــصالح المحلــي، واعتقــادهم بــان المجلــس البلــدي لا يملــك أيــة ســلطة أو اختــصاصات،    

 ...وان دوره يقتصر على الخدمات التقليديّة، مـن تنظـيم وتـرخيص أبنيـه وجمـع نفايـات            
  .الخ 
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ــر مــن المثقفــين والمتعلمــين بجــدوى         أ .4 ســباب سياســية، تتمثــل فــي عــدم قناعــة عــدد كبي
الديمقراطية في البلدان النامية، ويحكمون على ذلك من خلال التجربة النيابية، ولا يرون             
في المجالس البلدية إلا صورة مـصغرة ومقزمـة للمجلـس النيـابي، وهـذا أدى إلـى عـزوف                    

ات الـسياسية عـن المـشاركة فـي الانتخابـات البلديـة، وهنـا            الأحزاب والهيئات ذات الاتجاه ـ   
لا يخفـى أن الأحـزاب الــسياسية الأصـل أن تلعــب دوراً مزدوجـاً، فهـي تؤهــل النـاخبين ثــم       

 إلا أنهــا لــم ، )62(تؤهــل المنتخبــين، كمــا أنهــا تــشكل الوســيط بــين النــاخبين والمنتخبــين 
  .ن ذلك تلعب هذا الدور في الانتخابات البلدية بل العكس م

أسباب اجتماعية، تتمثل بتقسيم البلدية إلـى منـاطق انتخابيـة، يغلـب علـى عـدد كبيـر مـن           .5
هذه المناطق الانتخابية  الطابع العشائري، ووحـدة العـشيرة، ممـا يـؤدي إلـى فـرز عـضو                     
أو أعـضاء المنطقــة بالتزكيـة، لعــدم وجــود منافـسين، طالمــا أن العــشيرة هـي التــي افــرزت     

  .ين، وبالتالي عدم أجراء انتخابات المرشح أو المرشح

ضــعف الإمكانــات الماديــة لكثيــر مــن المجــالس البلديــة، أدى إلــى عــزوف المــواطنين عــن        .6
الترشــح لعــضوية مجــالس مثقلــه بالــديون، وغيــر قــادرة فــي كثيــر مــن ألاحيــان علــى دفــع       

يـة  رواتب ومخصصات العاملين فيها، ذلك أن المجلس غير القادر علـى دفـع النفقـات الماد               
 الــخ، مــن بــاب أولــى غيــر قــادر علــى تــامين أيــة نفقــات رأســمالية،    ...كالرواتــب والأجــور 

لإقامة مشاريع تخدم أغراض المجلس البلدي، وهـذا أمـر مـسلم بـه فـي المملكـة الأردنيـة               
الهاشمية، فعند مقارنة أمانة عمان الكبرى ذات المـساحة الواسـعة وعـدد الـسكان الكبيـر،                 

) 75(م بلغت موازنة أمانة عمان الكبـرى     1999جد انه مثلا في عام      بالبلديات الأخرى، ن  
مليون دينار، استطاعت معها التوسـع فـي إنـشاء المـشروعات الخدميـة والإنتاجيـة، بينمـا                   
معظــم البلــديات الأخــرى فــي المملكــة، تعــاني مــن عجــز مــالي و مديونيــة كبيــرة تحــد مــن   

    . )63(قدرتها على إقامة المشاريع وتقديم الخدمات

  المطلب الثاني

  المشاركة في الانتخابات

تواجه معظم المجالس المحليـة فـي الـدول الناميـة أزمـة ثقـة، فيمـا بينهـا وبـين مواطنيهـا،                   
ويتمثل ذلك في قلة عـدد الأشـخاص المـشاركين فـي العمليـة الانتخابيـة لهـذه المجـالس، سـواء                   

بهــذه المجــالس، ومتابعــة أعمالهــا، بالترشــح للعــضوية، أو بالتــصويت، إضــافة إلــى قلــة الاهتمــام  
وان مــا تــم ذكــره فــي المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث،      . )64(وضــعف الرقابــة الــشعبية عليهــا  

يــساهم بـــشكل جـــوهري فـــي خفـــض نـــسبة المــشاركة فـــي الانتخابـــات البلديـــة بـــشكل عـــام فـــي   
ة، لـم تجـر فيهـا       المملكة، إذ لاحظنا أن عدداً كبيرا من المجالس البلدية، أو المنـاطق الانتخابي ـ            

انتخابــات، بــسبب فــوز مرشــحيها بالتزكيــة، فــي حــين أن الغالبيــة العظمــى مــن المجــالس البلديــة   
ــذي اســتدعى           ــر ال ــوم الأول، الأم ــي الي ــانوني للانتخــاب ف ــا النــصاب الق ــم يتحقــق فيه الأخــرى ل
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 تمديد الانتخاب في عدد مـن المجـالس البلديـة يومـا أخـر، وبـشكل عـام يمكـن القـول أن نـسبة                      
المشاركة في الانتخابـات البلديـة الأخيـرة كانـت متدنيـة جـداً، وان التعـديل الأخيـر للقـانون قـد                       
أثر بشكل سـلبي علـى نـسبة المـشاركة، فقـد بلـغ عـدد المـسجلين فـي الجـداول الانتخابيـة لعـام                

ــى مــستوى المملكــة   2003 م أي 1999ناخــب، فــي حــين بلــغ عــددهم عــام      } 802937{م عل
ــسابقة   ــدورة الـ ــام      } 1017767{الـ ــسجلين لعـ ــدد المـ ــي عـ ــاض فـ ــسبة الانخفـ ــب، أي أن نـ ناخـ

ــام 2003 ــاً بعـ ــام    %)21(م بلغـــت 1999م قياسـ ــرعين لعـ ــغ عـــدد المقتـ ــة أخـــرى بلـ ، ومـــن جهـ
مقترع أي أن نسبة الاقتراع بلغـت  } 458736{م من المسجلين في الجداول الانتخابية    2003

 ونسبة الاقتراع في عدد من بلديات       والجدول التالي يبين عدد الناخبين والمقترعين،     %) 57(
  -:م 2003الفئة الأولى لانتخابات عام 

  
 نسبة الانتخاب عدد المقترعين عدد المسجلين المجلس البلدي

 %42 13354 31928 السلط الكبرى
 %28 11106 39471 الزرقاء الكبرى
 %44 7984 17999 مادبا الكبرى

ي  الانتخابــات  البلديــة الأخيــرة،  فــيمكن  أمــا  عــن  أســباب  تــدني  نــسبة  المــشاركة  فــ
  -:أجمالها  بما يلي 

يرى كثير من المواطنين أن المجلس البلدي مـا هـو إلا رئـيس المجلـس، وبالتـالي طالمـا                      .1
أن الرئيس معيّن من قبل السلطة المركزية، فلا حاجة للمـواطن فـي أن يـسجل اسـمه فـي                 

ة حقـه الانتخـابي، إذ قيـل بـان أهميـة       جدول الناخبين، وان سـجل فـلا دافـع لديـه لممارس ـ           
نظــام الحكــم  المحلــي فــي انــه يــشعر المــواطن بالمــشاركة الفعليــة فــي شــؤون الحكــم فــي    

  . )65(نطاقه المحلي، وانه يستطيع أن يؤثر تأثيراً مباشراً في المجتمع الذي يعيش فيه

ة أن نوعيــة المرشــحين لعــضوية المجــالس البلديــة تــساهم بــشكل ســلبي فــي خفــض نــسب      .2
الاقتراع، فنظـراً لعـدم وجـود أيـة شـروط تتعلـق بكفـاءة المرشـح، أو مؤهلـه العلمـي، فـان                        
كثيرا من المـواطنين لا يؤمنـون بكفـاءة الأشـخاص المرشـحين لعـضوية المجـالس البلديـة                   
كممثلـين لهـم فــي هـذه المجــالس، بـسبب تــدني المـستويات التعليميــة، أو انعـدامها لكثيــر       

  .الس البلدية من المرشحين لعضوية المج

أســباب سياســية واقتــصادية، تتمثــل فــي عــدم رضــا المــواطنين عــن سياســة الحكومــة فــي     .3
بعــض المجــالات، لاســيما الاقتــصادية منهــا، انعكــس ســلبا علــى مــشاركة المــواطنين فــي        
الانتخابــات البلديــة، فــالمواطن يعتقــد أن مــشاركته فــي الانتخابــات التــي تجريهــا الــسلطة     

عانــا منــه وقبــولا لــسياسة الحكومــة العامــة، وفــي عــدم المــشاركة فــي      التنفيذيــة، يعتبــر إذ 
  .الانتخابات البلدية، أو النيابية، تعبيراً عن رفضه للسياسات الحكومية 
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ضعف التوعية الإعلامية للجمهور بأهمية الانتخابات البلدية، سواء عـن طريـق التلفـاز أو                .4
ط الإدارات المحليــة، والخــدمات الإذاعــة أو الــصحف المحليــة، مــن خــلال بيــان أوجــه نــشا 

  . التي تقدمها للجمهور، بغية حثهم على استخدام حقهم في الانتخاب 

  المبحث الثالث

  أثر التعديل على كفاءة أعضاء المجلس البلدي 

يمكن تحديد اثر التعديلات على كفاءة أعضاء المجلس البلدي، من خـلال الوقـوف علـى                
لقانون من ناحية نظرية في أعضاء المجلس مـن جهـة، ومـن             الشروط و المؤهلات التي تطلّبها ا     

خلال ما أفرزته الانتخابات البلدية ومن تم تعيينهم من قبل السلطة المركزية كأعضاء من جهـة                
  .أخرى 

  المطلب الأول

  شروط ومؤهلات أعضاء المجلس البلدي ورئيسه 

يلات الأخيـرة   للوقوف بشكل دقيق على مـؤهلات أعـضاء المجلـس البلـدي فـي ظـل التعـد                 
للقانون، يجـب التمييـز بـين رئـيس المجلـس، وبقيـة أعـضاء المجلـس، إذ أن القـانون قـد تطلـب                 

  .شروطا إضافية خاصة برئيس المجلس، لم يتطلبها في الأعضاء 

   شروط ومؤهلات الأعضاء -:أولا

أن الشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية المجلس البلدي وكما جاءت فـي المـادة           
  -:من قانون البلديات بعد التعديل هي ) 18(

  .أن يكون اسمه قد ادرج في جدول الناخبين  .1

  .أن يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر  .2

  .أن يحسن القراءة والكتابة  .3

  .أن لا يكون محكوما بجانية أو جنحة مخلة بالشرف  .4

  .أن لا يكون مفلسا احتيالياً  .5

مــن هــذا  ) 17(جــراءات المنــصوص عليهــا فــي المــادة     أن يكــون قــد اســتكمل تنفيــذ الإ    .6
  . القانون والمتمثلة بتقديم طلب الترشيح ودفع الرسوم المحددة 
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وهكــذا نجــد أن التعــديل الأخيــر للقــانون لــم يــأت بأيــة شــروط جديــدة خاصــة بالمرشــح      
لعــضوية المجلــس البلــدي، لا بــل أن المــشرع قــد ألغــى شــرطين كانــا يــشكلان عقبــة فــي طريــق  

  -:ترشح لعضوية المجلس البلدي، وحسنا فعل، وهذان الشرطان هما ال

أن لا يكون المرشح موظفاً أو مستخدما في الحكومة أو البلدية، أو محاميا عن البلديـة،            . أ
  .ما لم يقدم استقالته خلال عشرة أيام قبل يوم الترشيح 

 تعيين مالا يزيـد  والحكمة الرئيسة من إلغاء هذا الشرط، هي تمكين السلطة المركزية من     
 وهـو مـا     -على نصف عدد أعضاء المجلس البلـدي مـن مـوظفي الـدوائر الحكوميـة عـادة،                

 للاســتفادة مــن خبــراتهم لإدارة الــشؤون المحليــة، وكــذلك أتــاح     -تــم مــن الناحيــة الفعليــة  
للموظفين الترشح لعضوية المجلـس، وحـسناً فعـل المـشرع، إذ انـه مـن غيـر المعقـول أن                

يفته للترشح لعـضوية مجلـس بلـدي فـي قريـة صـغيرة مـثلاً، فـالفوز فـي                  يترك الموظف وظ  
الانتخابات غير مضمون، لذلك يفـضل الموظفـون عـادة الاسـتقرار الـوظيفي، وهكـذا أتـاح              

  .المشرع الأردني إمكانية الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية المجالس البلدية 

عليــه مــن رســوم وضــرائب    أن يكــون المرشــح ســاكنا ضــمن حــدود البلديــة، وســدد مــا          . ب
ــه عنــد تــسجيل          ــة فعلي ــة، وهــذا الــشرط يمكــن تطبيقــه مــن ناحي وعوائــد مــستحقه للبلدي
الناخبين في الجداول الانتخابية، أما بعد ذلك وبعد أن يكون اسم المرشـح قـد ادرج فـي                

كما أن إلغاء هذا الشرط قد مكّـن الـسلطة          . ناخبين، فلا داعي لمثل هذا الشرط     جدول ال 
  . من تعيين رؤساء وأعضاء في المجالس البلدية، من غير المقيمين بها أصلا المركزية

  روط ومؤهلات رئيس المجلس البلدي  ش-:ثانياً 

المعدلــة، ) 18/2(فــي ضــوء التعــديل الأخيــر لقــانون البلــديات، وحــسب أحكــام المــادة         
الدرجــة يــشترط فــيمن يعــيّن رئيــسا للبلديــة، أن يكــون حاصــلا علــى مؤهــل علمــي لا يقــل عــن      

الجامعيــة الأولــى، فيمــا يتعلــق ببلــديات الفئــات الأولــى و الثانيــة و الثالثــة، وشــهادة الدراســة            
  .الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة 

وعليــه فــلا يــشترط فــي رئــيس المجلــس البلــدي أيــة شــروط ســوى شــرط المؤهــل العلمــي  
    -:حسب فئة البلدية وكما يلي 

  .فئة الأولى يشترط أن يحمل الرئيس درجة البكالوريس ال .1

  .الفئة الثانية يشترط أن يحمل الرئيس درجة البكالوريس  .2

  .الفئة الثالثة يشترط أن يحمل الرئيس درجة البكالوريس  .3

  .الفئة الرابعة يشترط أن يحمل الرئيس شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  .4
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فية، هـي أن رئـيس المجلـس البلـدي شـخص معـيّن مـن                والعلة في عـدم وضـع شـروط إضـا         
قبـــل الـــسلطة المركزيـــة، وغالبـــا مـــن المـــوظفين العمـــوميين، وبالتـــالي فـــان الـــشروط الأساســـية 
مفهومــة ضــمنا، كــشرط الجنــسية، العمــر، اللياقــة الــصحية، وعــدم ســبق الحكــم عليــه بجنايــه أو    

 ذلـك صـراحة فـي القـانون،     جنحة مخلـة بالـشرف، وان كـان مـن الأفـضل أن يـنص المـشرع علـى                
لان المشرع لم يشترط أن يكون رئيس المجلـس البلـدي موظفـاً حكوميـاً فقـط، فقـد يكـون غيـر           

  . ذلك 

  المطلب الثاني

  الكفاءة الإدارية للرئيس والأعضاء

أن معرفة مدى كفاءة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية من الناحية الفعليـة، يمكـن الحكـم                
خــلال التعــرف علــى مــؤهلات مــن افــرزتهم الانتخابــات البلديــة الأخيــرة،  عليهــا بــشكل أولــى، مــن 

ومن تم تعيينهم كرؤساء وأعضاء في المجالس البلدية أيضا، وكذلك من خـلال مـساهمتهم فـي        
  .تنمية المجتمع المحلي ثانياً 

  لمجلس البلدي  أعضاء ا-:أولا 

  :بين نوعين من الأعضاء تتطلب دراسة كفاءة ومؤهلات أعضاء المجلس البلدي أن نميّز 

  .  الأعضاء المنتخبون -ب.          الأعضاء المعيّنون - أ-

   الأعضاء المعيّنون-أ

يقــصد بالأعــضاء المعيّنــين، الأشــخاص الــذين تــم تعييــنهم فــي مختلــف المجــالس البلديــة   
ــبهم مــن           ــة، واغل ــر الــشؤون البلدي ــاء علــى تنــسيب وزي ــوزراء بن كاعــضاء، بقــرار مــن مجلــس ال

وظفين العموميين في مختلف الوزارات والـدوائر الحكوميـة والمؤسـسات  العامـة، ويحملـون                الم
مــؤهلات علميــة فــوق الثانويــة العامــة عــادة، ويــشغلون مراكــز وظيفيّــة قياديــة فــي المنطقــة التــي  

لفروع الدوائر الحكومية في المحافظات و الألويـة والاقـضية، إلا ان           ) كمدراء(تشملها البلدية،   
  -:ذ على التعيين عند التطبيق العملي ما يلي مايؤخ

أن الأشخاص المعيّنين، عادة ما يكونون من خارج منطقة البلديـة، وان علاقـتهم بالبلديـة       .1
تنحــصر بكــونهم مــوظفين ضــمن حــدودها، وان ولاءهــم لوظــائفهم يكــون اكبــر مــن ولائهــم 

هم الفاعلــة فــي للمجلــس البلــدي الــذين هــم أعــضاء فيــه، الأمــر الــذي يحــول دون مــشاركت 
 ناهيـك عـن أن الكثيـر مـن مـوظفي          ..المجلس، أو الاهتمام بالمـصالح المحليـة للمجلـس،          

   . )66(الإدارة المركزية، لا تتوافر فيهم الدّراية و التحسس بحاجات الأهالي ورغباتهم

رغم النهج الـديمقراطي المعلـن، والـشفافية فـي العمـل الإداري، المعتمـدة كـشعار لـلإدارة                    .2
مـة الأردنيــة، إلا أن بعـض التعيينــات جـاءت لاعتبــارات عـشائرية، وإقليميــة بحتــة، دون     العا
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النظـــر لكفـــاءة العـــضو المعّـــين، إذ تـــم تعيـــين بعـــض الأعـــضاء فـــي عـــدد مـــن المجـــالس،   
للمحافظــة علــى التــوازن العــشائري لــيس إلا، وكــذلك تــم تعيــين عــدد مــن الــسيدات، فقــط  

ض التعيينات جاءت بفعل المحسوبّية و الواسطة،       لكونهن سيدات، والأكثر من ذلك أن بع      
إذ تبيّن لنا من خلال دراسة مؤهلات الأشخاص المعينين كأعـضاء فـي المجـالس البلديـة،      
أن بعــضهم لا يحمــل أي مؤهــل علمــي علــى الإطــلاق، ناهيــك عــن ســيطرة بعــض العــشائر   

ــى  علــى التعيينــات بفعــل تــدخل بعــض الــسادة النــواب فــي هــذه التعيينــات، دون        النظــر إل
  .مصلحة المجالس البلدية، والتي هي الأساس والهدف 

إن وصــول هــؤلاء الأعــضاء إلــى المجلــس البلــدي عــن طريــق التعيــين، ولــيس الانتخــاب،       .3
يــضعف الرابطــة بــين هــؤلاء الأعــضاء وأهــالي البلديــة، ممــا يحــول بيــنهم وبــين تلمــس            

، أو تقـديم الخـدمات لهـم،       حاجات المواطنين، ويبرر لهـم عـدم الاكتـراث بمطالـب الأهـالي            
طالمــا أن المــواطنين لا يــستطيعون مــراقبتهم ومحاســبتهم عنــد الترشــح للانتخابــات مــرة   
أخــرى، علمــاً بــان التعــاون والمــشاركة بــين الــسكان ومجالــسهم المحليــة يــساعد فــي نقــل  
المجتمع المحلي من حالـة اللامبـالاة إلـى حالـة المـشاركة الفاعلـة، ذلـك أن تنميـة وتطـوير                      
المشاركة الأهلية، تشكل أهـم مرتكـزات اسـتراتيجيات تنميـة المجتمعـات المحليـة، فبـدون                
مشاركة السكان المحليين مـشاركة فعّالـة، فـان عمليـة التنميـة المحليـة لا يمكـن أن تـؤدي               

   . )67(أهدافها المنشودة

أن امتلاك السلطة المركزيـة حـق تعيـين وفـصل أعـضاء المجـالس المحليـة، سـوف يحـول                     .4
ن تنمية الانتماءات المحلية العامة، وقد يحل محلها الرغبة في خلق الولاءات الخاصـة      دو

   . )68(للسلطة المركزية، أو بعض أشخاصها

   الأعضاء المنتخبون -ب

يـــشكل الأعـــضاء المنتخبـــون نـــصف عـــدد أعـــضاء المجلـــس البلـــدي علـــى الأقـــل، ويـــتم    
ضاء يمثلــــون الأهــــالي تمثــــيلاً انتخــــابهم بــــشكل مباشــــر مــــن قبــــل المــــواطنين، وهــــؤلاء الأع ــــ

 ويمتـــازون بوصـــولهم إلـــى عـــضوية المجلـــس بـــإرادة أهـــالي المنطقـــة، وبأســـلوب  ، )69(حقيقيـــاً
ديمقراطي، بعيدا عن تأثيرات السلطة المركزية، فالعـضو المنتخـب يتمتـع باسـتقلالية شـبه تامـة           

حتياجـاتهم، وتقـديم   في مواجهة الإدارة المركزية، ويكون اقرب إلى هموم المـواطنين، وتلمـس ا       
الخدمات العامة لهم، إلا أن التعديلات الأخيرة للقانون قد انعكست سلبا علـى مـؤهلات وكفـاءة                 

  -:الأعضاء المنتخبين للأسباب التالية 

أن تعيــين رئــيس المجلــس البلــدي، ومــالا يزيــد علــى نــصف عــدد الأعــضاء، قــد أدى إلــى   .1
 البلدية، كما لاحظنا سابقاً، ممـا أتـاح         عزوف كثير من المواطنين عن الترشح للانتخابات      

المجال لأشـخاص غيـر اكفيـاء لخـوض الانتخابـات، والفـوز بهـا، سـواء بالتزكيـة أو نتيجـة                     
للانتخاب، كما أن عدم اهتمام الجمهور بانتخابات المجالس البلدية، حـرم هـذه المجـالس               
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ن يجـد لديـه   من كفايات الناجحين وأصـحاب المـؤهلات، واقتـصرت العـضوية فيهـا علـى م ـ       
  . فراغاً كبيراً، كالمتقاعدين، أو المتقدمين في العمر دون عمل 

ــيّن أن مـــؤهلات      ــة تمثـــل المجـــالس البلديـــة فـــي إحـــدى المحافظـــات، تبـ ومـــن خـــلال عيّنـ
  -:الأعضاء المنتخبين في مجالس هذه المحافظة كما يلي 

  
عدد الأعضاء   المجلس البلدي المؤهل العلمي

 إعدادي فمادون ثانوية عامة بلومد جامعي المنتخبين

 8 - - - 8 مأدبا الكبرى
 4 - - - 4 جبل بني حميدة

 5 - - - 5 لب ومليح
 4 1 - - 5 ذيبان الجديدة

 17ومن هذا الجدول يتضح لنا أن شخصا واحدا يحمل شهادة الثانوية العامة، من بين               
ي محافظــة مادبــا، ومــا شخــصاً، هــم الأعــضاء المنتخبــين فــي مختلــف المجــالس البلديــة ف ــ

ينطبق علـى هـذه المحافظـة يـسري علـى مختلـف بلـديات المملكـة، باسـتثناء أمانـة عمـان                  
  .الكبرى، وعدد محدود جداً من البلديات الكبرى في المملكة 

أن التفـــاوت الكبيـــر بـــين مــــؤهلات الـــرئيس والأعـــضاء المعينــــين مـــن جهـــة، والأعــــضاء         .2
البلـدي غيـر متجـانس، ويحـول دون مناقـشة      المنتخبين مـن جهـة أخـرى، يجعـل المجلـس            

الأمـــور بـــنفس الرؤيـــة والفهـــم، ويحـــول دون التنـــسيق مـــع الأعـــضاء الآخـــرين، أو كـــسب   
تأييـــدهم، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن الـــصعب تـــوافر الانـــسجام بـــين فئتـــين مختلفتـــين مـــن    
الأعــضاء، ممــا يــنعكس ســلبا علــى أداء المجلــس ككــل، ويحــد مــن الكفــاءة والفاعليــة فــي    

  . وراء التعديلات الأخيرة للقانونداء التي كانت مطمح المشرع من الا

   رئيس المجلس البلدي-:ثانياً 

من خلال دراسة مؤهلات رؤساء المجالس البلديـة المعّينـين، يتبـين لنـا أن جميـع رؤسـاء                   
ــستة           ــوزراء فــي جل ــرار مجلــس ال ــنهم بموجــب ق ــم تعيي ــذين ت ــة ال ــة فــي المملك  المجــالس البلدي

 يحملون درجـة البكـالوريس فـي الهندسـة، ومـن العـاملين       ، )70(م29/7/2003تاريخ المنعقدة ب 
أصـــلا فـــي وزارة الـــشؤون البلديـــة، وبالتـــالي يتـــوافر لـــديهم المؤهـــل العلمـــي والخبـــرة العمليـــة  

 ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه رئيس المجلس البلدي فـي          ..المناسبة لإدارة المجالس البلدية،   
لــس، ومــا يتمتــع بــه مــن اختــصاصات بموجــب القــانون، فــان ذلــك ســينعكس    إدارة جلــسات المج

إيجابــا علــى أداء المجــالس البلديــة، وسيــسهم فــي رفــع كفــاءة هــذه المجــالس، وتخليــصها مــن       
  .نت تواجه المجالس في أداء مهامهاالكثير من السلبيات والمعيقات التي كا
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المجلـس البلـدي، باعتبـاره أجـراء     ورغم ما تقدم  فاننالا نغفل تحفظنا على تعيـين رئـيس       
لا يتماشــى مــع الــنهج الــديمقراطي، وقــد ينــتقص مــن اســتقلالية المجلــس البلــدي فــي مواجهــة      
السلطة المركزيـة، ورغـم مزايـا التعيـين مـن الناحيـة الإداريـة والفنيـة، إلا أن هـذه المزايـا يمكـن                         

ح نفـسه لرئاسـة المجلـس       الوصول لها بطرق أخرى غير التعيين، كأن يراعى ما يلـي فـيمن يرش ـ             
  -:البلدي، إضافة للشروط التقليديّة 

  .أن يحمل درجة البكالوريس، ولكافة المجالس البلدية بمختلف فئاتها .1

  .أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن خمس سنوات  .2

  .أن يجتاز بعد الفوز في الانتخابات دورات متخصصة في كيفيّة إدارة المجلس البلدي .3

يسمح للموظف بالترشح لرئاسة المجلس البلدي وهو على رأس عمله، و إذا فاز فـي           أن   .4
  .الانتخابات، يعار للمجلس طيلة مدة دورة المجلس، ثم يعود لوظيفته 

بهدف تشجيع أصـحاب الكفـاءات والمـؤهلات للترشـح لرئاسـة المجـالس البلديـة، يجـب أن               .5
ــو       ــه الــرئيس، يف ــل المــالي الــذي يحــصل علي ــره فــي     يكــون المقاب ــه نظي ــا يحــصل علي ق م

  .الوظائف العامة الأخرى 

  الخاتمة

انــصبت هــذه الدراســة علــى بحــث أثــر التعــديلات الأخيــرة لقــانون البلــديات علــى اختيــار       
أعضاء المجالس البلدية، وخلصنا إلى نتيجة مفادها ضرورة اختيـار هـؤلاء الأعـضاء مـن خـلال          

للامركزيـــة الإقليميـــة، كأســـلوب مـــن أســـاليب الانتخــاب المباشـــر أساســـا، انـــسجاماً مـــع طبيعـــة ا 
التنظيم الإداري، وتمشياً مع توصية المؤتمر العربي الرابع للعلوم الإدارية، المنعقـد فـي بيـروت        

م، التـي تقـضي بـضرورة تطعـيم المجـالس المحليـة بـبعض العناصـر الفنيـة المختـارة،                     1967عام  
منتخبة من قبل الشعب، مـع التـسليم بـان    على أن تكون الأغلبية في تشكيل المجالس للعناصر ال 

  .جوهر الإدارة المحلية يقوم على أساس الانتخاب الشعبي 

  -:لنتائج أبرزهاو نجد انه يترتب على المبدأ الديمقراطي في الإدارة المحلية جملة من ا

أن هذا النظام الـذي يقـوم علـى إشـراك المـواطنين فـي إدارة شـؤونهم المحليـة بأنفـسهم،                       .1
مجــالس منتخبــة، فيــه تــدريب وتعويــد لهــم علــى ممارســة حقــوقهم الــسياسية     عــن طريــق 

  .الأجل شأناً وخطورة كالنيابة عن الأمة 

ــه تــدريب لهــم        .2 ــة بأنفــسهم، في ــذات –أن مــشاركة المــواطنين فــي إدارة شــؤونهم المحلي  ب
 على الأعمال الإدارية، ويؤهلهم كي يصبحوا قادة إداريين، علـى مـستوى أوسـع               –الوقت  
  .طاق وحداتهم المحلية من ن
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ــة،      .3 أن فـــي هـــذا الأســـلوب تـــدريبا للمـــواطنين علـــى المـــساهمة فـــي تحمـــل الأعبـــاء العامـ
ويؤهلهم لمواجهة الأزمات الطارئة، فالثقة التـي منحهـا هـذا النظـام لأبنـاء تلـك الوحـدات،                  
عن طريق الـسماح لهـم بـإدارة شـئونهم تـدفع بالمقابـل إلـى التـضحية والاسـتعداد لتحمـل            

  .ؤولية، وبناء الوطن الذي رفع من كرامتهم المس

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون البلديات، قـد شـكلت تراجعـا      
عن الأخذ بالأسلوب الديمقراطي، وعادت بالمجالس البلدية إلى أسلوب التعيـين بـشكل رئـيس،            

 الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع لتقتــرب بــذلك مــن وحــدات الإدارة المركزيــة، علــى عكــس طبيعتهــا،
ــة، وعـــزوف مـــن قبـــل المـــواطنين عـــن الترشـــح       ملحـــوظ عـــن المـــشاركة فـــي الانتخابـــات البلديـ

  .للانتخابات، أو المشاركة فيها بالتصويت 

وهكـــذا يتـــضح مـــن ثنايـــا هـــذه الدراســـة، أن قـــانون البلـــديات الأردنـــي لاســـيما فـــي ظـــل  
شـأنا مـن تـشريعات الـدول الأخـرى فـي مجـال              التعديلات الأخيرة التـي أجريـت عليـه يعتبـر اقـل             

الإدارة المحليــة، والديمقراطيــة علــى الــصعيد المحلــي، لــذا فأننــا سنــضع أمــام المــشرع الأردنــي  
توصيات خاصة بهذا القانون، لاسيما وان التعديلات الأخيـرة تمـت بموجـب قـوانين مؤقتـة، لـم                   

نقـدر انـه إذا مـا تـم الأخـذ بهـذه       تعرض بعد على مجلس الأمة، ليمارس دوره الرقـابي عليهـا، و       
التوصيات، فان ذلك سيعيد الثقة للمـواطنين بالمجـالس البلديـة، وقـدرتها علـى تمثـيلهم وتلبيـة           

  -:طموحاتهم، وهذه التوصيات هي 

 اختيار رئيس المجلس البلـدي بواسـطة الانتخـاب المباشـر مـن قبـل الـسكان المحليـين،                    -:أولا  
ا فــي المرشــح لرئاســة المجلــس البلــدي، تــضمن  بعــد تحديــد شــروط خاصــة يجــب توفره ــ

  . أدنى من المؤهلات العلميّة والكفاءة العمليّة في المرشحين لهذا المنصب اًَحد

 اختيار أعضاء المجلس البلـدي بـشكل كامـل مـن خـلال الانتخـاب المباشـر، بعـد وضـع                      -:ثانياً  
ين حـــد أدنـــى مـــن الـــشروط فـــي المرشـــحين، تـــضمن وصـــول أشـــخاص مـــؤهلين ومناســـب 

  .لعضوية المجالس البلدية 

 تطعــيم المجــالس البلديــة بأعــضاء معينــين مــن قبــل الــسلطة المركزيــة، علــى أن يكــون     -:ثالثــاً 
  .هؤلاء الأعضاء من المختصين بالعمل الإداري أو الفني في المجالس البلدية 

ــاً  ــة،    -:رابعـ ــة وعـــضوية المجـــالس البلديـ دون  الـــسماح للمـــوظفين العمـــوميين بالترشـــح لرئاسـ
اشتراط تقديم الاستقالة مسبقاً، وفي حالة الفوز يعار الموظف إلى المجلس البلدي حتى              

  .انتهاء دورته، ثم يعود لوظيفته 

 إعــادة النظــر بالمقابــل المــالي المخــصص لــرئيس وأعــضاء المجلــس البلــدي، كــي          -:خامــساً 
 وعــضوية يتناســب مــع أهميــة هــذه المناصــب، ولتــشجيع المــواطنين علــى الترشــح لرئاســة   

المجالس البلدية، طالما أن المقابل المالي مجز، بدلا من ترك ذلـك للعـاطلين عـن العمـل                  
  .أو المتقاعدين، باعتبار ذلك فرصة بديلة ليس إلا 
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في انتخابات المجالس البلديـة، علـى غـرار الكوتـا النـسائية             ) الكوتا النسائية ( اعتماد   -:سادساً  
صيص أحـد مقاعـد العـضوية فـي المجلـس البلـدي             في مجلس النواب، وذلك من خلال تخ      

  .لإحدى سيدات البلدة تنتخب انتخاباً مباشراً 

 ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة لرؤساء وأعـضاء المجـالس البلديـة، لتعـريفهم               -:سابعاً  
بمهــامهم وواجبــاتهم الإداريــة، وتحديــد أولويــات عملهــم، بمــا يعــود بــالنفع علــى منــاطقهم 

  .  وبلدياتهم 

  

Membership of Municipal Councils in the Hashimate 
Kingdom of  Jordan Between Election and Nomination:  

An applied and analytical study in the light of the rules and 
Amendments of the Municipial Law No (29) Year 1955m. 

 
Hamdi AL- Qubailat, Dept.of public law, Alisra University, Amman, Jordan 

 
Abstract  

This study discusses the membership of the municipal councils in the 
Hashimate Kingdom of Jordan between election and nomination. Chapter one 
discusses the law of the membership of the municipal councils and deals with 
the aspects of the central administrative trusteeship on the members of the 
municipla council Chapter Two tackles the effects of recent amendments of 
law upon the political and administraive competence of municipal councils. 
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عبد المهدي مساعدة، مبـادئ فـي الإدارة المحليـة وتطبيقاتهـا فـي المملكـة الأردنيـة                .        د

   .37 ـ 36م، ص 1977 الهاشمية، المنظمة العربية للعلوم الإدارية،
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عبـد الـرزاق الـشيخلي، ادارة العواصـم     . لية في العواصم انظر دللمزيد حول الإدارة المح     . 3
العربية، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتـوراه مـن جامعـة بغـداد كليـة الإدارة والاقتـصاد                  

كمــال علـــي عـــوض القرعـــان، دور  . م، وكــذلك انظـــر بـــشأن أمانــة عمـــان الكبـــرى   1996
لتنميــة المحليــة، رســالة ماجــستير  الحكومــة المركزيــة فــي تــشجيع المــشاركة الــشعبية فــي ا 

   .52م، ص 2000جامعة آل البيت، 
   .180عزت حافظ الأيوبي، مرجع سابق، ص . د  . 4
م 1979لــسنة ) 43(مــن قــانون الحكــم المحلــي المــصري رقــم   ) 75(انظــر نــص المــادة    . 5

وانظر في نقد هذا الـنص والتـشكيك بعـدم    . م 1981لسنة ) 50(والمعدل بالقانون رقم   
  . ريته دستو

، الــوجيز فــي القــانون الإداري، دراســة مقارنــة دار الفكــر العربــي، الطمــاويســليمان . دـــــــــــــــــــــ، 
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 الطبعــة الأولــى، دار الثقافــة، عمــان،   –نــواف كنعــان، االقــانون الإداري، الكتــاب الأول   . د  . 6
   .166م، ص 2002

م، 1980اوي، شـرح نظـام الحكـم المحلـي الجديـد، دار الفكـر العربـي،            سليمان الطم . دـــــــــــــــــــ،
   .6ص 
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كز المحافظات وأي بلديـة أخـرى يزيـد عـدد سـكانها علـى مائـة آلـف          بلديات مرا-:الفئة الأولى  
  .نسمة 
 بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمـس عـشرة آلـف        -:الفئة الثانية   

  .نسمة ولا يتجاوز مائة آلف نسمة 
نها علـى خمـسة    بلديات مراكز ألاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكا  -:الفئة الثالثة   

  .آلاف نسمة ولا يزيد على خمس عشرة آلف نسمة 
  . البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة -:الفئة الرابعة 

  .م 16/4/2003تاريخ ) 4592(نشر هذا القرار في ملحق العدد رقم . 16
القــانون المعــدل لقــانون  أصــبحت أمانــة عمــان الكبــرى تحمــل هــذه التــسمية بعــد صــدور      . 17

م وقبل ذلـك كانـت تـسمى أمانـة العاصـمة حيـث نـص هـذا               1987لسنة  ) 1(البلديات رقم   
آمانـة  {القانون على توحيد العاصمة الأردنية وضـواحيها ضـمن بلديـة واحـدة تحـت اسـم           

  .} عمان الكبرى
   .52كمال القرعان، مرجع سابق، ص . 18
   .عبد الرزاق الشيخلي، مرجع سابق. د. 19
   . 66 –64خالد الزعبي، مرجع سابق، ص . د. 20
  .م النافذ حالياً 1971 من الدستور المصري لعام 162انظر المادة . 21
ايمن المعـاني، دور الإدارة المحليـة فـي تنميـة المجتمـع المحلـي، مجلـة الإداري الـسنة               . د. 22

   .104م، ص 2000، حزيران 81، العدد 22
ـــ،  الأســس والتطبيقــات،  –وزي عبــد اللــه العكــش، الحكــم المحلــي والإدارة المحليــة    فــ. دــــــــــــــــــ

   .65م، ص 1983الأولى، 
   .173، الإدارة المحلية، مرجع سابق، ص  شطناويعلي خطار. د. 23
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 " هم وتعديلاتـه الـوزير بان ـ  1955لـسنة  ) 29(من قانون البلديات رقم   ) 2(عرفت المادة   . 24
  " .عني رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة عمان الكبرىوزير الشؤون البلدية وت

الرقابـة التـي تمارسـها الدولـة علـى عـضو لامركـزي        " عرّف ريفيرو الوصاية الإدارية بأنها      . 25
بكر القباني، الرقابة الإدارية، الأولـى،  . مشار له لدى  د" في الحدود المقررة في القانون  

   .76م، ص 1978دار النهضة العربية، 
رقابـــة الدولـــة أو الـــسلطات المركزيـــة فيهـــا علـــى " حمـــدي القبـــيلات بأنهـــا . فهـــا  دوعر    

الهيئات اللامركزية وتتمثـل هـذه الرقابـة فيمـا تملكـه مـن سـلطات تمارسـها أمـا علـى ذات                       
الرقابـة الإداريـة   " . ..الهيئات اللامركزية أو على أشخاصها أو على أعمـال هـذه الهيئـات          

 دراســــة تحليليــــة وتطبيقيــــة، دار الثقافــــة، عمــــان، –كوميــــة والماليــــة علــــى الأجهــــزة الح
   .63م، ص 1998

  .من هذا البحث ) 384(انظر ص . 26
م المنــشور فـــي  29/7/2003انظــر قــرار مجلــس الـــوزراء فــي جلــسته المنعقـــدة بتــاريخ       . 27

  .م 17/8/2003تاريخ ] 4616[الجريدة الرسمية في ملحق العدد رقم 
طعيمـــة الجـــرف، مبـــادئ فـــي نظـــم  . ، و د90جـــع ســـابق، ص ســـليمان الطمـــاوي، مر. د. 28

   .60 ، ص 1962 -61الإدارة المحلية، 
ــع     . 89شــاب تومــا منــصور، مرجــع ســابق، ص    . د. 29 وانظــر توصــية المــؤتمر العربــي الراب

التــي تقــضي بــضرورة تطعــيم المجــالس    "م 1967للعلــوم الإداريــة المنعقــد ببيــروت عــام    
 والمختــارة علــى أن تكــون الأغلبيــة فــي تــشكيل المجــالس   المحليــة بــبعض العناصــر الفنيــة 

للعناصــر المنتخبــة مــن قبــل الــشعب مــع التــسليم بــأن جــوهر الإدارة المحليــة يقــوم علــى        
م، ص 1967 العـــدد الأول، الـــسنة مجلـــة العلـــوم الإداريـــة،" . أســـاس الانتخـــاب الـــشعبي

16.  
   .90شاب توما منصور، مرجع سابق، ص . د. 30
رع الأردنـي وظيفـة مـدير البلديـة  بتعديلـه قـانون البلـديات بالقـانون المعـدل                    احدث المـش  . 31

م إذ نــص علــى جــواز تعيــين مــدير للبلديــة تحــدد طريقــة تعيينــه  1982لــسنة ) 22(رقــم 
وحقوقــه والتزاماتــه واتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة بحقــه وإنهــاء خدماتــه بموجــب الأنظمــة     

وي، نظـرات حـول الإدارة المحليـة فـي المملكـة         محمد سليم الغـز   . انظر د . المعمول بها   
   .56م، ص 1984الأردنية الهاشمية، الأولى، 

  .من هذا البحث )  386(انظر ص . 32
   .236علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص . د. 33
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ــادة  . 34 ــم   ) ب/3/4(نـــصت المـ ــديات رقـ ــانون البلـ ــن قـ ــسنة ) 29(مـ ــديلها  1955لـ ــل تعـ م قبـ
يتم انتخاب الرئيس وأعـضاء المجلـس    "-:م على مايلي 2002لسنة ) 70(بالقانون رقم  

  " .انتخاباً مباشراً وفقاً لأحكام هذا القانون
تـتم اسـتقالة الـرئيس مـن      "-:من قانون البلديات النافـذ علـى مـا يلـي           ) 36(تنص المادة   . 35

رئاســة المجلــس واســتقالة نائــب الــرئيس مــن نيابــة الرئاســة واســتقالة العــضو مــن عــضوية   
لس بكتاب يقدمه إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تـسجيل الكتـاب فـي      المج

مــن ) 57(فــي حــين نــصت المــادة   " . دفــاتر البلديــة وتبلــغ إلــي المتــصرف والــى الــوزير    
 -:م علـى مـا يلـي      29/5/1963الـصادر بتـاريخ     ) 63-29(قانون البلـديات اللبنـاني رقـم        

ئيس او العضو البلدي إلي المحافظ بواسطة القائمقـام          تقدّم استقالة الرئيس او نائب الر     "
وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقـرار مـن المحـافظ واذا لـم يبـت بـالقبول تعتبـر الاسـتقالة                      

  " .نهائية بعد مضى شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون
  .م 1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) 37(انظر المادة . 36
  .م 1982لسنة ) 45(من نظام رؤساء البلديات رقم ) ج/11(انظر المادة . 37
  .م 1982لسنة ) 45(من نظام رؤساء البلديات رقم ) 16(انظر المادة . 38
  .م 1982لسنة ) 45(من نظام رؤساء البلديات رقم ) 10(انظر المادة  . 39
  .  م 1982لسنة ) 45(م من نظام رؤساء البلديات رق) أ/11(انظر المادة  . 40
علي خطـار شـطناوي ،دراسـات فـي القـرار        . للمزيد عن قاعدة توازي الاختصاص انظر د      . 41

ــة،الاداري ــة الاردنيـ ــرار   . د. 251ص ،1998،الجامعـ ــالح عـــلاوي الجبـــوري، القـ ــاهر صـ مـ
   .69م، ص 1991الإداري، بغداد، 

  -:انظر أحكام محكمة العدل العليا . 42
  .1029م، ص 1967م، مجلة نقابة المحامين، 22/2/1967قرارها بتاريخ  
  .1489م، ص 1980م، مجلة نقابة المحامين، 22/5/1980قرارها بتاريخ  
  .679م، ص 1994م، مجلة نقابة المحامين، 30/12/1993قرارها بتاريخ  
مــن قــانون البلــديات قبــل إلغائهــا بموجــب القــانون المعــدل رقــم         ) 34/3(نــصت المــادة  . 43

يجوز لمجلس الـوزراء بنـاء علـى تنـسيب الـوزير ان         "-:م على ما يلي     1994لسنة  )12(
يقيل الرئيس إذا اقتنع ان مصلحة البلديـة تقتـضي ذلـك ويكـون قـراره بهـذا الـشأن قطعيـاً               

  " .غير تابع لآي طريق من طرق الطعن القانونية
عتبــر ي "-: علــى انــه 1955لــسنة ) 29(مــن قــانون البلــديات رقــم    ) 3/3(نــصت المــادة  . 44

مجلس البلدية شخـصاً معنويـاً لـه أن يقاضـي وان يقاضـى بهـذه الـصفة وان ينيـب عنـه أو                   
  " .يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية

  .من هذا البحث )  389(انظر ص . 45
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  .م 1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) 5/5(انظر المادة . 46
 وانظــر قــرار مجلـس الــوزراء الــصادر بتــاريخ  ،الدرلــسات ، وزارة الــشوؤن البلديـة مديريـة  . 47

 ،م17/8/2003 تـاريخ    4616م المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقـم         29/7/2003
  .10ص ،2004ابريل ،37المجلد،العدد الرابع،القاهرة ،وانظر كذلك مجلة الادارة

  .م 1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) 8/3(انظر المادة . 48
ــة رقــم    قــرار مح. 49 ــا الاردني ــاريخ ) 269/1998(كمــة العــدل العلي ــة 29/11/1998ت م، مجل

  . 674، ص 1999نقابة المحامين ، 
  .م 1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) 8/1(انظر المادة . 50
  .م 1992لسنة ) 12(من قانون محكمة العدل العليا رقم ) 9(انظر المادة رقم . 51
  . 336م، ص1999ضاء الاداري في الاردن، الاولى ، نواف كنعان ، الق. د . 52
، م ، مجلة نقابة المحـامين 18/3/1987تاريخ  ) 127/86(قرار محكمة العدل العليا رقم      . 53

  . 609م ، ص 1988
  .م 1955لسنة ) 29(من قانون البلديات رقم ) 8/2(انظر المادة رقم . 54
  . 246 ، ص  علي شطناوي ، الادارة المحلية ، مرجع سابق.د. 55

56.  Buchanan. J.M.and flowers, M.R. (1980). The public Finance, Richard 
D and Irwin, Inc, Homewood, Illinois. 

إبــراهيم العمــري، مــدى اســتجابة الإدارة المحليــة  . عاصــم الاعرجــي و د. مــشار لــه لــدى  د  
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   .102م، ص 1998
مصطفى عبد الكريم العدوان، حقوق الإنسان، دراسة في النظام السياسي الأردني فـي             . د. 57

 213م، ص   2001ضوء الأنظمـة الـسياسية المختلفـة، دار وائـل للنـشر، عمـان، الأولـى،                 
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  .253ص ،1995،بيروت،الاولى،مركز دراسات الوحدة العربية،الوطن العربي 

م بخصوص عـدم   26/1/1998تاريخ  ) 234/97(قارن مع قرار محكمة العدل العليا رقم        . 58
م، وكــذلك قرارهــا 1997لــسنة ) 27(النــشر المؤقــت رقــم دســتورية قــانون المطبوعــات و

  .م26/1/1998تاريخ ) 341/97(رقم 
   .102علي خطار شطناوي، الادارة المحلية، مرجع سابق، ص . د. 59
ــة    . د. 60 ــم المحلـــي والإدارة المحليـ ــه العكـــش، الحكـ ــات،  -فـــوزي عبـــد اللـ  الأســـس والتطبيقـ

   .30م، ص1983الأولى، 



413  حمدي القبيلات

نـادر احمـد أبـو شـيخة، تنظـيم الإدارة المحليـة فـي               . حمـد عـساف و د     عبد المعطي م  . د. 61
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181.   
   .108 سابق، ص ايمن المعاني، مرجع. د. 63
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  * ضوابط الحوار وقواعده في القرآن الكريم
  

 .إربد، الأردن، إربد الأهليةجامعة  ،الفقه وأصولهقسم ، احمد البشايرة

  

  2005/ 5 /12 وقبل للنشر في                                    9/2004 /21 ستلم البحث فيا

  

  ملخص

  . آن الكريم يهدف هذا البحث إلى استخراج ضوابط وقواعد الحوار من القر

وتــتلخص منهجيــة الباحــث فــي النظــر والتــدبر والدراســة المتأنيــة للآيــات القرانيــة التــي           
 ،وجهـــت إلـــى الحـــوار أو حـــاورت أو عرضـــت صـــورا مـــن الحـــوار فـــي القـــصص القرآنـــي وغيـــره 

 مستخلـصا مـا لـه ضـرورة فـي ضـبط عمليـة الحـوار         ،مستانسا بما كتبه العلمـاء فـي هـذا الـشأن         
  .  حسب موضعها ومدى الحاجة إليها في هذه العملية ترتيبهاكير، متحريا وما يصحبه من تف

 جملــة مــن الــضوابط والقواعــد التــي تتعلــق    صوقــد أســفرت هــذه الدراســة عــن اســتخلا   
بالمحاور وذاتية الحوار، تشكل منهجا متكاملا فـي ترتيـب وضـبط عمليـة الحـوار، تـسلك سـبيلا             

 الحـوار، وفـي أي      مكن الإفادة منها مهما كان موضـوع       ي ،قاصدا إلى إنجاح الحوار وإيتاء ثماره     
  .  مرحلة من مراحله

  مقدمة البحث

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على مـن أبـان عـن                   
مقاصــد الــوحي بجوامــع الكلــم، ففــتح اللــه بــه أعينــاً عميــاً وآذانــاً صــماً وقلوبــاً غلفــاً، فــأخرج بــه  

  . ظلمات الجهل والتقليد إلى نور الإيمان والتوحيدالعباد من

  : وبعد

فإن الحوار ضرورة تقتضيها الحياة البشرية باعتبـاره وسـيلة للبحـث عـن الحقيقـة وطريقـاً           
 ومؤانــسة القريــب، وإشــاعة الــود والأنــس بــين      ،وتقريــب البعيــد ،لتبــادل العلــوم وتلاقــح الفهوم  

 بمــا يحمــل مــن وإقناعــه فــي خطــاب العقــل البــشري النــاس، لــذا فقــد أولاه القــرآن عنايــة مميــزة
  :عناصر الهداية ومعالم الاستقامة ؛ يظهر ذلك من خلال أمور ثلاثة
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توجيــه القــرآن وإرشــاده إلــى أقــوم الــسبل وأهــدى الطــرق للــدعوة بالحكمــة والموعظــة          :أولهــا
  .والمجادلة بالتي هي أحسن،الحسنة

 باحترامـه وتقــديره مقـدماً لــه الحقـائق مــصحوبة    محاورتـه المباشــرة مـع العقــل الإنـساني   : ثانيهـا 
حـافزاً العقـل علـى التفكيـر      ،ببرهانها مدعمه بأدلتها مخلصة من شوائب الأوهام والتلبـيس     

مثيــراً لــه إلــى البحــث والتأمــل، لا يفــرض عليــه الأمــور فرضــاً ولــو كانــت أصــدق الحقــائق     
  .وأوضح السبل

أو محـاورات فـي   ،لرسل الكرام مع أممهـم وأقـوامهم   الكثير من محاورات الأنبياء وا هعرض: ثالثها
لإبراز النمــاذج المثلــى فــي ،وقــائع متنوعــة فــي مجــالات الحيــاة الإنــسانية والحقــائق الكونيــة

  . وعوامل انتكاساته وأسبابهاة  الناجحهالحوار التي تكشف عن ضوابط

  هدف البحث

وبيـان  ،من خلال القرآن  يهدف هذا البحث إلى استخراج ضوابط الحوار الناجح ومرتكزاته          
أهم القواعد التي لا بد من مراعاتها للسير في خطـوات الحـوار إلـى أهـدافها وغاياتهـا الـسامية        

كما يهدف إلى الكشف عـن عظمـة القـرآن مـن خـلال اشـتماله                .  دون تعثر أو جنوح عن الهدف     
وتباينـت   البـشرية    فيـه  لأمـر طالمـا تخبطـت        ، إلـى أنجـح سـبل الحـوار        ةعلى أسس وضوابط هادي ـ   

وتنابذت ولا زالت، دون أن تصل إلى منهج عادل يقيم لهـا أسـس الحـوار ودعائمـه، فكـان لزامـاً         
أن تبـذل الجهــود للكــشف عــن الهدايــة القرآنيــة فــي أمـر طالمــا تعطــشت لــه البــشرية وعانــت مــن   

  .فقدانه الكثير

  همية البحثأ

 إلـى  ةتفع أصـوات منادي ـ تر،في خضم التصعيد في أزمات الصراعات البشرية وتفاقم آثارهـا       
لتقريب ،البحث عن البدائل والحلول التـي تـسعف فـي وقـف النـزف، وتحـد مـن مسلـسل الـصراع                    

وجهات النظـر وتحـسين العلاقـات بـين الأمـم والـشعوب والأفـراد، فكانـت فكـرة الحـوار بـصورها                  
ضع وأشكالها ووسائلها لتحل محل العنـف والمواجهـة، ولمـا كـان الحـوار وسـيلة نـسبيه قـد تخ ـ                    

لضغوط سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، وقـد يلعـب الإعـلام بمجرياتـه دوراً كبيـراً           
بـات مـن الـضروري أن يؤسـس للحـوار أسـساً عادلـة،               . حسب نفوذه ووسائله وأهـداف موجهيـه      

ــدة التــي لا تخــضع          ــول المحاي ــة المجــردة والحل ــى الحقيق وقواعــد منــضبطة تــضمن الوصــول إل
  .وات ولا تؤثر فيها الرغبات والنزواتللأطماع والشه

أعدل وأقوم  من رسالة السماء المنزلة على المبعـوث رحمـة للعـالمين مـن رب        تجد  وهل  
رحيم هو رب البشرية كلها، غني عن الحاجة، منـزه عـن المحابـاة، علـيم بـالحق، بـصير بأسـباب           

أن نفيء إليهـا علنـا   لة فهل من شيء أولى من هذه الرسا،الخلاف، خبير بمداخل النفس البشرية    
نستخرج منها منهجـاً للحـوار يعـرض علـى النـاس كافـة علهـم يجـدوا بغيـتهم ويظفـروا بـضالتهم                        

  .المنقذة لهم من الحيرة والاختلاف
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ويزيـد الأمـر أهميـة مــا نـراه فـي الواقــع الإسـلامي مـن كثـرة التفــرق والاخـتلاف بـين فئــات           
ــريط و   ــين التفــ ــافرة بــ ــاتهم المتنــ ــاون   المــــسلمين وجماعــ ــالاة، والتهــ ــراط، والتــــشدد والمغــ الإفــ

حتـى أصـبحنا علـى حـال لا نحـسد عليـه، ممـا يلـح علينـا أن نحـتكم إلـى كتـاب اللـه                . واللامبالاة
 :تعالى عسى أن نستخرج منه قواعد وضـوابط تفيـدنا فـي الحـوار الإسـلامي عمـلاً بقولـه تعـالى                

 قَـضَيْتَ  مِّمَّـا  حَرَجًـا  أَنفُـسِهِمْ  يَجِدُواْ فِـي  لاَ ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحَكِّمُوكَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ لاَ وَرَبِّكَ فَلاَ{
  ]65: النساء(} تَسْلِيمًا  وَيُسَلِّمُواْ

ولا نعـدم  -عسى أن نجـد مـا نلـم بـه شـعثنا، ونعيـد ألفتنـا ونجمـع كلمتنـا، ونوحـد صـفنا                      
ــا  ،لأســتاذية بــين الأمم  لنعــود إلــى مقــام الخيريــة ومرتبــة ا  -ذلــك إذا خلــصت النوايــا  لنعطــي غيرن

  .لقبول الحوار معنا والأخذ منا،الأسوة الحسنة من خلال الحوار العادل إلى الاعتبار بنا

  الجهود السابقة

الحديث عن الحوار بمقاصده ومضامينه لـيس جديـداً سـواء أخـذ هـذا اللفـظ أو أي لفـظ           
ة كـم غيـر قليـل مـن العلمـاء       فقـد تعـرض لـه فـي عـصور ماضـي         ،كالجدل والمناظرة والبحـث   ،آخر

ــاظرة    ــدل أو أدب البحــــــث والمنــــ ــم الجــــ ــم علــــ ــر (تحــــــت اســــ ــة، د: انظــــ ، 40-1/38ت.خليفــــ
ولــم يــصل إلينــا الكثييــر منهــا، وفــي العــصر الحــديث ظهــرت كتــب   ) 109-2/108ت.د:القنــوجي

عدة تتحدث عـن الحـوار والجـدل ومناهجـه وآدابـه دون الوقـوف عنـد ضـوابطه وأسـسه بـشكل                       
 أصـول الحـوار وآدابـه    :ة صغيرة للشيخ صالح بن عبداللـه بـن حميـد بعنـوان     سوى رسال ،خاص

طبعــة دار المنــارة . تعــرض فيهــا لأصــول الحــوار فــي إحــدى عــشرة صــفحة مــن القطــع الــصغير. 
  . مكة المكرمة/ للنشر والتوزيع

لــذا فــإن الأمــر يــستدعي بــذل جهــود مركــزة اســتنباطاً مــن القــرآن الكــريم واستئناســاً بمــا  
لسابقون والمعاصرون عن الحوار والجـدل فـي الإسـلام عامـة والقـرآن خاصـة لاسـتخلاص           كتبه ا 

  .. ضوابطه وأسسه وقواعده فكانت هذه المحاولة المتواضعة

  :منهج الباحث

  :  التاليةبالنقاطتمثل منهج الباحث في عدد من الخطوات التي يمكن إيجازها 

 مركـزا بوجـه أخـص علـى        بـالحوار والجـدل      ى له مـن المـادة العلميـة المتعلقـة         نجمع ما تس    . 1
  . وأبحاث العلماء وكتاباتهم في هذا الشأن وتفسيرها،الآيات القرآنية

  .البحث عن معاني الألفاظ وتحديد المفاهيم الاصطلاحية للحوار والألفاظ ذات الصلة  . 2

  . من الحوار وهو الوصول إلى الحقيقة المجردة الرئيس تحديد الغرض  .3

ط واستخراج العناصر المتعلقة بالحوار من الآيات القرآنية التي تضمنت نماذج مـن         استنبا  . 4
  .الحوار أو حاورت أو وجهت إلى طرق الحوار
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  :دراسة هذه العناصر دراسة تحليلية للتوصل إلى أمرين  . 5

 ومـا يعـد تحـسينياً ثانويـاً فـي           ، أساساً  جوهرياً من قواعد الحـوار       دُّعمعرفة ما يُ  : الأول
أي تحديد العمود الفقري الذي عليه اعتماد قوام البحـث عـن         ،شف عن الحقيقة  الك

ــين الأســس والــضوابط    ــين الآداب والأخــلاق، معتمــداً علــى   ،الحقيقــة للتفريــق ب  وب
وقـد يـرى الباحـث أن العنـصر الواحـد          . طريقة السبر والتقـسيم فـي ضـبط التفريـق         

  .قد يكون له حيثيات متعددة

نـصر مـن العناصـر الأخـرى لمعرفـة موقعـه مـن حيـث الترتيـب                  تحديد موقـع كـل ع     : الثاني
 علــى وجــه  ،النظــري، ليتــضمن البحــث ترتيــب خطــوات الحــوار حــسب الأولويــات       

  :فجاء البحث على النحو التالي. التقريب

  هيكل البحث

   ومنهج الباحث ،السابقة  واشتملت على هدف البحث، وأهميته، والجهود:المقدمة .1

  .بالحوار والألفاظ ذات الصلة  التعريف :المبحث الأول .2

  : أهلية المحاور وتتمثل بالنقاط التالية:المبحث الثاني. 3

  الإخلاص وصدق النيّة وسلامة القصد. 2العلم . 1

  .استقلالية الرأي والقدرة على اتخاذ القرار. 4.  الملكة. 3 

  :الي ضوابط ذاتية الحوار مع مراعاة ترتيبها على النحو الت:المبحث الثالث. 4

  .عرض الموضوع  عرضا وعدم فرضه فرضاً: أولاً

  .تحديد مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف: ثانياً

  .الاتفاق على قاعدة مرجعية: ثالثاً

  .ترتيب الأفكار وتحديد أولويات الحوار: رابعاً

  .المطالبة أو الاستعداد للإتيان بالبرهان والدليل: خامساً

  .تحديد مصادر المعلومات: سادساً

  .تحديد المفاهيم والمصطلحات: سابعاً

  :في حال الإتيان بالدليل النقلي يلزم: ثامناً

  .التثبت من صحة النقل-1  

  .تحديد مدى حجية النص ووجه الدلالة ومدى إلزاميتها-2  
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فــي حــال الإتيــان بالبرهــان العقلــي يلــزم ضــبط الاســتدلال العقلــي وتنظــيم عمليــة     : تاســعاً
  .قرآنية في هذا السبيل  شواهدالتفكير وعرض 

  :الموضوعية: عاشراً

  .الخاتمة واشتملت على النتائج والتوصيات. 5

  معنى الحوار والألفاظ ذات الصلة:المبحث الأول

وكلمتـه  .  المرجـع  :لى الـشيء  والمحـار     إأصل الحوار من حور وهو الرجوع عن الشيء و        
 بـــوزن مـــشورة أي ، بـــضم الحـــاء،ةويراً ومَحُـــور حـــواراً وحـــواراً ومحـــاورة وح ـَــإلـــيّفمـــا رجـــع 

 ،المجاوبــة :والمحــاورة.  رده : وأحــار عليــه جاوبــه أي  )218-4/217ت.ابــن منظــور،د (جوابــاً
ابـــــــــن منظـــــــــور،  (  التجـــــــــاوب، وهـــــــــم يتحـــــــــاورون أي يتراجعـــــــــون الكـــــــــلام    :والتحـــــــــاور

 وَاللَّــهُ ( : المــرادّة فــي الكــلام، ومنــه التحــاور قــال تعــالى :والحــوار. )487ت.الفيروزابــادي،أ،د
،  للـدوران : وسـمي المحـور محـوراً   )262، 1997الأصـفهاني، ( )1:المجادلـة (} تَحَاوُرَكُمَا يَسْمَعُ

  وهــو العــود الــذي تجــري عليــه ،)4/221ابــن منظــور، ( المكــان الــذي زال عنــهإلــىلأنــه يرجــع 
  .) 213 مجمع اللغة،،262، 1997الأصفهاني،(البكرة لتردّده

لفـظ الحـوار للحـديث الـذي يجـري بـين شخـصين        وفي الاستعمال المعاصر كثر اسـتخدام   
، )213مجمـع اللغـة،   ( في العمل القصصي، أو بين ممثلين أو أكثر على المسرح ونحوه  أكثرأو  

  .والواقع أن الحوار أوسع مدلولاً من العمل القصصي والمسرحي

 لإدراكوهـو تقليـب البـصر والبـصيرة         ،)2/969،مجمـع اللغـة   ( ر   من النظ  أصلها :المناظرة
 .)623-أ"( تأملـه بعينـه    :نظـره ": قال الفيروزابـادي   شيء ورؤيته وقد يراد به التأمل والفحص      ال

ــر ــل:والنظيـ ــا     أ و)1( المثيـ ــد منهمـ ــل واحـ ــر كـ ــه ينظـ ــاظر، وكأنـ ــله المنـ ــىصـ ــه إلـ ــاحبه فيباريـ   صـ
ــادي أ( ــراه      )623-الفيروزابـ ــا يـ ــل مـ ــضار كـ ــر واستحـ ــي النظـ ــاراة فـ ــة والمبـ ــاظرة المباحثـ  والمنـ

  .)2(ببصيرته 

 لأن المنـاظرة  ،ولكن المحاورة أعـم ، مرادّة في الكلام أنهماي المناظرة والمحاورة في     وتلتق
  .   المغالبةإلىقرب أ

صله من جـدلت الحبـل إذا      أ و )126أ،الفيروزابادي(تله  حكم ف أ شدّة الفتل وجدله     :الجدل
 هــذا المعنــى الحــسي؛ ومنــه اســتعير المعنــى  ).11/103ابــن منظــور،(شــددت فتلــه فــتلاً محكمــا

المفاوضة على سبيل المنازعـة والمغالبـة فكـأن كـلا مـن المتجـادلين يفتـل الآخـر                   : المعنوي وهو 
  ) .189الأصفهاني، (عن رأيه

 هِـيَ  وَجَـادِلْهم بِـالَّتِي  : (   وفـي التنزيـل العزيـز   ،ناقـشه وخاصـمه  : وجادله مجادلـة وجـدالاً  
قاط علــى الجدالــة وهــي   أو مــن الــصرع والإس ــ،)1/116مجمــع اللغــة،()125:النحــل) ( أَحْــسَنُ
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 وفــي التنزيــل ، لأن كــلا مــن المتنــازعين يــشتد فــي إســقاط الآخــر علــى الجدالــة   ،الأرض الــصلبة
: غـافر (}فِـي آيَـاتِ اللَّـهِ    يُجَـادِلُونَ  الَّـذِينَ { )125: النحـل )  ( أَحْـسَنُ  هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم (:الحكيم

ــسَانُ {) 35 ــانَ الْإِنــ ــرَ وَكَــ ــيْءٍ أَكْثَــ ــ شَــ ــفهاني،) (54:الكهــــف(} دَلًا جَــ ــن ،190الأصــ   ابــ
  .)11/104منظور،

 الَّتِـي  قَـوْلَ  اللَّـهُ  سَـمِعَ  قَـدْ  { :وقد اجتمع الحوار والجـدل فـي آيـة كريمـة وهـي قولـه تعـالى       
  )1:المجادلة(} صِيرٌ بَ سَمِيعٌ اللَّهَ إِنَّ تَحَاوُرَكُمَا يَسْمَعُ إِلَى اللَّهِ  وَاللَّهُ وَتَشْتَكِي زَوْجِهَا فِي تُجَادِلُكَ

هـذا مـن حيـث    .  لأن الجـدل يغلـب اسـتعماله فـي جانـب المغالبـة             ،عم مـن الجـدل    أوالحوار  
 الاصـطلاح فيغلـب اسـتعمال كـل منهمـا فـي موضـع الآخـر حيـث يلتقـي علـم               أمـا  ،المعنى اللغـوي  

  .في موضع واحد وهدف واحد. الجدل وعلم المناظرة وعلم آداب البحث 

تعريفات متعددة للجدل وعلم الجـدل وينـدرج تحتـه علـم المنـاظرة               العلماء   عنوقد ورد   
 المنازعة في المسألة العلميـة لإلـزام الخـصم سـواء كـان              : هو ) 3(والبحث من ذلك قول الكفوي      

ــداً    ــسه فاسـ ــي نفـ ــه فـ ــي       ، لاأوكلامـ ــه فهـ ــصمه فنازعـ ــلام خـ ــحة كـ ــه وصـ ــساد كلامـ ــم بفـ ــإذا علـ فـ
( ن كــــلام نفــــسه فنازعــــه فهــــي المعانــــدة ومع عــــدم علمــــه بكــــلام صــــاحبه أو مــــضمو ،المكــــابرة
   ) .849، 1988الكليات،

 هو طريقة المناقشة والاستدلال صورهما الفلاسفة بصور مختلفة،         :المعجم الوسيط وفي  
  ) .1/116(  مسلماتأووهو عند مناطقة المسلمين قياس مؤلف من مشهورات 

اله فـي القـصد    وهو القـصد وتعـورف اسـتعم      .  أي المحاججة من حج يحج حجاً      :المحاجة
  ) .2/226ابن منظور، ( لى البيت خاصةإ مكة للنسك والحج إلى

يحجه .  وهو ما يدفع به الخصم، وحجه      )234أ،،الفيروزابادي ( البرهان والدليل  :والحجة
ــاً  ــديث    إذاحجـ ــي الحـ ــه وفـ ــى حجتـ ــه علـ ــى ( غلبـ ــج آدم موسـ ــة : أي)4() فحـ ــه بالحجـ ــن  ( غلبـ ابـ
   . )2/228منظور،

 والحــوار لأنهـا أقــوى مــا يلقـي بــه الخــصم فـإن كانــت صــحيحة    والحجـة اخــص مـن الجــدل  
  .اجة بالباطلجلا كانت لإحجة و

إِبْـرَاهِيمَ عَلَـى    وَتِلْـكَ حُجَّتُنَـا آتَيْنَاهَـا    {: ما يقع به الجدل من قوله تعـالى أقوىويفهم كونها 
  . الحجة وأقاموذلك انه قطع الجدل ) 83:الانعام(} قَوْمِهِ

 وتعنــــي المنازعــــة )12/180ابــــن منظــــور،( الجــــدل: والخــــصومة، المجادلــــة:المخاصــــمة
 يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه وان يجذب كل واحد خـصم الجوالـق مـن      أن :واصلها
ــه تعــالى       .)5(جانــب   :وقــد وردت مــادة خــصم فــي القــرآن الكــريم بتــصريفات متعــددة منهــا قول
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ــوَ{ ــدُّ وَهُ ــصَامِ  أَلَ ــرة(} الْخِ ــا ) 204:البق ــه تع ــوَ { :لىوقول ــ وَهُ ــصَامِ يفِ ــرُ الْخِ ــينٍ  غَيْ } مُبِ
  . وغيرها) . 18:الزخرف(

 الــــــــرازي، مختــــــــار ،792الأصــــــــفهاني،(  حــــــــديث الــــــــسر بــــــــين طــــــــرفين:والمناجـــــــاة 
 تخلــو بــه فــي نجــوة مــن الأرض أو تعاونــه علــى مــا فيــه   أن مــأخوذ مــن )1983،648الــصحاح،
وقــد كثــر اســتعماله فــي   . ) 792الأصــفهاني،( يطلــع عليــك أن ينجــو بــسرك مــن  أن أو ،خلاصــة

 فَلَـا  إِذَا تَنَـاجَيْتُمْ  آمَنُـوا  الَّـذِينَ  أَيُّهَـا  يَـا  { :قولـه تعـالى  كالتنزيل الحكيم في آيات ومـواطن متعـددة   
 }وَالتَّقْـــــوَى وَتَنَـــــاجَوْا بِـــــالْبِرِّ الرَّسُـــــولِ وَمَعْـــــصِيَتِ وَالْعُـــــدْوَانِ بِالْـــــإِثْمِ تَتَنَـــــاجَوْا

  ) . 5/21ت.ب، د،، الفيروزابادي793ي،الأصفهان)(9:المجادلة(

 ولكنهـا   ،والمناجاة تدخل في عموم الحوار لأنها لا تخلـو مـن مراجعـة الكـلام بـين طـرفين                  
 . تختص بالسر ولا تحمل جانب الخصومة بل الموافقة

 الاستقـصاء فـي     :المناقـشة : ة عبيـد  أبـو قـال   .  مـن نقـش يـنقش نقـشاً          :النقاش والمناقشة 
ابــــن  ( استقــــصاه: وناقــــشه الحــــساب مناقــــشة ونقاشــــاً.  منــــه شــــيءالحــــساب حتــــى لا يُتــــرك

  . )6/368منظور،

 المــدارس،علــى مــستوى .  العلميــة الأوســاط كثيــر الاســتعمال فــي أصــبحولفــظ المناقــشة 
ــات كوســيلة مــن وســائل      ــصالالمعاهــد والجامع ــة إي ــع المــادة    وإثــارة المعلوم  تفاعــل الطالــب م

واختبار مــدى قــدرة ، واستقــصاء مــا خفــي عليــه أســتاذه  الطالــب مــنلإفــادةالعلميــة أو كوســيلة 
  .وهي بهذا تعد من صور الحوار العلمي تعلما وتعليما.الطالب العلمية

   شخصية المحاور وأهليته:المبحث الثاني

 إن شخصية المحاور وصفاته الذاتية لها دور مهم في إنجـاح الحـوار أو سـلامة منهجيتـه      
الى الأنبياء اختياراً خاصـاً وأعـدهم للقيـام بمهمـة الـدعوة التـي            ولأهمية هذا الأمر اختار الله تع     

 اللـه تعـالى لموسـى عليـه الـسلام      تكليميعد الحوار وما يدور في معناه من أبرز عناصرها، وفي   
 فَاسْـتَمِعْ  اخْتَرْتُـكَ  وَأَنَـا {:يظهر الكثير من ملامح شخصية المحاور حيث يقول الله تعالى لموسـى 

 ويمـده بـالبراهين والمعجـزات    ،ثـم يـزوده بكـم مـن المعـارف والوصـايا      ، ]13: هط[ }يُوحَى  لِمَا
 ويـأمره أن يخاطبـه بـالقول اللـين بالتـشويق      ،ثم يكلفه بالـذهاب إلـى فرعـون لمعالجـة طغيانـه         ...

ويــدرك موســى عليــه الــسلام أهميــة المهمــة ومــا يلزمهــا مــن الفــصاحة    . والترغيــب والتحــضيض
 إِنِّـي  يُـصَدِّقُنِي  رِدْءًا مَعِـيَ  لِسَانًا فَأَرْسِـلْهُ  مِنِّي أَفْصَحُ هُوَ هَارُونُ خيوَأَ {: فيقول. والمؤازرة والأمن

 أَن عَلَيْنَـا أَوْ  يَفْـرُطَ  أَن نَخَـافُ  إِنَّنَـا  رَبَّنَا قَالَا { :ويقول عنهما] 34: القصص[  }أَن يُكَذِّبُونِ أَخَافُ
  ]46 -45:طه [}وَأَرَى أَسْمَعُ كُمَامَعَ إِنَّنِي تَخَافَا لَا قَالَ.  يَطْغَى

 التي الصفاتلقد كان اختيار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مستوى عال من 
ويمكننا أن نحدد أهم معالم شخصية المحاور من خلال النقاط . تؤهلهم للقيام بمهمة الحوار

  :التالية
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وسـلماً للتوصـل إلـى معرفـة     ، الحقيقةإذا كان الحوار وسيلة من وسائل البحث عن    :  العلم  :أولاً
الأشياء على ما هـي عليـه فـلا بـد أن يعتمـد علـى العلـم لأن العلـم لا يتولـد عنـه إلا علـم                       

 ولا يمكن للظن أن يكون سبيلاً إلـى معرفـة   ) .1399،29البوطي،كبرى اليقينيات،  ( مثله
  ]28: النجم[ }شَيْئًا  مِنَ الْحَقِّ غْنِييُ لَا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ إِلَّا يَتَّبِعُونَ  إِن{ :الحق

 ":وقــد عرفــه الجرجــاني بأنــه .  وتميــز لأهلــه ، شــرف فــي ذاتــه،والعلــم فــضيلة فــي نفــسه    
 أو هـــــــو إدراك الـــــــشيء علـــــــى مـــــــا هـــــــو بـــــــه. الاعتقـــــــاد الجـــــــازم المطـــــــابق للواقـــــــع

 وقد امتدحه القرآن في مواطن عدة مبيناً شرفه وشرف أهلـه        . )67،  1306التعريفات،"(
] 9: الزمـر [ }يَعْلَمُـونَ  وَالَّـذِينَ لَـا   يَعْلَمُـونَ  الَّـذِينَ  يَـسْتَوِي  هَـلْ  قُـلْ { :كمـا فـي قولـه تعـالى    

الأَلْبَـابِ   يَتَـذَكَّرُ  أُوْلُـواْ   إِنَّمَـا  أَعْمَـى  هُوَ كَمَنْ الْحَقُّ رَبِّكَ مِن إِلَيْكَ أُنزِلَ أَنَّمَا يَعْلَمُ  أَفَمَن{ :وقوله
  ].28: فاطر[}الْعُلَمَاء عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى  إِنَّمَا { ::لهوقو] 19: الرعد[}

ويعتبر العلم ضرورة ملحة من ضرورات الحوار والجدل ذلك لأنه مادة الحوار ومحوره 
فالكشف عن الحقائق لا يكون إلا بالحقائق لا بالظن والحدس والوهم . وغايته ووسيلته

في حسن فهم الفكرة وإيصالها، وحسن تلقيها ولما للعالم من ميزة . والتخمين
وتقييمها، وإن خفيت عليه فمن اليسير عليه استجلاؤها وتتبعها في مظانها، ومعرفة 
وجهة نظر الطرف الآخر، وكلما كان المحاور أكثر نضجاً وأوسع إلماماً في الإحاطة 

لى نقلها وعرضها بمادته العلمية وكانت الفكرة أكثر وضوحاً وتكاملاً كان أكثر قدرة ع
والدفاع عنها دفاعاً صحيحاً، أو اكتشاف ثغراتها ومكامن قوتها أثناء المحاورة والمرادّة 

  .مع الآخر

وعكــس العلــم الجهــل، وأهلــه أبعــد النــاس عــن معرفــة الحــق أو إدراك وجــه الــدليل لــتمكن  
ن الهــوى وجلافــة الطبــع وبــلادة الــذهن وقــد ذم القــرآن مــن يجــادل بغيــر علــم فــي مــواط      

 }مَّرِيدٍ  كُلَّ  شَيْطَانٍ وَيَتَّبِعُ عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي يُجَادِلُ مَن النَّاسِ  وَمِنَ { :متعددة كقوله تعالى
 .مُّنِيـرٍ   كِتَـابٍ  هُـدًى  وَلَـا   وَلَـا  عِلْـمٍ  بِغَيْـرِ  اللَّـهِ  فِـي  يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ {: وقوله)3: الحج(

  (}الْحَرِيـقِ  عَـذَابَ  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  وَنُذِيقُـهُ  خِـزْيٌ  فِـي  الـدُّنْيَا   لَـهُ  اللَّهِ سَبِيلِ عَن يُضِلَّلِ عِطْفِهِ ثَانِيَ
 كِتَـابٍ  وَلَـا  هُـدًى  وَلَـا  عِلْـمٍ  اللَّـهِ  بِغَيْـرِ   فِي يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ: (وقوله تعالى] 9-8: الحج
دل بمفهــوم الــنص علــى ذم المجــادل بغيــر علــم ولا  فهــذه الآيــات تــ] 20: لقمــان[ }مُّنِيــرٍ 

  .هدى ولا كتاب منير

 والمـسلمات المعروفـة مـن       تالبـديهيا وقد فسر العلماء العلم هنا بـالعلم الـضروري وهـي            
 .الاثنــين العقــل كمعرفـة أن الكــل أكبــر مـن الجــزء والواحــد أقـل مــن    تبــديهياالحـواس أو  

والكتـــاب . بـــين المعقــولات ولوازمهـــا ســـلامة طريــق الاســـتدلال وحـــسن الــربط   : والهــدى 
هــذا . )6( منــه بالنقــل الــصحيح والتثبــتالمنيــر هــو الــوحي ومــا يعلــم مــن خــلال الأنبيــاء     

وأمـا عنـد    .  في نص واحد لأن العطف يقتـضي التغـاير         الألفاظالتفصيل عند اجتماع هذه     
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المطابقـة  والأولى أن تحمل علـى عمـوم المعرفـة     . الافتراق فقد يراد بالعلم الوحي المنزل     
  .للواقع على ما هو عليه عقلية كانت أو نقلية

 ضوء هدى وكتـاب منيـر كهـذا         فيودلت الآيات بمفهوم المخالفة على أن من يجادل بعلم          
لأن مفهــوم قولــه ،ليحــق الحــق ويبطــل الباطــل فهــي مجادلــة ســائغة محمــودة،القــرآن العظيم

  ) . 5/11، ت.د ،الشنقيطي ( أنه إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك}  عِلْمٍ بِغَيْرِ(

ن الجدل بغير علم فقط وإنما أضاف إليه كونـه بغيـر هـدى ولا كتـاب منيـر،        آولم يذم القر  
فهي ضوابط متكاملة يكمل بعـضها بعـضاً، فـلا بـد أن يكـون مـع العلـم هـدى، وهـو القـول                          
بمقتــضى العلــم واتباعــه، فقــد يزيــغ قلــب مــن عنــده علــم إذا كــان علــى غيــر هــدى فيقلــب    

 الْكِتَـابِ  أَهْـلَ    يا{ :حيث يقول الله تعالى. قائق ويلبس الحق بالباطل كما تفعل يهودالح
: ويقـول ] 71: آل عمـران  [}تَعْلَمُـونَ   الْحَـقَّ  وَأَنـتُمْ   وَتَكْتُمُـونَ  بِالْبَاطِـلِ  الْحَـقَّ  تَلْبِـسُونَ  لِـمَ 
  ]42: البقرة[} تَعْلَمُونَ  وَأَنتُمْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ  وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ تَلْبِسُواْ وَلاَ{

وحتى يكتسب العلم صفة اليقين ويجادل صاحبه بثبات فلا بد أن يـستند إلـى كتـاب منيـر            
بوحي منزل قطعي النسبة إلى الله تعـالى كـالقرآن الكـريم، خـصوصاً إذا كـان الجـدل فيمـا                     

يا الخـلاف التـي يقـع    وهـي أهـم قـضا   . يتعلق بالله تعالى وأفعاله وصفاته وشرائعه وأحكامه    
ذلــك لأن العقــل قــد يخطــئ، فلــضمان صــحة المعرفــة لا بــد مــن  . فيهــا الجــدل بــين النــاس
  .الجمع بين العقل والنقل

لذا كان لزاماً أن يكون مـع العلـم ضـوابط أخـرى لـضمان سـلامة الحـوار مـن الانـزلاق إلـى               
  .الضلال

الى عـن إبـراهيم عليــه   وفـي معـرض الكـشف عــن أهميـة العلـم لــدى المحـاور يقـول اللـه تع ــ       
 أَهْـدِكَ  فَـاتَّبِعْنِي  يَأْتِـكَ  لَـمْ  مَـا  الْعِلْـمِ  مِـنَ  أَبَـتِ  إِنِّـي قَـد جَـاءنِي     يَـا { :الـسلام وهـو يحـاور أبـاه    

  ]43: مريم[} صِرَاطًا  سَوِيا 

كمــا يعلــن أن مــنهج نبينــا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم وعلــى ســائر النبيــين تقــوم علــى    
 ُ قلْ{ :امة، هو ومن يحمل لواء الدعوة من أمته مقتفياً أثره فيقولالوضوح والبصيرة الت

الْمُـشْرِكِينَ   مِـنَ  أَنَـاْ  وَمَا وَسُبْحَانَ  اللّهِ اتَّبَعَنِي وَمَنِ أَنَاْ بَصِيرَةٍ عَلَى اللّهِ إِلَى أَدْعُو هَـذِهِ  سَبِيلِي
  ]108: يوسف[{ 

ه السلام بغيـر علـم، ورفـض مـنهم هـذا             وعاب على أهل الكتاب مجادلتهم في إبراهيم علي       
 هَــؤُلاء  هَــاأَنتُمْ{ :المــسلك فــي حــين قبــل مــنهم الحــوار مبــدئياً فيمــا لهــم بــه علــم فقــال 

 }تَعْلَمُـونَ   لاَْ وَأَنـتُم  يَعْلَمُ وَاللّهُ عِلْمٌ بِهِ لَكُم لَيْسَ فِيمَا  تُحَآجُّونَ فَلِمَ عِلمٌ بِهِ لَكُم فِيمَا حَاجَجْتُمْ
  ]66: نآل عمرا[
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 الحـق مـن لا      ةوبناء على هذه القاعدة فلـيس الجاهـل أهـلاً للحـوار إذ كيـف يحـاور لنـصر                  
 ومــن الــبلاء أن يجابــه جاهــل عالمــاً ؟ يجابــه الباطــل مــن لا يعــرف مداخلــه وكيــف؟يعرفــه

 وإنما على من لا يعلم أن يقـف مـن العـالم موقـف المـتعلم لا                 ،فيخطئه ويغلطه ويرد عليه   
موسـى   حتى ولـو كـان عالمـا فـي مجـالات اخـرى، كحـال              لند والخصم موقف المجادل أو ا   

 ]66: الكهـف [}رُشْـدًا  عُلِّمْـتَ  مِمَّـا  تُعَلِّمَـنِ  أَن أَتَّبِعُـكَ  عَلَـى   هَـلْ {: حيـث قـال  لعبد الصالحمع ا
   ) .22-21 ت،.،دابن حميد(

وخلاصة القول فإن العلـم بمـا يـشتمل عليـه مـن فهـم وإلمـام وهدايـة ورسـوخ صـفة تقـوم             
 ومن لم يكن كـذلك فـأولى أن   ،في ذات العالم تؤهله للدخول في معترك الحوار والمناظرة   

  ).ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه(يكون في موضع المتعلم 

الاخلاص وصدق النية وسلامة القصد والتجـرد مـن المقاصـد النفـسية والأطمـاع الذاتيـة        : ثانياً
 عـــن التعـــصب والانفعـــال وحـــب الظهـــور  قـــصداً للوصـــول إلـــى الحقيقـــة المجـــردة، بعيـــداً 

 والأتبـاع والرياسة أو القصد إلى إفحام الخصم لإظهار الغلبة والظفر، أو إرضـاء للأنـصار      
ــا للمطــامع الماديــة، فــإن هــذه الــصفات إذا وجــدت فــي        وكــسبا لهتــاف الجمــاهير، أو طلب

المحـاور مـن    ولا يـأمن    . المحاور أفسدت الحوار، وسارت به بعيداً عن مقاصده الرئيسية        
 ودليـل ذلـك مـن حـوار      الانتكاس والانكشاف إذا كان خصمه مـؤهلاً بالخـصائص الإيجابيـة          

 إِلاَّ أُرِيـدُ  إِنْ عَنْـهُ  أَنْهَـاكُمْ  مَـا  إِلَـى  أُخَـالِفَكُمْ   أَنْ أُرِيـدُ  وَمَـا { :شـعيب عليـه الـسلام لقومـه قـائلا     
ويمكـن  . )88:هـود ( } أُنِيـبُ  وَإِلَيْـهِ  تَوَكَّلْـتُ  عَلَيْـهِ  اللّهِبِ إِلاَّ تَوْفِيقِي وَمَا اسْتَطَعْتُ مَا  الإِصْلاَحَ

  : الإخلاص من خلال المظاهر التاليةدلائلأن تظهر 

أن يكون متعاوناً في البحث عن الحق وطلبه أينمـا وجـد سـواء ظهـر علـى لـسانه أو                     . 1
فـرق  أن يكون في طلب الحق كناشـد ضـالة لا ي      : "يقول الإمام الغزالي  . لسان خصمه 

. ويرى رفيقـه معينـاً لا خـصماً   . بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه  
ــه الحــق     ــر ل ــه الخطــأ وأظه ــي" (ويــشكره إذا عرف وفــي هــذا  )  1/60 ت،.د،أ: الغزال

" مــا نــاظرت أحــداً فأحببــت أن يخطــيء : "-رحمــة اللــه-المعنــى قــول الإمــام الــشافعي 
  .)7("لسانه  الحق على لساني أو علىإلا ولم أبال بين الله:"وعنه بلفظ آخر

ومــن مظــاهر الإخــلاص تجنــب تزكيــة الــنفس وإطرائهــا والبعــد عــن التجــريح والإيــذاء   . 2
  . الشخصي للطرف الآخر أو إظهار التعالي والتكبر والحسد

فـإن التعـايش والاتـصال بالنـاس وتغييـر      . التحمل وطـول الـنفس وعـدم تعجـل النتـائج           -3
والــسلوكيات مــن أشــق وأصــعب المهمــات التــي تحتــاج إلــى صــبر     الأفكــار والقناعــات 

وتحمل، إضافة إلى ما يجـده مـن الطـرف الآخـر مـن إسـاءات تحـبط وتثـبط مـن لـيس                    
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسـلم وسـائر الأنبيـاء صـلوات              . عنده عزم وجلد  

  . الله عليهم خير أسوة وقدوة
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  .عه للحوار وتمده بالصبر على متاعبهوالمهم أن تكون وراءه دوافع سامية تدف

 وهــي الاســتعداد الفطــري الــذي يحمــل جملــة مــن الــصفات الجبليــة التــي تؤهــل     :الملكــة: ثالثــاً
صاحبها بالخصائص الذاتية اللازمـة التـي لا يتعلمهـا المـرء تعلمـاً وإن كـان العلـم يـذكيها                  

وإدراك . التكيــف معهــات والتغيــرات، وتجعلــه قــادراً علــى  آتؤهلــه لتلقــي المفاج ــ. وينميهــا
  :ملامحها ومن جملة هذه الصفات

 ،1954،يوسف الـشيخ   (وهي من جملة الصفات الواجبة في حق الأنبياء       .  والذكاء الفطنة
وقـد أجـاد الإمـام الزمخـشري فـي الكـشف            ...إضافة إلـى الفراسـة وسـرعة البديهـة          ) 105

 )8(عــة منقادهــا  وكــان مــع ذلــك مــسترسل الطبي   : " عــن هــذه الــصفات الجبليــة إذ يقــول    
 وإن لطـف شـأنها منتبهـاً      )11( يقظـان الـنفس، دراكـاً للمحـة        )10( وقادها )9(مشتعل القريحة 
ــزة   ــى الرمـ ــزاً  )12(علـ ــا،لا كـ ــي مكانهـ ــياً)13( وإن خفـ ــاً)14(  جاسـ ــاً ج ) 15(  ولا غليظـ افيـ

 بتقلــيح بنــات  ) 17(  بأســاليب الــنظم والنثــر، مرتاضــاً غيــر ريــض     )16(ة متــصرفاً ذا درب ــ
وكيف يـنظم ويرصـف طالمـا دفـع إلـى مـضيايقة             . م كيف يرتب الكلام ويؤلف    قد عل . الفكر

  ) .1/17ت،.د،الزمخشري(" ووقع في مضاحضة ومزالقة

  .استقلالية الرأي والتحرر من التقليد والتبعية والقدرة على اتخاذ القرار: رابعاً

فهــم إن مــن أكبــر عوامــل نجــاح الحــوار قــوة الشخــصية التــي تؤهــل صــاحبها للثقــة بمــا ي     
. يعقلوا لـه    ليفهموا أو  هويعقل، وله من العقل ما يؤهله لفهم الأمور دون الركون إلى غير           

 وكـان رجـلاً شـريفاً لبيبـاً فبـادر إليـه رجـال مـن                 ،هذا الطفيل بن عمرو الدوسي يقدم مكـة       
 يــسمع مــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم كــي لا يــسحره كلامــه   أنقــريش يحذرونــه 

ثم قال في نفسه واثكل أمـي،       ....جاب لهم وحشا في أذنيه الكرسف     ، فاست )كما يزعمون (
والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفـى علـي الحـسن مـن القبـيح فمـا يمنعنـي أن أسـمع مـن                    

  .هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته وإن كان قبيحاً تركته

ليـه الإسـلام وتـلا عليـه القـرآن      ثم تبعه إلى بيته وطلب أن يعرض عليه ما عنده، فعرض ع         
قــال فأســلمت . فــلا واللــه مــا ســمعت قــولاً قــط أحـسن منــه، ولا أمــراً أعــدل منــه : "فيقـول 

  ). 19-2/18 1996ابن هشام،(" وشهدت شهادة الحق

ولأهمية التفكير المستقل بعيداً عن أجواء الغوغائية وثقـل الـرأي العـام الاجتمـاعي الـذي                 
الإعــلام المعــاكس يــدعو القــرآن إلــى    مروجــي قــوع فــي الــسنة يحــذر فيــه الإنــسان مــن الو 

التفكير الانفـرادي أو الثنـائي فـي حـال صـفاء وصـدق مـع الـنفس، فـإن المـصارحة وإظهـار                        
الخفايا النفسية في المجلس الخاص تكون على غيـر مـا يكـون عليـه المجلـس العـام الـذي            

 العام السائد والخضوع للتبعية   تكثر فيه المداهنة والاسترضاء للخواطر والمجاراة للرأي        
 مَثْنَى لِلَّهِ أَن  تَقُومُوا بِوَاحِدَةٍ أَعِظُكُم إِنَّمَا قُلْ {:فيقول الله تعالى  )14، 1411الجليل، ( 
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 وأي واحـدة مـن   ،إنهـا لواحـدة  ] 46: سـبأ [ }جنـة   بِـصَاحِبِكُم  مِّـن   مَـا  تَتَفَكَّـرُوا  ثُـمَّ  وَفُرَادَى
ستجلاء خفايا النفوس بتفكير خالص بعيداً عن التخبط الإعلامي         أبلغ المواعظ التي فيها ا    

أنــه التفكيــر المــستقل الــذي يــدفع العقــل إلــى أن . والفوضــى الجماهيريــة وضوضــاء العامــة
يواجــه الحقيقــة المجــردة بمــا أوتــى مــن طاقــة مؤهلــة لتحمــل مــسؤولية القــرار، وتكــوين        

در حــين الركــون إلــى الآخــرين فــي  القناعــة الذاتيــة، تلــك الطاقــة التــي تخبــو وتــضعف وته ــ 
  .خضم الجماهير

إنها الموعظة التي تحرر النفس والعقل من سلطان الوهم الذي يدفع إلى اتهام النفس 
 والمظاهر من توهم القدرة الفائقة )18(بما لديها من قدرات وبما يلحقه بالألقاب

ن نماذج ذلك أن بلالاً وم. قد يكون لديك أكبر منها إذا ما فعّلتها واستثمرتها. المتميزة
رضي الله عنه على تواضع مقامه الاجتماعي كان في قريش أرجح عقلاً من أبي جهل مع 

  .أنه كان من علية القوم

ولك أن تأخذ مثلاً جلياً على موقف المصارحة في العدد المحدود من قـصة أولئـك النفـر                  
متخفـين عـن أنظـار القـوم        من قريش الذين سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً            

 كــل مــنهم الحقيقــة بنفــسه، وبعــد أن ســمعوا ثــلاث ليــال متواليــة أصــبح أحــدهم   يليــستجل
يـا أبـا حنظلـة    : وهو الأخـنس بـن شـريق غاديـاً إلـى أحـد صـاحبيه وهـو أبـو سـفيان قـائلاً               

يـا أبـا ثعلبـة، واللـه لقـد سـمعت أشـياء            : أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمـد؟ فقـال         
عرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها، ولا مـا يـراد بهـا، قـال وأنـا                   أعرفها وأ 

  .والذي حلفت به كذلك

 جهـل فقـال يـا أبـا الحكـم، مـا رأيـك فيمـا سـمعت مـن             أبـو ثم خرج حتـى أتـى ثـالثهم وهـو           
ــا      ! مــاذا ســمعت : محمــد؟ فقــال  ــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الــشرف أطعمــوا فأطعمن تنازعن

فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنـا كفرسـي رهـان، قـالوا              وحملوا فحملنا وأعطوا    
واللــه لا نــؤمن بــه أبــداً ولا  ! فمتــى نــدرك مثــل هــذه . منــا نبــي يأتيــه الــوحي مــن الــسماء  

   ).مختصرا 251-1/250 ،ابن هشام (فقام عنه الأخنس وتركه. نصدقه

 وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِهَا حَدُوا وَجَ{إنه الحسد الذي يحول بينه وبين الإقرار والاعتراف بالحقيقة 
  ]14: النمل [} وَعُلُوا ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ

 مقاصـدهم وكبـرهم     لإشـباع ذلكم الداء الذي يحمل الملأ على طمس الحقائق عـن العامـة             
ــعفهم     ــة مـــستغلين ضـ ــائق ويـــسلكوا الـــسبل المتنوعـ ــوا الحقـ ــرورهم وحـــسدهم فيقلبـ : وغـ

 وَمَا أَهْدِيكُمْ أَرَى مَا إِلَّا أُرِيكُمْ مَا فِرْعَوْنُ قَالَ{] 54: الزخرف[ }هُقَوْمَهُ  فَأَطَاعُو فَاسْتَخَفَّ{
  ]29: غافر.[}الرَّشَادِ سَبِيلَ إِلَّا

إن حريـة الـرأي     . إنها الموعظة التي تدفع العامة إلى التحرر مـن سـلطان تـضليل الـسادة                
لكـل إنـسان لا يعـذر بتركـه،     واستقلالية الفكر حق إنساني لا يـصح التنـازل عنـه، إنـه ملـك          
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 مِـنَ  اتُّبِعُـواْ  الَّـذِينَ  تَبَـرَّأَ   إِذْ{  :النـدم  أو السكوت عنه حتى لا يندم في ساعة لا ينفـع فيهـا  
 فَنَتَبَـرَّأَ  كَـرَّةً  أَنَّ  لَنَـا  لَوْ اتَّبَعُواْ الَّذِينَ الأَسْبَابُ وَقَالَ بِهِمُ الْعَذَابَ  وَتَقَطَّعَتْ وَرَأَوُاْ اتَّبَعُواْ الَّذِينَ
 }النَّـارِ   مِـنَ  بِخَـارِجِينَ  هُم وَمَا عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اللّهُ  أَعْمَالَهُمْ يُرِيهِمُ كَذَلِكَ مِنَّا تَبَرَّؤُواْ كَمَا مِنْهُمْ

  ]167-166: البقرة[

 من بـين الـصفوف لـتجعلهم لبنـات الأسـاس فـي             )19(إنها وسيلة محكمة لاستخراج الأحرار    
  .عات القويةبناء المجتم

ومــن لــوازم اســتقلالية الــرأي خلــو الموقــف مــن الــضغوطات التــي تمنــع مــن اتخــاذ القــرار،  
 )23،ت.الفتيـاني،د  ( ولذا يعد تحقق الأمن الفكـري     . سواء ضغوطات الإكراه، أو الأغراء    

من أهم العوامـل التـي تـساعد علـى نجـاح الحـوار ولـذا ذكـر اللـه تعـالى عـن موسـى عليـه                    
يَطْغَـى   أَن عَلَيْنَـا أَوْ  يَفْـرُطَ  أَن نَخَـافُ  إِنَّنَـا  رَبَّنَـا  { :ه بالتوجه إلى فرعـون قولـه  السلام حين أمر

وقـد لا يتحقـق الأمـن فيلـزم أن     ]. 46-45: طـه [}وَأَرَى أَسْـمَعُ  مَعَكُمَـا  إِنَّنِـي  تَخَافَـا  لَـا  قَـالَ .
يـاء الـذين   يكون المحاور علـى درجـة مـن الـشجاعة والجـرأة فـي الحـق كمـا هـي حـال الأنب           

تجــب فــي حقهــم صــفة التبليــغ مهمــا كانــت الــصعاب وقــد كــان إبــراهيم عليــه الــسلام أمــة        
ولا شك أن الشجاعة في مجال الرأي إذا كانت القناعة مخالفـة للـرأي العـام أعظـم        . هوحد

وأصلب من الشجاعة والإقدام في ميادين الحروب والجلاد فهذا عتبة بن ربيعـة لا يتـردد                
ولكنــه يجــبن عــن مواجهــة التيــار القرشــي  ) 20(قــدام فــي ميــدان الحــرب  فــي الــشجاعة والإ

  .)21(العام في إعلان قناعته حين أيقن أن محمداً صلى الله عليه وسلم صادق

ولجسامة الموقف تكون نفس المحاور معرضة للخطر لذا وعد النبي صلى الله عليه 
في مرتبة سيد وسلم من يقف هذا الموقف ويقتل في سبيل إعلان الحق أن يكون 

  .الشهداء

إضافة إلى ما ينبغي أن يتحلى به مـن آداب وأخـلاق البحـث والمنـاظرة وقـد كانـت موضـع                       
  .ليس غرضنا تقصيها في هذا البحث . اهتمام الكثير من العلماء والباحثين 

  ضوابط ذاتية الحوار: المبحث الثالث

 نشر الأفكار والإقناع لما كان الحوار الذي يأخذ صورة الجدل ضرورة لا بد منها في
:  أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمجادلة بالتي هي أحسن فقال فقدبها
 هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْكِتَابِ أَهْلَ تُجَادِلُوا وَلَا{ : وقال)125 :النحل (}أَحسَن هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم{

تشمل الأحسن في الضوابط العلمية والأخلاقية أي أنها ) ي أحسنبالتي ه(  وعبارة }أَحْسَنُ
 وبهذا يتبين أن المطلوب من المسلم أن يكون في ،بعمومها تتناول الأساليب الفكرية والقولية

 أدبا ،مجادلته على حالة أرقى وأحسن باستمرار من الحالة التي يكون عليها من يجادله
 وهذا الجانب القولي والفكري هو الذي يمكن أن )1993،362،حبنكة(وتهذيبا أو قولا وفكرا
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نعده المقومات  الأساسية لذات الحوار ويمكن أن نبينه بالنقاط التالية مع توخي مراعاة 
  . ترتيبها حسب موقعها النظري من مجريات الحوار ما أمكن

زامية عرض موضوع  الحوار عرضاً وعدم فرضه وإملائه على الآخر فرضاً بصيغة إل: أولاً
 لأن هذا الأسلوب تعطيل لمبدأ -ولو كان كذلك-مدعياً أن هذا هو الحق لا غير . فوقية
إغلاق لأبوابه، منفر للطرف الآخر عن الاستماع إليك مخالف لمنهج الرسل  وراالحو

فهذا يوسف عليه . الكرام وهم المعصومون الذين يحملون الحق صريحاً لا لبس فيه 
با صَاحِبَي  السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ  { : يطرح العقيدة بأسلوب المقارنةالسلام يمهد بمقدمات ثم

  ]39: يوسف [}مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ  اللّهُ  الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

 أَن إِلَـى  لَّـكَ  هَـل { :وموسى عليـه الـسلام يحمـل البـراهين القاطعـة ومـع ذلـك يقـول لفرعـون         
  .بأسلوب التحضيض والتشويق] 19-18: النازعات[}فَتَخْشَى  رَبِّكَ إِلَى تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ

 هَــذَا  {: قومـه كخطـوة أولـى مـن خطـوات الحـوار فيقـول        يجـاري وإبـراهيم عليـه الـسلام    
ويعلـم اللـه تعـالى محمـدا صـلى        . على سـبيل الفـرض القابـل للبحـث    ]77: الأنعام[ }رَبِّي

: أبس ـ[}مُّبِـينٍ   ضَـلَالٍ  فِـي  أَوْ هُدًى لَعَلَى إِيَّاكُمْ أَوْ وَإِنَّا{ :الله عليه وسلم أن يقول للمشركين
مع ظهـور مـا هـم عليـه مـن الباطـل، ولكنـه لا يـسوغ مـصادرة التفكيـر وحريـة الـرأي                          ] 24

  . ليكون الإلزام منبعثاً من داخل النفس،والإلزام قبل البيان والإقناع

ر عـن ثقـة المحـاور بمـا         وهذه الخطوة تمهد لعـرض مـا عنـدك مـن البـراهين والأدلـة وتعب ـ               
 وقدرة على كشف الحق من الباطل، وهـذه القاعـدة تتـضمن عـدة               ،عنده من يقين وصحة   

  :عناصر هي

التخلي المبدئي عن إدعاء أن ما عنـدك هـو الحـق والتنـزل عنـد قـول الخـصم ولـو                  . 1
وفرض احتماليــة ،أو علــى الأقــل عــرض المــساواة بــين القــولين ،علــى ســبيل الفــرض

وممـا اشـتهر علـى ألـسنة     .  عند أي من الطـرفين لا علـى التعيـين            الخطأ والصواب 
، وقــد )قــولي صــواب يحتمــل الخطــأ وقــول غيــري خطــأ يحتمــل الــصواب(العلمــاء 

  .يكشف لك الحوار بالفعل خطأ لم تكتشفه أنت من نفسك

 حيـث لا يفـرق بـين الـدعوى     )15ابن حميد، ( عدم جعل الدليل هو عين الدعوى    . 2
شرب أمراً يعجز عن إقامة الدليل عليه، أو القدرة على إيـصاله إلـى        ودليلها ولعله أ  

  .الآخر

طرح التعصب لوجهة نظره وإعلان الاستعداد التام للبحث عن الحقيقة والأخذ بها              . 3
  . )363، حبنكة،33 ،الفتياني (عند ظهورها



429  احمد البشايرة

: ا قـال  المرونة في الحوار والاستعداد لإبداء الدليل وقبول الحق حيثما وجـد كم ـ           . 4  
: القـصص [}صَـادِقِينَ  كُنـتُمْ  أَتَّبِعْـهُ إِن  مِنْهُمَـا  أَهْـدَى  هُـوَ  اللَّـهِ  عِنـدِ  مِّـنْ  بِكِتَـابٍ  فَأْتُوا قُلْ{

49[  

  :تحديد نقاط الاتفاق والافتراق: ثانياً

حتى يسير الحوار إلى هدف قاصد دون تخبط وتعثر لا بد من تحديد نقاط الاتفاق بين                 
ــرفين للانطـــلاق منه ـــ ــوار  الطـ ــواطن الخـــلاف لتحديـــد مـــسار الحـ ــذا يختلـــف ،ا، وتحديـــد مـ  وهـ

والقـرآن الكـريم يكـشف عـن     . باختلاف أطراف الحـوار ومـا يحملـه كـل طـرف مـن أفكـار وعقائـد               
 الـسَّمَاوَاتِ  خَلَـقَ  مَّـنْ  وَلَـئِن سَـأَلْتَهُم  {: هـذه القاعـدة فـي حـواره مـع المـشركين فـي قولـه تعـالى         

 الـسَّمَاوَاتِ  خَلَـقَ  وَلَـئِن سَـأَلْتَهُم مـن    { : وقولـه ].38: ، الزمـر 25: لقمـان [}هُاللَّ ـ لَيَقُـولُنَّ  وَالْـأَرْضَ 
 وَلَـئِن  سَـأَلْتَهُم  مَّـن   { : وقولـه ]  61: العنكبـوت [} اللَّـهُ  وَالْقَمَـر لَيَقُـولُنَّ   الـشَّمْسَ  وَسَخَّرَ وَالْأَرْضَ

  ].63: العنكبوت[}اللَّهُ مَوْتِهَا  لَيَقُولُنَّ بَعْدِ مِن الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْيَا مَاء السَّمَاء مِنَ نَّزَّلَ

ويكمــن الخــلاف معهــم فــي   . وهــذا يعنــي أن المــشركين لا يخــالفون فــي توحيــد الربوبيــة    
توحيد الألوهية ليكون الحوار حولـه ويـستفاد فيمـا هـو متفـق عليـه إذا كـان فيـه دلالـة ومـدخل             

  .إلى المختلف فيه

 أَن تُرِيـدُونَ  مِّثْلُنَـا  بَـشَرٌ  إِلاَّ أَنتُمْ إِنْ قَالُواْ  {: م قال الله تعالىوفي حوار الأنبياء مع أقوامه
وَلَــكِنَّ   مِّـثْلُكُمْ  بَـشَرٌ  إِلاَّ نَّحْنُ إِن رُسُلُهُمْ لَهُمْ مُّبِينٍ  قَالَتْ بِسُلْطَانٍ فَأْتُونَا آبَآؤُنَا يَعْبُدُ كَانَ تَصُدُّونَا عَمَّا

  ]11-10: إبراهيم[} عِبَادِهِ مِنْ يَشَاء مَن عَلَى اللّهَ  يَمُنُّ

أي لم نختلف معكم في أننا بشر ولم ندع غير ذلـك، فهـذه جزئيـة متفـق عليهـا لـم نخـرج                    
 ولكن هل طبيعة البشر وخصائصه تمنع أن يمن الله على من يشاء؟ فهذه نقطـة الخـلاف                  ،عنها

  .التي نأتي بالدليل عليها، ونطالبكم بالدليل على نفيها

  ).16 ،ابن حميد:انظر (تأصيل نقطة مرجعية يحتكم إليها عند النزاع: الثاًث

ويلتقي هذا الأساس مع سابقه مـن حيـث هـو نقطـة البـدء فـي الحـوار ويختلـف مـن حيـث                     
هو ضابط يضبط الحوار عند الاختلاف وخروج أحد الطرفين عن الطريق المتفق على إلزاميتـه      

؛ ففي محـاورة الملحـد المـادي قـد يـشترط       ند الطرفين وينبغي أن يكون هذا الأصل مسلماً ع      .
عليك أن لا تخاطبه إلا بدليل مادي محسوس وقد أرشد القرآن إلى هـذا المـسلك لأهميتـه فـي                   

 بِينـي  شَـهِيدٌ  اللّـهِ  قُـلِ  شَـهَادةً  أَكْبَـرُ  شَـيْءٍ  أَيُّ قُـلْ {:مسار الحـوار، حيـث نجـد ذلـك فـي قولـه تعـالى       
وهـو يرشـد النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم إلـى الاحتجـاج علـى المـشركين                      ] 19:الأنعـام [}وَبَيْنَكُمْ

بصدق النبوة اعتماداً على شهادة  من لا منازعـة فـي أن شـهادته حـق لا تـدانيها شـهادة، وهـو                    
 كُمْ  أَلاَّوَبَيْـنَ  بَيْنَنَـا  سَـوَاء  كَلَمَـةٍ  إِلَى تَعَالَوْاْ الْكِتَابِ أَهْلَ يَا قُل {: في قوله تعالىوالله تبارك وتعالى 

  ]64: آل عمران[} اللّهِ دُونِ  مِّن أَرْبَابًا  بَعْضُنَا  بَعْضاً يَتَّخِذَ وَلاَ شَيْئًا بِهِ نُشْرِكَ وَلاَ اللّهَ إِلاَّ نَعْبُدَ
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وإنــصاف لا ميــل فيهــا ) 3/193 ت،.،دالألوســي(عــدل لا اخــتلاف فيهــا: وكلمـة ســواء أي 
   .)8/95 ،1981 تفسير،،الرازي ( لأحد على صاحبه

ومضمون كلمة العدل والإنصاف ألا نعبد إلا الله دون ميـل أو انحـراف إلـى عبـادة سـواه                    
وأن لا يتخـذ بعـضناً بعـضاً       . فهي مقصد جميـع الأديـان الـسماوية فـي حقيقتهـا ونقطـة اتفاقهـا                 

أرباباً من دون الله، بأن يطلب العلو على الآخـر بفـرض رأيـه والانتـصار لنفـسه دون الحـق، بـل                       
ــا  ي كمــا أن المــساواة فــي أصــل الإنــسانية أصــل لا نتخلــى عنــه فــي      . كــون الحــق رائــدنا ومطلبن

الحوار مـع جميـع أصـناف البـشر علـى اخـتلاف ألـسنتهم وألـوانهم، هـذا أصـل جـامع، ويمكـن أن                    
  .)22(تضيف إليه أو تقتبس منه ما يقتضيه الحال، حسب حال المتحاورين وموضوع الحوار

 فَـلاَ :{  حوار الإسلامي الإسلامي هو الكتاب والسنة لقولـه تعـال  ولا شك أن المرجع في ال
 قَـضَيْتَ  مِّمَّـا  حَرَجًـا  أَنفُـسِهِمْ  يَجِـدُواْ فِـي   لاَ ثُـمَّ  بَيْـنَهُمْ  شَـجَرَ  فِيمَـا  يُحَكِّمُـوكَ  يُؤْمِنُـونَ حَتَّـىَ   لاَ وَرَبِّـكَ 

 }اللَّـهِ  فَحُكْمُـهُ  إِلَـى   شَـيْءٍ  مِـن  فِيـهِ  تَلَفْـتُمْ اخْ وَمَـا {:ولقولـه تعـالى  ] 65: النساء [}تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُواْ
 بِاللّـهِ  كُنـتُمْ  تُؤْمِنُـونَ   إِن وَالرَّسُولِ اللّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي  فإن تَنَازَعْتُمْ{:ولقوله] 10: الشورى[

  .] 59: النساء[}تَأْوِيلاً  وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الآخِرِ وَالْيَوْمِ

ل في ثوابت الحوار الإسلامي الإسلامي كـل مـا هـو معلـوم مـن الـدين بالـضرورة           كما يدخ 
  .)17-16ابن حميد، ( كأركان الإيمان والإسلام والمجمع على مشروعيته أو تحريمه

وبعد تحديـد الثوابـت المتفـق عليهـا يمكـن حـصر مـواطن الخـلاف والكـشف عـن أسـبابها                       
 لا يخــرج عــن الحــق أو يكــون الخــلاف فيــه  وأنواعهــا وهــل هــي ممــا يحتمــل فيــه الخــلاف الــذي 

شكلياً لا جوهرياً كما هو الحال فـي كثيـر مـن قـضايا الحـوار الإسـلامي الإسـلامي ممـا يتحملـه                         
ــد الـــشريعة   ــن مقاصـ ــرج عـ ــدها 35 ،1411،الجليـــل (الـــنص ولا يخـ ــا بعـ ــي خـــلاف  ).  ومـ أو هـ

  . جوهري ليس فيه إلا حق أو باطل

  :وياتترتيب الأفكار وتحديد الأول: رابعاً

ويعني ترتيب الأفكار المطروحة ونتائج الأدلة والانتقال من موضوع إلى آخر يترتـب عليـه        
أو يتفرع عنه، فلا يسوغ مخاطبة من لا يـؤمن برسـالة الإسـلام بفـروع الأحكـام  كإقامـة الـصلاة           

كما لا يصلح أن تخاطب بنص القرآن أو السنة النبوية مـن لا يعتقـد             . وترك المحرمات ونحوها  
وهــذا يعنــي معرفــة معتقــدات الطــرف المقابــل وتحديــد نقطــة البدايــة فــي     . سبتها إلــى الــوحينــ

ثم إلــى ،وإذا طالعنــا مــنهج الأنبيــاء فــي القــرآن نجــدهم ينطلقــون مــن الــدعوة إلــى اللــه    . الحــوار
لَكُـم   مَـا  اللَّـهَ  اعْبُـدُواْ  مِقَوْ يَا فَقَالَ قَوْمِهِ إِلَى نُوحًا أَرْسَلْنَا لَقَدْ{ :إثبات النبوة ثم إلى الطاعة ولزومها

 وَاتَّقُـوهُ  اعْبُـدُوا  اللَّـهَ   أَنِ.مُّبِـينٌ   نَـذِيرٌ  لَكُـمْ  إِنِّـي  قَـوْمِ  يَـا   قَـالَ {:وقـال ) 59:الأعراف( }غَيْرُهُ إِلَـهٍ مِّنْ
ويسلك الخليل عليه صـلوات اللـه وسـلامه لتحقيـق هـذا الهـدف مـسلك                )3-2:نوح (}وَأَطِيعُونِ  

مـسلك البنـاء فـي إثبـات        ثـم يتبعـه ب     الكشف عن زيـف مـا يعبـدون مـن دون اللـه                في  باطلهم هدم
التوحيد، حين كسر أصنامهم لتكون برهاناً حسياً جلياً على بطلان عقيدتهم ثم يؤسـس للـدين              
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 وَلِمَـا  لَّكُـمْ  أُفٍّ .وَلَـا  يَـضُرُّكُمْ    شَـيْئًا  يَـنفَعُكُمْ  لا  مَـا  اللَّـهِ  مـن  د ونِ  قَـالَ أَفَتَعْبُـدُونَ  {:الحق إذ يقول
وسلك مسلكاً أكثر تفصيلاً في الترتيـب حـين    ) 66: الأنبياء (}أَفَلَا تَعْقِلون اللَّهِ دُونِ مِن تَعْبُدُونَ

كب ثم القمر ثم الشمس هكذا تـدرج مـن الأصـغر     في عبادة الكواكب حيث بدأ بالكو     حاور قومه 
 قَـوْمِ  يَـا  {ها جميعها، ثم يقـول  ويأتي عليإلى الأكبر فالأكبر ليجتث عقيدتهم اجتثاثاً من أصولها

 مِـنَ  أَنَـاْ  وَمَـا  وَالأَرْضَ حَنِيفًـا  الـسَّمَاوَاتِ  فَطَـرَ  لِلَّـذِي  وَجْهِـيَ  وَجَّهْـتُ  إِنِّـي . تُـشْرِكُونَ    مِّمَّـا  بَرِيءٌ إِنِّي
  ]. 79-78: الأنعام(} الْمُشْرِكِينَ 

 الإقنـاع ان، أولاً ثـم الـشرائع بعـد    وفي توجيهات النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم يرتـب الإيم ـ            
إنـك تـأتي   :  بعثنـي رسـول اللـه صـلى عليـه وسـلم قـال       ":بالإيمان فعن معاذ رضـي اللـه عنـه قـال      

قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلـى شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه وإنـي رسـول اللـه، فـإن هـم أطـاعوك              
لـة، فـإن هـم أطـاعوك لـذلك          لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يـوم ولي            

  .)23("فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

ومن هذا الترتيب أن لا تخاطب بنصوص الإسلام الشرعية من حيث هي نصوص من لا 
ولكن تجعل بينك وبينهم الحوار العقلي فإن هم آمنوا بصدقها جملة تنتقل بهم إلى . يؤمن بها
  .هامضامين

ولا ضير أن تخاطب بالنصوص لا من حيث هي نصوص بل من حيث هـي محـاورة للعقـل        
 }يوقِنُـونَ   لَّـا  بَل وَالْأَرْضَ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ أَمْ الْخَالِقُونَ هُمُ أَمْ شَيْءٍ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أمْ{: كأن تقول

 خَلْـقٍ  بِكُـلِّ  وَهُـوَ  مَـرَّةٍ  أَوَّلَ أَنـشَأَهَا  الَّـذِي  يُحْيِيهَـا  قُـلْ {: أو تقول لمنكر البعث)  36-35: الطور( 
 وَقَـدْ .  وَقَـارًا  لِلَّـهِ  تَرْجُـونَ  لَـا  لَكُـمْ  مَّا {: أو تستخدم حجج الأنبياء كأن تقول] 79: يس[}عَلِيمٌ 
 وَجَعَـلَ  نُـورًا  فِـيهِنَّ  الْقَمَـرَ  لَوَجَع َـ. سَـمَاوَاتٍ  طِبَاقًـا   سَـبْعَ  اللَّـهُ  خَلَـق  كَيْـفَ  تَـرَوْا  أَلَـمْ .أَطْـوَارًا   خَلَقَكُـمْ 
-13:نـوح  [}وَيُخْرِجُكُمْـإِخْرَ اجًـا   فِيهَـا  يُعِيـدُكُم  ثُـمَّ  .نَبَاتًـا   الْأَرْضِ مِّنَ أَنبَتَكُم وَاللَّهُ .سِرَاجًا الشَّمْسَ

  .فهي نصوص قرآنية ولكنها تخاطب العقل وتقيم الحجة عليه بغض النظر عن قائلها]. 18

  لبة والاستعداد للاتيان بالبرهان والدليل على صحة الدعوىالمطا: خامساً

ــا      ــاً وقـــد يكـــون نقليـ  ويكـــون البرهـــان لكـــل قـــضية بحـــسبها، إذ قـــد يكـــون البرهـــان عقليـ
ــدليل والبرهــان علــى صــحة        ). 36 ،الفتيــاني( ــة المــدعي بال ــى مطالب وفــي هــذا يرشــد القــرآن إل

 هَـاتُواْ  قُـلْ  أَمَـانِيُّهُمْ  تِلْـكَ  نَـصَارَى  أَوْ هُـوداً  كَـانَ  مَـن  إِلاَّ ةَالْجَنَّ ـ يَـدْخُلَ  لَن وَقَالُواْ{: دعواه، قال تعالى
  .حيث يطالب هؤلاء بالبرهان على صحة دعواهم] .111: البقرة [}كُنتُمْ  صَادِقِينَ  إِن بُرْهَانَكُمْ

أَمِ  { : كمــا يطالــب المــشركين بتقــديم البــراهين علــى مــا يــدعون فمــن ذلــك قولــه تعــالى  
 يُعِيـدُهُ  ثُـمَّ  الْخَلْـقَ  يَبْـدَأُ   أَمَّـن {: ويقـول ] 24: الانبيـاء  [}بُرْهَـانَكُمْ  هَـاتُوا  قُـلْ  آلِهَةً دُونِهِ مِن ذُوااتَّخَ
 )64:النمـل  (}صَـادِقِينَ  كُنـتُمْ  إِن بُرْهَـانَكُمْ  هَـاتُوا  قُـلْ  اللَّـهِ  مَّـعَ  وَالْأَرْضِ  أَإِلَهٌ السَّمَاء مِّنَ يَرْزُقُكُم وَمَن

 اللَّـهِ  خَلْـقُ  هَـذَا {:ففي الدعوة إلى وحدانية الله يقـول : يلتزم بإظهار البرهان على ما يقولكما .
  )11:لقمان) (دُونِهِ مِن الَّذِينَ مَاذَا خَلَقَ فَأَرُونِي
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 أَرْسَـلْنَا  لَقَـدْ { :قـال تعـالى  ،وما أرسل نبيـاً إلا وأيـده بالبينـات الدالـة علـى صـدق مـا يقول       
 رَّبِّ مِّـن  رَسُـولٌ  إِنِّي فِرْعَوْنُ يَا{ : وهذا موسى عليه السلام يقول) 25:الحديد(} نَاتِبِالْبَيِّ سُلَنَار

-104: الأعـراف  [}رَّبِّكُـمْ  مِّـن  جِئْـتُكُم  بِبَيِّنَـةٍ   قَـدْ  الْحَـقَّ  إِلاَّ اللّهِ عَلَى أَقُولَ لاَّ أَن عَلَى الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ
105[  

  :اتتحديد مصادر المعلوم: سادساً

 عَنْهُ كَانَ أُولـئِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ عِلْمٌإِنَّ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلاَ {: يقول الله تعالى
  سَـمِيعًا  فَجَعَلْنَـاهُ  نَّبْتَلِيـهِ  أَمْـشَاجٍ  نُّطْفَـةٍ  مِـن  الْإِنـسَانَ  خَلَقْنَـا  إِنَّـا { :ويقـول ] 36: الإسـراء [ }مَـسْؤُولاً  
 تحدد هـذه الآيـات مـصادر المعلومـات التـي يتحمـل الإنـسان مـسؤوليتها         ،]2:الإنسان[}بَصِيرًا  

ويبتلى ويؤاخذ على أساسها وهـي الـسمع والبـصر،  فهـي الوسـائل التـي يتعامـل بهـا مـع العـالم                  
الخــارجي بالنــسبة للإنــسان وتــصب فــي وعــاء العقــل وهــو بــدوره يــدرك ويميــز ويحلــل، ويتخــذ 

نضاف إلى هذه الوسـائل اللمـس وبقيـة الحـواس الخمـس وهـي الـشم والـذوق ولكـنّ                     وي. القرار  
مجال السمع والبـصر أوسـع فـي تزويـد العقـل بالمعلومـات، وبمـا أن الإنـسان يتحمـل مـسؤولية                

 فهــي مــصادر تفيــد المعرفــة     ،المعلومــات الــواردة إليــه مــن هــذا الــسبيل ويؤاخــذ علــى وفقهــا        
 إليـه مـن حقـائق أن يكـون     صـل لها أو يعمل على خلاف مـا تو     لذا كان مصير من يعط    . واليقين  

 كَثِيـرًا  لِجَهَـنَّمَ  ذَرَأْنَـا   وَلَقَـدْ {:  وعدهم القرآن بمرتبة الأنعام بل أضـل، قـال تعـالى   ،من أهل جهنم
 يَـسْمَعُونَ  بِهَـا   لاَّ آذَانٌ وَلَهُـمْ  ابِهَ يُبْصِرُونَ لاَّ أَعْيُنٌ وَلَهُمْ بِهَا يَفْقَهُونَ قُلُوبٌ  لاَّ لَهُمْ وَالإِنسِ الْجِنِّ مِّنَ

، وقـد دل القـرآن علـى بقيـة     ]179: الأعـراف [}الْغَـافِلُونَ   هُـمُ  أُوْلَــئِكَ  أَضَـلُّ  هُـمْ  بَـلْ  كَالأَنْعَـامِ  أُوْلَـئِكَ
المعلومــات الــواردة عــن طريــق المــشاهدة والحــس حــين عــاب علــى المــشركين تنكــرهم لنتائجهــا 

 إِلاَّ هَــذَا  إِنْ كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  بِأَيْـدِيهِمْ  لَقَـالَ   فَلَمَـسُوهُ  قِرْطَـاسٍ  فِـي  كِتَابًـا  عَلَيْـكَ  لْنَـا نَزَّ وَلَـوْ  { :حيث قـال 
كما نجد القـرآن فـي محاوراتـه يطالـب المخـالفين أو المـدعين لـشيء        ] 7: الأنعام[}مُّبِينٌ  سِحْرٌ

أو شـيء  . دة مـن يـشهد لهـم   برهاناً من الحس والمـشاهدة سـواء مـن مـشاهدتهم هـم أو مـشاه           
الْمَلَائِكَـةَ     وَجَعَلُـوا {:وذلك فـي مـواطن عديـدة منهـا قولـه تعـالى      . من العلم كوحي أو كتاب منزل

] 19: الزخـرف [ }وَيُـسْأَلُونَ   سَـتُكْتَبُ  شَـهَادَتُهُمْ   خَلْقَهُـمْ  أَشَـهِدُوا  إِنَاثًـا  الـرَّحْمَنِ  عِبَـادُ  هُـمْ  الَّـذِينَ 
  نَبِّـؤُونِي {ومنها قولـه تعـالى  ] 150:الصافات[} وَهُمْ  شَاهِدُونَ  إِنَاثًا الْمَلَائِكَةَ نَاخَلَقْ أَمْ{ :وقوله
: الأنعـام [}بِهَــذَا  اللّـهُ  وَصَّاكُمُ إِذْ شُهَدَاء كُنتُمْ أَمْ {:وقوله] 143: الأنعام [}صَادِقِينَ  كُنتُمْ إِن بِعِلْمٍ

: الأحقاف [}كُنتُمْ صَادِقِينَ  إِن عِلْمٍ مِّنْ أَثَارَةٍ أَوْ هَذَا قَبْلِ نمِّ بِكِتَابٍ  اِئْتُونِي{ :ومنها قوله]. 144
  ].37: القلم[}تَدْرُسُونَ  فِيهِ كِتَابٌ أَمْ  لَكُمْ: وقال] 4

ومجمــوع هــذه الآيــات تفيــد أن مــصادر المعلومــات اليقينيــة الــواردة علــى الإنــسان مــن           
بــصار وهــذه وســيلة معرفــة الأشــياء طريــق المــشاهدة والإ: خارجــه تنحــصر فــي طــريقين؛ الأول

التي تخضع للحـس والتجربـة والملاحظـة وتقـع تحـت حـواس الإنـسان وعلـى هـذا الأسـاس أقـام                        
ــنهج العلم ــــ ــاء المــــسلمين المــ ــة   علمــ ــة والملاحظــ ــائم علــــى الحــــس والتجربــ ــي القــ  ( ي التجريبــ

  .)101،261،النشار
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طريق السمع وهو الطريق الموصل للمعلومات من خارج محيط الإنـسان وميـدان    : الثاني
 حيــث المقــصود ، ولــيس المقــصود بــه مــا يــسمعه الإنــسان عــن رؤيــة غيــره ،مــشاهداتهوتجاربــه 

 وينحـصر  ،لإنـسان ممـا لـيس إلـى مـشاهدته سـبيل           وبالـسمع مـا يـسمعه ا       ،رؤية الإنسان بجملتـه   
فر فيها  افيما يتلقاه الإنسان عن الأنبياء من معارف الوحي وتفيد هذه المعلومات اليقين إذا تو             

: والثـاني . المـسموعات إلـى المـصدر الـذي ظهـرت منـه وهـو النبـي            نسبة  ثبوت  : الأول: شرطان
ئل الصدق التي تشهد للأنبياء، وصـحة       ثبوت نبوة من نسبت إليه ببرهان قاطع كالمعجزات ودلا        

نسبة المعلومات إلى مصدرها يعتمد على أصل من أصول الحوار الذي نذكره وهو التثبـت مـن              
  .صحة المعلومات

كمــا ينــضاف إلــى هــذه المــصادر أعنــي الــسمع والبــصر والحــواس طريــق آخــر مــن داخــل     
 والاســـتنباط وهـــي مجموعـــة الإنـــسان وهـــو الفكـــر والاســـتدلال، والـــربط والمقارنـــة والاســـتنتاج

الأعمال التي يقوم بها العقل للتوصل إلى معلومـات منبثقـة ومرتبطـة ومتولـدة عـن المـسموعات             
  .)24()بِهَا يَفْقَهُونَ قُلُوبٌ  لاَّ لَهُمْ:( وقوله) وَالْفُؤَادَ ( :وهي التي ذكرها القرآن بقوله. والمرئيات

  :تحديد المفاهيم والمصطلحات: سابعاً

هو الوسيلة الأساسية للحوار وتبادل المعرفـة ويتكـون مـن ألفـاظ ذات دلالات تـدل                 الكلام  
 ومـن الـضروري تخـصيص كـل شـيء بلفـظ دال عليـه يميـزه عـن غيـره،                   ،على الأشـياء والمعـاني    

زود اللـه تعـالى بـه آدم حـين          . وهو الأساس الأول المعبر عـن العلـم والمعرفـة والإدراك والتميـز            
 ةذلـك مـن خـلال ألفـاظ متباين ـ     ، وكان ]31:البقرة(}كُلَّهَا الأَسْمَاء آدَمَ عَلَّمَوَ{:علمه الأسماء كلها

دالة على مسميات يتميز بعـضها عـن بعـض بمميـزات وخـصائص يتحـدد بهـا الـشيء عـن غيـره                        
: ثـم أشـار إليهـا بقولـه    .  عـرض المـسميات  }الْمَلاَئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ  ثُمَّ{:ليختص باسم دون غيره

 ليدل على وجودها في الواقع وهي الطريقة الـسهلة  }صَادِقِينَ  كُنتُمْ إِن هَـؤُلاء بِأَسْمَاء ئُونِي أَنبِ{
الميسورة لتعريف ماهية الأشياء من خلال وجودها الواقعي وهي أيسر من طريقة المناطقة فـي   

  .)25(التعريف من خلال التصور الذهني المجرد أو الحد

 هَـذِهِ  مَـا { :ار إبـراهيم عليـه الـسلام مـع قومـه إذ قـا ل      ومـن هـذا القبيـل مـا جـاء فـي حـو       
، فسماها تماثيل مع الإشارة إليهـا، ليتحـدد فـي    ]52: الأنبياء[ }عَاكِفُونَ  لَهَا أَنتُمْ الَّتِي التَّمَاثِيلُ

الذهن صورة واضحة عنها وتتحـدد أعيانهـا فـي الواقـع، ليتخـذ مـن هـذا الوضـوح التـام أساسـاً                        
 هَـلْ  قَـالَ { ألوهيتها، من خلال إسناد العجز والقصور إليهـا  ض سلبي في نقلبناء حكم تصديقي

  ].73-72: الشعراء[}يَضُرُّونَ  أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ إِذْ  تَدْعُونَ يَسْمَعُونَكُمْ

وقــد حظــي تحديــد المفــاهيم ودلالاتهــا باهتمــام بــالغ لــدى المختــصين بــالحوار والبحــث      
لاسـفة والأصـوليين وغيـرهم فـي دراسـاتهم وأخـذت ركنـاً مهمـاً مـن             والمناظرة من المناطقـة والف    

 ). 81النشار، ( جهودهم، لما لها من وثيق الصلة بميدانهم
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والقــرآن وهــو كتــاب الهدايــة والــدعوة والحــوار، أرشــد إلــى أهميــة تحديــد المفــاهيم حــين  
ل حـوار إبـراهيم    وكشف عن أهمية دلالة الألفاظ في الحوار من خلا         ،أقام علم آدم على الأسماء    

 أُحْيِــي  أَنَـا  {:فقـال ]  258: البقـرة [} وَ يُمِيتُ يُحْيِـي الَّذِي   رَبِّيَ{:عليه السلام للملك حين قال
قاصداً المراوغة في تحديد مفهوم الإحيـاء والإماتـة، فعـدل بـه إبـراهيم عليـه الـسلام        }   وَأُمِيتُ

 فَـأْتِ  الْمَـشْرِقِ  مِـنَ  يَـأْتِي  بِالـشَّمْسِ   اللّـهَ  فَـإِنَّ { : إلى مفاهيم محددة لا مجال للمراوغة فيها قائلاً
  . دابر الخصومةفقطع) 258: البقرة(}  الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الْمَغْرِبِ مِنَ بِهَا

عـوني  : انظـر (وقد تختلـف المفـاهيم باعتبـارات متعـددة كالوضـع والاسـتعمال والاصـطلاح              
ــدها 95 ــا بع ــة ف ــ   ).  وم ــصبح اللفــظ حقيق ــب اســتعماله    حيــث ي ــي المجــال الــذي غل  ،هيتــو (هفي

111(.   

ة، فالمــصطلح ت أو أهــل صــنعهعــرف علــى مدلولــه مــن مــصدر توكــل مــصطلح لا بــد مــن ال 
الشرعي نعود إلى معرفة مدلوله من خلال الاستعمال الـشرعي، والمـصطلح القـانوني نرجـع إلـى                  

نعــود بــه إلــى أهلــه عــرف مــن خلالــه مــصطلحاته، وهكــذا كــل مــصطلح  ننفــس القــانون وواضــعه ل
وفنه، أقول هذا لما يقع من اختلاف كثير في تحديد المفاهيم بـين فئـات المتحـاورين حتـى فـي                 
ــان،      أكثـــر الألفـــاظ شـــيوعاً كـــالخير والـــشر والحـــسن والقـــبح، والحـــق والباطـــل، والكفـــر والإيمـ

ريـة؛  والإرهاب والأمن، فكل نحلة تفسر اللفظ  حسب مقاصدها،ومثل ذلك حق الإنسان فـي الح              
البشر مـن تـسلط البـشر، ويحملـه      فقد تقصد به تحرر الإنسان من العبودية لغير الله،أو تحرير        

  .... وقد يحمل معنى العتق من الرق وهكذا،غيرك على التحلل من قيود الشرع والمجتمع

وتأتي أهمية تحديد المصطلحات لضمان دوران الحوار على محل واحد، ولا يعنـي ذلـك               
ة اللفظ أو صيغة التعبير إذا اتفقت المقاصد فـإن العبـرة بالمقاصـد والمعـاني            الوقوف عند حرفي  
 ). 47ت.، دالزرقاء(لا بالألفاظ والمباني

وفــي روح هــذه القاعــدة تظهــر لباقــة المحــاور كمــا فعــل النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم فــي  
ول هـذا مـا صـالح عليـه محمـد رس ـ     : محاورة قريش حول شروط صلح الحديبية حين كتب علـي    

كتـب باسـمك واسـم    ااربتـك ولكـن   حلو كنت أعلم أنك رسول الله ما     : قال سهيل بن عمرو   . الله
 ورضي به النبي صلى الله  عليه وسلم إذ قـال اكتـب        ، ذلك الصحابة رضي الله عنهم     هفكر. أبيك

وذلــك لأن هــذا اللفــظ لا يغيــر مــن     .  )246-3/247 ،1996،ابــن هــشام (محمــد بــن عبداللــه  
  .  بل يعد لوناً من المرونة واللباقة في المحاورة.   ولا يحد من تحقيق الهدفالحقيقة شيئاً،
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  :في حال الإتيان بالدليل النقلي يلزم ما يلي: ثامناً

  .التثبت من صحة النقل: أولاً

إن كمال العلم ووثوقه فـي التثبـت مـن صـحة مـصدره إن كـان علمـاً ممـا ينقـل أو يعـرف                           
ــسمع  ــر المــسلمين        وهــذا يخــضع ل . بطريــق ال ــد غي ــم تعــرف عن ــي ل ــرى الت ــة الكب لقاعــدة العلمي

 ) .365، حبنكة،1399،31البوطي،( إذا كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل: القائلة

 وهذا المـنهج يـستند إلـى        والأخبارويعنينا هنا التثبت من صحة النقل المتعلق بالنصوص         
 فَاسِـقٌ  جَـاءكُمْ  إِن آمَنُـوا  الَّذِينَ أَيُّهَا يَا{ : تعالىآية قرآنية تأمر بالتثبت من صحة الخبر وهي قوله

  ]6: الحجرات (}نَادِمِينَ  فَعَلْتُمْ مَا عَلَى فَتُصْبِحُوا بِجَهَالَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا فَتَبَيَّنُوا  أَن بِنَبَأٍ

 كما يحمل القرآن الإنـسان مـسؤولية التثبـت ممـا يـصل إليـه مـن معلومـات علـى اخـتلاف                       
 عِلْـمٌ  إِنَّ  بِـهِ  لَـكَ  لَـيْسَ  مَـا  تَقْـفُ  وَلاَ{:ادره ومـا يتبنـاه فيمـا يعتقـد ويعمـل وينقـل حيـث يقـول        مـص 

  ].36: الإسراء [}مَسْؤُولاً  عَنْهُ كَانَ أُولـئِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ

اً فليتبـوأ  مـن تعمـد علـيّ كـذب    : "كما غلظ النبي صلى اللـه عليـه وسـلم الكـذب عليـه فقـال            
  .)27("من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "وقال) 26("مقعده من النار

وسبب التغلـيظ أن مـا ينـسب إلـى النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم يعتبـر دينـاً يعتمـد وحجـة                            
إن كـذباً علــيّ لــيس ككــذب علــى  : " علـى الأمــة واجــب اتباعــه ولــذا قـال صــلى اللــه عليــه وســلم  

  .)28(" متعمداً فليتبوأ مقعده من النارأحد فمن كذب عليّ

لهذا توجه علماء المسلمين من زمن مبكـر إلـى وضـع قواعـد وضـوابط للتثبـت مـن صـحة                   
 وتـراجم الرجـال والجـرح والتعـديل       الإسـناد من خلال   . ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم       

 الخبـر الـصحيح     ومصطلح الحديث حيث تلتقي هـذه الفنـون علـى وضـع ميـزان دقيـق يتميـز فيـه                   
من غيره كما يمكن تحديد درجات الصحة والـضعف فـي المرويـات لبيـان مـدى الاعتمـاد عليهـا         

 ) .1981،الخطيب،1984 هاشم، (في حجية الإلزام

وهذا المنهج الذي وضعه علماء المسلمين للتثبت من صحة النقل لـم يعثـر التـاريخ علـى                  
  .)31،البوطي ( والتوثيقوالإتقانمثله في الضبط 

ولقد حظي القرآن الكريم بعناية أكثر ضبطاً واتقاناً مما تعرضت له السنة النبوية ذلـك أن            
 كانوا يكتبون كل مـا ينـزل علـى    نالقرآن بدأ تدوينه مصاحباً لنزوله من خلال كتاب الوحي الذي    

ــال العُ ـــ         ــة أمثـ ــة المتاحـ ــائل الكتابـ ــى وسـ ــه علـ ــين يديـ ــلم بـ ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــي صـ  )29(بسُالنبـ
إضــافة ...  ).207-1/202 ،1975، الــسيوطي( والرقــاع وقطــع الأديــم، ونحوهــا )30(فواللخــا

 حتـى كـان حفاظـه لا يحـصون عـدداً          ،إلى حفظهم له في الصدور ونقلهم له مشافهة لمن بعدهم         
 مما يؤكد تواتر نقله إلى يومنـا هـذا، وهـذا إنمـا يقطـع بوثـوق الطريـق الموصـلة             ،في كل جيل  
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ممــا يؤكــد ويثبـت نــسبة القــرآن  .) 253-1/244،الـسيوطي (  وســلمإلـى النبــي صــلى اللـه عليــه   
وهــذا القــدر كــافٍ فــي إقامــة  . ي الــورودعــ صــلى اللــه عليــه وســلم أي أن القــرآن قط يــهالكــريم إل

وأمـا غيـر   .  صلى الله عليه وسلم وإنه مبعوث من عند الله تعـالى تهالحجة على المؤمنين برسال 
 فسبيل الحوار معهـم مـن خـلال إعجـاز القـرآن بوجوهـه             صلى الله عليه وسلم    تهالمؤمنين برسال 

ليثبت من خـلال  . خاطب كل فئة بما تدرك  نالمتعددة لتنوع مشارب الناس وثقافاتهم وقدراتهم ل      
. ذلك أن ما فيه من مظاهر الإعجاز تدل دلالة قاطعة على أنه لا يمكن أن يكون من كلام البـشر  

داد الأمــر وضــوحاً وقــوة حــين تجــد التطــابق    وفــي هــذا العــصر يــز  . إنمــا هــو كــلام رب البــشر  
نــه مـن عنـد اللـه، وذلــك    أ القرآنيـة التـي تـشهد ب   والآيـات والتوافـق الـدقيق بـين الحقـائق العلميــة     

ن أحداً من البشر في عـصر النبـوة لـم يكـن يعلـم شـيئاً مـن هـذه الحقـائق العلميـة التـي                   أللقطع ب 
 سَـنُرِيهِمْ  آيَاتِنَـا   {:، وصدق الله العظيميشهد الحال بأنها مكتشفات حديثة مع كثرتها وصدقها

  ]53: فصلت(}الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنفُسِهِمْ وَفِي الْآفَاقِ فِي

وهنالك سبيل آخر مؤازر لهذا السبيل وهو إقامة الحجة والبرهان على حقيقة الـوحي مـن     
لحقـائق العلميـة التـي يـدركها أهـل      ومن خـلال ا  .)189 ،1973،عتر(خلال شواهدها ومظاهرها  

 هــذا العــصر والتــي أصــبحت أشــبه بالــشواهد الحــسية الدالــة علــى حقيقــة الــوحي وصــدق النبــوة 
   .)73-1/65ت،.،دالزرقاني(

وعليــه فإننــا حــين نحــاور الآخــرين علــى وفــق قواعــد القــرآن وتوجيهاتــه نواجــه بنــصوص   
سند موثقــة النقــل مــع مــا تحملــه فــي    متسلــسلة الحلقــات مترابطــة ال ــ ) الــورود(قطعيــة الثبــوت  

ونطالب الآخر بإثبات نصوصه بنفس الطريقـة  . ثناياها من دلائل الصدق المدعمة بحقائق العلم     
وأمـا  . سواء في ثبوت نقلها أو مطابقـة مـضمونها المتعلـق بالمـشاهدات والمحـسوسات للواقـع              

نبـوة، مـع صـحة النقـل        ما كـان غيبيـاً لا سـبيل للحـس والمـشاهدة إليـه فثبـوت الـوحي وصـدق ال                    
 ).  35البوطي (وتواتره عن مصدره كافٍ لإثباته والتسليم به

وتوثيق النصوص ليس مطلباً خاصاً بالنصوص الـشرعية بـل هـو أمانـة علميـة فـي البحـث               
كانـت  أصـحابها وعـزو النقـول إلـى مـصادرها سـواء             أوالحوار يجب التزامه في نسبة الأقوال إلى        

، وكمـا تجـب الأمانـة فـي نقلـه      .... حـدثاً تاريخيـاً   م اكتـشافاً علميـاً أ  م أ رأيـاً ومـذهباً   متفسيراً أ 
ونــسبته إلــى مــصدره تجــب الأمانــة فــي اســتيعابه واســتيفائه، فلــيس مــن الأمانــة بتــر النــصوص        

ولهـذا رفـض   . وإظهار بعضها وإخفاء الآخر، أو ليّ النصوص عن مقاصـدها أو تقطيـع أوصـالها    
  ].91:الأنعام(}كَثِيرًا وَتُخْفُونَ تُبْدُونَهَا قَرَاطِيسَ تَجْعَلُونَهُ:( ىالقرآن هذا الصنيع بقوله تعال

تلــك الــضوابط التــي نــشأت مــع ظهــور الــنص وأخــذت مــن  :  الالتــزام بــضوابط فهــم الــنص:ثانيــا
هو علـم أصـول     ،ثمرات جهود العلماء وعصارات عقـولهم الـشيء الكثيـر، وتميـزت بعلـم مـستقل               

افر الجهــود علــى امتــداد ضى يــد الإمــام الــشافعي، ثــم تنــامى مــع ت ــ الــذي أخــذ قوامــه عل ــ،الفقــه
ــلامي   ــاريخ الإسـ ــضوابط   . التـ ــذه الـ ــسم هـ ــن أن نقـ ــى ويمكـ ــسمين ؛الأولإلـ ــظ  :قـ ــار اللفـ . باعتبـ

  .باعتبار المعنى : والثاني
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 وهـذه القواعـد قائمـة علـى اسـتقراء اللغـة        ،وهو القواعـد الأصـولية اللغويـة      : القسم الأول 
أساليبها وعباراتها ومفرداتهـا، ذلـك أن نـصوص القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة                 العربية من حيث    

عَرَبِيـا   قُرْآنًـا  أَنزَلْنَـاهُ  إِنَّـا ( : قـال تعـالى  ،نصوص عربية تخـضع فـي تفـسيرها لـضوابط اللغـة العربيـة      
  ) 2:يوسف (}تَعْقِلُونَ  لَّعَلَّكُمْ

ــه ال    وهــذه القواعــد   ــار وضــعه للمعنــى  لفــظالتــي يجــب مراعاتهــا مــا ينقــسم إلي  ،)31( باعتب
كيفيــة دلالتــه علــى   وباعتبــار ،)33( وباعتبــار وضــوح دلالتــه علــى معنــاه  ،)32(وباعتبــار اســتعماله 

  )34(المعنى المستعمل فيه وطريق فهم المعنى منه

والغرض من هذه القواعد ضبط عملية الفهم من الـنص، بحيـث لا نخـرج فـي فهمـه عـن                  
 كما تحدد لنـا درجـات   ، يحتمل، أو ندخل في معناه ما ليس منهولا نحمله ما لا  ،قواعد العربية 

 وهــي أمــور هامــة لا غنــى عــن معرفتهــا      ،الوضــوح ودرجــات الدلالــة لاعتمادهــا عنــد التعــارض     
  .والتقيد بها في الحوار الإسلامي الإسلامي

  : أهمهاومن ،القسم الثاني وهو المتعلق بمعاني النصوص ومقاصدها

ــد الع    -1 ــة المقاصـ ــسميات؛     معرفـ ــدرج تحـــت مـ ــد تنـ ــذه المقاصـ ــلامية وهـ ــشريعة الإسـ ــة للـ امـ
 ،1994،، زيــدان197 ت،.،دخــلاف (الــضروريات والحاجيــات والتحــسينيات، والمكمــلات  

دراك التــوازن بينهــا مــن أهميــه بالغــة فــي   إ ولا يخفــى مــا لمعرفــة هــذه المقاصــد و ) 378
ــريط        ــاون وتف ــو أو ته ــر تطــرف وغل ــادين    وهــي ،صــيانة فهــم الإســلام مــن غي مــن أهــم مي

  .ومحركات الحوار الإسلامي المعاصر

وتلــزم  .هــو رفــع حكــم شــرعي بخطــاب شــرعي متــراخ  :النــسخ.معرفــة الناســخ والمنــسوخ   -2 
معرفته إذا اختلف نصان في حكم واحد في المحل الواحد وعلـم أن أحـدهما متـأخر، أو            

  .دل دليل على وقوع النسخ فهو سبيل للأخذ بأحدهما وإنهاء الخلاف 

  . ومعرفة قواعد الترجيح بين الأدلة ، القدرة  على التوفيق بين ما ظاهره التعارض-3  

 : بالبرهان العقلي يلزم تنظيم عملية التفكير في الاستدلالالإتيانفي حال : تاسعاً

 إن ضــبط الاســتدلال العقلــي وســلامة الــربط بــين المقــدمات والنتــائج وأعنــي بهــا تنظــيم      
 مـن   ، للتوصل إلى نتـائج صـحيحه      ،تدلال العقلي في سيرها بخطوات سليمة     عملية التفكير والاس  

إذ تــنم عـن سـلامة العقــل وصـحة التفكيــر وحـسن إدراك الأشــياء     ،أهـم قواعـد الحــوار وضـوابطه   
  .وما يتولد عنها من نتائج دون تخبط أو تناقض أو تضارب،وإدراك الصلات بينها،والمعاني
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  : عدة حقائق وقواعد ومسالك منهاإدراكولضمان سلامة ذلك لا بد من 

ــه تعــالى         -1 ــالحس ومعرفــة ماهيتهــا، وذلــك أن آدم حــين علمــه الل الإدراك اليقينــي للأشــياء ب
وعــرف اختــصاص كــل  . هــي الأســماء كلهــا وقــع عنــده إدراك المــسميات بحيــث عــرف مــا   

  . الأشياءماهيةوهذا ما فرغنا منه بتحديد . مسمى باسمه بما يميزه عن غيره

ــا بـــين الأشـــياء مـــن علاقـــات ونـــسب  إدر  -2 ــا،اك مـ ــاين:  أهمهـ  والاخـــتلاف، ،التـــساوي والتبـ
العموم والخـصوص   و،العموم والخصوص المطلق أو الكلي والجزئي     و،والتضاد، والتناقض 

  .) وما بعدها47 ،حبنكة (من وجه

ــذه مـــسلمات   ــدهياهـ ــي إدراك     توبـ ــى فـ ــا للترقـ ــن الانطـــلاق منهـ ــات التـــي يمكـ  هـــي الأوليـ
وهـــي الحكـــم علـــى الأشـــياء علـــى تبـــاين مـــستوياتها، ومنهـــا الانطـــلاق مـــن إدراك  التـــصورات،  

وكلما كانت عملية التفكيـر العقلـي أكثـر انتظامـاً وانـضباطاً             . المحسوسات إلى إدراك المعقولات   
وترابطاً كانـت النتـائج أكثـر صـحة وسـلامة، ولمـا كانـت العقـول البـشرية مختلفـة متفاوتـة أرشـد                       

 وَالــسَّمَاء رَفَعَهَــا {: ميــزان منــضبط وضــابط للتفكيــر، دل عليــه بقولــه تعــالى  القــرآن العظــيم إلــى 
وَأَقِيمُــوا الْــوَزْنَ بِالْقِــسْطِ  وَلَــا تُخْــسِرُوا الْمِيــزَانَ       . أَلَّــا تَطْغَــوْا فِــي الْمِيــزَانِ     . وَوَضَــعَ الْمِيــزَانَ  

ميـزان لـضبط المعرفـة      وليس هذا الميزان لتقدير الماديات فحسب وإنما هو         ] 9-7: الرحمن(}
يؤيد هـذا قولـه   . )2/113،ت.،د ابن تيمية،182 ،1996،ب،الغزالي (في العقائد وغيرها كذلك  

 }لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا بِالْبَيِّنَــاتِ وَأَنزَلْنَــا مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ  وَالْمِيــزَانَ لِيَقُــومَ النَّــاسُ بِالْقِــسْطِ    :  (تعــالى
ن الـذي أنـزل مـع النبيـين ميـزان العقائـد وقواعـد الهدايـة، لا ميـزان                     ولا شـك أ    .]25: الحديد[

  . الأعيان المادية كالذهب والفضة والبر والشعير

ولا مانع أن يلتقي القرآن مع بعض موازين الاسـتدلال المعروفـة للعقـل البـشري مـا دامـت               
طبــة العقــل  ذلــك أن القــرآن إنمــا انــزل لمخا، الحقيقــةإلــىتقــوم علــى مقــدمات صــحيحة وتوصــل  

 لذا يمكننا أن نجد فيه طائفة مـن طـرق الاسـتدلال المتوافقـة نـذكر      ،البشري من خلال مدركاته  
  :منها الطرق التالية

الاستقراء بنوعيه التام والناقص وذلك من خـلال تتبـع الجزئيـات كلهـا أو بعـضها للتوصـل             -1
 في القرآن إرشـادا  ومما جاء.)7أ، ، الجرجاني،188،حبنكة( حكم عام يشملها جميعا    إلى
 ثُـمَّ اللَّـهُ   الْخَلْـقَ  بَـدَأَ  كَيْـفَ  فَـانظُرُوا  الْـأَرْضِ  فِـي  سِـيرُوا   قُـلْ {: هـذا المـسلك قولـه تعـالى    إلـى 

 إلـى فتـرى كيـف يوجـه     ) .20العنكبوت(}قَدِيرٌ  شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهَ الْآخِرَةَ  إِنَّ النَّشْأَةَ يُنشِئُ
 إلــىلأرض وتتبــع دراســة الجزئيــات الكونيــة لتكــون هاديــه    طريقــة الاســتقراء بالــسير فــي ا  

 ومــن ).1993،191حبنكــة،  (  وهــذا هــو مــنهج الاســتقراء بعينــه ،معرفــة الحقيقــة الكليــة
 حيـث يتتبـع     )35(الاستقراء الجزئـي مـا نجـده فـي حـوار إبـراهيم عليـه الـسلام مـع النمـرود                    

  .  الجزئيات لنقض دعوى الألوهية وإثبات عجز المدعي 
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 ( وهو قول مؤلـف مـن قـضايا متـى حـصل التـسليم بهـا لـزم عنـه لذاتـه قـول آخـر                          :القياس  -2 
ــىوينقــسم   . )78 ،أ،الجرجــاني  والاقترانــي ،)36( الاســتثنائي : قــسمين رئيــسين همــا  إل

ويـستفاد منــه فـي الكــشف عمــا يلحـق الأشــياء مــن أحكـام بنــاء علــى مـا بينهــا مــن       . )37(
 وهذه الطرق يتناولهـا القـرآن بأسـلوب غيـر       ،زئيةعلاقات العموم والخصوص والكلية والج    

 حيـــث يتــسم بالإيجـــاز فيطــوي إحـــدى المقـــدمتين   ،الــذي اعتـــاده المتكلمــون والمناطقـــة  
 وهــذا المــسلك أطلــق عليــه العلمــاء ، أو اســتقرارها فــي الــنفس لبــداهتها،لظهورهــا ضــمنا

ــماري  ــاس الإضـ ــم القيـ ــو(اسـ ــرهأبـ ــا يم   ،)64،ت.د، زهـ ــرآن مـ ــي القـ ــه فـ ــن أمثلتـ ــن أن  ومـ كـ
  (}لَفَـسَدَتَا  اللَّـهُ  إِلَّـا  آلِهَـةٌ  فِيهِمَا كَانَ لَوْ { :نستخلص منه صورة قياس استثنائي كقوله تعالى

(  ولكنهما لم تفـسدا    ، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا       :فتقدير المقدمات  ) 22:الأنبياء
ولا يخفــى مــا فيــه  ،)274 :حبنكــة( لــيس فيهمــا آلهــة  إلا اللــه : فالنتيجــة،)بدلالــة الواقــع 

ومــن الاقترانــي مــا  . والفــساد  مــن الاعتمــاد علــى مــسلمة عقليــة هــي الــتلازم بــين التعــدد  
يَـأْتِي   اللّـهَ    فَـإِنَّ { : حيـث قـال  لـك يمكـن اسـتخراجه مـن محاجّـة إبـراهيم عليـه الـسلام للم       

 كـل مـن يقـدر علـى     :قـديره ، وت ):البقـرة  ( }الْمَغْـرِبِ  مِـنَ  بِهَـا  فَـأْتِ  الْمَـشْرِقِ  مِـنَ  بِالـشَّمْسِ 
مـن    أو، فهـو الإلـه دونـك   ، وإلهي هو القادر على إطـلاع الـشمس   ، الشمس فهو إله إطلاع

 ( فلــست إلهــا ، وأنــت عــاجز عــن إطــلاع الــشمس  ،عجــز عــن إطــلاع الــشمس فلــيس بإلــه    
  .)185:ب: الغزالي

  وهـــو إثبـــات حكـــم فـــي جزئـــي لثبوتـــه فـــي جزئـــي آخـــر لمعنـــى مـــشترك بينهمـــا   :التمثيـــل   -3
أو إلحــاق أحــد الــشيئين بــالآخر، وذلــك بــأن يقــيس المــستدل الأمــر      ،) 30،أ،الجرجــاني(

 أو على أمر بدهي لا تنكره العقول ويبـين  ،الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه 
والمعنى الأول هو المـسمى     ) 68ت،.د،، أبو زهرة  72ت،.د،الألمعي(الجهة الجامعة بينهما    

الاسـتدلال  (: ويـشمل المعنيـين عنـد المتكلمـين ويـسمى          ،لقياسعند علماء أصول الفقه با    
ــب   ــى الغائــ ــشاهد علــ ــة() بالــ ــشار،1993،289،حبنكــ ــى   .) 1978،107،النــ ــن المعنــ ولكــ

  أمـا عنـد المتكلمـين فيزيـدون الـشرط والحـد والحقيقـة              ،المشترك عنـد الفقهـاء هـو العلـة        
 يَـا  { :منها قوله تعـالى  ،إليه أدلة قرآنية ترشد إلى وهذا المسلك يستند ).107،النشار(

 شَـيْءٍ  فِـي  تَنَـازَعْتُمْ  فَـإِن  مِـنكُمْ  وَأُوْلِـي  الأَمْـرِ   الرَّسُـولَ  وَأَطِيعُـواْ  اللّـهَ  أَطِيعُـواْ  آمَنُـواْ  الَّـذِينَ  أَيُّهَـا 
تَـأْوِيلاً   وَأَحْـسَنُ  خَيْـرٌ  ذَلِـكَ  الآخِـرِ  وَالْيَـوْمِ  بِاللّـهِ  كُنـتُمْ تُؤْمِنُـونَ   إِن وَالرَّسُـولِ  اللّـهِ  إِلَـى  فَـرُدُّوهُ 

 )59:النساء(}

 ، الله ورسوله يـشمل كـل مـا يـصدق عليـه أنـه رد إليهمـا        إلىووجه الدلالة أن الأمر بالرد          
 مـن رد مـا   ،ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص    

كمـا يـدل علـى      . )38( الله والرسول لأن فيه متابعة لله ورسوله في حكمـه            إلىلا نص فيه    
 ومـن أمثلـة هـذا النـوع فـي      ،)2:الحـشر (}الْأَبْـصَارِ   أُولِـي  يَـا  فَـاعْتَبِرُوا { :ذلـك قولـه تعـالى   

حيث تجد فـي  ) 79 :يس( }مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنشَأَهَا الَّذِي يُحْيِيهَا  قُلْ{ :القرآن الكريم قوله تعالى
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(  أبلــغ تعبيــر وأســلم تقريــر   هــذه الآيــة عقــد المــشابهة بــين ابتــداء الخلــق وإعادتــه فــي        
   . )73الألمعي،

 ،ويعنــي التقــسيم حــصر الأوصــاف أو الحــالات أو الاحتمــالات المتوقعــة  :قــسيمتالــسبر وال  -4 
ويــتم ذلــك بــذكر  .)77 خــلاف،،51،الجرجــاني،أ ( وأمــا الــسبر فيعنــي الفحــص والاختبــار   

دا وبيـان مـا   أقسام الموضـوع مـدار البحـث واحتمالاتـه المتوقعـة وتمحيـصها واحـدا واح ـ          
 أو إثبات الـصالح منهـا دون   ،بطال الدعوى من أساسها   يصلح منها وما لا يصلح وذلك لإ      

 ،والثاني من الأسـاليب التـي اعتمـدها الفقهـاء فـي الكـشف عـن العلـة                 . )97 ،النشار( غيره
 أْنِالـضَّ  مِّـنَ  أَزْوَاجٍ ثمَانِيَـةَ { :وذكر السيوطي من أمثلـة النـوع الأول فـي القـرآن قولـه تعـالى      

 الأُنثَيَـيْنِ  عَلَيْـه  أَرْحَـامُ   اشْـتَمَلَتْ  أَمَّـا  الأُنثَيَـيْنِ  أَمِ حَـرَّمَ  آلـذَّكَرَيْنِ  اثْنَـيْن  قُـلْ   الْمَعْـزِ  وَمِـنَ  اثْنَـيْنِ 
 أَمِ نِ  حَـرَّمَ آلـذَّكَرَيْ  قُـلْ  اثْنَـيْنِ  الْبَقَـرِ  وَمِـنَ  اثْنَـيْنِ  الإِبْـلِ   وَمِـنَ .صَـادِقِينَ   كُنـتُمْ  إِن بِعِلْـمٍ  نَبِّـؤُونِي 
 فَمَـنْ  أَظْلَـمُ   بِهَــذَا  اللّـهُ  وَصَّـاكُمُ  إِذْ شُهَدَاء كُنتُمْ الأُنثَيَيْنِ  أَمْ أَرْحَامُ عَلَيْهِ اشْتَمَلَتْ أَمَّا الأُنثَيَيْنِ

 ( }الظَّـالِمِينَ   قَـوْمَ الْ يَهْـدِي  لاَ اللّـهَ  إِنَّ بِغَيْـرِ  عِلْـمٍ   النَّـاسَ  لِيُـضِلَّ  كَـذِبًا  اللّـهِ  عَلَـى  افْتَـرَى  مِمَّـنِ 
إن الكفـار لمــا حرمـوا ذكـور الأنعــام    (:ثـم بـين وجــه الاسـتدلال فقـال     ) 144-143:الأنعـام 

ــسبر والتقــسيم       ــيهم بطريــق ال ــه ذلــك عل ــا أخــرى رد الل ــارة وإناثه ــه   ،ت  فقــال إن الخلــق لل
خلق مــن كــل زوج ممــا ذكــر ذكــرا وأنثــى فمــم جــاء بــه تحــريم مــا ذكــرتم ؟ أي مــا  ،تعــالى
 أو اشـتمال الــرحم الــشامل  ، أو الأنوثــة،ه ؟ لا يخلــو إمـا أن يكــون مــن جهـة الــذكورة  علت ـ
والأخذ عن اللـه تعـالى إمـا        ، أو لا يدرى له علة وهو التعبدي بأن أخذ ذلك عن الله            ،لهما

 وهــو معنــى قولــه أم ، ومــشاهدة تلقــي ذلــك عنــه، أو ســماع كلامــه،بــوحي وإرســال رســول
 ، ثــم لا تخـرج عــن واحـد منهــا  ، فهـذه وجــوه التحـريم  ،اكنـتم شـهداء إذ وصــاكم اللـه بهــذ   

 والثاني يلزم عليه أن تكون جميع الإناث        ،والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما       
 فبطــل مــا فعلــوه مــن تحــريم بعــض فــي  ، والثالــث يلــزم عليــه تحــريم الــصنفين معــا ،حرامــا
 والأخـذ عـن اللـه    ،التحـريم  لأن العلة على مـا ذكـر تقتـضي إطـلاق           ، وبعض في حالة   ،حالة

بلا واسطة باطل ولم يدّعوه وبواسطة رسول كذلك، لأنه لم يأت إليهم رسول قبـل النبـي                 
 وهـو أن مـا قـالوه افتـراء علـى      ، وإذا بطل جميع ذلك ثبت المـدعى ،صلى الله عليه وسلم 

  . )39()الله وضلال

ا سـواه فـي القـرآن قولـه          إثبات الصالح وإبطـال م ـ     إلىومن أمثلة النوع الثاني الذي يهدف          
رَيْـبَ    بِـهِ  نَّتَـرَبَّصُ  شَـاعِرٌ  يَقُولُـونَ  أَمْ.مَجْنُـونٍ   وَلَـا  بِكَـاهِنٍ  بِنِعْمَـتِ  رَبِّـكَ   أَنـتَ  فَمَـا  فَـذَكِّرْ  {:تعالى

طَاغُونَ  قَوْمٌ هُمْ أَمْ ذَابِهَ أَحْلَامُهُم تَأْمُرُهُمْ أَمْ. الْمُتَرَبِّصِينَ  مِّنَ مَعَكُم فَإِنِّي تَرَبَّصُوا قُلْ.الْمَنُونِ 
 غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا صَادِقِينَ  أَمْ كَانُوا إِن مِّثْلِهِ بِحَدِيثٍ فَلْيَأْتُوا.يُؤْمِنُونَ  لَّا تَقَوَّلَهُ  بَل يَقُولُونَ أَمْ. 

) . 36-29:الطـور  (} يُوقِنُـونَ  لَّـا  بَـل  وَالْـأَرْضَ  خَلَقُـوا الـسَّمَاوَاتِ    أَمْ.الْخَـالِقُونَ  هُـمُ  أَمْ شَيْءٍ
انظــر كيــف يغلــق أمــامهم كــل أبــواب الاحتمــالات الباطلــة ليلــزمهم إلزامــا عقليــا بالإيمــان      

بــالنبوة  مــن جانــب كمــا يــسد أبــواب الــشرك ويلــزمهم إلزامــا عقليــا يمــلأ جــوانح الــنفس      
  .ان والتسليم لله وحده لا شريك لهبالإذع
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 الكثيــر مــن نمــاذج مخاطبــات القــرآن للعقــل        والباحــث المتتبــع لآي الــذكر الحكــيم يجــد فيــه     
ــصائب وإقامـــة البرهـــان مـــن خـــلال البـــدهيات           ــستخرج منهـــا طرقـــا لتنظـــيم التفكيـــر الـ يـ

  .  فهم أوسع وإدراك أعمقإلىوالمسلمات العقلية للانطلاق منها 

ونعني بالموضوعية الالتزام بموضوع الحوار ومـا لـه بـه صـلة دون              : الموضوعية: عاشراً
  :تيت أو خروج عن القصدتشعيب أو تف

وأول خطــوات الموضــوعية فــي الحــوار تحديــد نقــاط الاتفــاق بــين الطــرفين وحــصر نقــاط  
ثــم الــسير بــالحوار ضــمن . الاخــتلاف ليتحــدد الهــدف مــن بدايــة الطريــق دون خلــط أو تــشعيب 

الموضوع المطروح والانبعاث إلى ذات الحقيقة من حيث هي لا باعتبارات خارجة عـن جوهرهـا                
وفي القرآن الكريم توجيهات عدة إلـى الالتـزام   . نصرهايظر إلى من يحملها أو يؤمن بها أو    كالن

  .بذاتية الموضوع دون تحميل الموضوع ما لا يحتمل أو الخروج عنه إلى ما ليس منه

تحميل المشركين لمفهوم النبوة ما ليس منه، حـين أعلمهـم أنـه رسـول          : فمن النوع الأول  
 فِـي  وَيَمْـشِي  الطَّعَـامَ  يَأْكُـلُ  الرَّسُـولِ  هَـذَا  وَقَالُوامَـالِ  { :بلغ رسالة الله فقالوامن عند الله أمر أن ي

وَقَـالَ    مِنْهَـا  يَأْكُـلُ  جَنَّـةٌ  لَهُ تَكُونُ أَوْ كَنزٌ يُلْقَى  إِلَيْهِ أَوْ.نَذِيرًا  مَعَهُ فَيَكُونَ مَلَكٌ إِلَيْهِ أُنزِلَ الْأَسْوَاقِ  لَوْلَا
  ].8-7: الفرقان [}مَّسْحُورًا  رَجُلًا إِلَّا تَتَّبِعُونَ إِن نَالظَّالِمُو

ومنهــا مــا ذكــره القــرآن عــن مطــالبهم الخارجــة عــن جــوهر النبــوة بــل وعــن حــدود الطاقــة   
 جَنَّةٌ كَلَ تَكُونَ أَوْ .يَنبُوعًا  مِنَ  الأَرْضِ لَنَا تَفْجُرَ حَتَّى لَكَ نُّؤْمِنَ لَن وَقَالُواْ {:البشرية في قوله تعالى

 تَـأْتِيَ  أَوْ كِسَفًا عَلَيْنَا كَمَا  زَعَمْتَ السَّمَاء تُسْقِطَ أَوْ .تَفْجِيرًا  خِلالَهَا الأَنْهَارَ فَتُفَجِّرٍَ وَعِنَب نَّخِيلٍ مِّن
 تُنَزِّلَ حَتَّى لِرُقِيِّكَ نُّؤْمِنَ وَلَن السَّمَاء فِي تَرْقَى أَوْ زُخْرُفٍ مِّن بَيْتٌ لَكَ يَكُونَ  أَوْ.قَبِيلاً  وَالْمَلآئِكَةِ بِاللّهِ

وهو لم يقل )2 (]93-90: الأسراء [}رَّسُولاً  بَشَرًا إَلاَّ هَلْ كُنتُ رَبِّي سُبْحَانَ قُلْ نَّقْرَؤُهُ كِتَابًا عَلَيْنَا
 وَمَـن  بِـهِ  لأُنـذِرَكُم  ا  الْقُرْآنُهَذَ إِلَيَّ وَأُوحِيَ{] 110:الكهف[}إِلَيَّ يُوحَى مِّثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا  إِنَّمَا{سوى

  ].19: الانعام[} بَلَغَ

ــة الأنبيــاء؟ وهــل     ! فمــا علاقــة هــذه الــدعوة بتلــك المطالــب؟    ــة فــي وظيف وهــل هــي داخل
  !!نعدمت السبل المباشرة الموصلة إلى البرهان على صدق النبوة وصدق الرسالة؟ا

 الحق لا لذاته أو لخلل فيـه  الخروج عن الموضوع لما ليس منه رفض : ومن النوع الثاني  
بل لأن أشخاصاً غير مرغوب بهم اتبعـوه كمـا قـال قـوم نـوح عليـه الـسلام لنبـيهم جـاعلين ذلـك                          

  ) .17/220 ،1981،الرازي( دليلاً على عدم صحة الدعوة

 أَنُؤْمِنُ قَالُوا {:وكما حجب المشركون نفوسهم عن الحق لسبق الضعفاء إليه قال سبحانه
 إِلاَّ اتَّبَعَـكَ  نَـرَاكَ  وَمَـا { ) .18/155 ،1981،الـرازي (] 111: الـشعراء  [}الْـأَرْذَلُونَ   كَوَاتَّبَع َـ لَـكَ 

 مَّا خَيْرًا كَانَ لَوْ آمَنُوا كَفَرُوا  لِلَّذِينَ الَّذِينَ وَقَالَ {]:  27: هود [} بَادِيَ  الرَّأْيِ أَرَاذِلُنَا هُمْ الَّذِينَ
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حيـث كفـروا بـالقرآن    ] 11: الأحقـاف [  }قَدِيمٌ  إِفْكٌ هَذَا بِهِ فَسَيَقُولُونَ يَهْتَدُوا مْلَ وَإِذْ إِلَيْهِ سَبَقُونَا
  .)4/156 أ،:ابن كثير (لسبق بلال وعمار وصهيب وأمثالهم إليه

  وَمَـا {: لحـق لأنـه لـم يـصل عـن طريـق الآبـاء       ومن مظاهر الخروج عن الموضـوعية ردّ ا 
 الْمِلَّـةِ  فِـي  بِهَـذَا  سَـمِعْنَا  مَـا { ،]24: المؤمنـون ] [36: القصص [}لْأَوَّلِينَ  ا آبَائِنَا فِي بِهَذَا سَمِعْنَا
 فِينَـا  كُنتَ قَدْ صَالِحُ يَا قَالواْ {أو لأنه يقتضي تخطئة الآباء ] 7: ص[}اخْتِلَاقٌ  إِلَّا هَذَا إِنْ الْآخِرَةِ
 مِّثْلُنَـا  بَـشَرٌ  إِلاَّ أَنـتُمْ  إِنْ قـالُواْ  { ،]62: هـود  [}آبَاؤُنَـا  بُـدُ يَعْ مَـا  أَن  نَّعْبُـدَ  أَتَنْهَانَـا  هَــذَا  قَبْـلَ  مَرْجُـوا 
ومن الخـروج عـن  موضـوعية الحـوار      ]10: إبراهيم[}آبَآؤُنَا يَعْبُدُ كَانَ تَصُدُّونَا  عَمَّا أَن تُرِيدُونَ

 أو الخروج إلى قضايا فرعية لا علاقـة لهـا بأصـل الموضـوع، أو التوقـف عنـد قـضايا شخـصية،          
ومنهـا المراوغـة وتلبـيس    . الانشغال بالايذاء والتجريح، كما هـو خـروج عـن أدب الحـوار كـذلك      

  .الحق بالباطل

ومــن أهــم لــوازم الموضــوعية حــسن فهــم وجــه نظــر الآخــر ومــا يعــرض مــن قــضايا ومــا        
ــد           ــا يري ــى م ــا عل ــة ومــدى دلالته ــة هــذه الأدل ــة، وإدراك مــدى حجي ــه مــن أدل وهــذا . يــستدل ب

ولا نتحـدث عـن الإصـغاء مـن حيـث هـو أدب وتواضـع                . ع حـسن الإصـغاء لكلامـه      يستدعي بالطب 
فهــذا موضــعه فــي آداب الحــوار ولكــن اتحــدث عنــه مــن حيــث هــو مهــم لإدراك مقاصــد المحــاور  
للانتفــاع بــه إن كــان حقــاً وتحديــد خطئــه إن كــان بــاطلاً، ومعرفــة مــا تجيــب بــه بمــا يتوافــق مــع  

  .كلامه بما لا يخرج عن الموضوع

 نرى في حوار الانبياء في القرآن ما يخرج عن هذه القاعدة كما نرى هذا في موقـف             ولا
فاسـمع منـي   : فقـال . النبي صلى الله عليه وسلم حـين جـاءه عتبـه بـن ربيعـة يعـرض عليـه امـوراً          

أقـد فرغـت يـا    : أعرض عليك، فأنصت له النبي صلى الله عليه وسلم حتى فـرغ مـن كلامـه فقـال             
افعـل، فقـرأ عليـه صـلى اللـه عليـه وسـلم صـدراً            : قـال .. سمع منـي  ام، قال ف  نع: أبا الوليد؟ قال  

   . )235-1996،1/234:ابن هشام (من سورة فصلت

  الخاتمة

  . وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات 

  : الخلاصة والنتائج:أولا

ــه الجهــد فــي الكــشف عــن ضــوابط الحــوار وقواعــده         القــرآن فــي ضــوء هــذا مــا أســعف ب
، فقـد يجـد الباحـث المتـابع المزيـد ممـا خفـي            عني أن هـذا غايـة مـا فـي الموضـوع            ي ، ولا الكريم

ويمكـن أن نـوجز خلاصـة    . الميـدان    ولعل هذا الجهد يكون لبنة متواضعة في هذا  ،على سابقه 
    :ما توصل إليه الباحث في النقاط التالة
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.  طـرفين أو أكثـر       مفهوم الحوار يعني المرادّة في الكلام ودورانه حول محـور محـدد بـين                -1
 ، الجدل :وهو بهذا المفهوم يستوعب أشكال المرادّة في الكلام ليدخل في مسماه كل من            

 . ونحوها ، والمناقشة،والمفاوضة،والمخاصمة، والمحاجّة،والمناظرة

 الحــوار النــاجح أســسيمكــن أن نــستخرج مــن القــرآن العظــيم منهاجــا متكــاملا يحــدد أهــم   -2
 أقــوم الــسبل  إلــى غرابــة فــي ذلــك فهــو رســالة الــسماء الهاديــة     ولا،ومرتكزاتــه وضــوابطه

ــىوأعــدلها لتقــود الإنــسان    ــرّ الأمــان  إل ـــذَا  إِنَّ{ ب ــرْآنَ  هَ ــدِي  الْقُ ــوَمُ    يِهْ ــيَ أَقْ ــي هِ  } لِلَّتِ
ــابٌ  { )9:الإســراء( ــر كِتَ ــاهُ الَ ــكَ   أَنزَلْنَ ــرِجَ  إِلَيْ ــاسَ لِتُخْ ــنَ  النَّ ــاتِ  مِ ــى   الظُّلُمَ ــورِ ال إِلَ   نُّ

   .)1 :إبراهيم( }  الْحَمِيد  الْعَزِيزِ صِرَاطِ  إِلَى   رَبِّهِمْ بِإِذْنِ

وبهذا فإن القرآن يلبي حاجات الإنسان في جميع قضاياه ومن بينها الإرشاد إلـى ضـوابط          -3
تَعَـالَوْاْ   {:يقة منصفة عادلة تدعو إلـى كلمـة سـواء   رار الناحج وأسس تبادل الآراء بط   والح
 )64:آل عمران( } كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْإِلَى 

 بما يحمله مـن مـؤهلات جبليـة قابلـة     ،للمحاور أهمية بالغة في إنجاح الحوار أو انتكاسته          -4
  . وذلك أن الإنسان هو محرك الحوار ووسيلته وغايته ، أو مكتسبة،للتنمية

 الحقيقــة إلــىلإنــسان للوصــول بــه  لتأصــيل قواعــد للحــوار أهميــة كبــرى فــي الأخــذ بيــد ا     -5
 أو إيصالها، وتعنـي فـي ذاتهـا تحييـد الحـواجز التـي تحجـب الإنـسان عـن إدراك           ،المجردة

  .كالقوة والضعف، والكثرة والقلة أو المنزلة الاجتماعية وغيرها ،الحق

ا نجد القرآن الكريم يولي العقل اهتماما متميزا، ذلك أن العقل من أجـل الـنعم التـي وهبه ـ                  -6
 كمــا اهــتم بتوجيــه  ، وقــد جعلــه منــاط الخطــاب والتكليــف  ،اللــه تعــالى للإنــسان وأعظمهــا  

 سـبله ووسـائله ذلـك أن الإنـسان لا يكـون       إلـى  ووجهـه    ،الإنسان وقيادته من خلال الإقناع    
  .إيجابيا إلا إذا علم الحق وتفاعل معه عن قناعة ويقين 

ــة     -7 ــات مترابطـ ــوار حلقـ ــد الحـ ــن المعلوم ـــ،قواعـ ــدأ مـ ــة  تبـ ــة والبديهيـ  وتتسلـــسل ،ات الأوليـ
ويمكن أن تتعامل مع سائر العلـوم الماديـة   ، أرقى أنواع المعارف الغيبية    إلىتسلسلا عقليا   

، ويمكـن البـدء   اخـتلاف عقائـدهم ومـشاربهم الفكريـة      ومع أصناف النـاس علـى        ،والإنسانية
  .من أي نقطة يبدأ منها الخلاف

 ذلكــم الــذي ،يزانــا للحــوار والاســتدلال العقلــي يمكــن أن نــستخلص مــن القــرآن العظــيم م     -8
ــةأشــار  ــالى   إلي ــه تع ــرآن فــي قول ــابَ       ( : الق ــمُ الْكِتَ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنزَلْنَ ــلَنَا بِالْبَيِّنَ ــلْنَا رُسُ ــدْ أَرْسَ لَقَ

  ) .25:الحديد( }وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
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   التوصيات:ثانيا 

لبحــث والدراســة المتعمقــة لتقــصي المزيــد مــن أســس الحــوار يوصــي الباحــث بمزيــد مــن ا -1
 القرآن الكريم ويرجو أن تكون هذه المحاولـة خطـوة           التي يمكن استخراجها من   وقواعده  

  .موفقة في هذا السبيل 

طرح أسس الحوار وقواعده على مائدة البحث على مستوى الساحة الإسـلامية والعالميـة                -2
  . وتعين في الكشف عن الحق حيثما كان ،طرافللخروج بأسس عادلة تنصف جميع الأ،

جعل أسـلوب الحـوار الهـادف القـائم علـى أسـس وضـوابط هـو سـبيل المخاطبـة والتقـارب                        -3
 أو تقريــب وجهــات النظــر، أو  ، إزالــة الخــلافإلــى بغيــة التوصــل ،بــين الأطــراف المختلفــة 

  .اة  الإنسانية  أو الكشف عن العقبات التي تعكر صفو الحي،تضييق الهوة القائمة بينها

 ، تــدريب وإعــداد وتأهيــل فئــات ذات قابليــات علــى طــرق الحــوار ووســائله  وضــوابطه          -4
والدعوة إلى إيقـاف الحـوار ممـن لا يحـسن الحـوار ولا يلتـزم بقواعـده وضـوابطه لأنـه لا             

تــه ومــدى قدرتــه علــى  ي بــل ليعيــد النظــر فــي أهل ، لا للحجــر عليــه،يزيــد الأمــر إلا شــرخا
 إلــى التوصــل إلــى إذا كــان يهــدف  ،التــزود والالتــزام بقواعــد منــضبطة  النجــاح مــن خــلال  

  . الغير بطريق سليم  إلىمعرفة الحق أو إيصاله 

 البحـــث فـــي حقيقـــة الميـــزان العقلـــي القرآنـــي الـــذي أنزلـــه اللـــه مـــع القـــرآن ليقـــوم النـــاس  -5
  . لأهميته في الحوار في المجالات كافة ،بالقسط

  

Constraints and Rules of Conversation in the Holy Qur'an 
  

  

Ahmad Al-Bashaira, Dept. of Figh, Irbid National University, Irbid, Jordan 
  

Abstract 

 

This paper aims at inferring the conversational constraints and rules in 
the Glorious Qur’an. The method adopted by the researcher relies on 
observation, meditation and careful study of Qur’anic verses. The paper is 
concerned with verses which motivated, conversed, or presented samples of 
conversations in Qur’anic stories. The researcher has made use of  the 
existing literature in this respect. The researcher inferred the necessary 
constraints and accompanying thinking in the conversational process. He also 
inspected their positional order and significance. 
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 The study concludes with a set of constraints and rules relevant to 
participants, and self- conversation which form a comprehensive framework 
for ordering and constraining the conversational process.  

This framework also helps in performing the conversation and its aims 
successfully. One can make use of this framework irrespective of the topic 
and the stage of the conversation.   

  الهوامش
  
 يكون أحدهما في غاية العلو والكمـال والآخـر          يكون المتناظران متماثلين فلا    أنوذلك    ) 1(

: القاضــي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول : الاحمــد فكــري. فــي نهايــة الــدناءة والنقــصان 
  3/233): أو جامع العلوم( دستور العلماء 

 لـسان   813: المفـردات . وفسر النظر بالمشاهدة والتأمل والإمهال والتـأخير والمقابلـة          ) 2(
  . 5/215: مادة نظر:العرب

  ).م1683/هـ1094ت ( بن موسى الحسيني الكفوي أيوب البقاء أبوالكفوي هو   ) 3(
: فـتح البـاري   . بـاب وفـاة موسـى عليـه الـسلام         / الأنبياء أحاديث :كتاب/صحيح البخاري   ) 4(

  . الدوليةالأفكارط بيت /1569ص،: المجلد الثاني/ 3409رقم 
ــر  ) 5( ــادي 284: داتالمفـــــ ــروز آبـــــ ــصائر : ، الفيـــــ ــزوي ذبـــــ ــم 2/547: التمييـــــ ، المعجـــــ

ــيط ــرب    . 1/248:الوسـ ــسان العـ ــه، لـ ــق أي زاويتـ ــصم الجولـ ــق أو 12/182خـ  والجولـ
  .10/36: اللسان) معرب(عاء معروف والجوالق والجوالق 

: ، الألوســـــي، روح المعـــــاني،6/96: أبـــــو الـــــسعود، إرشـــــاد العقـــــل الـــــسليم : أنظـــــر  ) 6 (
  .67التعريفات، ص: ي، للجرجان23/12: الكبير ،الرازي، التفسير17/122

: ورد هــذا القــول عــن الإمــام الــشافعي  بــصيغ متعــددة تــدور حــول هــذا المعنــى، انظــر    ) 7 (
صـــــــفة الـــــــصفوة : ابـــــــن الجـــــــوزي320ص) 210-201(تـــــــاريخ الإســـــــلام :الـــــــذهبي

  .580: الأئمة الأربعة: مصطفى. د: ،الشكعة2/167
: الجرجـاني .ها له بـسرعة الفهـم     سلس الطبيعة سهل القبول للفكر ودقائق العلوم لانقياد         ) 8 (

: الــسيد الــشريف علــي بــن محمــد بــن علــي الــسيد زيــن الــدين ابــو الحــسن الحــسيني      
، مطبـــوع بحاشـــية الكـــشاف، ومنـــه أخـــذ تفـــسير  1/17حاشـــيته علـــى تفـــسير الكـــشاف

وهــذه الــصفات وإن ذكرهــا الزمخــشري للمفــسر ولكنهــا ضــرورية كــذلك    .الألفــاظ الآتيــة
  . للمحاور والمناظر

  .في استجلاء الدقائق وانتقادها عند الوصول إليها  ) 9 (
  .سرعة الاشتعال والمراد سرعة الذكاء بلا خمود ولا ركود: الوقاد) 10 (
  .الإشارة الخفية: اللمحة) 11 (
  .الإيماء بالشفتين والحاجبين: الرمزة) 12 (
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  .الانقباض واليبس: الكزازة) 13 (
  .الصلب: الجاسي) 14 (
  .ء وهو الغلظة في العشرةمن الجفا: الجافي) 15 (
  .له تجربة وعادة: الدربة) 16 (
  .والريض من كان مؤهلاً ولكن لم يروض بعد.  من تمت رياضته وتدريبهضالمرتا) 17 (
يقصد بالألقاب ما يلحـق الـشخص مـن صـفة تـضفي عليـه شـيئا مـن الهالـة بـسبب مـآثر                    )18( 

 ونحوهـا حيـث يتـوهم كثيـر         مادية أو مناصب كشيخ القبيلـة أوالمـلأ والكبـراء والـسادة،           
مــن النــاس أن هــؤلاء مظنــة التميّــز فــي حــسن الفهــم للأمــور وســداد الــرأي وأن مــن            

 الَّـذِينَ  إِلاَّ اتَّبَعَـكَ  نَـرَاكَ  وَمَـا {:سواهم أبعد عن القدرة على ذلك كما قال قوم نوح
جهـل وأمثالـه   كما كانت قريش تعتقد في أبـي  ) 27:هود(  } الرَّأْيِ بَادِيَ أَرَاذِلُنَا هُمْ

 .سداد الرأي، ولا ترى لبلال وصهيب وعمار رأيا 
المراد بالأحرار الذين لم تتملكهم وتستعبدهم الصفات الذميمة أو الحجب التـي تحـول         )19 (

بيـــنهم وبـــين ادراك الحـــق كـــالأهواء والعـــصبية القبليـــة والتبعيـــة والأطمـــاع الشخـــصية   
تعـس  ( ي صلى الله عليـه وسـلم بقولـه          ونحوها وهي ضد العبودية التي أشار اليها النب       

ــدرهم     ــد الـ ــدينار تعـــس عبـ ــد الـ ــفهاني ) عبـ ــر الأصـ ــرآن  :انظـ ــاظ القـ ــردات ألفـ ، 224:مفـ
، 2886بــاب الحراســة فــي الغزوحــديث رقــم    / كتــاب الجهــاد  :والحــديث رواه البخــاري 

ط بيـت  : فـتح البـاري  . 6435باب ما يتقى من فتنة المال رقـم    / ، كتاب الرقاق    2887
  .دولية الأفكار ال

ــر) 20 ( ــشام،   : انظـ ــن هـ ــيرة ابـ ــرأة     2/201سـ ــاراً للجـ ــارزة إظهـ ــب المبـ ــصفوف لطلـ ــدم الـ  يتقـ
  .والشجاعة

 لا يجرؤ على مواجهة قريش في إعلان ما أيقن به فـي             1/235سيرة ابن هشام،    : انظر) 21 (
  .نفسه

 حيث اتفـق مـع      69-56شوقي أبو خليل، الحوار دائماً وحوار مع مستشرق،         . د: انظر) 22 (
  .حاوره على نقاط أساسيه يلتزمان بهام

كتـــاب الإيمـــان، بـــاب الـــدعاء إلـــى الـــشهادتين وشـــرائع : صـــحيح مـــسلم بـــشرح النـــووي) 23 (
  .1/196الإسلام، 

ة قــالوا لجهــم بــن صــفوان هــل يخــرج المعــروف عــن المــشاعر         نيروى أن بعــض الــسم ) 24 (
فهـو  : قـالوا .  لا :قالوا فحدثنا عـن معبـودك هـل عرفتـه بأيهـا؟ قـال             . لا: سة؟ قال مالخ

فــسكت وكتــب بــذلك إلــى واصــل، فأجــاب وقــال، تــشترط وجهــاً سادســاً،     . إذن مجهــول
وهــو الــدليل فتقــول لا يخــرج عــن المــشاعر والــدليل، فأســألهم هــل تفرقــون بــين الحــي  

. فلمـا أجـابهم بـذلك     . والميت والعاقل والمجنون ولا بد من قولهم هـذا عـرف بالـدليل            
فــأخبرهم فخرجــوا إلــى واصــل فكلمــوه، وأجــابوه إلــى       . قــالوا، لــيس هــذا مــن كلامــك    
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ــلام ــرة : الإسـ ــو زهـ ــدل : أبـ ــاريخ الجـ ــيم   .352ص : تـ ــتح المـ ــسين وفـ ــسمنية بـــضم الـ الـ

ــخ          ــون بالتناســ ــون يقولــ ــد دهريــ ــن الهنــ ــوم مــ ــة قــ ــى وزن عرنيــ ــاء علــ ــشديد اليــ . وتــ
  .4/238:القاموس المحيط:الفيروزابادي

منــاهج البحــث عنــد مفكــري  : علــي ســامي. د:النــشار:انظــر. عــرف للماهيــةمالحــدّ هــو ال) 25 (
  81:الإسلام

تغليظ الكـذب علـى رسـول اللـه صـلى اللـه       : مسلم بن الحجاج، الصحيح باب   : القشيري  )26 (
  .1/66:  النوويشرحعليه وسلم ب

تغليظ الكـذب علـى رسـول اللـه صـلى اللـه       : مسلم بن الحجاج، الصحيح باب   : القشيري  )27 (
  .1/67:  النوويشرحعليه وسلم ب

تغليظ الكـذب علـى رسـول اللـه صـلى اللـه       : مسلم بن الحجاج، الصحيح باب   : القشيري  )28( 
  .1/70: يالنوو شرحعليه وسلم ب

  .جمع عسيب وهو جريد النخل: العسب) 29 (
  .الحجارة الرقاق: اللخاف) 30 (

 ؛ خــاص وعــام ومــشترك، وينــدرج تحــت     إلــى ينقــسم اللفــظ باعتبــار وضــعه للمعنــى     (31)_
أما الخاص فهو كل لفـظ وضـع لمعنـى واحـد      . لمقيد والأمر والنهي    الخاص المطلق وا  

كـل لفـظ    : والعـام  ،279:الـوجيز فـي أصـول الفقـه       : عبـد الكـريم   .دان د ي ـز. على الانفراد 
ــدة     ــة واحـ ــد دفعـ ــع واحـ ــه بوضـ ــا يـــصلح لـ ــع مـ  305نفـــس المـــصدر   . يـــستغرق جميـ

علـم  :لوهـاب عبد ا : خلاف كل لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة       : والمشترك.
    .326:الوجيز: ، زيدان177:أصول الفقه

   حقيقة ومجاز وصريح وكنايةإلىينقسم اللفظ باعتبار استعماله لما وضع له أو لغيره  32) (
أما الواضـح   .  ؛ واضح وغير واضح      إلىينقسم اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه          )33(

الظــاهر، :ارجي، وينـدرج تحتـه  فهـو مـا فهـم المـراد منــه بنفـسه دون توقـف علـى أمــر خ ـ       
وأمـا غيـر   . أوضـحها المحكـم فالمفـسر فـالنص فالظـاهر         . والنص، والمفسر، والمحكـم     

الواضح فهو ما لا يدل على المراد منـه بنفـسه بـل يتوقـف علـى أمـر خـارجي، وينـدرج                     
فأشــدها خفــاء المتــشابه فالمجمــل  . الخفــي، والمــشكل، والمجمــل، والمتــشابه  : تحتــه

   . 353-338:، زيدان177-161:خلاف:ي انظرفالمشكل فالخف
 ينقسم اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى المستعمل فيه وطريق فهم المعنـى              حيث   )34(

وهذه الـدلالات تـسمى     . ؛ عبارة النص،إشارة النص،دلالة النص، اقتضاء النص        إلىمنه  
ــى المــستفاد مــن أي مــن هــذه الطرق        ــى المعن ــنص حجــة عل ــنص وال ــا منطــوق ال ،ولكنه

علـم  :خلاف:انظر. تتفاوت في قوة دلالتها  فأقواها العبارة فالإشارة فالدلالة فالاقتضاء      
  .365-354:الوجيز: زيدان،153-143: الفقهأصول
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البدايـة  : ابـن كثيـر  .هذا الاسم المشهور عند المفـسرين والمـؤرخين وعلمـاء الأنـساب        )35(

  .1/148: والنهاية
ــاس الاســــتثنائي -) 36( . كــــون عــــين النتيجــــة أو نقيــــضها مــــذكورا فيــــه بالفعــــل       مــــا ي: القيــ

  79:الجرجاني
نقـــيض الاســـتثنائي ؛ وهـــو مـــا لا يكـــون عـــين النتيجـــة ولا نقيـــضها   : قيـــاس الاقترانـــي  )37(

  نفس المصدر. مذكورا فيه بالفعل
ــة أخــرى مــن الــسنة وفعــل الــصحابة     . 55-54:علــم أصــول الفقــه : لافخــ   )38( وهنالــك أدل

   .59-55قصيها، نفس المصدر والمعقول ليس غرضنا ت
تــــاريخ : ابــــو زهــــره : وانظــــر. 64-4/63:الإتقــــان فــــي علــــوم القــــرآن   : سيوطيالــــ  )39(

  .69-68:مناهج الجدل في القرآن الكريم: زاهر عواض. د:، الألمعي67:الجدل
  

  قائمة المصادر والمراجع

   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد: عبد الباقي
 فــي أو جــامع العلــوم( دســتور العلمــاء : القاضــي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول : يالأحمــد فكــر

منـشورات محمـد علـي    / حسن هـاني فمـص   : عرب عباراته الفارسية  )اصطلاحات الفنون
  .لبنان_بيروت/دار الكتب العلمية / بيضون 

  .بة مطابع الفرزدق التجار . مناهج الجدل في القرآن الكريم: زاهر عواض. د: الألمعي

ــدين محمــود الألوســي البغــدادي    : الألوســي ــاني فــي تفــسير   / أبــو الفــضل شــهاب ال روح المع
بيـروت  / إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التـراث العربـي        /القرآن العظيم والسبع المثاني   

  . لبنان /

دار القلـم   / صفوان عدنان داوودي    :تحقيق: مفردات ألفاظ القرآن الكريم   :الراغب: الأصفهاني
  . م 1997 -هـ2/1418:ط:بيروت/ الدار الشامية  دمشق،/

بيت : متن فتح الباري بشرح صحيح البخاري      /صحيح البخاري : محمد بن اسماعيل  :البخاري
  . الأفكار الدولية

 1/ط/بيـروت   / مكتبـة لبنـان      / البستان معجـم لغـوي مطـول      :العلامة الشيخ عبد الله   :البستاني
/1992.   

  .هـ6/1399ط: دار الفكر/كبرى اليقينيات الكونية : رمضانمحمد سعيد . د: البوطي

/ دار الفكر اللبنـاني   :رفيق العجم .د:تقديم وضبط وتعليق  :لى المنطقيين عالرد  :أحمد:ابن تيمية 
   ت.، دبيروت
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الطبعـة  /طهـران   /دار الكتـب لعلميـة      : الناشـر :التعريفـات - أ :الشريف علي بـن محمـد     : الجرجاني
مطبـوع بحاشـية   /  حاشيته على الكـشاف  -  بهـ1306/ مصر/  الخيرية  المطبعة:الأولى

  .لبنان _بيروت / الكشاف، دار المعرفة للطباعةوالنشر 

قـل إنمـا    : الرسـالة الثانيـة    / وقفـات تربويـة فـي ضـوء القـرآن الكـريم           :عزيز بن ناصر  الجليل  
  .هـ1411 -1ط /الرياض / دار طيبة للنشر والتوزيع :أعظكم بواحدة

ابـراهيم رمـضان و سـعيد اللحـام     : تحقيـق :صـفة الـصفوة  :ال الـدين أبـو الفـرج   جم:ابن الجوزي 
  .ت.، دلبنان/بيرت /  دار الكتب العلمية/

 4/دمـشق ط / دار القلـم  / ضوابط المعرفة وأصول الاسـتدلال :عبد الرحمن حـسن  .د: حبنّكة
  .م  1993هـ1414/

  .كار الدوليةبيت الأف/فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي: ابن حجر

دار :أصـول الحـوار وآدابـه فـي الإسـلام     ):م المكـي رإمـام الح ـ (صـالح بـن عبـد اللـه      : ابن حميد 
  .ةممكة المكر/والتوزيع  المنارة للنشر

-ه ــ1401/ 4/ط/دار الفكـر     / أصول الحديث علومه ومصطلحه   : محمد عجاج .د: الخطيب
   .م1981

  . 8:ط/كويت ال/دار القلم  /علم أصول الفقه: عبد الوهاب:خلاف

  .كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله: حاجي خليفة

بيـروت،دار  / دار الفكـر المعاصـر   : الحوار دائماً وحوار مـع مستـشرق    : شوقي. د:  خليل أبو
  .م 1995هـ 1415: الطبعة الثانية/دمشق /الفكر 

لإسـلام ووفيـات المـشاهير     تـاريخ ا  : الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان        :الذهبي
 2/ط/ لبنان  /بيروت  / دار الكتاب العربي  / عمر عبد السلام تدمري     .د:تحقيق: والأعلام

  �م1993-هـ1413/

التفـسير الكبيـر   : محمد فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمرالمشتهر بخطيب الري  :الرازي
  .م 1981-هـ1/1401:ط/بيروت /لبنان / دار الفكر للطباعة والنشر  /مفاتح الغيب

 1ط  / بيـروت   / دار ومكتبة الهـلال   :مختار الصحاح :بن عبد القادر    بكر أبيمحمد بن   : الرازي
  .م1983/

: دار القلم تحقيـق ت، . د 6 ط:شرح القواعد الفقهية:الشيخ أحمد بن الشيخ محمد : الزرقاء
  .الزرقا مصطفى
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مطبعــة عيــسى البــابي ت، .،دمناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن: محمــد عبــد العظــيم: الزرقــاني
  . الحلبي وشركاه 

الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل        :أبو القاسم جار الله محمود بن عمر      :الزمخشري
  .لبنان/يروت  ب/شر نباعة والط دار المعرفة للت،.، دفي وجوه التأويل

  . دار الفكر العربي ت،.د،تاريخ الجدل: محمد:أبو زهرة

  م1994 -هـ1415/بيروت/مؤسسة الرسالة /الوجيز في أصول الفقه: يمعبد الكر. د: زيدان
إرشـــاد العقـــل الــسليم إلـــى مزايـــا القـــرآن الكـــريم،  : محمـــد بـــن محمــد العمـــادي : أبــو الـــسعود 

  .دار إحياء التراث العربي ت، .دالسعود،  المشتهر بتفسير ابي

محمـد أبـو الفـضل      : ق، تحقي ـ الإتقـان فـي علـوم القـرآن       : جلال الدين عبـد الـرحمن     : السيوطي
   .1975/المصرية العامة للكتاب  الهيئة/ إبراهيم 

ــة : مـــصطفى. د:الـــشكعة ــة الأربعـ ــاب المـــصري  : الأئمـ ــاني /دار الكتـ ــاب اللبنـ ــاهرة،دار الكتـ / القـ
  م1979-هـ 11413/ط:بيروت

 مطـابع المـدني     ت،.د.أضـواء البيـان فـي تفـسير القـرآن بـالقرآن             : محمد الأمـين  : الشنقيطي
  .بمصر 

دار : نبــوة محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم فــي القــرآن الكــريم : حــسن ضــياء الــدين. د:تــرع
  .سوريا /حلب / م1973هـ 1393:الطبعة الأولى: النصر

  . مكتبة الجامعة الأزهرية ت،.د،المنهاج الواضح للبلاغة: حامد: عوني

، اعـة والنـشر  دار المعرفـة للطب  / إحيـاء علـوم الـدين    -أ: أبو حامد محمد بـن محمـد   : الغزالي
 من كتاب مجموعـة رسـائل الإمـام الغزالـي،       182 :القسطاس المستقيم -ب. بيروت ت،  .د

  . م1996ه 1416، 1دار الفكر ط

مركـز الكتـاب    ت،.، د الحوار في الـسنة وأثـره فـي تكـوين المجتمـع           :تيسير محجوب .د:الفتياني
  الأكاديمي 

 . بيـروت   / ل  ــ ـــدار الجي  /حـيط القـاموس الم   -أ: مجد الدين محمـد بـن يعقـوب       : الفيروزآبادي
ــائف الكتـــاب العزيـــز   -ب المجلـــس الأعلـــى للـــشؤون    / بـــصائر ذوي التمييـــز فـــي لطـ

  .التراثالإسلامي   لجنة إحياء/ الإسلامية 
  م .ت، د.الصحيح ، د: مسلم بن الحجاج: القشيري

ه أعــد: أبجــد العلــوم الوشــي المرقــوم فــي بيــان أحــوال العلــوم: صــديق بــن حــسن: القنــوجي
  .  م1978:دمشق/ دار الكتب العلمية /زكار  عبد الجبار: للطبع
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دار إحياء الكتب العربيـة  ت، . د تفسير القرآن العظيم، -أ:الحافظ أبو الفداء إسماعيل   : ابن كثير 
م مكتبة المعـارف  1977 / 2 البداية والنهاية ، ط -  ب.البابي الحلبي وشركاه   عيسى/ 
  .بيروت / 

معجــم فــي المــصطلحات والفــروق : الكليــات:ء أيــوب بــن موســى الحــسينيأبــو البقــا: الكفــوي
: أعـده للطبـع  . بيـروت /مؤسسة الرسالة / م1988هـ 1419 /2/ط /  .849 ص:اللغوية

  .عدنان درويش، ومحمد المصري . د

  .المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية

  .بيروت / صادردار  /لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم:ابن منظور

 البحــث عنــد مفكــري الإســلام واكتــشاف المــنهج العلمــي فــي    منــاهج:علــي ســامي. د:النــشار
 .م 1978/الطبعة الرابعة / المعارف   دار/ العالم الإسلامي

  . المطبعة المصرية ومكتبتها :شرح صحيح مسلم: محي الدين يحيى بن شرف: النووي

  .م 1984هـ 1404/ار الكتاب العربي د: قواعد أصول الحديث: أحمد عمر. د: هاشم

دار /م 1996-ه ــ1417/ 1/ط /مـصطفى الـسقا وجماعـة      : تحقيـق : السيرة النبوية :ابن هـشام  
  .دمشق، بيروت / الخير

الطبعــة / مؤســسة الرســالة : أصــول التــشريع الإســلاميي الــوجيز فــ:محمــد حــسن. د: هيتــو
  .بيروت . م  1983ـه1403/الأولى 

  دار إ:التعليقات على شارح الجوهرة :مدالشيخ مح: يوسف الشيخ 
 .م1954-هـ1373 /1:ط/وشركاه  يعيسى البابي الحلب/حياء الكتب العربية 

  



 



  ** *دور الأشعث بن قيس: دبيات التحكيمقراءة في أ
  

 .إربد، الأردن، اليرموكجامعة  ،التاريخقسم ، عبدالله العمري

  

  2005/ 5 /17 وقبل للنشر في                           12/2004 /30 ستلم البحث فيا

  

  ملخص

قتـه بعلـيّ،   تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالأشعث بن قيس وبحياته، وإلـى توضـيح علا   
  .وإلى إبراز دوره في معركة صفين وفي وقائع مسألة التحكيم

وعلــى الــرغم مــن الاتهامــات العديــدة للأشــعث والتــي تــصل إلــى حــدّ وصــمه بخيانــة علــي     
لمــصلحة معاويــة، فــإن الدراســة المتأنيــة للمــصادر تنفــي ذلــك، وتؤكــد أن الأشــعث كــان يمثــل        

  .ثل رغبتهم في إنهاء الاقتتال بين المسلميناتجاهاً عاماً مال إليه معظم الناس ويم

إن محاولة إلقاء اللوم على شخصية معينـة أو مجموعـة أشـخاص يمثّـل الاتجـاه التبريـري                  
  .الذي يبحث دائماً عن كبش فداء عندما تحلّ بالأمة مصيبة عظيمة

إن مجموعــة الأحــداث التــي تعرضــت لهــا الأمــة فــي تلــك المرحلــة كانــت نتيجــة لتطــورات        
ية واجتماعية واقتصادية كبرى، أدت إلى نتائج ضخمة هـي أكبـر بكثيـر مـن أن نلقـي فيهـا                     سياس

  .باللائمة على شخص واحد أو مجموعة أشخاص

 مقدمـة

تعتبر مسألة التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان من أهم المسائل 
  . راسات الباحثين المحدثينالتي أخذت حيزاً كبيراً في كتابات المؤرخين المسلمين وفي د

والمستقريء للروايات التاريخية المتعددة يرى شبه إجماع من قبل معظم الباحثين على 
محاولة إلقاء اللوم على طرف أو آخر في ما آلت إليه تطورات مسألة التحكيم وما تمخّض 

ن أكثر وربما كان الأشعث بن قيس م.  بالنسبة لعليّ على الأقل–عنها من نتائج سلبية 
الشخصيات الإسلامية التي يتردد ذكرها في هذا المجال، إذ تتراوح مواقف الدارسين بين 

  .اتهام للأشعث بخيانة علي لمصلحة معاوية، وبين تبرئة له من هذه التهمة الخطيرة

                                                           
  ISSN (1023- 0165) .2006 حقوق محفوظة لجامعة اليرموكالجميع © 
 .أشكر مجلس البحث العلمي في جامعة اليرموك على دعمه هذا البحث * 
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فمن الباحثين من يلقي باللوم على الأشعث بن قيس ويتهمه بالمشاركة في مؤامرة 
بي موسى الأشعري، ممثل علي في التحكيم، وأن كل ذلك كان عن خطة التحكيم وفي اختيار أ

وهناك من يرى بأن الأشعث كان يمثل مجموعة ). 81-80، 1999حسين،( وتدبير مسبقين
من الأشخاص الذين يتصفون بالطموحات الشخصية، وممن يغلب الاعتبارات القبلية والأمجاد 

ة، وبالتالي فقد بنى مواقفه بناء على هذه الشخصية على القضايا الدينية وقضايا الجماع
 الاعتبارات، في محاولات لتثبيط عليّ وخذلانه والتهيئة لانتقال الخلافة إلى معاوية

وإلى جانب هؤلاء فإننا نجد من ينفي فكرة الخيانة عن الأشعث ). 68-63، 1973إسماعيل،(
  ).31-25، 1978فلهاوزن، ( ويبعد عنه الشبهة

سة أن تعرّف بالأشعث بن قيس، من خلال تتبّع مراحل حياته وتحاول هذه الدرا
المختلفة، وحتى التحاقه بخدمة علي بن أبي طالب، بما في ذلك إبراز الدور الذي لعبه أثناء 

وإننا لن نحاول أن نقف موقف المدافع عن الأشعث بن . معركة صفين والتحكيم الذي تبع ذلك
ل أن نضع مواقفه وتصرفاته في إطارها التاريخي دون قيس أو أن نبرّر مواقفه، وإنما سنحاو

  .مبالغة ودون تحيّز

  )م661/هـ40-م598(حياة الأشعث بن قيس : أولاً 

هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن الحارث 
حقيقي وكان اسمه ال. بن معاوية بن ثور الكندي، أمير من أمراء كندة في بلاد حضرموت

، 1907العسقلاني،(معدي كرب وإنما لُقّب بالأشعث لتلبّد شعره، حيث كان أبداً أشعث الرأس
وفد ). 196، 1، 1980البغدادي، (وأمّه كبشة بنت يزيد من ولد الحارث بن عمرو). 50، 1

م رئيساً لوفد كندة، وكانوا ستين راكباً 632/هـ10إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 
وكانوا دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ). 118، 1، 1970ابن الأثير، (وافأسلم

مسجده، وقد رجّلوا جممهم وتكحلوا، وعليهم جبب الحبرة، قد كففوها بالحرير، فلما دخلوا 
فما بال : بلى، قال : ألم تسلموا ؟ قالوا : صلى الله عليه وسلم قال لهم  على رسول الله 

، 2، 1988الطبري، ( اقكم ؟ فما كان منهم إلا أن شقّوه منها وألقوههذا الحرير في أعن
200.(  

يا : وتذكر المصادر أن الأشعث حاول أن يتقرب للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له 
رسول الله نحن بنو آكل المرار، وأنت ابن آكل المرار، فتبسم رسول الله  صلى الله عليه 

قال وكان . نسب العباس بن عبدالمطلب وربيعة بن الحارثناسبوا بهذا ال: وسلم ثم قال 
نحن بنو آكل : ربيعة والعباس تاجرين، فكانا إذا ساحا في أرض العرب فسئلا من هما قالا 

: المرار؛ يتعززان بذلك؛ وذلك أن كندة كانت ملوكاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل : فقال الأشعث بن قيس .  ننتفي من أبينانحن  بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا، ولا

الطبري، ( والله لا أسمع رجلاً قالها بعد اليوم إلا ضربته حدّه ثمانين! عرفتم يا معشر كندة 
وقيل بأنه عندما أسلم الأشعث خطب أم فروة، أخت أبي بكر الصديق، ). 200، 2، 1988
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وفي هذه ). 118، 1، 1970 الأثير، ابن( فأجيب إلى ذلك، وعاد إلى اليمن قبل أن يبني بها
  .المسألة رأي آخر سيرد في سياق الحديث عن ردّة الأشعث

كان الأشعث في الجاهلية رئيساً مطاعاً في كندة، إذ كان من ملوك كندة، وسمي هؤلاء 
وكان الأشعث أيضاً من رؤساء كندة في . بالملوك لأنه كان لكل واحد منهم وادٍ يملكه بما فيه

كما كانت له صحبة ورواية، روى ). 13، 5، 1957ابن سعد، (وجيهاً في قومهالإسلام 
قيس بن أبي حازم، وأبو : الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة منهم 

وائل، وعبدالرحمن بن أبي عدي الكندي، ومسلم بن هيضم العبدي، والشعبي، وروى عنه 
  ).287-286، 3، 1985مزي، ال( إبراهيم النخعي ولم يسمع منه

وكانت ردة الأشعث من أكبر السلبيات التي أُخذت عليه، ومن أهم المطاعن التي طعنت 
القبائل التي ينتمي إليها (تذكر المصادر أن بني معاوية . في شخصيته وسلامة سريرته

 وهي قد اتفقوا على منع الصدقة وأجمعوا على الردّة، وأنهم خرجوا إلى المحاجر،) الأشعث
عبارة عن مناطق كانوا يحمونها، فخرج منهم بنو عمرو بن معاوية، وبنو الحارث بن معاوية 

فقام يزيد بن لبيد البياضي، عامل المسلمين على حضرموت، بمهاجمة بني ). قوم الأشعث(
عمرو بن معاوية وأخذ منهم السبايا والأموال، ومروا بطريق يفضي بهم إلى عسكر الأشعث 

: ث، فلما مرّوا بهم فيه استغاث نسوة بني عمرو بن معاوية ببني الحارث، ونادينه وبني الحار
ثم سار الأشعث حتى . فثار في بني الحارث فتنقّذهم! خالاتك خالاتك ! يا أشعث، يا أشعث

  .نزل على النُجير، وهو حصن منيع باليمن، وقد اجتمعت إليه كندة، فتحصنوا فيه

لمين فحاصروهم، وكان ممن شارك في قيادة الجيش ثم جاءت الإمدادات إلى المس
الإسلامي في حصار النجير زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل والمغيرة 

فلما رأى أهل النجير أن المواد لا تنقطع عن المسلمين وأيقنوا أنهم غير منصرفين . بن شعبة
شعث على عكرمة بأمان، واستأمنه على فخرج الأ. عنهم، خشعت أنفسهم، ثم خافوا القتل

نفسه ونفر معه، تسعة أو ستين أو سبعين، على أن يؤمنهم وأهليهم وأن يفتحوا لهم الباب، 
ويقال بأن . انطلق فاستوثق لنفسك، ثم هلمّ كتابك اختمه: فأجاب إلى ذلك، وقال للأشعث 

فهمّ المهاجر أن يقتله لولا . الأشعث كتب كتاب الأمان لأخيه وبني عمه وأهليهم، ونسي نفسه
وعندما قدم على أبي بكر أراد . أن طلب منه عكرمة أن يؤخره ليرى رأي أبي بكر في ذلك

أو تحتسب فيّ خيراً فتطلق أٍساري، وتقيلني عثرتي، وتقبل إسلامي، : قتله، فقال لأبي بكر 
وة بنت أبي قحافة  وقد كان خطب أم فر–وتفعل بي مثل ما فعلته بأمثالي، وتردّ علي زوجتي 

مقدمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوّجه وأخّرها إلى أن يقدم الثانية، فتوفي 
تجدني خير –صلى الله عليه وسلم وفعل الأشعث ما فعل، فخشي ألا تردّ عليه  رسول الله 

ليبلغني انطلق ف: فعفا عنه أبو بكر وقبل منه وردّ عليه أهله وقال ! أهل بلادي لدين الله 
ويقال بأن الذي زوجه أم فروة هو أبو قحافة، وليس ). 10، 5، 1957ابن سعد، ( عنك خير
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أبا بكر، ولعل قوله لأبي بكر زوجني أختك يريد به أدخلها علي، أو أن الزواج انفسخ بردته 
  ).134، 9، 1995ابن عساكر، ( فأراد تجديده

ن الأشعث، سلّ سيفه ودخل سوق ولما تزوج الأشعث بأم فروة، وهي أم ولده محمد ب
كفر الأشعث، فلما فرغ طرح : الإبل فجعل لا يرى جملاً ولا ناقة إلا عرقبه، وصاح الناس 

إني والله ما كفرت، ولكن زوجني هذا الرجل اخته، ولو كنّا ببلادنا لكانت لنا : سيفه وقال 
...  تعالوا خذوا أثمانها يا أهل المدينة، انحروا وكلوا، ويا أصحاب الإبل،. وليمة غير هذه

  ).118، 1، 1970ابن الأثير، ( فما رُئي وليمة مثلها

ويبدو أن الأشعث بن قيس قد عرف مقدار الذنب الذي ارتكبه بارتداده عن الإسلام، 
باعترافه بهذا الذنب وبأنه يؤخره ويقلل من مستواه عمن لم يرتد؛ فيروى أن الأشعث شهد 

إن هذا لم يرتد عن :  البجلي، فقدّم الأشعث جريراً، وقال جنازة فيها جرير بن عبدالله
  ).134، 1، 1960ابن عبدالبر، ( الإسلام وإني ارتددت

ثم ما لبث أن شارك في معركة . أقام الأشعث، بعد عودته إلى الإسلام، في المدينة
 اليرموك، حيث كان أميراً على كردوس فيها، وأصيبت عينه يؤمئذ، ثم عاد إلى المدينة

  ).274، 9، 1973الصفدي، (

وقد كانت للأشعث مشاركات فاعلة في فتوحات العراق؛ فكان من ضمن الإمدادات التي 
، حيث قدم عليه الأشعث )م637/هـ16(التحقت بجيش سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية

ويبدو أن الأشعث كان من ). 384، 2، 1988الطبري، ( في ألف وسبعمائة من أهل اليمن
ل الرأي والمشورة؛ ففي المراسلات التي تمت بين خليفة المسلمين عمر بن الخطاب أه

وقائده سعد بن أبي وقاص، نجد أن سعداً قد أرسل إلى عمر يخبره بأمر الفرس 
واستعداداتهم لملاقاة المسلمين، فكتب إليه عمر يشجعه ويأمره أن يبعث إلى عظيم الفرس 

كون هؤلاء من أهل المنظرة والرأي والجلد، في محاولة قوماً يدعونه إلى الإسلام، وأن ي
فوجّه سعد جماعة من المسلمين منهم عمرو بن . لإدخال الوهن والضعف في نفوس الفرس

  ).359، 1987البلاذري، (معدي كرب الزبيدي، والأشعث بن قيس الكندي

وكان ). 134، 1، 1960ابن عبدالبر، ( وشهد الأشعث أيضاً المدائن وجلولاء ونهاوند
أحد القادرة المعينين في سلسلة قيادة الجيش، ذلك أن عمر كتب إلى النعمان بن مقرن 

إن أصبت فالأمير حذيفة بن اليمان، فإن أصيب فجرير بن عبدالله : بتوليته الجيش، وقال 
، 1987البلاذري، (البجلي، فإن أصيب فالمغيرة بن شعبة، فإن أصيب فالأشعث بن قيس

 النعمان بن مقرن قد جعل الأشعث على ميمنته والمغيرة على ميسرته، ثم وقيل بأن). 425
  ).428، 1987البلاذري، ( "فتح الفتوح"ظفر المسلمون فسمّي ذلك الفتح 
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م اختط المسلمون الكوفة، وأقطع سعد بن أبي وقاص الناس 638/هـ17وفي سنة 
 في كندة، ونزلها إلى أن مات بها، المنازل، وأنزل القبائل منازلهم، فاختط الأشعث بالكوفة داراً

  ). 138، 1977خياط، ( وبقي أولاده بها

ويبدو أن بلاء الأشعث بن قيس في الفتوحات الإسلامية، وخاصة في فتوحات العراق 
وفارس، قد أحلّه موقعاً مهماً في المجتمع الإسلامي وأكسبه احترام الخلفاء الراشدين، مما 

 فقد تولى لعثمان بن عفان أرمينيا، وقيل أذربيجان. يةأدى إلى حصوله على منصب الولا

 لعلي بن أبي - أي أرمينيا وأذربيجان–وقيل بل تولاهما كليهما ). 288، 1987البلاذري، (
  ).288، 1987البلاذري، ( طالب

ويتضح أنه كان والياً على أذربيجان عند وفاة الخليفة عثمان، وأنه بقي عليها حتى 
فعندما . بي طالب في بداية خلافته، أي بعد حوالي ستة أشهر من خلافتهاستدعاه عليّ بن أ

خرج علي إلى البصرة لقتال من قاتله بها، كان جرير بن عبدالله البجلي بهمذان عاملاً عليها 
من قبل عثمان بن عفان، وكان الأشعث بن قيس على أذربيجان عاملاً عليها من قبل عثمان 

ة منصرفاً من البصرة، كتب إليهما يأمرهما بأخذ البيعة له على من فلما قدم علي الكوف. أيضاً
  ).70، 3، 1988الطبري، ( قبلهما من الناس والإنصراف إليه، ففعلا ذلك وانصرفا إليه

وكان عثمان بن عفان أول من أقطع العراق عندما أقطع قطائع من صوافي كسرى وما 
 الإقطاعات، حيث حصل على إقطاع في كان من أرض الجالية، فكان للأشعث نصيب من تلك

  ).382، 1987البلاذري، (  طبرناباذ

وهكذا نجد أن الأشعث، بعد عودته إلى الإسلام، قد أصبح على علاقة طيبة مع الخلفاء 
الراشدين؛ فأبو بكر يزوجه أخته، وعمر بن الخطاب يوصي له بقيادة الجيش، وعثمان يوليه 

 ولايته، ثم يقربه منه في حروبه ثم يزوج ابنه الحسن من ويعطيه إقطاعاً، وعليّ يقرّه على
  .ابنته جعدة

  الأشعث في صفين : ثانياً

عندما تولى علي بن أبي طالب الخلافة بعد عثمان، قام بعزل ولاة عثمان، فكان الأشعث 
وقد ذكرنا بأن علياً أرسل للأشعث يعزله عن ولاية أذربيجان . من بين أولئك الولاة المعزولين

يستدعيه إليه بعد فراغه من معركة الجمل؛ وبذلك تبدأ مرحلة جديدة في حياة الأشعث وفي و
وأهم ما يميز هذه المرحلة من حياة الأشعث مشاركته في معركة  صفين بين . علاقته بعلي

  .علي ومعاوية، ودوره في التحكيم بينهما

يجان وكأنها حادثة  وتشير بعض الدراسات إلى مسألة عزل علي للأشعث عن ولاية أذرب
 أن -من وجهة نظرهم–استثنائية قام بها علي، أدت إلى إثارة  حفيظة الأشعث عليه، وربما 
 إلى  التثاقل -فيما بعد–هذه الحادثة هي التي سببت نقمة الأشعث على عليّ، وقد تكون أدت 

  ).80، 1999حسين، (عن علي وخيانته
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م كان الأشعث بن قيس واليه 655/ هـ35 تذكر المصادر أن عثمان عندما قُتل في سنة
وكانت مدة ولايته لعثمان تزيد قليلاً على الثلاث ). 95، 3، 1986ابن الأثير، ( على أذربيجان

م أن سعيد بن العاص، وكان أميراً 654/ هـ34سنوات؛ إذ يذكر الطبري في أخبار سنة 
 إمارة عثمان، أي في سنة لعثمان على الكوفة، قدم على عثمان في السنة الحادية عشرة من

م، وأنه قبل خروج سعيد من الكوفة بسنة وبعض أخرى كان قد بعث الأشعث على 654/هـ34
  ).641، 2، 1988الطبري، ( م652/هـ32أذربيجان، أي في سنة 

ويرى مصدر آخر أن الأشعث ولي لعليّ بن أبي طالب أرمينية وأذربيجان، ثم وليها له 
في حين نجد رواية ثالثة تقول ). 329، 1981قدامة، ( بن النعمانمن بعده عبدالله بن حاتم 

بأن علياً ولّى الأشعث على أذربيجان، فلما قدمها وجد أكثر أهلها قد أسلموا وقرؤوا القرآن، 
وأنزل أدربيل جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب، ومصّرها، وبنى مسجدها ووسّع 

 هنا قد يستدلّ من هذه الرواية أن علياً ولّى الأشعث ومن). 380، 1981قدامة، ( بعد ذلك
أذربيجان بعد توليه الخلافة، وهذا لا يستقيم مع الروايات المتعددة التي تتفق على أن علياً 

  .قد استدعى الأشعث من أذربيجان بعد توليه الخلافة

ام بعزل وإذا ما أخذنا بالرواية المتفق عليها في معظم المصادر، وهي أن علياً قد ق
ولاة عثمان بعد تولية الخلافة مباشرة، حيث بويع عليّ يوم الجمعة لخمس بقين من ذي 

، فإن ذلك ينطبق على الولايات الهامة )701، 2، 1988الطبري، ( م656/هـ35الحجة سنة 
م، أي 656/هـ36التي تم إرسال ولاتها مباشرة بعد تولي علي للخلافة؛ فعندما دخلت سنة 

بيعته، فرق علي عماله على الأمصار، فبعث عثمان بن حنيف على البصرة، بعد أيام من 
وعمارة بن شهاب على الكوفة، وعبيدالله بن عباس على اليمن، وقيس بن سعد على مصر، 

  ).3، 3، 1988الطبري، ( وسهل بن حنيف على الشام

لاتصالات أما بالنسبة لبقية الولايات فقد تم ذلك على مدار بضعة أشهر، حيث صعوبة ا
وبالتالي فإننا نقبل بالرواية التي تقول بأن . وتفاوت المدة الزمنية اللازمة للاتصال بالولايات

عزل الأشعث واستدعاءه كان بعد فراغ علي من معركة الجمل والتي حدثت يوم الخميس 
الطبري، ( م، في رواية الطبري عن الواقدي656/هـ36لعشر خلون من جمادي الآخرة سنة 

م، أي 657/هـ36، ودخوله الكوفة لاثنتي عشرة ليلة مضت من رجب سنة )55، 3، 1988
  ).360، 2، 1988المسعودي، (بعد حوالي ستة أشهر من توليه الخلافة

ومن هنا فلا مجال للحديث عن غضب الأشعث أو حقده على عليّ بسبب هذا العزل، 
يه والتي ربما اكتسبها نتيجة وما كان أيضاً من محاسبة علي له على الأموال التي بين يد

والصحيح أن هذه المعاملة لم تكن استثناءاً عومل به الأشعث، . تقلده منصب ولاية أذربيجان
وإنما كانت تمثل سياسة الخليفة الجديد ابتداءاً من عزل الولاة وانتهاءاً بمحاسبتهم على ما 

  ). 147، 3، 1988الطبري، ( بين أيديهم من أموال
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علي إلى الأشعث بعزله عن الولاية امتدحه في كتابه إليه، بطريقة غير وعندما أرسل 
وإن ... أما بعد، فلولا هناتٌ كنّ منك كنت المقدم في هذا الأمر قبل الناس "مباشرة، فقال 

وفي يديك مال من مال الله، وأنت من خزان الله عليه . عملك ليس لك بطعمة، ولكنه أمانة
فما هو الرد الذي تنقله المصادر عن ). 21-20، 1981قري، المن(  ..."حتى تسلمه إليّ

أيها الناس إن أمير المؤمنين عثمان ولاني : "الأشعث؟ لقد قام الأشعث خطيباً فقال 
 "أذربيجان، فهلك وهي في يدي، وقد بايع الناس علياً، وطاعتنا له كطاعة من كان قبله

  ).21، 1981المنقري، (

ياً فحاول اللحاق بمعاوية، ويتضح ذلك من قوله لأصحابه ويبدو أن الأشعث قد خاف عل
: فقال القوم . إن كتاب علي قد أوحشني، وهو آخذ بمال أذربيجان، وأنا لاحق بمعاوية"

أتدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنباً لأهل الشام ؟ فاستحيا . الموت خير لك من ذلك
  ).21، 1981المنقري، ( "فسار حتى قدم على علي

ليل على أن الأشعث قد راجع نفسه وخجل من محاولته اللحاق بمعاوية، ويتأكد وهذا د
لنا ذلك من مواقفه في معركة صفين، والتي تثبت وقوفه الثابت إلى جانب علي في مقارعة 

  .جيش الشام، وتبين رفضه لمحاولات معاوية بن أبي سفيان المتكررة والمتنوعة لاستمالته إليه

لال هذه الحادثة لزرع الفتنة بين عليّ والأشعث، في محاولة وقد حاول معاوية استغ
اقذفوا إلى الأشعث شيئاً تهيجونه على عليّ، فكتبوا له شعراً : لكسب الأشعث إلى جانبه، فقال 

  :منه 

  واستجمعَ الأمرَ حسانُ بنُ مخدوجِ             زالتْ عن الأشعثِ الكندي رياستُهُ

  
 الأشعث وقومه، فلما انتهى الشعر إلى أهل اليمن قال ولكن هذه الحيلة لم تنطل على

ما يريد صاحبكم إلا أن يفرق بينكم وبين ربيعة، ثم مشى حسان إلى : شريح بن هانيء 
الأشعث برايته حتى ركزها في داره، وعرض علي بن أبي طالب أن يعيد الراية على الأشعث 

أنا : فإنه ليس آخرها بعار، فقال له علي يا أمير المؤمنين، إن يكن أولها شرفاً : فأبى وقال 
 فولاه على ميمنته، وهي ميمنة أهل العراق. ذاك إليك: فقال له الأشعث . أشركك فيه

  ).140-139، 1981المنقري، (

يا معشر : ويقال بأنه عندما انتهى الشعر إلى أهل اليمن وثب شريح بن هانيء فقال 
ين إخوانكم، فلا تلتفتوا إلى تحريضه، وأنشأ شعراً اليمن، إن معاوية يريد أن يفرق بينكم وب

  :منه 

 قدْ كمّلَ اللهُ للحيّين نعمتَــــــهُ
 منْ كانَ يطمَعُ فينا أنْ يفرِّقَنـــــا

  ي تَنَاوُلِــــــهِــــــــــه فـــــــــــربُ منـــــــــــمُ أَقــــفالنج

 إذ قامَ بالأمرِ حسّانُ بنُ مخــــدوجِ  
 اءِ ووُدٍّ غيرِ مخـــــدوجِبعدَ الإخ

 جِـــــــــلا يُوْلَعْ بِتَهيــــــيـــــــــا أَرادَ فـــــــــــــــــفيم
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 فلما سمع معاوية الشعر أيس من الأشعث بن قيس، ثم أمر أصحابه بالخروج إلى الحرب

  ).107-106، 3، 1968الكوفي، (

. الأحداث وفي ردّه على معاويةونستدلّ من ذلك على عقلانية الأشعث في تعامله مع 
ونستدلّ منه أيضاً على أهمية الأشعث ودوره البارز في قبيلته، مما جعل معاوية يسعى إلى 

وفي هذا كذلك، دليل على ولاء الأشعث وقومه لعلي بن أبي طالب، وصدق . كسب ودّه
اسبة لترك جيش نواياهم، مما ينفي أن تكون للأشعث أهداف مع معاوية، وإلا فقد كانت تلك من

  .علي والتخلي عن تأييده

فعندما سار . لقد أبلى الأشعث في صفين مع قبيلته كندة منذ بداية الاقتتال على الماء
عليّ من الكوفة إلى صفين وجد أن معاوية قد سبق على موضع صفين وعسكر في سهل إلى 

اء، فمُنع جيش علي من جانب شريعة في الفرات لم يكن على الفرات أسهل منها للوارد إلى الم
فأتى الناس علياً وأخبروه بعطش الناس وأنهم لا يجدون غير شريعة جيش . الماء وعطش
: أنا أسير إليهم، فقال له علي : فجاء الأشعث بن قيس فقال . فقاتلوهم عليها: معاوية، فقال 

، 3، 1988، الطبري( فساروا إليهم وقاتلوهم إلى أن سيطروا على موارد المياه. فسر إليهم
74.(  

. م657/هـ36وقد اقتتل الطرفان آخر أيام ذي القعدة، وطيلة شهر ذي الحجة من عام 
الطبري، ( وقيل بأن القتال كان يومياً، وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين أوله وآخره

م، وتراسلا فيما 657/هـ37ثم اتفقا على ترك الحرب شهر المحرم من عام ). 77، 3، 1988
نهما طمعاً في الصلح، ولكنه لم يتم بينهما صلح سوى ما اتفقا عليه من الموادعة في شهر بي

). 302، 2، 1974البلاذري، ( المحرم، حيث عزم الطرفان على متابعة الحرب بعد انقضائه
 وهو آخر أيام الموادعة –م 657/هـ37وعند غروب شمس آخر أيام شهر المحرم من سنة 

إني قد احتججت عليكم بكتاب الله، :  إلى أهل الشام من يقول لهم  بعث علي-بين الطرفين
ودعوتكم إليه، فلم تجيبوا إلى حق، وإني قد نبذت إليكم على سواء، إن الله لا يهدي كيد 

 "السيف بيننا وبينكم أو يهلك الأعجز منا"فلم يرد أهل الشام عليه جواباً إلا . الخائنين
  ).387، 2، 1988المسعودي، (

ذا فقد بات على ليلته كلها يعبّـي الناس، ويكتّب الكتائب، ويدور في الناس وهك
، وعلى جيش عليّ الأشتر النخعي وعلى جيش الشام حبيب )203، 1981المنقري، (يحرضهم

فاقتتل الناس قتالاً شديداً معظم النهار، ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم . بن مسلمة الفهري
وقد جعل عليّ الأشعث بن قيس على الميمنة، وضم إليه ). 214، 1981المنقري، ( من بعض

، 1981المنقري، ( وقيل بل كان حجر بن عدي على كندة). 194، 1977خياط، ( كندة
205.(  

م وحتى 657/هـ37واستمرت المعارك في صفين من يوم الأربعاء الأول من صفر لعام 
خرج عليّ على رأس جيشه وخرج وفي هذا اليوم التاسع . يوم الخميس الموافق للتاسع منه
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وكان في هذا اليوم من القتال ما . معاوية كذلك على رأس جيشه، فاقتتلوا إلى ضحوة النهار
واستمر القتال إلى الليل، . لم يكن من قبل، ثم عادت الحرب في آخر النهار كحالها في أوله

ي الليلة المعروفة بليلة واقتتل الناس تلك الليلة كلها حتى الصباح، وه. وكانت ليلة الجمعة
الهرير، والتي شُبهت بليلة القادسية، حتى تقصفت الرماح، ونفذ النبل، وصار الناس إلى 

وفي صبيحة الجمعة، اليوم العاشر للمعركة، كان القتال شديداً بين الطرفين، وكان . السيوف
الميسرة، وعلي الناس يقتتلون من كل جانب، وكان الأشتر في ميمنة الناس، وابن عباس في 

وكاد النصر يتم لعليّ ). 100، 3، 1988؛ الطبري، 318، 2، 1974البلاذري، (في القلب 
وجيشه في يوم الجمعة المذكور، لولا ما حدث من رفع أهل الشام للمصاحف وما تبعه من 

  .وقف للقتال

  :الأشعث والتحكيم :ثالثاً

حصل من رفع للمصاحف وطلب ذكرنا بأن النصر كاد يتم لعلي بن أبي طالب لولا ما 
وتذكر المصادر مسألة رفع المصاحف بطرق مختلفة، لكنها تكاد تتفق على مضمون . للتحكيم

واحد مؤداه أن المبادرة برفع المصاحف أتت من قبل جيش الشام، وأن صاحب الفكرة كان 
ي ذلك لما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتد، وخاف ف"إذ . عمرو بن العاص

هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً، ولا يزيدهم إلا : الهلاك، قال لمعاوية 
: نرفع المصاحف، فلما رأى الناس المصاحف قد رُفعت، قالوا : نعم؛ قال : فرقة ؟ قال 

  ).101، 3، 1988الطبري، ( "نجيب إلى كتاب الله عز وجل وننيب إليه

لعاص قد تحققت في النتيجتين اللتين توقعهما؛ فقد وقعت ويبدو أن نبوءة عمرو بن ا
الفرقة والإنقسام في صفوف جيش علي وبين أصحاب الرأي حوله، كما أن القتال قد رُفع عن 

  ).101، 3، 1988الطبري، (جيش الشام وتفادي بذلك هزيمة شبه محققة 

ي قبوله بالتحكيم، وفي غمرة الجدل بين عليّ وجماعته حول التحكيم، وبعد أن يُعلن عل
فمنذ بداية صفين كانت أهم الإشارات إلى . نسمع عن دور للأشعث بن قيس في هذه المسألة

الأشعث ودوره قد تركزت على ما قام به عند نزول جيش علي على شريعة على الفرات، 
ودحرهم لجيش الشام عن تلك الشريعة، وما كان من دور مهم وأساسي للأشعث في ذلك، 

 ى ما ذكرته المصادر عن بطولات الأشعث في صفين ونزاله لصناديد أهل الشامإضافة إل

  ).23-20، 3، 1968الكوفي، (

ما أرى الناس إلا : فبعد اتفاق الناس على قبول التحكيم جاء الأشعث إلى علي فقال له 
قد رضوا، وسرّهم أن يجيبوا القوم على ما دعوهم إليه من حكم القرآن، فإن شئت أتيتُ 

يا معاوية لأي شيء : فأتاه فقال . إئته إن شئت فسله: فقال له علي . اوية فسألته ما يريدمع
لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عز وجل به في كتابه، تبعثون منكم : رفعتم المصاحف؟ قال 

رجلاً ترضون به، ونبعث منا رجلاً، ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه، 
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فانصرف إلى علي فأخبره بالذي قال . هذا الحق: فقال له الأشعث . م نتبع ما اتفقا عليهث
  ).499-498، 1981المنقري، ( فإنا قد رضينا وقبلنا: معاوية، فقال الناس 

بل تذهب إحدى الروايات أبعد من ذلك، فيذكر البلاذري أن كثيراً من أصحاب علي 
م الاختلاف، وأن علياً هو الذي بعث الأشعث إلى معاوية لكي مالوا إلى ما دُعوا إليه، فوقع بينه

رفعناها لتبعثوا رجلاً ونبعث رجلاً : فقال معاوية. يسأله عن سبب رفعهم للمصاحف، ففعل
  ).324-323، 2، 1974البلاذري، ( فيكونا حكمين، فما اتفقا عليه عملنا به

قد : "ة الهرير، ومما قاله ويذكر ابن مزاحم أن الأشعث خطب في أصحابه من كندة ليل
رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي، وما قد فني فيه من العرب، 

ألا فليبلغ . فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ فما رأيت مثل هذا اليوم قط
 أما والله ما أقول .الشاهد الغائب، أنا إن نحن تواقفنا غداً إنه لفناء العرب وضيعة الحرمات

. هذه المقالة جزعاً من الحتف، ولكني رجل مسن أخاف على النساء والذراري غداً إذا فنينا
اللهم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم آلُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت 

 العباد أو وإليه أنيب، والرأي يخطيء ويصيب، وإذا قضى الله أمراً أمضاه على ما أحب
  ).481-480، 1981المنقري، (  ..."كرهوا

أصاب وربّ الكعبة، لئن التقينا غداً : بخطبة الأشعث فقال –فانطلقت عيون معاوية إليه 
وإنما . لتميلنّ الروم على ذرارينا ونسائنا، ولتميلنّ أهل فارس على نساء العراق وذراريهم

فرفع أهل الشام . ف على أطراف القنااربطوا المصاح. يبصر هذا ذوو الأحلام والنهى
  ).174، 1995الدينوري، ( يا أهل العراق، كتاب الله بيننا وبينكم: المصاحف ونادوا 

وتحاول بعض الدراسات أن تطعن على الأشعث بسبب موقفه هذا، وأن تلمّح إلى إتفاق 
  ).81، 1999حسين، (مسبق بينه وبين عمرو بن العاص حول موضوع التحكيم 

فقد كان للأشعث . ني أجد في هذا التفسير الكثير من المبالغة والبعد عن الحقيقةولكن
فهمه الخاص وتبريره لذلك الموقف؛ إذ عندما تحدث الداعون إلى استمرار القتال، من أمثال 

يا أمير المؤمنين، إنّا : عدي بن حاتم والأشتر النخعي وعمرو بن الحمق، قام الأشعث فقال 
ا كنّا عليه أمس، وليس آخر أمرنا كأوّله، وما من القوم أحد أحنى على أهل لك اليوم على م

وقد أحب . العراق ولا أوتر لأهل الشام منّي؛ فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم
  ).482، 1981المنقري، ( إن هذا أمر ينظر فيه: فقال عليّ. الناس البقاء وكرهوا القتال

لا –لرد الموقف كاملاً، حيث يبين لعلي بأن موقفه لم يتغير ويلخص الأشعث في هذا ا
 كما يبين الحال الذي وصل إليه الناس -من حيث الولاء لعلي ولا من حيث كرهه لأهل الشام

  . وبالتالي فإن رواية ابن مزاحم هذه هي للأشعث لا عليه–من كره للقتال 

 وأهل العراق، بعد أن وفي رواية مقتضبة عند المسعودي نجده يصف موقف الأشعث
نجيب إلى : فلما رأى كثير من أهل العراق ذلك قالوا : "رفع أهل الشام المصاحف، بقوله 
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قد أعطاك معاوية الحق، ودعاك : وأحب القوم الموادعة، وقيل لعليّ . كتاب الله وننيب إليه
المسعودي، (  ..."إلى كتاب الله فاقبل منه، وكان أشدّهم في ذلك اليوم الأشعث بن قيس

1988 ،2 ،400.(  

ولعل من المفيد أن نقدم تعليلاً، ربما يختلف عن هذه التفسيرات التقليدية، لميل الناس 
وهذا . نحو الموادعة والمصالحة، وتفسيراً لقبول الطرفين بل ولحماسهما لفكرة التحكيم

  .التعليل يمكن أن يتمحور في سببين رئيسيين

، شاميين وعراقيين، قد ملّوا الحرب وسئموا القتال، أما السبب الأول فهو أن الناس
والأدلة . وخاصة أهل العراق الذين ما إن انتهوا من حرب الجمل حتى دخلوا حرب صفين

على ذلك كثيرة، منها ما ذكرناه لتوّنا، من روايتي ابن مزاحم والمسعودي، حيث توضحان 
أحب الناس البقاء وكرهوا "يث رأي الأشعث وما نقله عن الناس من كراهيتهم للقتال، ح

ويوضح الأشعث لعلي بأن موقفه منه لم يتغير، ولكنها آثار ). 482، 1981المنقري، ( "القتال
إنّا لك اليوم على ما كنا عليه أمس، ولسنا "الحرب النفسية والمادية على المقاتلين، بقوله 

، 2، 1988المسعودي، (  "..ندري ما يكون غداً، وقد والله فُلَّ الحديد، وكلّت البصائر
وحتى أن علياً نفسه يعترف بآثار الحرب السلبية على جيشه، وما نجم عنها من عدم ). 401

طاعة القوم له، إذ يقول في معرض الرد على القوم عندما أحسّ برغبتهم بالإجابة للتحكيم 
لحرب، وقد أيها الناس، إنه لم يزل من أمركم ما أحب حتى قرحتكم ا: "وميلهم للموادعة 

والله أخذت منكم وتركت، وإني كنت بالأمس أميراً فأصبحت اليوم مأموراً، وقد أحببتم 
  ).400، 2، 1988المسعودي، (  ..."البقاء

وأما السبب الثاني لرغبة الناس في المصالحة وقبولهم لفكرة التحكيم فهو مرتبط بالأول 
رة للمشاورات والمراسلات، مثلما كانت لقد كانت فترة الموادعة بين الطرفين فت. وناتج عنه

فترة لمراجعة النفس والتفكر في تلك الحرب وشرعيتها وما أحدثته من فرقة وانقسام، ليس 
فقط بين أبناء الأمة الواحدة، وإنما أيضاً بين أبناء القبيلة الواحدة، وبين أبناء العمومة 

  .والأخوة

اء القبيلة الواحدة، من النص الذي ولا أدل على مراجعة النفس، والمواجهة بين أبن
فلما نُدبت الأزد للأزْد قام . يورده الطبري عن مواجهة أبناء قبائل الأزد لبعضهم البعض

إن من الخطأ الجليل والبلاء العظيم أنا صُرفنا إلى قومنا وصُرفوا : مخنف بن سليم فقال 
 أجنحتنا نجدّها بأسيافنا، فإن نحن إلينا، والله ما هي إلا أيدينا نقطّعها بأيدينا، وما هي إلا

وفي إحدى جولات ). 90، 3، 1988الطبري، (لم نؤاس جماعتنا ولم نناصح صاحبنا كفرنا 
المبارزة بين فرسان الطرفين خرج قيس بن يزيد، وهو ممن فر إلى معاوية من علي، فدعا 

 وانصرفا إلى الناس، إلى المبارزة، فخرج إليه أخوه أبو العمرطة بن يزيد، فتعارفا، فتواقفا
  ).92، 3، 1988الطبري، (  فأخبر كل واحد منهما أنه لقي أخاه
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ويبدو أن أفراداً من الطرفين قد ضاقوا ذرعاً بما هم فيه من اقتتال وسفك للدماء، بل 
ربما ضاقوا ذرعاً بقيادتي الطرفين، ولذلك فإننا نسمع عن كثيرين ممن ترك جيشه وجماعته 

صحيح أنهم ربما كانت لديهم من الطموحات الشخصية والمكاسب . خرليلتحق بالجيش الآ
الدنيوية التي قد تجعلهم يغيرون ولاءهم، ولكن ذلك التحول يحمل أيضاً في طياته دلائل 

ففي اليوم التاسع من صفر، وكان من أشد الأيام اقتتالاً، قُتل . التردد وغياب الولاء المطلق
جلي، وكان في جيش علي، فأتى ابن عمه نعيم بن الحارث بن نعيم بن صهيب بن العُليَّة الب

إن هذا القتيل ابن عمي، فهبه لي ادفنه، : العُليَّة إلى معاوية، وكان في جيش معاوية، وقال له 
والله لتأذننّ في دفنه أو لألحقنّ : فأجابه البجلي . لا تدفنه فهو ليس لذلك أهلاً: فقال معاوية 
  ).90، 3، 1988الطبري، ( عاوية على طلبهفوافق م. بهم ولأدعنّك

كما أننا نجد من لم يكتف فقط بالتهديد بترك معسكر قائده، بل يتجاوز ذلك إلى 
فعلى سبيل المثال، عندما رفع أهل الشام المصاحف ودعوا . التهديد بقتله أو تسليمه للعدو

لأشتر النخعي بوقف إلى التحكيم، هدد بعض أفراد جيش علي بأن يعتزلوه إن هو لم يأمر ا
فعندما حاول علي أن يبين . القتال، ولكن بعضهم تجاوز ذلك إلى التهديد بالقتل والتسليم

يا علي، أجب إلى كتاب الله عز : "لأصحابه أن رفع المصاحف كان خديعة ومكيدة قالوا له 
الطبري، (  ."..وجل إذ دعيت إليه، وإلا ندفعك برمتك إلى القوم، أو نفعل كما فعلنا بابن عفان

1988 ،3 ،101.(  

وعند عودة علي بن أبي طالب، إلى الكوفة من صفين مر بشيخ اسمه صالح بن سليم، 
خبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين : فجرت بينهما محاورة طويلة، فقال علي للشيخ 

 أغشّاء الناس  وأولئك–فيهم المسرور فيما كان بينك وبينهم : أهل الشام، أي التحكيم، فقال 
، 3، 1988الطبري، (  وأولئك نُصحاء الناس لك– وفيهم المكبوت الآسف بما كان من ذلك –

107.(  

وهكذا يتبين لنا أن فكرة التحكيم، وإن أتت بمبادرة من جيش معاوية من أجل دفع 
 الهزيمة عن أنفسهم، إلا أنها صادفت هوى في نفوس القوم، أهل العراق وأهل الشام، على حد

لقد جرب الفريقان الحرب بين أبناء الأمة الواحدة والقبيلة الواحدة والأسرة الواحدة، . سواء
ورأوا عن قرب الويلات التي جرّتها تلك الحرب على كثير من الناس، فاختلطت الحماسة 
للحرب بعواطف الأخوة الإسلامية التي حملها المسلمون لإخوانهم المسلمين، وامتزج 

ل بعرى الروابط الأخوية بين أبناء القبيلة الواحدة، وأُلغيت لقاءات المبارزة بين الاندفاع للقتا
وبالتالي فإن الظروف . الشجعان من الطرفين عندما اكتشفوا أنهم يبارزون أبناء أمهم وأبيهم

  .أصبحت مهيئة للجميع للقبول بأي اقتراح يوقف الحرب وينهي سفك الدماء

لتدبير لمؤامرة التحكيم تبدو فكرة بعيدة عن واقع إن فكرة البحث عن الخيانة وا
كيداً  لا يتقون به الفتنة "صحيح أن أهل الشام ربما أرادوا من التحكيم . الأحداث ومجرياتها

أن يتقوا الفتنة والحرب "، إذ لو كانوا أرادوا )80، 1999حسين، ( "وإنما يتقون به الهزيمة
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ولكن الأمر ). 80، 1999حسين، ( " قبل بدء القتالحقاً لرفعوا المصاحف ودعوا إلى ما فيها
المستبعد أن يُتهم الأشعث بخيانة علي لمصلحة معاوية، وبالتآمر المسبق والتدبير، إلى حد 

أن يقتتل "أن يكون الأِشعث قد اتصل بعمرو بن العاص، وأن يكونا قد دبَّرا هذا الأمر في 
مة أو أشرفوا عليها رفعوا المصاحف فأوقعوا القوم فإن ظهر أهل الشام فذاك، وإن خافوا هزي

  ).81، 1999حسين، ( "الفرقة بين أصحاب علي وجعلوا بأسهم بينهم شديداً

وتنتفي تهمة الخيانة هذه من خلال تتبعنا لحياة الأشعث بن قيس بعد التحكيم، وبعد ما 
 بن العاص فإذا كان الأشعث قد تآمر مع عمرو. حصل من خدعة لممثل علي في ذلك التحكيم

على مسألة التحكيم وشارك في خداع علي وفي تهيئة الأمور لمعاوية، فما هو الثمن الذي 
  ).30، 1978فلهاوزن، ( حصل عليه سيد كندة من وراء ذلك؟

شريك الأشعث –لقد تحدثت المصادر عن المكافأة العظيمة التي نالها عمرو بن العاص 
، فما )400، 2، 1988المسعودي، (ولاية مصر وهي الفوز ب-في خيانة التحكيم المزعومة

بالها لا تتحدث عن جائزة الأشعث؟ وهل كان الأشعث سيرضى، بل هل كان أبناء قبيلته 
وقومه سيرضون، إن تمت خديعته هو من خلال عدم دفع المكافأة التي يستحق؟ ثم لماذا لم 

 إلى معاوية –كمين  بعد انتهاء مداولات التحكيم وصدور حكم الح-ينضم الأشعث مباشرة
لقبض الثمن، ولكي يعلن صراحة عن موالاته لمعاوية؟ إن عدم وجود إجابات مقنعة لكل هذه 

  .التساؤلات يؤكد ما ذهبنا إليه، ويُبعد فكرة الخيانة والتآمر عن الأشعث

من أين أتت فكرة : ولكن السؤال الذي لابد من طرحه ومحاولة الإجابة عنه هو ما يلي 
  ف، وهل كانت فكرة جديدة بالنسبة للمسلمين، وهل كانت مسألة مفاجئة لهم؟رفع المصاح

في القرآن الكريم، حيث وردت آيات قرآنية تشير إلى هذا " التحكيم"لقد ذُكر مبدأ 
المبدأ في مناسبات مختلفة، وتبين أن على المسلم أن يحتكم فيها إلى القرآن الكريم أو إلى 

). 57الأنعام، (  إن الحكم إلا للهفقال تعالى .  من المسلمينالسنة النبوية أو إلى إخوانه
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم وقال أبضاً 

  ).56النساء، (حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما

احف إن في أدبيات معركة الجمل ما يشير إلى أقدم استخدام للمسلمين لفكرة رفع المص
فعندما . ويبدو أن أول من لجأ إلى ذلك هو علي بن أبي طالب. وتحكيمها في ساحة المعركة

أيكم يعرض عليهم هذا المصحف وما : تواجه الفريقان في ساحة المعركة قال علي لأصحابه 
هو بيننا وبينكم : إعرض عليهم هذا وقل لهم : فيه، فتقدم فتى لهذه المهمة، فقال له علي 

فحمل على الفتى وفي يده المصحف فقطعت . إلى آخره، والله في دمائنا ودمائكممن أوله 
، 2، 1974البلاذري، ( قد طاب الضراب فقاتلوهم: يداه، فأخذه بأسنانه حتى قتل، فقال عليّ 

240.(  
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ويبدو أن علياً إنما رفع المصاحف بين الصفين في معركة الجمل قبل أن ينشب القتال، 
ك أن يقدم العذر إلى خصومه، وخاصة إذا ما عرفنا أنه كان من بين أولئك وأنه كان يريد بذل

الخصوم طلحة والزبير والسيدة عائشة أم المؤمنين، وأن مكانتهم من النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت تستدعي من علي أن يحتاط ويتأنى وأن يذكّرهم بالقرآن وما فيه، وأن لا يقاتلهم 

  ). 80، 1999حسين، (  إلى ما دعاهم إليهحتى يستيئس من استجابتهم

وفي سياق الموقف نفسه، أي في معركة الجمل، نجد أيضاً أن السيدة عائشة قد فعلت 
شيئاً مماثلاً؛ ففي خضم المعركة، وبعد أن اقتتل الناس قتالاً شديداً وانهزم جيش طلحة 

خل يا كعب عن : لجمل والزبير، لاذ الناس بعائشة رضي الله عنها، فقالت لمن كان يقود ا
البعير، وتقدم بكتاب الله عز وجل فادعهم إليه، ودفعت إليه مصحفاً، وأقبل القوم وأمامهم 
السبئية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف، وعليّ من خلفهم يَزَعُهم ويأبون 

  ).43، 3 ،1988الطبري، ( إلا إقداماً، فلما دعاهم كعب رشقوه رشقاً واحداً فقتلوه

فقد . ثم إن معركة صفين أيضاً شهدت في بداياتها تمهيداً لموضوع التحكيم الشهير
ذكرنا أن الطرفين قد اتفقا على فترة هدنة، سميت بالموادعة، خلال شهر المحرم من سنة 

وقد جرت في شهر الموادعة هذا . م، أي بعد ما يزيد على شهر من الاقتتال657/هـ37
 الطرفين، تم خلالها طرح فكرة العودة إلى القرآن وتحكيمه والبحث عن مراسلات كثيرة بين

مخرج سلمي لتلك المواجهة، إضافة إلى ما دار بينهما من نقاش حول أحقية أي من الطرفين 
  ).628، 2، 1981ابن خلدون، (بالخلافة 

هري وكان من بين الوفود التي أرسلت إلى علي وفد لمعاوية برئاسة حبيب بن مسلمة الف
فتكلم حبيب باسمهم مطالباً علياً بأن يدفع إلى معاوية . وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد

فرد عليهم علي في كلام . قتلة عثمان، وأن يعتزل عليّ أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم
ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وإماتة الباطل وإحياء معالم : طويل منه 

  ).81-80، 3، 1988الطبري، ( دينال

ويعترف أحد رجالات علي بأنهم كانوا قد بدأوا أهل الشام بدعوتهم إلى كتاب الله؛ 
فعندما رفع أهل الشام المصاحف في صفين تنبه بعض العراقيين للمكيدة، فقام كردوس بن 

في . مكيدةيا أهل العراق، لا يهدئكم ما ترون من رفع هذه المصاحف فإنها : هانيء فقال 
حين رأى آخرون إجابة أهل الشام كيلا يكون في رفض الاحتكام إلى القرأن مبرراً لاستحلال 

أيها الناس، إنا قد كنا : ولذلك قام سفيان بن ثور النكري فقال . قتالهم من الطرف الآخر
ليهم حلّ بدأنا بدعاء أهل الشام إلى كتاب الله، فردوا علينا، فاستحللنا قتالهم، فإن رددناه ع

  ).174، 1995الدينوري، ( لهم قتالنا، ولسنا نخاف أن يحيف الله علينا وسوله

وهكذا يتبين لنا أن فكرة تحكيم القرآن كانت فكرة متداولة، قد خطرت ببال عليّ قبل 
معاوية وعمرو بن العاص، وأنها لم تكن بدعاً من القول أو استلهاماً لعمرو بن العاص أملاه 

كما يتبين لنا أن علياً كان حريصاً على أن لا يبدأ بقتال . قف واقتراب الهزيمةعليه ضيق المو
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أهل الشام قبل أن يذكّرهم مرة ثانية، وقبل بدء القتال، بضرورة التروّي والعودة إلى القرآن 
  .وتبيُّن ما فيه من حجج

له فهو أما الموقف الثاني المهم والذي نرى فيه الأشعث يتخذ موقفاً واضحاً ويتحمس 
ين على التحكيم اجتمع قراء فعند اتفاق الطرف. مسألة تحديد شخصية الحكم الذي يمثل علياً

أهل العراق مع قراء أهل الشام بين المعسكرين ومعهم المصحف، لتدارس الأمر وتحديد 
الموضوع الذي  سوف يحكمون فيه والطريقة أو الأسلوب الذي سيتم به ذلك؛ فنظروا في 

رآن، وأن القرآن وتدارسوه، واتفقوا على أن يحيوا ما أحيا القرآن، وأن يميتوا ما أمات الق
قد رضينا بعمرو بن العاص، وقال الأشعث : فقال أهل الشام. يحدد كل طرف منهما حكمه

فإننا قد رضينا بأبي موسى : ومن معه من القراء الذين أصبحوا فيما بعد من الخوارج 
  ).499، 1981المنقري، ( الأشعري

الأشعث، لأنه كان وفي هذا الموقف أيضاً وجدنا من يوجه أصابع الإتهام والخيانة إلى 
وتذكر الروايات أن . مع الفريق الذي اختار أبا موسى الأشعري ليكون ممثلاً لعلي في التحكيم

. علياً كان له رأي آخر في الموضوع، إذ اقترح أن يمثله عبدالله بن عباس أو الأشتر النخعي
أول الأمر، فلا فإنكم قد عصيتموني في : "ولذلك فقد كان رده على اختيار الأشعري أن قال 

ولكنّ رد الأشعث ). 499، 1981المنقري، ( "تعصوني الآن، إني لا أرى أن أولي أبا موسى
  .ومن معه كان بالإصرار على موقفهم

فهل كان ذلك الموقف استمراراً لموقف الخيانة الذي وقفه الأشعث من علي، وتنفيذاً 
ت مع عمرو بن العاص، ومن جهة ثانية، لبنود المؤامرة التي بدأها الأشعث في اتفاقات وترتيبا

ما هو التبرير الذي قدمه الأشعث ومن وقف إلى جانبه في إصرارهم على أبي موسى الأشعري 
  .من جهة، ومن رفضهم الموافقة على عبدالله بن عباس أو الأشتر النخعي من جهة ثانية؟

ات المختلفة، وهي تقدم لنا المصادر تفسيرات أربعة لهذا الموقف، نستشفها من الرواي
تفسيرات لا تبعد في كثير من جوانبها عن التقاليد العربية والإسلامية في تلك المرحلة، كما 

  .أنها تتلاءم مع مجمل الأحداث التي كانت تمر بها الأمة

 أولاً كانوا ينظرون إلى أبي موسى الأشعري باعتبار أنه -أي الأشعث وجماعته–فهم 
القضاء، وله مكانته واحترامه بين اليمنيين، بالإضافة إلى أنه كان صحابي جليل، له خبرته في 

وافد رسول الله "فهو . صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمر موضع ثقة الرسول 
الكوفي، ( "صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وصاحب مقاسم أبي بكر وعامل عمر بن الخطاب

  . كافية وتؤهله لتزعّم حكومة علي-في نظرهم–وهي مؤهلات ). 2، 4، 1968

وثانياً، فإنهم ربما وجدوا في الأشعري شخصاً ذا رأي وبُعد نظر، وذلك أنه كان قد 
 حذّر المسلمين مما وقعوا فيه، وأنه كان ينهاهم عن الفتنة والقتال، ولم يشارك فيهما
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 ما قد ينشأ وبالتالي فقد ظنوا أن بُعد نظره هذا سوف يجنبهم). 499، 1981المنقري، (
  .عن التحكيم من تعقيدات وإشكالات

وأما التبرير الثالث فهو العصبية القبلية؛ إذ عندما اقترح عليّ أن يكون ممثله في 
لا نريد إلا رجلاً هو منك ومن معاوية سواء، وليس : "التحكيم عبدالله بن عباس قالوا له 

وفي رواية أنهم أجابوا ). 333، 2، 1974البلاذري، ( "على واحد منكما بأدنى منه إلى الآخر
، 1960اليعقوبي، ( "والله لا يحكم فيها مضريان"علياً عندما اقترح اسم عبدالله بن عباس 

لا والله لا يحكم فينا مضريان أبداً حتى : "وقيل بأن الأشعث ومن معه قالوا ). 189، 2
وغلبة ). 500، 1981المنقري، ( "تقوم الساعة، ولكن يكون رجل من مضر ورجل من اليمن

  .العصبية القبلية على أصحاب مثل هذا القول لا تحتاج إلى مزيد إيضاح

وأما التبرير الرابع فهو رفضهم للأشتر النخعي لمواقفه التي يظهر فيها ميله للحرب 
وهل سعّر الأرض علينا : "ولما اقترح عليٌّ الأشتر حكماً قال الأشعث . ورغبته في استمرارها

حكمه أن : وما حكمه ؟ فقال الأشعث : قال علي . ر، هل نحن إلا في حكم الأشترإلا الأشت
). 3-2، 4، 1968الكوفي، ( "يضرب الناس بعضهم بعضاً بالسيوف حتى يكون ما أردت وأراد

وهذا القول يعيدنا إلى نقطة ذكرناها سابقاً وهي أن جزءاً مهماً من المسلمين كان قد كره 
 فهو إذا لا يريد أن يرى أحد المتحمسين للحرب وقد تسلّم رئاسة الحرب وملّ استمرارها،

  .وفد علي في مهمة تفاوض من أجل الوصول إلى صلح بين الطرفين

وعلى أية حال، فقد اتُّفق على أبي موسى الأشعري، بعد أن يئس عليّ من الجدل وقال 
الطبري، ( "ما أردتمفاصنعوا : نعم، قال : فقد أبيتم إلا أبا موسى، قالوا : "لأصحابه 

إن الناس قد : فبعثوا إلى أبي موسى، وكان قد اعتزل القتال، فقيل له ). 102، 3، 1988
 إنا لله وإنا إليه راجعون: وقد جعلوك حكماً، فقال : الحمدلله، فقيل له : اصطلحوا، فقال 

  ).500، 1981المنقري، (

 التحكيم وموعده ومكانه ورجاله، وأراد القوم أن يكتبوا فيما بينهم كتاباً يبين موضوع
بسم الله الرحمن :"فكتبوا . وكل ما يتعلق بذلك من أخذ المواثيق وأسماء الشهود وغيرها

اكتب اسمه واسم أبيه، هو : فقال عمرو ... الرحيم، هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين
حول هذه النقطة اقترح وبعد جدل ). 103، 3، 1988الطبري، (  ..."أميركم فأما أميرنا فلا

وقيل بل إن الذي اقترح حذف . فحُذفت" أمير المؤمنين"الأشعث بن قيس أن تُحدف عبارة 
أمح أمير المؤمنين، واكتب هذا ما قاضي عليه علي بن أبي : العبارة هو علي نفسه، حيث قال 

اضى عليه هذا ما ق"طالب، ثم استشهد بقصة الحديبية حيث امتنع أهل مكة من كتابة عبارة 
 "هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله"، وكتبوا بدلاً منها "محمد صلى الله عليه وسلم 

ولكن عندما اقترح أبو الأعور أن يبدأ الكتاب باسم معاوية ). 189، 2، 1960اليعقوبي، (
لا لعمر الله، "، رفض الأشعث ذلك وقال "هذا ما تقاضى عليه معاوية وعلي"أولاً، فيقال 

  ).115، 1، 1967ابن قتيبة، ( "نبدأ بأولهما إيماناً وهجرة، وأدناهما من الغلبةولكن 
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أما النص النهائي لكتاب التحكيم فقد ذكرته مصادر متعددة، باختلافات يسيرة، ولكنها 
بسم الله الرحمن : "تتفق على الأفكار الرئيسية للكتاب؛ فنجده عند الطبري على النحو التالي 

تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي عليّ على أهل الرحيم، هذا ما 
الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن 
كان معهم من المؤمنين والمسلمين، إنا ننـزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، ولا يجمع بيننا 

جل بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا، ونميت ما أمات، غيره، وإن كتاب الله عز و
 وهما أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس -فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل

 عملا به، ولما لم يجدا في كتاب الله عز وجل فالسنّة العادلة -وعمرو بن العاص القرشي
ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق وأخذ الحكمان من علي . الجامعة غير المفرقة

والثقة من الناس، أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان 
عليه، وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنّا على ما في هذه 

فإن الأمن والإستقامة ووضع السلاح بينهم الصحيفة، وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين، 
أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وشاهدهم وغائبهم، وعلى عبدالله بن قيس 
وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة، ولا يردّاها في حرب ولا فرقة 

ك أخّراه على تراضٍ منهما، وإن أحبا أن يؤخرا ذل. حتى يُعصيا، وأجل القضاء إلى رمضان
وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه، ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط، 
وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام؛ وإن رضيا 

 ثم يكتبان وأحبا فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا، ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهود،
شهادتهما على ما في هذه الصحيفة، وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة، وأراد فيه 

، 3، 1988الطبري، ( "اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة. إلحاداً وظلمة
103-104.(  

وشهد على الكتاب عشرة شهود من كل طرف، مع أن بعض المصادر ذكرت عدداً من 
وكان من شهود عليّ الأشعث بن قيس وعبدالله بن عباس . هود أكثر من ذلك بكثيرالش

المنقري، ( وغيرهما، ومن شهود معاوية أبو الأعور السلمي وحبيب بن مسلم وغيرهما
1981 ،506-507.(  

وبعد الإنتهاء من كتابة الكتاب خرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس 
تين فيقرؤونه، حتى مرّ به على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أُديّة، ويعرضه على الطائف

تحكِّمون في أمر الله : فقال عروة بن أدية . وهو أخو أبي بلال مرداس الخارجي، فقرأه عليهم
لا حكم إلا لله، ثم ثار بالأشعث فشدّ بسيفه ليضرب دابة الأشعث، فنفرت ! عز وجل الرجال 

عروة عجزها، فاندفعت الدابة، وصاح بالأشعث أصحابه أن أملك يدك، الدابة، وأصاب سيفُ 
وغضب للأشعث قومه وناس كثير من أهل اليمن؛ فمشى الأحنف بن قيس السعدي . فرجع

ومعقل بن قيس الرياحي ومسعر بن فدكي وناس كثير من بني تميم، فتنصلوا إلى الأشعث 
  ).513-512، 1981المنقري، ( واعتذروا، فقبل وصفح
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ويرى البعض في موقف الأشعث من التحكيم، وفي حماسته في عرض الكتاب على 
الناس، وما سبق ذلك أيضاً من ذهابه إلى معاوية، بناء على موافقة علي أو طلبه، للبحث في 

يرى البعض في ذلك ما يدعوهم إلى الشك في صدق نوايا الأشعث –مسألة رفع المصاحف 
 من أكثر المتحمسين إلى وصم الأشعث بالخيانة طه حسين في ولعل. وسبباً لاتهامه بالخيانة

 مشهد الأِشعث يعرض كتاب التحكيم على –كتابه الفتنة الكبرى، حيث يستحضر المشهد 
جذلان مسرور لا يكتفي بالرضى والغبطة وإنما يأخذ الصحيفة " فيرى الأشعث وهو -الناس

يسمعون فيرضى كثير منهم لأن الحرب والجند ... فيمشي بها في الجيش يقرؤها على الجند 
قد كُفّت عنهم، وتسخط منهم جماعة غير قليلة لأنهم يرون في هذه الحكومة وصحيفتها 

ولا أدري أين ). 86، 1999حسين، ( "انحرافاً عن الدين ومخالفة عما أمر الله به في القرآن
، "قد كفت عنهملأن الحرب "الإدانة هنا، وخاصة أن معظم الجيش كان راضٍ عما يسمع 

فهل تحقيق هذه الرغبة . وبالتالي فإن الأشعث كان يمثل رأي الأغلبية التي تحبذ وقف الحرب
  .كان خيانة لعلي؟

وعلى أية حال، فإن التحكيم أدى إلى تباغض القوم، فأقبل بعضهم يتبرأ من بعض، فتبرأ 
 الكلمة، وتفاوت الرأي، الأخ من أخيه، والابن من أبيه؛ فأمر عليّ بالرحيل، لعلمه باختلاف

وقد كثر التحكيم في جيش أهل العراق، . وعدم النظام لأمورهم، وما لحقه من الخلاف منهم
فسار . وتضارب القوم بالمقارع ونعال السيوف، وتسابّوا، ولام كل فريق منهم الآخر في رأيه

  ).405، 2، 1988المسعودي، ( عليّ يؤم الكوفة، ولحق معاوية بدمشق

دأت تظهر في صفوف جيش علي، ونتيجة للتحكيم، قضية كبرى ذات أبعاد وهكذا ب
كثيرة، ولكنها أيضاً كانت أبعد شيء عن أن تكون مؤامرة مرتبطة بترتيب مسبق أو بخيانة 

  .مبيتة

وهناك موضوع آخر يستحق المناقشة هنا، وهو أن بعض الدارسين انتقدوا كتاب 
ي يجب أن يقضي فيه الحكمان، كما أنهم انتقدوا التحكيم لأنه لم يحدد موضوع الخلاف الذ

، 1999حسين، ( تعيين أبي موسى الأشعري، وانفراده بمفاوضات التحكيم نيابة عن عليّ
85.(  

والحقيقة أن نص الكتاب، كما اقتبسناه آنفاً، يشير إلى الموضوع الرئيسي للتحكيم وهو 
ن هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا أن يحكما بي"الإصلاح بين الأمة، إذ كان على الحكمين 

، وهل كان هناك أهم من هذا الموضوع مما شغل الأمة الإسلامية في ذلك الوقت ؟ "فرقة
وهل تجنُّب الحرب وإبعاد الفرقة عن الأمة مما لا يعد من القضايا التي يجب ان يتم الفصل 

ا يتم بالرجوع على ما في فيها ؟ ثم إن الكتاب أشار إلى أن  الفصل في كل تلك القضايا إنم
وهنا . كتاب الله عز وجل، وإن لم يجدا فيه الحكم الفصل فالسنّة العادلة الجامعة غير المفرقة

. نلاحظ التركيز مرة ثانية على كل ما يؤدي إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة في صفوف المسلمين
وع الرئيسي للتحكيم وكذلك فإن مجريات التحكيم، على ما سنذكره بعد قليل، توضح الموض
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وللصحيفة؛ فالحكمان، أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، على اتفاق معظم الروايات، 
تذاكرا موضوع الخلافة واختلاف الأمة حول أحقية كل من علي ومعاوية، كما أنهما اتفقا، 
على ما يبدو، على خلع الرجلين وترك الأمر شورى بين المسلمين، يختارون لأنفسهم من 

  ).112، 3، 1988الطبري، (أحبّوا 

أما عن موضوع انفراد الأشعري بالمفاوضات، فالصحيح أنه، وإن كان ممثل عليّ في 
فقد كان معه وفد في أربعمائه رجل، . التحكيم، إلا أنه لم ينفرد بالمفاوضات ولا بالمشاورات

بن عباس دور مهم وتشير المصادر إلى أنه كان لا. منهم شريح بن هانيء وعبدالله بن عباس
ولكن المشكلة كانت تكمن في الشقاق والخلاف والشكوك . في تلك المشاورات، كما أراد علي

فكان . "التي كانت موجودة في صفوف وفد علي، على عكس ما كان عليه وفد أهل الشام
معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري بما جاء به، ولا بما رجع به، ولا 

ما كتب به : ه أهل الشام عن شيء؛ وإذا جاء رسول عليّ جاؤوا إلى ابن عباس فسألوه يسأل
فقال . ما نراه كتب إلا بكذا وكذا: إليك أمير المؤمنين؟ فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا 

أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به، ويرجع لا يعلم ! أما تعلقون : ابن عباس 
الطبري، ( "، ولا يسمع لهم صياح ولا لفظ، وأنتم عندي كل يوم تظنون الظنونما رجع به

1988 ،3 ،111.(  

ثم إن طرفاً من النقاش بين الحكمين كان يدور أمام بعض الحضور؛ فمن ذلك أن أبا 
إن : موسى الأشعري اقترح على عمرو بن العاص أن يوليا الخلافة عبدالله بن عمر، فقال له 

إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له :  الأمر عبدالله بن عمر، فقال عمرو شئت ولينا هذا
ويلك يا ابن العاص، إن العرب : فقال ابن عمر . ضرس يأكل ويطعم، وإن عبدالله ليس هناك

قد أسندت إليك أمرها بعدما تقارعت بالسيوف وتشاجرت بالرماح، فلا تردهم في فتنة واتق 
وقد وردت هذه الرواية في أكثر من مصدر باختلاف يسير، ).  542، 1981المنقري، ( الله

مما يدل على أن هذه الأطراف كانت شاهدة على بعض النقاش والطروحات التي كانت تدور 
  .بين الحكمين

وقد تم الاتفاق على أن يلتقي وفدا الطرفين بدومة الجندل في شهر رمضان من السنة 
 أي -ي هذا الموعد فإن الاجتماع سيكون في العام المقبلنفسها، وإن لم يتمكنا من الالتقاء ف

وهناك اختلاف في المصادر ). 105، 3، 1988الطبري، (  في أذرح–م 658/هـ38في ستة 
فهناك من يرى بأن . حول السنة التي تم فيها اجتماع الحكمين وحول المكان الذي التقيا فيه

 حيث كانت –م 657/هـ37ا، أي في سنة الاجتماع قد تحقق فعلاً في رمضان من السنة نفسه
 الفترة الزمنية، والتي تزيد على ستة أشهر، كافية لكلا الطرفين للتحضير للاجتماع المنتظر

 وهذا -م 658/هـ38وهناك من يرى بأن الاجتماع تم في سنة ). 111، 3، 1988الطبري، (
  ).406، 2، 1988المسعودي، ( بعيد
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مين، فيبدو أن اختيار المكان كان مرتبطاً بكونه مكاناً أما بالنسبة لمكان اجتماع الحك
وصفة ). 506، 1981المنقري، ( متوسطاً بين الكوفة، مقر علي، ودمشق، مقر معاوية

فمنها ما يشير إلى أن . الوَسٍَطية هذه تنطبق على أكثر من مكان ورد ذكره في المصادر
، ومنها ما يذكر أنهما التقيا في )539، 1981المنقري، ( الحكمين قد التقيا في دومة الجندل

وحدث خلط في بعض المصادر بين دومة الجندل وأذرح، فقالت ). 192، 1977خياط، ( أذرح
، )111، 3، 1988الطبري، ( "دومة الجندل بأذرح"بعض الروايات أن الحكمين التقيا في 

بأذرح من دومة "التقيا وقيل أنهما . وهذا خلط بين مكانين مختلفين واعتبارهما مكاناً واحداً
، وهذا لا يستقيم، حيث أن الاتفاق المكتوب بين )635، 2، 1981ابن خلدون، " (الجندل

الطرفين يحدد مكان الإجتماع في دومة الجندل، إن استكملا استعداداتهما والتقيا عام 
ن في م، فالمكا658/هـ38أما إذا أجّلا الاجتماع إلى السنة التالية، أي سنة . م657/هـ37

م، وبالتالي فلا مجال 657/هـ37وقد رجحنا في هذه الدراسة أن الاجتماع قد تم سنة . أذرح
فكان الكتاب في صفر والأجل رمضان إلى ثمانية . "للأخذ بالقول بان اللقاء تم في أذرح

ثم إن الناس دفنوا قتلاهم، وأمر عليٌّ الأعورَ فنادى في الناس . أشهر، على أن يلتقي الحكمان
  ).107، 3، 1988الطبري، ( "الرحيلب

ومهما يكن من أمر فقد بعث علي بوفده لمؤتمر التحكيم ويضم أربعمائة رجل عليهم 
شريح بن هانيء وبعث معهم عبدالله بن عباس، يصلي بهم ويلي أمورهم، وأبو موسى 

 وقد شهد. وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة رجل من أهل الشام. الأشعري معهم
التحكيم أيضاً مجموعة من الصحابة ممن اعتزل علياً ومعاوية، منهم عبدالله بن عمر وعبدالله 

وقيل بأن سعد بن أبي وقاص كان ). 540، 1981المنقري، ( بن الزبير والمغيرة بن شعبة
، وقيل بأنه لم يحضر )343، 2، 1974البلاذري، ( ضمن من حضر اجتماع الحكمين

  ).538، 1981المنقري، ( تزلاً الفتنة في أولها وآخرهاالاجتماعات حيث كان مع

أما الموضوع . ومجمل تفاصيل ومجريات التحكيم دارت حول مواضيع رئيسية ثلاثة
عليّ : الأول فكان مداره الموازنة بين الشخصيتين الرئيسيتين المتصارعتين على الخلافة 

 احتج بها على فضل صاحبه، في ومعاوية، حيث أبدى كل من الحكمين رأيه، وقدم حجته التي
فتحدث عمرو . محاولة لانتزاع الاعتراف من الآخر بأحقية صاحبه في الخلافة وأفضليته لها

بن العاص عن عثمان وأنه قُتل مظلوماً، وأن معاوية هو وليّه، ثم تحدث عن مميزات معاوية 
ن بيت معروف بشرفه وأنه صحابي وأخو أم حبيبة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه م

يا عمرو، اتق الله عز : فرد عليه أبو موسى بقوله ). 350، 2، 1974البلاذري، ( في قريش
إنما هو ... وجل، فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا ليس على الشرف يولاه أهله 

لأهل الدين والفضل، مع أني لو كنت معطيه أفضل قريش شرفاً أعطيته علي بن أبي طالب، 
 أما قولك إن معاوية وليّ دم عثمان فإني لم أكن لأولّيه معاوية وأدع المهاجرين الأولينو

  ).350، 2، 1974البلاذري، (
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وقد حاول عمرو بن العاص أن يَعِد أبا موسى ويمنّيه بما يمكن أن يناله من جاه 
رامة لم إن ولي أكرمك ك: "وسلطان من معاوية، إن هو أيّد خلافة معاوية؛ فقال له عمرو 

ولكن هذا الإغراء لم يجد طريقه إلى أبي موسى ). 111، 3، 1988الطبري، ( "يكرمها خليفة
فوالله لو خرج لي من سلطانه كله ما ولّيته، وما كنت لأرتشي في حكم : "الذي أجاب بقوله 

وقد فشل كل من الحكمين في الحصول على ). 112، 3، 1988الطبري، ( "الله عز وجل
  .ر بصاحبه وبتأييده لوجهة نظرهاعتراف الآخ

والموضوع الثاني الذي طرح في مداولات التحكيم كان اقتراحَ بديلٍ عن الزعيمين 
وكان اقتراح أبي موسى أن يبايعا لعبدالله بن عمر بن الخطاب، الذي لم يدخل . المتخاصمين

 " بن الخطابولكنك إن شئت أحيينا اسم عمر: "في شيء من الفتنة أو الفرقة؛ فقال لعمرو 
إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له : فقال له عمرو بن العاص ).  541، 1981المنقري، (

اذهب إلى عمرو : فقال ابن الزبير لابن عمر . ضرس يأكل ويطعم، وإن عبدالله ليس هناك
بن ويلك يا ا: ثم قال لعمرو . لا والله ما أرشو عليها أبداً ما عشت: فقال ابن عمر . فارشه

العاص، إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعدما تقارعت بالسيوف وتشاجرت بالرماح، فلا 
  ). 541، 1981المنقري، ( تردّهم في فتنة واتق الله

ويورد ابن أعثم رواية تقول بأن عمرو بن العاص هو الذي اقترح على أبي موسى أن 
 عمر، فإنه رجل زاهد عابد، ولم يخلع كل منهما صاحبه، وأن يجعلا الأمر في يد عبدالله بن

وهذا أمر بعيد قياساً على ). 29، 4، 1968الكوفي، ( يبسط في هذه الحروب لساناً ولا يداً
ما كان من عمرو بن العاص وسعيه الدؤوب لجعل الخلافة لمعاوية لما كان ينتظره من 

را خلع علي وتذهب هذه الرواية أبعد من ذلك فتذكر أن الحكمين قرّ. مكاسب إن تم ذلك
فعندما اجتمعا قدم عمرو بن العاص أبا موسى للكلام فقال . ومعاوية وتعيين عبدالله بن عمر

إني قد رأيت أن نخلع علياً ومعاوية ونجعل هذا الأمر في عبدالله بن عمر، فإنه رجل لم : 
مي من يبسط في هذه الحروب لساناً ولا يداً، وإني قد خلعت علياً من الخلافة كما خلعت خات

أيها الناس، هذا أبو موسى وقد خلع صاحبه علياً من الخلافة : وقام عمرو فقال ... إصبعي 
، 4، 1968الكوفي، ( ألا وإني قد أثبتّ معاوية في الخلافة كما أثبت خاتمي في اصبعي... 
ويذكر المسعودي رواية مماثلة، تقول بأن الحكمين اتفقا على خلع علي ومعاوية، ). 30-31
ية ابن عمر، وأن ذلك كان اقتراح أبي موسى ووافقه عليه عمرو، ولكن النتيجة كانت وتول

  ).409-408، 2، 1988المسعودي، ( مماثلة لما حدث حسب الرواية السابقة

فعندما اقترح أبو . وقيل بأن عمرو بن العاص اقترح بديلاً آخر، وهو ابنه عبدالله
 تحب بيعة ابن عمر فما يمنعك من ابني وأنت إن كنت: موسى تعيين ابن عمر قال له عمرو 

المنقري، ( إن ابنك رجل صدق، ولكنك غمسته في هذه الفتنة: تعرف فضله وصلاحه؛ فقال 
1981 ،542.(  
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ومرة ثانية فقد أخفق كل من الطرفين في تمرير وجهة نظره باقتراح شخصية جديدة 
  .تتولى خلافة المسلمين

التحكيم، وأكثرها شهرة وأبعدها تعقيداً ونتائج، فكان أما الموضوع الثالث في مداولات 
فإذ لم تفلح المشاورات السابقة، وإذ . خلع علي ومعاوية وترك المسألة شورى بين المسلمين

خبرني ما رأيك ؟ قال : لم يستجب أي من الحكمين لاقتراحات صاحبه، قال عمرو لأبي موسى
ين المسلمين، فيختار المسلمون لأنفسهم أن نخلع هذين الرجلين، ونجعل الأمر شورى ب: 

، 3، 1988؛ الطبري، 542، 1981المنقري، ( فإن الرأي ما رأيت: فقال له عمرو . من أحبّوا
112.(  

ربما عن حيلة -وقد جرت العادة في لقاءات أبي موسى وعمرو ومشاوراتهما أن عمراً 
 وأنت أسنّ  رسول الله إنك صاحب:  كان يقدم أبا موسى في الكلام، ويقول له –ودهاء 

، 1981المنقري، ( فكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن يقدمه في كل شيء. مني، فتكلم وأتكلم
542.(  

وهكذا انتهى الإعداد للمشهد الأخير من مشاهد التحكيم؛ فأقبل أبو موسى وعمرو إلى 
 فتكلم أبو يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع،: الناس وهم مجتمعون، فقال عمرو 

فقال . إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله به الأمة: موسى وقال 
ويحك، والله : فتقدم أبو موسى ليتكلم فقال له ابن عباس. صدق وبر، تقدم فتكلم: عمرو 

إنا قد : فقال أبو موسى. إن كنتما اتفقتما على أمر فقدمه فيتكلم قبلك. إني لأظنه قد خدعك
أيها الناس، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألمّ : تفقنا وتكلم فقال ا

لشعتها من أن نخلع علياً ومعاوية، وتستقبل هذه الأمة الأمر فيولوا منهم من أحبّوا عليهم، 
إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه، : وقام عمرو فقال . وإني قد خلعت علياً ومعاوية

غدرت وفجرت، إنما : فقال أبو موسى . أنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاويةو
إنما مثلك كمثل الحمار : فقال عمرو . مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

  ).113-112، 3، 1988؛ الطبري، 546-545، 1981المنقري، ( يحمل أسفاراً

 موقع الاجتماع، واختلف القوم وتضاربوا ووقعت إثر ذلك ملاحاة وضوضاء في
وحمل شريح بن هانيء على عمرو فقنّعه بالسوط، وحمل على شريح ابن لعمرو "بالسياط، 

ما ندمت على شيء : وكان شريح بعد ذلك يقول . فضربه بالسوط، وقام الناس فحجزوا بينهم
الطبري، ( "هر ما أتىندامتي على ضرب عمرو بالسوط ألا أكون ضربته بالسيف آتياً به الد

والتمس أصحاب على أبا موسى فركب ناقته فلحق بمكة، وانصرف عمرو ). 113، 3، 1988
، 1988؛ الطبري، 351، 3، 1974البلاذري، ( وأهل الشام إلى معاوية فسلّموا عليه بالخلافة

3 ،113.(  

ك وذل. وقد حصل تنازع حول هذا الحكم واختلاف حول مدى صحته وإلزامه للطرفين
فكان مما قاله . أنه حمل في طياته صورة الغدر، ولم يقدم النصيحة للأمة حسب ما اتُّفق عليه
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حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، ولكنني اطمأننت إليه، وظننت أنه لن يؤثر "أبو موسى لقد 
وصاح سعيد بن قيس الهمداني، وكان ). 546، 1981المنقري، ( "شيئاً على نصيحة الأمة

، 1981المنقري، ( "وما ضلالكما بلازمنا: "، واصفاً قرار الحكمين بقوله في وفد عليّ
547 .(  

ومن الناحيـة النظريـة، فـإن قـرار التحكـيم هـذا لـم يكـن ملزمـاً لعلـي، فقـد ورد فـي فقـرات                     
" صحيفة التحكيم التي أثبتناها آنفاً، أنه علـى الحكمـين أن يعمـلا بمـا فـي القـرآن والـسنة، وأن                       

إن همــا " ، وأن قــضاءهما يجــب علــى المــؤمنين"صار علــى الــذي يتقاضــيان عليــهالأمــة لهمــا أنــ
ولكن الحكم الذي توصلا إليـه لـم يكـن    ". اتفقا على حكم واحد لا يرد الأمة في حرب ولا فرقة 

فهو حكم لم يكن قد حاز على موافقة الحكمين، بل تبين أن كلاًّ منهمـا قـد اتخـذ قـراراً            . كذلك
ه، وبالتالي فإن هذا الحكم غير ملزم للأمـة، وخاصـة إن هـذا الحكـم كـان        مختلفاً عن قرار صاحب   

سبباً رئيسياً في أن يردّ الأمة إلى الحرب وإلى الفرقة؛ ومن هنا فقد بدأ عليّ يعـد نفـسه لحـرب       
  .معاوية

  الأشعث بعد التحكيم : رابعاً 

ــين، الأ        ــردد اســمه فــي مناســبتين اثنت ــى بعــد  يتركــز نــشاط الأشــعث بعــد التحكــيم و يت ول
  .صدور قرار التحكيم، والثانية أثناء قتال عليّ للخوارج

 أسـفر عـن جـدل بـين بعـض مـن حـضر مـن         -كمـا ذكرنـا  -حدث تنازع حـول قـرار التحكـيم      
والأشعث، الذي كان ممن شـهد علـى صـحيفة التحكـيم عـن أهـل العـراق، كـان                    . أعضاء الوفدين 

  .  في دومة الجندلأيضاً من بين أعضاء وفد العراق إلى مؤتمر التحكيم

ففي معرض الحديث عن الجدل والخلاف، الذي أشرنا إلى حدوثه بعد صدور قرار 
أما : وأما الأشعث بن قيس فإنه سكت ولم ينطق، فقال له الأشتر : "التحكيم يقول ابن أعثم 

فغضب الأشـعث من ذلك ثم أنشــأ : والله يا أشعث إني لأعلم أنك راض بهذا الحكـم، قال 
  )33، 4، 1968الكوفي، : (يقول

 ألا ليتَ من يرضى مِن الناسِ كلّهمُ
 رضينا بحُكْمِ اللهِ لا حُكْمَ غَيرَهُ
 وبالأصلعِ الهادي عليٍّ إمامُنا
 وما لابنِ هنــــدٍ بيعةٌ في رِقَابنا

  

 بعمــــــــروٍ وعبـــــداللهِ  فــــي لُـــــجّةِ  البحــــرِ   
ــاً والنبيّـــــــــــين والنُـــــــــــذْرِ   وباللـــــــــــه ربّـــــــــ

 يخِ فــي العُــسرِ واليُــسرِرضــينا بــذاك الــش
ــسُّمْرِ    ــةِ الـــــ ــرُ المثَّقفـــــ ــا غيـــــ ــا بينَنَـــــ  ومـــــ

  

 وعلى كل حال فإن هذه الرواية، وإن حاولت الطعن علـى الأشـعث، إلا أنهـا تثبـت أنـه لـم         
يكن موافقاً على نتيجة التحكيم، مثلما أنه لم يتخل عن تأييده لعلي أو نصرته له، كما أنه كـان                    

  .ن الحرب عليهيرفض بيعة معاوية، بل يعل
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والمناسبة الثانية المهمة التي نجد فيهـا نـشاطاً للأشـعث بعـد التحكـيم فهـي مـشاركته فـي                     
فبعد فشل مؤتمر التحكيم بـدأ علـي يجهـز جيـشه للتوجـه إلـى الـشام               . حرب علي ضد الخوارج   

وفـي الوقـت نفـسه بـدأ الخـوارج يعترضـون النـاس ويـسألون رأيهـم          . لمواصلة قتاله ضد معاويـة   
فأثـار  ). 189،  1995الـدينوري،   ( لحكمين، فمن تبرأ من الحكمـين تركـوه، وإن أبـى قتلـوه            في ا 

ذلــك غــضباً فــي جــيش علــي وخوفــاً مــن أن يــستمر الخــوارج بأعمــالهم هــذه أثنــاء غيــابهم فــي        
يا أمير المؤمنين علام تدع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في         : " وقال أصحاب على له   . حروب الشام 

ســر بنــا إلــى القــوم فــإذا فرغنــا ممــا بيننــا وبيــنهم ســرنا إلــى عــدونا مــن أهــل     أموالنــا وعيالنــا؟ 
." فكلمــه بمثــل ذلــك) 119، 3، 1988الطبــري، ( وقــام إليــه الأشــعث بــن قــيس الكنــدي. الــشام

ويبدو أن بعضهم كان يـتهم الأشـعث بالميـل نحـو الخـوارج، ولكـن هـذه التهمـة انتفـت عنـه لأنـه                           
أي رأي  (وكان الناس يرون أن الأشعث يرى رأيهم        . الخوارجكان ممن اقترح على علي محاربة       

) الأشـعث (أنصفنا قوم يدعون إلـى كتـاب اللـه ، فلمـا أمـر               : لأنه كان يقول يوم صفين    ) الخوارج
  ). 119، 3، 1988الطبري، ( "علياً بالمسير إليهم علم الناس أنه لم يكن يرى رأيهم

ء قتــال علــيّ لأهــل النهــراوان، كاتــب   وتــذكر بعــض المــصادر أنــه لمــا وصــلت معاويــة أنبــا   
معاويةَ وجوهَ مـن مـع علـي مثـل الأشـعث بـن قـيس وغيـره، ووعـدهم ومنّـاهم، وبـذل لهـم، حتـى                           
مالوا إليه، وتثـاقلوا عـن المـسير مـع علـي، فكـان يقـول فـلا يُلتفـت إلـى قولـه ويـدعو فـلا يُـسمع                  

الــبلاذري، (  ولا عنــاءلقــد حاربــت عليــاً بعــد صــفين بغيــر جــيش   : فكــان معاويــة يقــول . لدعوتــه
1974 ،2 ،383.(  

والواقع أن هذا الكلام فيه كثير من المبالغة، فموقف الأشعث من الخوارج واضـح فـي أنـه                  
ومـن جهـة ثانيـة، فحتـى إن تمـت هـذه المكاتبـة المزعومـة          . كان ضدهم وحاربهم إلى جانب علي     

نهـروان، مـع أن موقـف    بين معاوية وأصحاب علي، فهـي علـى حـد زعـم هـذه الروايـة أتـت بعـد ال           
  .الخوارج من علي كان قد تقرر قبل النهروان وقبل هذه المكاتبة المزعومة

وبعــد الانتــصار علــى الخــوارج فــي النهــراوان، يبــدو أن الملــل والتعــب قــد بــدأ يــدب مــرة  
والواقع أن هذه المشكلة واجهت علياً من قبل في صـفين علـى مـا    . ثانية في صفوف جيش علي  

  . بيناه في حينه

والذي حصل أن فئة ليست بالقليلة من أهل العراق ومن جيش علي قد مالـت إلـى الـسلم                  
 "أكلتنـــا الحـــرب وقُتلـــت الرجـــال: "وكرهـــت القتـــال ، فقـــال جـــزء مـــن المتحـــاربين فـــي صـــفين 

وعنـــدما رفـــع أهـــل الـــشام المـــصاحف طالـــب القـــراء بوقـــف القتـــال ). 484، 1981المنقـــري، (
ثم إن القـراء مـن الطـرفين، قـراء أهـل الـشام       ). 1981،489منقري، ال(والإجابة إلى كتاب الله     

وقراء أهل العراق، اجتمعوا بين الـصفين ومعهـم المـصحف يتدارسـونه، حيـث أجمعـوا علـى أن                    
 قــد رضــينا بحكــم القــرآن: يحيــوا مــا أحيــا القــرآن وأن يميتــوا مــا أمــات القــرآن، ثــم قــال النــاس  

قتــال عــدد كبيــر مــن زعمــاء القبائــل العراقيــة فــي    كمــا أيــد وقــف ال ). 499، 1981المنقــري، (
  ).275، 1998ملحم، ( جيش علي
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أما بالنسبة للأشعث، فقد أثبت أثناء معركة صفين أنه كان مقاتلا عنيـداً إلـى جانـب علـي،               
ومع ذلك فقد كان ميالاً للسلم، فعند الاقتتال على الماء في بدايات المعركة، يُذكر أن الأشـعث                 

واللـه إن كنـت لكارهـاً قتـال أهـل الـصلاة، ولكـن معـي مـن                 :  الشام وهـو يقـول     قتل رجلا من أهل   
  ). 172-171، 1981المنقري، ( هو أقدم مني في الإسلام، وأعلم بالكتاب والسنة

وفي خطبة ليلة الهرير في أصحابه من كندة أشار الأشعث، فـي خبـرة الرجـل المحنـك ذي        
قـد رأيـتم يـا معـشر المـسلمين مـا       :  الأمـة فقـال  التجربة، إلى مرارة الحـرب وسـوء نتائجهـا علـى     

ألا فليبلـغ الـشاهد الغائـب أنـا إن نحـن تواقفنـا غـدا            . كان في يومكم وما قد فني فيه من العرب        
أما والله ما أقول هذه المقالة جزعاً من الحتف، ولكني رجل مسن أخاف على              . إنه لفناء العرب  

  ). 481-480، 1981المنقري، ( النساء والذراري غدا إذا فنينا

وأثناء الاختلاف في صـفوف جـيش علـي حـول قبـول التحكـيم أو رفـضه، فـإن الأشـعث لـم                     
ــى الموادعــة            ــاء الحــرب والركــون إل ــاس قــولا فــي إطف ــل كــان مــن أعظــم الن ــسكوت، ب ــرضَ بال  ي

  ). 484، 1981المنقري، (

. جماعـة فالموقف الذي وقفه الأشعث إذا لـم يكـن موقفـاً شخـصياً، وإنمـا عبـر عـن رأي ال        
ومــا يــدل علــى ذلــك هــو أن خطــاب علــي كــان موجهــاً للجميــع، عبــر فيــه، وفــي كثيــر غيــره مــن       

  . عن نصرتهنالخطب، عن الموقف المتخاذل لرجاله المتباطئي

إن صفة التثاقل في جيش علي والتباطؤ في تلبية دعواته المتكررة للقتال، هي فـي الواقـع      
وقد اقتصر الصراع بين علـي      .  من حياة علي وخلافته    الصفة الغالبة على هذه المرحلة المتبقية     

ومعاويــة فــي هــذه الفتــرة الأخيــرة علــى مجموعــة مــن الغــارات، قامــت بهــا جيــوش معاويــة علــى      
  .أطراف بلاد علي، رد عليها علي بإرسال من يتصدى لها

بل لقد فترت حالة الحرب بـين الطـرفين إلـى حـد أن بعـض المـصادر تتحـدث عـن مهادنـة                 
علــي ومعاويــة بعــد مراســلات طويلــة بينهمــا حيــث اتفقــا علــى أن يكــون العــراق لعلــي جــرت بــين 

ــه        ــك أن ــزو بينهمــا، ذل ــا محــاولات الإغــارة والغ ــة، وأن يوقف ــشام لمعاوي ــم يعــط أحــد    " وال ــا ل لم
أمــا إذا شــئت فلــك العــراق ولــي الــشام، وتكــف : الفــريقين صــاحبه الطاعــة كتــب معاويــة إلــى علــي

ــك، فأقــام       الــسيف عــن هــذه الأمــة، ولا   ــك، وتراضــيا علــى ذل  تهريــق دمــاء المــسلمين، ففعــل ذل
 "معاويـــة بالـــشام بجنـــوده يجبيهـــا ومـــا حولهـــا، وعلـــي بـــالعراق يجبيهـــا ويقـــسمها بـــين جنـــوده

  ). 154، 3، 1988الطبري، (

ويبدو أن نشاط الأشـعث بـن قـيس قـد خبـا مثلمـا خبـا نـشاط علـي وجيـشه، فبعـد حـرب               
ــه ذكــراً      ــم نعــد نجــد ل ــه فــي       الخــوارج ل ــم نعــد نــسمع عــن مــشاركة مباشــرة ل فــي المــصادر، ول

ويبـدو أيـضا أن الأقـدار شـاءت أن تـرتبط حيـاة الأشـعث بحيـاة علـي بـن أبـي طالـب،             . الأحـداث 
منذ تولي الأخيـر للخلافـة وحتـى وفاتهمـا كليهمـا، فلـم تطـل بالأشـعث الحيـاة بعـد مقتـل علـي،                          

. م، وله ثلاث وسـتون عامـاً  661/هـ40سنة فتوفى بعده بأربعين يوماً، أي في أواخر شوال من     
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وعندما توفي صلي عليه الحسن بن علـي بـن أبـي طالـب والـذي كـان متزوجـا مـن احـدى بنـات                          
  ).197، 1، 1980البغدادي، ( الأشعث

  خاتمة: خامسا

هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعريـف بشخـصية الأشـعث بـن قـيس وحياتـه، مـع التركيـز علـى                
ــي   ــة صــفين وفــي         دوره العــسكري والــسياسي ف ــب، وخاصــة فــي معرك ــن أبــي طال  خلافــة علــي ب

وقد حاولت الدراسـة أن تنظـر فـي الـشبهات التـي أحاطـت بالأشـعث ومواقفـه                   . موضوع التحكيم 
مــن علــي، وخاصــة فــي صــراعه مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان، فــي ضــوء كثيــر مــن الاتهامــات التــي  

ل ليتجـاوز بعـضها ذلـك ويـصفه         وجهت إليه، والتي وصـلت إلـى حـد وصـفه بالتقلـب والخـداع، ب ـ               
  . بالغدر والخيانة

ــا المتناقــضة،        ــة، بــل وأحيان ــة، والروايــات المتباين ــة للمــصادر المختلف إن الدراســة المتأني
ــه عبــر عــن         ــة، وأن المتعلقــة بالأشــعث ودوره، تبــين أن الرجــل كــان ابــن ذلــك العــصر وتلــك البيئ

 كـان الأشـعث يمثـل اتجاهـا عامـا رغـب         لقـد . ظروف معقدة واستثنائية مرت بها الأمة الإسلامية      
ــى           ــين المــسلمين، يــؤدي بهــم إل إليــه معظــم المــسلمين فــي الكــف عــن القتــال، وإجــراء حــوار ب

إن محاولـة إلقـاء اللـوم علـى شخـصية         . الخروج مما هم فيه، وبما يحقق المصلحة العامة للأمـة         
 ربما يفـسر بالاتجـاه      معينة وتحميلها وزر كل ما حصل نتيجته لموضوع التحكيم بكل ملابساته          

ــرى أو مــصيبة             ــة مــشكلة كب ــدما تحــل بالأم ــا عــن كــبش الفــداء عن ــذي يبحــث دائم ــري ال التبري
  . وفي هذا المثال فقد كان الأشعث بن قيس هو كبش الفداء. عظيمة

لقد كانت هناك آراء كثيرة لشخصيات إسلامية متعددة في مـسألة القتـال بـين المـسلمين،              
عد بــن أبــي وقــاص، ولكــن يبــدو أن شخــصية الأشــعث كانــت أكثــر    مثــل عبــد اللــه بــن عمــر وس ــ 

ولكـن إذا مـا عـدنا مـرة ثانيـة لتفـسير       . ملائمة لكي يُلقي عليها باللائمة، ولكي تُلـصق بهـا الـتهم          
ــامع التـــي طبعـــت شخـــصيته، أو      ــه لـــذلك، أو بالمطـ ــا دفعتـ مواقـــف الأشـــعث بالـــدوافع التـــي ربمـ

إذا نظرنــا فــي كــل ذلــك فلــن نجــد منهــا شــيئا جليــا    بــالجوائز التــي ربمــا كــان وُعــد بهــا، أقــول   
واضحا، لا في أثناء الصراع بين علي ومعاوية، ولا بعـد ذلـك عنـدما اسـتقامت الأمـور لمعاويـة                     

ولكن الرأي الـراجح لـدينا أن الأشـعث لـم يكـن متواطئـاً مـع أحـد، مثلمـا أنـه لـم            . بن أبي سفيان  
لت مكانتـه فـي الكوفـة مرموقـة كمـا كانـت مـن        لقد بقي الأشعث على ولائه لعلي، وظ   . يخن أحداً 

فلهــاوزن، ( قبــل، وظــل أبنــاؤه وأحفــاده أنــصاراً  لبيــت علــي ولــم يظهــروا مــيلاً إلــى حكــام الــشام    
ومـن لـك إمـام      : أخرجـت مـع علـي، فقـال للقائـل         " وعندما سأله أحـدهم مـستنكرا     ). 30،  1978

  ). 138، 9، 1995ابن عساكر، ( "مثل علي؟

لذي مر علـى الأمـة الإسـلامية مـن مقتـل عثمـان إلـى معركـة الجمـل              إن مسلسل الأحداث ا   
إلــى وقعــة صــفين ثــم التحكــيم كــان نتيجــة لتطــورات سياســية واجتماعيــة واقتــصادية، أدت إلــى      

وقـد انعكـس ذلـك إيجابيـاً        . تداعيات متلاحقة أثرت على عقلية العربي ومواقفه ونظرته للأشـياء         
الـشام، فـي مقابـل سـلبيات كثيـرة لحقـت بمعـسكر علـي                 على مصلحة معاوية وأهـل       -ولو مؤقتاً -
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لقد أفرزت تلك التداعيات أحداثاً ضخمة ونتـائج مذهلـة، هـي أكبـر بكثيـر مـن أن                 . وأهل العراق 
  .نلقي باللوم فيها على شخص واحد أو مجموعة أشخاص أو حتى جماعة بأكملها

  

A Study in the Tahkim (Arbitration) Literature: 
The Role of al-Ash`ath Bin Qays 

 
Abdalla Omari, Dept. of History, Yarmouk University, Irbid, Jordan 

 
Abstract 

 

This is a critique of the literature of Tahkim between Ali and 
Mu’awiyah, and of the role of al-Ash`ath Bin Qays in this important matter. 

The aim of this study is to examine al-Ash`ath's Life and his relations 
with Ali, and to point out his role in the battle of Siffin and in the question of 
Tahkim. 

The rational study of primary sources shows that al-Ash`ate 
between Muslims came come to an end, despite the accusation of 
al-Ash`ath of betraying Ali in the interest of Mu`awiyah. 

Accusing one person or more was an apologetic way that tried to explain 
events and to find a scapegoat during a catastrophe. The events that took 
place within the Islamic community at the time were the result of political, 
social, and economical developments, and produced overwhelming results 
larger than to be blamed on one person or a group of people. 
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  * دور التصميم في التنمية
  

 .إربد، الأردن، اليرموكجامعة  ،التصميم والفنون التطبيقيةقسم ، زياد حداد

  

  2005/ 5 /25 وقبل للنشر في                           1/2005 /17 ستلم البحث فيا

  

  ملخص

 ستجابة المتميزة في الاالتصميم ودلالتهما وأهمية ينيتناول هذا البحث دور المصمم
د أن أصبح ــة بعـن المصممين، خاصـة مـ لمتطلبات السوق وتطلعات الأجيال الشابلالأمث

وتكنولوجيا الإنتاج،  الفعال والتكامل القوي بين التعليم، والصناعة، وعملية التصميم، الاتصال
حيث يخلص البحث إلى .   والصناعي المعاصر حاجة ملحةالاقتصاديوالحضارة في الفكر 

مة جميع المؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات القطاع العام والخاص للمشاركة في ضرورة مساه
.  إحداث التغيير المرجو، وتحقيق الرعاية اللازمة لمهن التصميم تعليما، وممارسة، ودعما

 من هذا الأنموذج ووعيا بأهمية الدور الذي يؤديه التصميم في التنمية انطلاقاويبين البحث 
ميز الذي تقدمه جامعة اليرموك وإسهاماتها المتميزة في تعزيز القدرة الشاملة، الدور المت

 ويقدم  الأردني،الاقتصاد التنافسية للصناعة الأردنية ورعاية الإبداع والتميز الذي يخدم
على المستوى مساهمة إيجابية لتحسين الظروف الإنسانية وبناء تناغم أكبر مع الحياة كاملة 

.  د مسؤولية المؤسسات العامة والخاصة تجاه التصميم ورعايتهإضافة إلى تحدي.  الوطني
سسات الدولية في من جديد، وتأصيل منجزات المؤوتحديد دوره وقد تم تعريف التصميم 

دعم التصميم ورعايته والسياسات المتبعة في هذا المجال، وتوضيح أهمية الدراسة وحالة 
  .التصميم في الأردن

 مقدمـة

ي جميع النشاطات الاقتصادية، وفتحها الأبواب واسعة لجميع أنواع إن ظهور العولمة ف
 الاقتصاد العالمي نتيجة ’إتكالية‘التبادل بين الدول، والأقاليم، والأسواق، وإسهامها في زيادة 

، أدى إلى وجود دافع أقوى )الإنترنت(لانتشار التكنولوجيا وسرعة الاتصالات الجديدة 
من جديد، وغدا إعداد المصمم المعاصر، خاصة، يد دوره وتحدلإعادة تعريف التصميم 

ضرورة ملحة، بعد أن أصبح الاتصال التكنولوجي الجديد أكثر تأثيرا في سلوك الإنسان، 
إذ أصبح العالم الفعلي للتصميم يتغير تغيرا .   المتنوعةوأقوى تدخلا في أمور حياته اليومية

                                                           
*
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، عروفة لدينا فقط، بل أفكار افتراضية ورقميةواسعا، فلم يعد يشتمل على منتجات وأفكار م
وبدأ   . تساهم بفاعلية ملحوظة في إبداع مكتشفات مستقبلية جديدة للتجربة الإنسانيةأيضا،

والاستهلاك، والبحث والتطوير في     أكثر قبولا في مجالات الإنتاج،االتصميم يكتسب دور
 .  أسواق كثيرة منتشرة عبر العالم

استهلال " أحد العوامل الرئيسة التي تساهم مباشرة في صميم يشكلونظرا لكون الت
 لعالمنا اليوم، )6، ص J. Christopher Jones 1980 كريستوفر جونز،. جى(" التغيير

 إن التصميم يقف الآن كأهم الوسائل الناجعة لمواجهة أعظم المكتشفات العلمية :فيمكن القول
، فعلا، تأدية هذا الدور اجح هو الذي يستطيعوالمصمم الن.  والتكنولوجية وتحديهـا
فكما ساعدنا التليسكوب على توسيع مداركنا للكون، وكما كشف .  "الحساس بتفوق ملحوظ

لنا الميكروسكوب عالما كاملا لم يكن مرئيا من قبل بالعين المجردة، فإن التكنولوجيا الرقمية 
وستغير الطريقة التي يتعلم بها  ستحول أنموذجات الأعمال التي يشارك فيها المصممون،

فقد تواجهنا بظهور .  المصممون ويدربوا على الممارسة الاحترافية والنشاطات الترويجية
، Hinrichsen, Carlosهينريتشسين، كارلوس " (دور جديد للتصميم في الاقتصاد الرقمي

التصميم و   لذلك يجب إعادة النظر في دور المصمم وأهمية ).1آب، ص  - ، تموز5/2004
دلالتهما المتميزة في الاستجابة المثلى لمتطلبات السوق وتطلعات الأجيال الشابة من 

حيث يستدعي هذا التغيير حضورا فعالا لجميع المؤسسات الأكاديمية، .  المصممين
ومؤسسات القطاعين العام والخاص للمشاركة في إحداث التغيير المرجو، وتحقيق الرعاية 

  . تصميم تعليما، وممارسة، ودعمااللازمة لمهن ال

فهما يمثلان .  فالتصميم والتبادل التجاري بالنسبة إلى العولمة، وجهان لعملة واحدة 
الأوجه الرئيسة لإستراتيجية الشركات الناجحة، وبالتالي جزءا أساسيا في إستراتيجية الدولة 

م أصبح معاملا أن التصمي) 2002كانون أول  (Peter Zecويؤكد بيتر زيك .  كاملة
اقتصاديا هاما للصناعة والتنافس الدولي، فالمكونات الحضارية والاجتماعية لإستراتيجيات 

 أن وبالتالي فمن الضروري).  4ص (التصميم أصبحت ذات قيمة نوعية عالية في التجارة 
والتصميم لدى .  أثرا واضحا على التنمية الحضارية للمجتمعات المحلية التصميم يترك
مستشهدا بذلك بقول بول " أداة الصناعة ")Terence Conran) 1996انس كونران تير

 حسن تصرف %98، لأنه يشكل "التصميم هو تقدمة الفن للصناعة: "Paul Finchفينش 
علما أن .   جمالا قائما على السحر والقيمة المضافة%2 مدعوم بالعلم أو المنطق، و

فالتصميم، إذن، لا ينفصل أبدا .  )14ص ( ون أعظمالتأثير الإجمالي للقيم السحرية قد يك
-Byungرانج، كاي -وهو على حد تعبير بيونج.  عن التنمية الصناعية، بل يتصل بها بقوة

rang, K.) 8/2001( تعبير أساسي في التنمية الصناعية" رئيس بلدية مدينة سيونجنام "
، ولا )14، ص 1996ونران، ك(إذ لا يمكن صناعة أي شيء إلا إذا كان مصمما .  )13ص (

  . يمكن منافسة الغير، إلا إذا كان المنتج أصيلا وجذابا
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وهذا يعني، بداهة، أن الصناعة هي المجال الأنسب لرعاية عمليات التصميم وممارساته 
" لا توجد ظاهرة لها تأثير واضح على تاريخ التصميم أكثر من الصناعة" وإغنائها، فقد قيل 

، Marcus, G. H ،1993. إتش. جي، ، و ماركوسHiesinger, K. B .بي. هيزينجر، كي(
فقوة التصميم، إذن، تكمن في قدرته الكبيرة على تأسيس ارتباطات متينة .  ) 11aص 

من جهة أخرى، أو بما يمكن ، وتحالفات قوية بين الجمال، من جهة، والتكنولوجيا والوظيفة
جايانفرانكو (لتصميم فيها أنه منهج إستراتيجي تسميته الحلول العاملة في مجالات لا يعرف ا

اعتبرت ظاهرة التصنيع   ولذلك ).10، ص Gianfranco Zaccai ،7- 8/2003زاكاي 
Industrialization ،أكثر الظواهر تأثيراً في تاريخ التصميم، حيث دعي المصممون 

 تصميم المنتجات والفنانون، والنقاد منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى إجراء إصلاحات في
المحلية، التي وصفت بهبوط قيمتها الجمالية نتيجة ازدهار المنتجات الآليـة، والـروح التجارية 

Commercialism وزاكاي، 1993 ر و ماركوس،ــهيزينج(، أو التأكيد على الربح المادي ،
  .  )7، ص 2/2003

اد مؤسسات ترعى ولكي يبقى التصميم مؤثرا ويؤدي دوره بفاعلية عالية، يجب إيج
التصميم وتدعمه، لترقى بمستويات أداء المصمم احترافا، وإعدادا، وبالتالي تحقيق التقدم 

  .الصناعي والتميز الحضاري

  الجهود القائمة لدعم التصميم و رعايته

تبين معظم الدراسات السابقة والحالية أن الوعي الحضاري والاجتماعي بأهمية 
العامة والخاصة، قدم إسهامات ذات دلالة كبيرة في التنمية التصميم، من قبل المؤسسات 

 الأفكار والمبادرات الكثيرة التي قدمتها مؤسسات حيث أسفرت.  الصناعية والاقتصادية
قرن مضى أو يزيد، عن إنجازات كثيرة متميزة ومشروعات  وجمعيات التصميم العالمية، طيلة

د أوجدت ورش العمل المتخصصة، والندوات، فق.  تصميمية لها وزنها في جميع دول العالم
والمؤتمرات، والاجتماعات، والمعارض، والمسابقات، والجوائز الدولية والوطنية المقامة في 
أماكن متعددة من العالم، والتي دعمت من قبل تلك المؤسسات، على حد سواء، قاعدة 

 .معرفية وأسسا فكرية مؤثرة للتصميم المعاصر

 Crystal المعرض الذي أقيم في القصر البلوري استقطب: وليةمعارض التصميم الد
Palace سنة، ستة ملايين زائر من مئة وخمسين، في لندن، قبل أكتر من 1851 في سنة 

 على ولعل هذا ما يدل.   عندما كان سكان بريطانيا خمسة عشر مليون نسمة،دول مختلفة
المعرض منتجات صناعية آلية أثارت تضمن .   العالم كله لقيمة هذا الحدث الكبيرإدراك

 التنبؤ  إلىفريق من الفنانينب حدا أصحاب حركة الفنون والحرف الإنجليزية، مما احتجاج
وإمكانية حدوث التطور   مختلف للصناعة، خاصة في ظل تطور السكك الحديديةقبلبمست

يستوفر دريسور وفي هذه الظروف تمكن كر.   من خلال عملية التصميم التتابعية،التكنولوجي
 في بناء متحف استثمرتعلما أن عائدات المعرض .  وبوجين تأسيس مهنة التصميم الصناعي
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 الذي يعد من أغنى المتاحف العالمية في Victoria and Albert Museumفكتوريا وألبيرت 
 خصص الأمير كما.  مقتنياته من الفنون التطبيقية وبرامجه التربوية والترويجية للتصميم

 أول جائزة للتصميم في ، اعتبرتElegant Designلبيرت ميدالية ذهبية للتصميم الأنيق أ
  ). 3 ص  ،2001آب موريللو، (العالم 

، في باريسالذي أقيم ، 1900 لسنة Exposition Universelle المعرض العالمي أما
 Progressive والاتجاهات التقدمية Art Nouveau Style ذروة أسلوب فن النوفو فقدم

Tendenciesولخص المعرض .  ، والثورات الإصلاحية في التصميم، في بداية القرن العشرين
 Exposition Internationale des Artsالدولي للفنون الزخرفية والصناعية الحديثة 

Decoratifs et Industriels Modernes في باريس، أسلوب فن الديكو 1925 لسنة ،Art 
Deco.فرنسا إلى إضافةن دولة، ي وعشرإحدىدول المشاركة بهذا المعرض  عدد ال  وكان 

ألمانيا لأسباب سياسية واقتصادية، والولايات المتحدة، التي عجز  وغابت عنه ومستعمراتها،
 و هيزينجر( Modern Spiritصناعيوها وحرفيوها عن معاصرة الروح الأوروبية الحديثة 

ظيمة التي تستثمرها المؤسسات الفنية  وبفضل هذه الجهود الع. )1993ماركوس، 
لنشر الوعي بأهمية التصميم، أصبح العالم الصناعي وغيره أكثر استعدادا وتذوقا والصناعية 

وقد تطور هذا الدور في الوقت الحاضر ليكون جزءا .  لأسباب التقدم الاقتصادي والحضاري
 المجال تقدم السيدة أوته وفي هذا.  رئيسا من أداء العالم الصناعي تجاه تميزه وتقدمه

 اقتراحا إلى اللجنة التوجيهية لدعم DFG، ممثلة الهيئة الألمانية للبحوث Ute Stotzستوتس 
 Design ينص على إقامة معارض التصميم )15/7/2004(التصميم في الأردن، 

Exhibitions تلك التي أوصى بها المشاركون في ورشة عمل البنية التحتية للتصميم في 
: وجوه من الشرق:  والتي يمكن إدراجها ضمن إطار المعرض الأردني)2/2004(ردن الأ

، الذي يقام في برلين من Faces of the Orient سنة من الفن والحضارة في الأردن 10000
 في بون، أو في أية معارض 21/8/2005إلى  29/4 ومن 9/1/2005 إلى 8/10/2004

  . وطنية أخرى

وفي هذا   .تدل على إمكانية نشر الوعي بأهمية التصميم حضاريـاوهـذه بدايـة واعـدة 
 Joachim وجوشيم مولمان Ralph Wiegmannالمجال، يستهل رالف فيجمان 

Mollmann المسئولان في المنتدى الدولي للتصميم ،International Forum Design 
)iF(في ألمانيا، دعوتهما للمشاركة في المعارض الدولية للتصميم  CeBIT 2005بالقول ، :

إن أهمية التصميم في جميع المجالات الاقتصادية مسألة يقينية، على الأقل بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين يتعاملون يوميا مع هذه القضايا، وعلى الرغم من الإمكانية الواضحة 

 فلكل فرد منا.  للتصميم، بقيت هناك مؤسسات ورياديون كثيرون لم نستطع الوصول إليهم
مشروعاته الكثيرة ووسائله الإعلانية الخاصة، لكن هذه النشاطات الفردية لا يمكن أن تثمر إلا 

وإن إحدى الفرص لجذب الانتباه إلى هذه المشروعات هي عرضها في .  بشكل تدريجي
  .)8/7/2004(المناسبات الدولية الرئيسة 



487  زياد حداد

ر الفاعل لمنظمات التصميم تبين الدراسات التاريخية، الدو: الجمعيات المهنية المتخصصة
و جمعياته التي ما زالت ترعى التصميم وتدعم موقفه في جميع النشاطات الصناعية والخدمية 

 ومصمموها التقدميون، The Deutscher Werkbundإذ سعت الجمعية الألمانية .  الحيوية
فنانين أمثـال جمعية تألفت مـن وهـي ".  رفع مستوى معايير الصناعة الألمانية"مثلا، إلى 

، وريتشارد Peter Behrensز، وبيتر بيهرينHermann Muthesiusهيرمـان موثيسيوس 
وتعد من أكثر .  ، ومجموعة أفراد وصناعيين آخرين Richard Rhimerschmidدريمرشمي

فقد أنشئت لتعزيز .  منظمات التصميم العالمية تأثيراً في العقد الثاني من القرن العشرين
يا التنافسي وتحسين سمعتها في الأسواق العالمية من خلال تبني برامج علاقات مركز ألمان

عامة واسعة هدفت إلى تعليم المستهلك، وإصلاح تصميم المنتج، وتحسين نوعية المنتجات 
كما أقامت مشروعات حيوية كثيرة تضمنت تأسيس متحف الفنون .  الاستهلاكية وتصميمها
وإنشاء مدرسة فنون العرض في برلين  بقات تنافسية،، ومسا1909التطبيقية في هاجن 

، وإقامة معارض متعددة، وبشكل أكثر أهمية إعادة بناء مدارس الفن، وتنقيح المعايير 1910
وبذلك تكون الجمعية قد قدمت إثباتا أن ألمانيا التي استطاعت .  الاحترافية للمعماريين

زاً قيادياُ في مجال التصميم في أوروبا توظيف قدراتها وطاقاتها المتميزة، قد حققت مرك
 56 ص  ،1993وماركوس،  هيزينجر،، و Siegfried Maser، 2/2004سيجفريد مايزر (
a(.  

النمسا وأصبح لها مقلدون في .  وقد وصل تأثير الجمعية الألمانية إلى خارج ألمانيا
لصناعي على  أعيد تنظيم الجمعية السويسرية للتصميم اكما.  1913 وسويسرا  ،1910
 Home Exhibition عكس معرضها المؤثر 1917ففي سنة .  الألمانيةمفهوم الجمعية غرار 

  .هلاكيةمنتجات الاستبجودة صناعة ال ذات الصلةالاجتماعية الجمعية في ستوكهولم اهتمامات 
الذي ضم الجمعية  تجول معرض حين  الأوروبية،وصل تأثير الجمعية إلى ما وراء القارة كما

 منتج ألماني ونمساوي، صمم في الغالب من قبل أعضاء الجمعية من جميع فروع 1.300
.  1922 وبشكل مختلف مرة أخرى سنة 1912النشاط الفني،  في الولايات المتحدة سنة 

 الأنموذج الحديث غير إتباعلهم العرض النقاد الأمريكيين إلى تشجيع الصناعيين أوقد 
ين التقدميين الذين أعلن دورهم النشط تحسين التصميم ونوعية التقليدي لنظرائهم الأوروبي

المعرض الألماني النمساوي للمنتجات التي تبين التصميم  أدىكما   .منتجاتهم بشكل واسع
 إلى تأسيس جمعية التصميم والمصانع البريطانية 1915الناجح، الذي أقيم في لندن سنة 

DIAفي العام نفسه .  

 التي تعطي صورة جلية لأهمية التصميم من خلال الرعاية ومن الأنموذجات الحية
 ’The Bureau of European Designersالملائمة له مكتب جمعية المصممين الأوروبيين 

Association المعروف ببيدا BEDA لعبوا دورا هاما -، الذي أسسه مصممون أوروبيون 
 وبتركيز 1969 سنة - ICSIDفي تأسيس المجلس الدولي لجمعيات التصميم الصناعي 

 Stephen Hitchinsوفي هذا المجال يبين ستيفن هيتشينز   .واضح على القارة الاوروبية
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دور بيدا الفاعل في مجالات الملكية الفكرية وتسجيل حقوق الاختراع ) 2002تشرين أول (
افية وتسهيل والأفكار الإبداعية، إضافة إلى عملها الجاد في مراقبة الممارسة المهنية والاحتر

عمل المصممين المحترفين في جميع أنحاء أوروبا وتعريفهم بقيمة ممارسة المهنة من خلال 
والأهم من ذلك تشكيل رؤيا واضحة للتصميم الأوروبي، وفتح مجالات الحوار في .  العضوية

ن قيمة التصميم من خلال تفعيل الزمالة بين جميع مؤسسات التصميم الأوروبية، انطلاقا من أ
كنز حضاري قابل للتبادل وبلورة التنوع الأوروبي، بحيث يعزز المفهوم الذاتي لكل : التصميم

دولة أوروبية على حدة؛ ويحفز الابداع والاختراع، ويولد التميز في المنتجات، ويزيد قيمة 
.  التصدير وفرص العمل، وبالتالي مساعدة الصناعة الأوروبية للمنافسة في الأسواق العالمية

كما تؤكد بيدا أنه لكي يدرك التصميم كقطاع إستراتيجي من قبل الدول الأوروبية، تحتاج 
   .)11، ص 5/2002(مؤسسات التصميم لتنسيق نشاطاتها مع الإتحاد و البرلمان الأوروبيين

أعظم مدرسة للفنون ( Bauhausولا يغفل دور مدرسة الباوهاوس : مدارس التصميم
وهي أول ( للتصميم Ulm، ومدرسة أولم )1919ن بعد عام والتصميم في القرن العشري

 اللتين قادتا فعل حركة التنمية الصناعية )1955مدرسة طورت منهجيات التصميم بعد عام 
فمن الناحية التعليمية، تأسست .  في ألمانيا، بداية وأوروبا، وأمريكا، واليابان فيما بعد

يا، والعلوم، وأن أشكال هذا المزيج المنهجي الباوهاوس على نقطة تقاطع الفن، والتكنولوج
مازالت راسخة ) 2003 آب -حزيران (Mark Breitenbergألتداخلي برأي مارك برايتنبيرغ 

في التصميم، في الوقت الحاضر، خليطا من الهندسة، والتسويق، والاتصال، وعلم الجمال 
الورش الفنية تأسست أما في روسيا فقد .  )9ص (بحيث تشكل بمجموعها مظلة التصميم 

 في The Higher State Artistic and Technical Workshopsوالتقنية الحكومية العليا 
  الفنانين للصناعةإعداد إلى Vkhutemasوكالباوهاوس، عمدت الفخوتيماس .  موسكو

ونظريته، كما كان  جمال التصميمعلى  المعادلات العملية والوظيفية، ليس علىروسي  تأكيدب
المصممون البنائيون  تدريسالوكان من بين أعضاء هيئة .  حال، أساسا، في الباوهاوسال

Constructivist : ال ليسيتزكيEl Lissitzky ورودتشينكو ،Rodchenko وليوبوف ،
 .Varvara Stepanova، وباربرا ستيبانوفا Lyubov Popovaبوبوفا 

استكمالا لإنجازات  Cranbrook Academy of Artتعد أكاديمية فنون كرانبرووك كما 
مدرسة الباوهاوس في مختلف مجالات التصميم والفنون التطبيقية، ورائدة تطوير تصميم 

 اسكندنافية )1(: النسيج الأمريكي في أربعينات وخمسينات القرن العشرين من خلال تأثيرات
 Jack Lenorميزت قسم المنسوجات في الأكاديمية، وأسهم في تطويرها جاك لينور لارسين 

Larsen،أحد طلبة الأكاديمية الذي أصبح حرفيا، ومصمما، ورجل أعمال معروفا دوليا   .
التي أسست قسم  Loja Saarinenفنلندية من خلال جهود الفنانة لوجا سارينين ) 2(

.  Center of Excellenceالمنسوجات فيها، وأسست شهرة كرانبرووك كمركز تميز للنسيج 
 التي عينت رئيس قسم Marianne Strengell  ود الفنانة ماريان سترينجلسويدية بجه) 3(

وتميزت إسهامات سترينجل طيلة فترة خمسينات وأوائل  . 1942المنسوجات فيها في سنة 
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التعامل مع عدد من الزبائن المهمين، بمن فيهم رايموند لوي بستينات القرن العشرين 
Raymond Loewy وشركة كنول ،Knoll Associates وشركة جينيرال موتورز ،General 

Motors وشركة سكيدموور المعمارية Skidmorre،  وأوينجز وميريلOwings and 
Merrill  . اعتبر لارسين المصمم الرئيس لتصميم النسيج في الأكاديمية لأكثر من أربعين

، وطور Art Textilesعاد الاهتمام بالحرف اليدوية، ودعم فن المنسوجات  أفقد.  عاما
وساهم في   .Industrial Fibersتقنيات الحياكة الميكانيكية وصناعة الألياف الصناعية 
وعمل مستشارا لحكومة الولايات .  تنشيط تسويق منتجات النسيج الصناعي المنتجة جمليا
 المسيطرة الإبداعيةفهو الشخصية .  المتحدة لمشروعات حياكة الأعشاب في تايوان وفيتنام

بيتر (  شهرته حتى تسعينات القرن العشرين استمرتد ـوق.  ال الأقمشة التجاريةي مجـف
  ). 197  – 179، ص ص 1993 وPeter Dormer ،1998دورمر 

وكما بدأت تظهر، لأول مرة منذ أواخر سبعينات القرن : الجمعيات والمؤسسات الدولية
ية تبين أهمية الدور الذي يؤديه العشرين، ومن خلال الجهود التبادلية المشتركة، أفكار إصلاح

 نتيجة للجهود جاءالذي " التصميم من أجل التنمية: "التصميم في التنمية الفاعلة مثل
 في إجتماعهما في الهند بمعهد التصميم الوطني UNIDO و ICSIDالمشتركة بين

National Institute of Designفقد أدت .  ، في مدينة أحمد أبادICSID دورا فعالا 
 أهمية التصميم في تحفيز التنمية الاقتصادية مساهمة إيجابية في هذا المجال، مبينةو

، كما يشير 2003حيث تضمن تقرير التنمية العالمي لسنة .  والاجتماعية في الدول النامية
الذي وجهه (، ICSID في بيانه الانتخابي لرئاسة Darlie Okoshyالدكتور دارلي أوكوشي 

كيف يمكن تأسيس :  سؤالا ذا دلالة هو)26/7/2003 إليكترونية بتاريخ إلى الباحث برسالة
الأعمال الإنتاجية، وتحسين نوعية الحياة لثلاثة مليارات نسمة، يعيشون بمعدل دخل يومي لا 

 دولارين؟  فقد أدركت الحاجة لتصميم يؤدي دورا فعالا في التنمية الاقتصادية يتجاوز
، خاصة، فيما يتعلق بتناول المشاكل والاحتياجات الحقيقية والاجتماعية في الدول النامية

أي أن التصميم، .   بين الدول النامية والمتقدمةThe Digital Divideوجسر الهوة الرقمية 
، أصبح مجالا ذا دلالة للأعمال والتنمية الفاعلة، وكذلك المبادرات يباعتقاد الدكتور اوكوش

 الحال بالنسبة إلى تكنولوجيا المعلومات وقطاعات البحث الحكومية وغـير الحكومية، كمـا هو
كونه أداة " الدور التكاملي للتصميم"كما أن هناك حاجة إلى تقدير .  والتطوير الراقية

للتأليف في عالمنا المعاصر، وكذلك لإعادة ترسيم أدوار التعليم، والرعاية، والممارسة 
  .  الإحترافية في هذا المحتوى الجديد

ي بعض أهم المؤسسات التي كان لها السبق والمبادرة الموفقة في تعزيز دور هذه ه
التصميم واكتشاف أهميته التنموية التي نشهدها اليوم في العالم الصناعي، منذ أوائل القرن 

ومن السهولة بمكان تلمس الدور الفعال الذي تؤديه المؤسسات العالمية مثل .  الماضي
والمجلس الدولي لجمعيات تصميم  ،ICSIDتصميم الصناعي المجلس الدولي لجمعيات ال

           International Council of Graphic Design Associationsالجرافيك
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ICOGRADAوالذين شكلا تحالفا دوليا للتصميم باسم  :International Design 
Alliance IDA  والمعماريين  الداخليينللمصممينوالإتحاد الدوليInternational 
Federation of       Interior Designers &Architects IFI الذي من المتوقع الانضمام 

إضافة إلى مختلف مراكز البحث والتطوير التابعة للشركات الصناعية العالمية .  إليهما لاحقا
 وغيرها من الشركات ، ونيسان في مجال صناعة الأجهزةسامسونج، وبراون: الكبرى مثل

 على سبيل  في مجال صناعة المنسوجات،، وماريميكوفي مجال صناعة السياراتالأخرى 
ورعاية  جهود مثل تلك المؤسسات تتركز في دعم الإبداع أن علما.  المثال لا الحصر

  .لمواجهة متطلبات المستقبل والشباب  المبدعينالمصممين

لصناعية بنية تحتية وفي هذا المجال، تؤسس الدول ا: السياسات الحكومية لدعم التصميم
راسخة لدعم النشاطات التصميمية ورعايتها بشكل يضمن عائدات تنموية، اقتصاديا 

حيث تقوم بعض الدول بتبنى سياسات حكومية لدعم التصميم مثل ويلز وكوريا .  وحضاريا
 لدعم 2006 مليون دولار أمريكي حتى عام 477إذ تنوي حكومة ويلز استثمار .  الجنوبية
علما أن مؤسسة ويلز .   في الشركات الصناعية والخدمات الاستشارية للتصميمالإبداع

ويمكن ملاحظة .   زيارة استشارية للمصانع1200 سيمينارا وتنفذ 25للتصميم تنظم سنويا 
دعم بوالنظم التعليمية، والأعمال  الحكومة،الشيء نفسه في هونج كونج التي تتعاون فيها 

وفي كوريا الجنوبية، يقدم المعهد الكوري لرعاية .  لتصميمابفيما يتعلق بعضا بعضها 
 من عائدات رسوم التصميم للشركات التي %50 نسبة تصل إلى KIDPالتصميم الصناعي 

توظف المصممين المحليين، وهذا مخطط يقع ضمن الرؤيا المستقبلية لكوريا الجنوبية لعام 
، IDSA ( التصميم عالميا، والذي يتوقع أن يضعها بين أفضل سبع دول في2010

  وجاء إعلان الحكومة الكورية الجنوبية لسياسة دعم التصميم منذ عام ).4ص ، 7/2004
، KIDPحيث باشرت بتأسيس مركز للتصميم يضم .   إيمانا منها بأهميته الوطنية1997

ومركز لمعارض الخريجين، وآخر للمعلومات، و كذلك متحف، ومكتبة، ومبنى مؤتمرات دولية 
لبحوث التصميم، وسوق لبيع منتجات التصميم، ومكاتب لشركات التصميم، وغير ذلك من 

.   في مدينة سيؤولDesign Cityمرافق متخصصة كثيرة تكفي لتأسيس مدينة للتصميم 
 جنيه إسترليني لدعم التصميم تحت شعار 200,000,000وقد خصص رئيس بلدية لندن 

Creative London.  

عم الحيوي في ورشة العمل الدولية الأولى لدعم التصميم في وقد عرض موضوع الد
 لدراسة International Workshop on Design Support (IWDS)) 2004 (ويلز

 16تحديات،   ومنهجيات، ونجاحات الدعم التصميمي المقدم من الحكومات البالغ عددها 
المختلفة لدعم التصميم وكانت الورشة فرصة مناسبة للتعرف إلى السبل .  دولة صناعية

أهمية البحث : وتفعيله في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة محورين رئيسين هما
أما الدول التي لا تشارك في تقديم .  والتطوير، وضرورة تعليم المصممين التسويق والإدارة

 أثارتشة التي هذه مفاجأة الوروكانت .  الدعم المالي، فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية
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، عندما علموا بعجز الدعم المالي الفدرالي لمجلس التصميم وجهود المشاركينانتباه كل 
 Michelle إذ قالت ميشيل باريمان .  دعم التصميم الأخرى في الولايات الأمريكية

Berryman رئيسةIDSA : أراد المندوبون أن يعرفوا كيف نجحنا كمهنة في الولايات
وقد أبدوا إعجابهم بالشيء الكثير الذي ننجزه بدعم .  م حكومي مباشرالمتحدة دون دع

  .)3، ص IDSA ،7/2004( و المحترفين فقط ينالمتطوع

 الاتصالات، مدير Paul van Yperenفتة أخرى، يقول بول فان يبيرن لاوفي إشارة 
في معرض حديثه ) Dutch Design Foundation) 9/2004بمؤسسة التصميم الهولندية 

 46000أن ما يزيد على : THE SIGNIFICANCE OF DESIGNعن دلالة التصميم 
من % 7 الهولندي، أو ما يعادل للاقتصاد مليار يورو سنويا 2.6مصمم يقدمون ما قيمته 

هذا المبلغ يساوي ناتج دخل قطاع النقل الجوي الهولندي، ويزيد .  إجمالي الناتج الوطني
ويضيف بول فان يبيرن .   مليار يورو2.1ولندي البالغ عن دخل قطاع صناعة البترول اله

ن قطاع التصميم الهولندي يلعب دورا هاما في عمليات الإبداع للأعمال الهولندية إ: قائلا
وقطاع الصناعة، خاصة، لدى الشركات التي تجمع في عملها بين الإبداعات التكنولوجية 

 فقط على الإبداع التكنولوجي، فتحصل والإبداعات في التصميم، أما الشركات التي تعتمد
 الهولنديحسب مكتب الدراسات الإحصائية % 47و % 58: على تأثير أقل والنسبة هي

 Premsela Foundationومنظمة البحوث العلمية التطبيقية، بتكليف من مؤسسة برمسيلا 
لأهمية لعمقة إن هذه الدراسات تقدم رؤية م.  ووزارة التربية والثقافة والعلوم الهولندية

% 73 مصمم عامل تقريبا، 46000فهناك  .   الخاصة لقطاع التصميم في هولندةالاقتصادية
فقط في القطاع غير % 7 في الصناعة، و منهم يعمل%20و منهم يعمل في قطاع الخدمات،

 مصمم 13900 البصري، والاتصال مصمم يعملون في 27400هناك أن أي .  الربحي
  ).6 -5ص ص ( مصمم يعملون في التصميم الفراغي 4800نتج، ويعملون في تصميم الم

يحتل التصميم مركزا إستراتيجيا معتبرا في جميع الدول الإسكندنافية التي تستثمر 
فقد طورت .  حكوماتها فيه، و أكثر من ربع الشركات الصناعية فيها تعتمد على التصميم

وتبنت فنلندة .  الشركات الفنلندية المختلفة قدرتها التنافسية من خلال تصميم منتجاتها
ن ين تنافسيي فيه تطوير المنتج والتصميم معاملعدالتصميم وتطويره برنامجا وطنيا لدعم 

 جميع منتجات التصدير الفنلندية تقريبا منتجات مصممة أصبحت فيها درجة ا إلى أيأكد
 بدأت ، بما فيها الإلكترونية والمعلوماتية،ن كثيرا من الصناعات الفنلنديةإوبل .  صناعيا

لتصميم ا  علىصناعة الملابسفقد اعتمدت .  العشرينتوظف مصممين منذ ثمانينات القرن 
 ونيسكانين، Marimekkoمنتجات شركة ماريميكو كما هو الحال في منذ بداياتها الأولى 

Niskanen furs، وفريتالا للملبوسات الجلدية Friitala leatherwear، وشركة رايما 
Reima winter and protective clothingما في مجال المنتجات أ.   المشهورة دوليا

 في مقدمة الشركات الصناعية المعروفة عالميا بسبب Nokia نوكيا عدالإلكترونية، فت
بالإضافة إلى البيئة الجمالية، يدعم التصميم تطوير الحلول ف.   الكبير على التصميماعتمادها
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الخبرة   ف.اجالإنتاجية بشكل ينسجم مع التنمية المستدامة  وبيئة المواد الصديقة في الإنت
تقوي حضارة التصميم الوطنية ذات القيمة ، والتصميمية تؤدي إلى أبداع مخترعات حضارية

 .  جي يوستوس(الشهرة الدولية للهوية الوطنية للصورة الحضارية لفنلندة وتعزز  ،العالية
  ).Justus G. Theinert, ،2/2004ثاينرت 

ات التصميمية ورعايتها، والنظر إلى ، إذن، تأسيس بنية تحتية راسخة لدم النشاطيجب
التصميم في الدول النامية كأداة هامة للمساهمة الفاعلة في حل المشاكل، وتطوير المنتجات، 

.  وإيجاد المعايير المناسبة لتحسينها والنهوض بها، وكذلك إلهام حياة الناس من خلالها
ستراتيجية طويلة الأمد، وعندئذ يستطيع التصميم أن يؤدي دورا أساسيا في التنمية الإ
علما أن .  والحضارية وتحقيق الفائدة التنافسية، ويكون مفتاحا للاستراتيجيات التجارية

التصميم لا يكتسب قيمته الكبرى إلا من خلال دوره الحساس في زيادة التفاعل الداخلي بين 
 يؤديه التصميم وهذا دور جوهري يمكن أن.  التعليم، والصناعة، والحضارة، والحياة كاملة

  . بتميز، وبشكل يضمن عائدات تنموية اقتصادية وحضارية

  أهمية الدراسة و حالة التصميم في الأردن

، بإشراف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي UNICOيبين التقرير النهائي الذي أعدته 
Jica لأردنية، ويقدم  حالة الصناعة ا)2001كانون ثاني، ( ووزارة الصناعة و التجارة الأردنية

حيث يشير التقرير إلى وجود نمو بسيط في استخدام .  تصورا لتطوراتها المستقبلية
وأن أحد الأسباب الرئيسة وراء ذلك .  التصميم وتطبيق عملياته في الإنتاج الصناعي الأردني

ذه ه.  هو وجود وعي بسيط بقيمة التصميم وعملياته وفائدتهما العملية في الصناعة الأردنية
الرؤية المحدودة تبقي التصميم الصناعي في مراحله النشوئية المبكرة، وتعيق التحسينات 

كما يؤكد التقرير أيضا أنه لا يوجد أي مصنع أردني يصنع . الصناعية والاقتصادية الوطنية
وذلك بسبب غياب دور أقسام تطوير المنتجات، والتصميم، وإدارة التصميم .  منتجات أصيلة

  .عة الأردنيةفي الصنا

فالمصممون في الأردن لا تتوافر لديهم السبل التي تسمح بدعم الصناعة القائمة     
.  على الرغم من ضرورة هذه السبل لدعم الاستخدام الفعال للتصميم في الأردن.  وتطويرها

إضافة إلى أن غياب الهدف الواضح لدعم التصميم من السياسات الصناعية والحكومية جعل 
فليس لدى .  عات والمعاهد التربوية عاجزة عن صياغة أهداف ملائمة لتعليم التصميمالجام

كما لا يوجد .  الحكومة الأردنية، مثلا، أقسام ترعى التصميم وتضع له السياسات الخاصة به
حتى أن .  منظمات أو جمعيات عامة يمكن أن تبادر بأي نشاطات تصميمية تنموية منظمة

سسة الوحيدة في الأردن التي تمنح تخصصات في تصميم النسيج، جامعة اليرموك، المؤ
والتصميم الصناعي، والتصميم الداخلي، وتصميم الجرافيك لم تعط الفرصة المناسبة لتحسين 
سياستها البرامجية الخاصة بالتصميم ورعايته، وذلك على الرغم من اعتقادها الراسخ بأهمية 

  التصميم للصناعة والمجتمع،
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 )Enzo Sciolla) 2004 دراسة، التي أعدها الخبير الإيطالي إنزو شولهوتوضح ال
، ومشاركة عريضة شملت معظم الجامعات الأردنية الرسمية،  EJADAبإشراف مؤسسة إجادا 

وبعض المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة، ووزارة الصناعة، وغرف الصناعة، ومديرية 
ني، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى أن الغالبية تنشيط الصناعة، ومؤسسة التدريب المه

العظمى من الشركات الأردنية تفتقر إلى أي إمكانيات في مجال تصميم المنتج وتطويره 
Product Design and Development PD&D، وإنها، لهذا السبب، تصارع من أجل 

 في مجال تصميم تمكانياوهناك بعض الشركات الرائدة في الأردن لديها مثل هذه الإ.  بقائها
سببا حصريا للنجاح  "- برأي إنزو- ليستتغير أن هذه الإمكانيا.  PD&Dالمنتج وتطويره 

 إذ يبين إنزو أن السبب وراء ذلك هو عدم توفر الوقت والمصادر  ".ولكنها إشارة دالة عليه
ا على البقاء، الكافية لدى تلك الشركات للتفكير بمنتجات جديدة أو محسنة مما يقوض قدرته

إضافة إلى العجز الواضح بالوعي في تأثيرات الاتفاقيات التجارية القادمة وبعض جوانب 
 من التحرك باتجاه تصميم المنتج Entrepreneurs المعتقدات الحضارية التي تمنع الرياديين

  .PD&Dوتطويره 

مع وجود  مؤكدا الحاجة الواضحة لتطوير المنتجات القائمة وتحسينها ويخلص إنزو
.  حاجة ملحة إلى الخدمات الإحترافية في التصميم الصناعي وتصميم المنتج        وتطويره

حيث إن النجاح في مجالات تطوير المنتج في أوروبا، وتحديدا، في ايطاليا، على حد تعبيره، 
هو نتيجة للتبادل المتواصل للأفكار، والخبرات، والمعرفة بين المصممين، والمزودين 

ومن الواضح أن الأردن لا .  مراكز المتخصصة التي برز للجامعات فيها دور تكنولوجي هاموال
وإن بناء تحالف قوي بين ألأكاديميين، والرياديين، .  يتمتع بمثل هذا الجو الإبداعي

وقد يصبح .  والمصممين المستقلين يقدم إجابة صريحة وعملية لكثير من القضايا الرئيسة
 كوحدة تجارية  (JPD CoE)س أول مراكز التميز لتصميم المنتج الأردني ذلك ممكنا، بتأسي

(Short Description of the Initiative Review 0.3, VT/HRD/re-ID 
/5.4.3.2.03.03.001 /AWP(.  

 أقيمت في البنية التحتية للتصميم في الأردن،وفي أول ورشة عمل من نوعها تناولت 
، 19/2/2004 -14 ى للعلوم والتكنولوجيا، في الفترة ما بينجامعة اليرموك والمجلس الأعل

برعاية المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وقسم التصميم والفنون التطبيقية بجامعة 
، والجمعية العلمية الملكية، أوضح الأستاذ الدكتور DFGاليرموك، والهيئة الألمانية للبحوث 

في تقريره الذي قدمه للهيئة الألمانية للبحوث أن  )Hans Dehlinger) 2004هانز ديلينجر 
في الأردن، ولكن توجد اتفاقات   أحد المشاكل الملحة، للوهلة الأولى، قد لا يكونالتصميم 

نية حسنة تأسيس حضارة تصميم أردني والسعي من أجل مواصلة مقنعة والتزام قوي ودائم ل
من  الحضارة في المجتمع الأردني تظهر لكالدالة على إمكانية وجود تمؤشرات   فال.تعزيزهال

 والحياة اليومية، والإنتاج الصناعي، والحرف اليدوية،  بالتاريخ،قويةالعلاقاتها  خلال
كما أنها ترتبط بأفكار متنوعة تشمل الهوية الوطنية، والجودة، والثقة بالمنتجات .  والعمارة
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سوف كما يفيد ديلينجر،  ،التصميم عامة لمفاهيم الجوهرية الأفكارإن تعزيز  و .....المحلية
 على ،ني المحترفءالخبرا  إضافة إلى أن .يكون له أثر جيد على المجتمع بمستويات كثيرة

 اتخاذ ضرورة ، ويؤكدون دعم التصميمإلىالحاجة يدركون  ،الخاصالرسمي و: المستويين
عمل البنية التحتية هانز ديلينجر، ورشة (  في الأردن همناسبة لتحسين وضعالجراءات الإ

  ).9، ص 19/2/2004 -14للتصميم في الأردن، 

 نشاطات في مجال التصميم التي تمارس المؤسسات إن :يخلص ديلينجر إلى القول
واضح ضعف ، حيث يظهر هناك  البنية التحتية الجيدةإضافة إلى عدم توفر ،  قليلةالصناعي

   الخاصة المعلومات  فيعجزو،  وتدني الوعي العام،المجتمعب الاتصالبرامج في 

تعلقة متنسيق بين النشاطات الالعجز في ، و التصميم وقيمته في الصناعةمقوماتب
،    وأيضا  تضمين التصميم الصناعي في المحتوى الحضاري للأردنإلىالحاجة ، وبالتصميم

 من  التي ثبت بالتجربة العملية في ألمانيا   وغيرهاضعف النشاطات البحثية في التصميم
وقد هدفت .  لإنتاج الصناعيكما يؤكد ديلينجر، في ا الدول المتقدمة مساهمتها القيمة،

تحديد مجموعة ، و وألمانيينلنقاش بين خبراء أردنا  لفتحمالعمل إلى تأسيس منبر عاورشة 
، والتعليم، ةوالصناع  في البحث،ميدانية مشروعات  واستنتاجها، واقتراحمن الأفعال العملية

أن  ، أيضا الورشة،قصد منكما و.  الات الأخرى ذات الصلة بتطوير التصميم الصناعيوالمج
إذ .....  ومقارنتهاأدوار التصميم الصناعي في الأردن وألمانيا  للخبراء لمناقشةمسرحا تكون
حسين القدرة التنافسية للتصميم الصناعي في تتحسين المعرفة الأساسية عاملا مهما عد 

وجدير بالتحقيق لجعل التصميم جزءا  هدف مفيدال أن يكون هذا وأفترض.  الأردني وتنميته
  ).10  و9، ص ص 19/2/2004 -14(  والتجديد مكملا للنظام الوطني للإبداع

، )Ute Stotz )15/7/2004 أمـا التقرير النهائي الذي أعدته السيدة أوته ستوتس 
 هذا النجاح، بحسب ستوتس، إذ تمثل.  فيؤكـد النجاح الذي حققته الورشة في إربد

بمجموعة مهمات يمكن تحويلها إلى نشاطات تعاونية مشتركة متقدمة ومقترحات لمشروعات 
ومن هذه المقترحات ظهر اهتمام رئيسي في مجال التعليم تمثل في المهمة .  يمكن تنفيذها

الهيئة وهو موضوع يمكن دعمه من قبل .  تعليم التصميم في المرحلة الثانوية: الرابعة
ويمكن من خلال ).  2004علما أن موعد تقديم الطلبات هو نهاية عام  (DFGالألمانية 

ألعاب وكتب للتفكير :  والمهمة الرابعة عشرةDesign Literature Project: المهمة الثامنة
 تقديم منحة لتوفير مراجع Toys and Books for Designerly Thinkingالتصميمي 

، شريطة أن تكون الفكرة الرئيسة في مقترح مشروع DFG الهيئة الألمانية لجامعة اليرموك من
  .المنحة إنشاء مجموعة مراجع خاصة بجامعة اليرموك أو مكان آخر

 Quantifying theقياس قيمة التصميم على الاقتصاد : أما المهمة الحادية عشرة
Value of Design on the Economyة الأردنية بحث الهوي: ، والمهمة الثانيةJordan 

Identity Researchحضارة الإنتاج : ، والمهمة السابعة عشرةCulture of Production ،
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التصميم، والفنون، والتكنولوجيا،        : إضافة إلى عدد من برامج التدريب المختلفة في مجالات
ولدا مركز ف: والهندسة، فيمكن بحث سبل دعمها من قبل مؤسسات ألمانية متنوعة مثل

، أو مؤسسات الأعمال الخاصة مثل CDG، وجمعية كارل دوزبيرغ BBZللتدريب المهني 
Fischer Technique  . وكما تبين ستوتس، أيضا، أن الهيئة الألمانية للبحوثDFG تدرس 

مقترحا خاصا بتخصيص بعثة دراسية في مجال الفن والتكنولوجيا لطالب أردني واحد في 
  .وجيةجامعة هامبورغ التكنول

 التعاون الأردني الألماني الناجح في مجال استكمالويرغب البروفيسور ديلينجر في 
التصميم الصناعي ويؤكد رغبته في العمل كمنسق يفعل نشاطات أخرى بالتعاون مع جهات 

ويمكن أن يكون .  ألمانية أخرى ومهتمين آخرين من الأردن على المستويين الرسمي والفردي
والسؤال الهام هنا هو إلى أي حد يمكن .   خلال مؤسسات تدريبية تعليميةهذا الارتباط من

ومن الواضح أن .  لغرف التجارة والصناعة الألمانية ومراكز التصميم أن تدعم هذه النشاطات
الجانب الأردني، كما تشير ستوتس يركز على دعم مركز التصميم الأردني التابع لجامعة 

حيث اقترح البروفيسور ديلينجر التبرع بمجموعة .  لدولياليرموك المدعوم من البنك ا
منتجات لأعمال التصميم العالمية بمناسبة إفتتاح المركز إضافة إلى عدد من المنتجات بقياس 

من (، كهدية رسمية من ألمانيا Vitra Design Museum من متحف فيترا للتصميم 1:1
 DFG -V-IZ-2, Bonn, 15/7/2004, 446( ، )مخصصات المساعدات الثقافية الخارجية

JOR-121/1/04( .  

  الاستنتاج

أن الدور المستقبلي للمصمم يرتبط، ) Bryan Lawson) 1980يؤكد برايان لوسون 
ولذلك يعد التصميم أحد أهم العوامل التي .  )20ص (حتما، باتجاهات تطور المجتمع 

 السبل فاعلية لمواجهة التحديات تسهم مباشرة بإحداث التغيير في العالم اليوم، وهو من أكثر
وإذا كان هذا هو الحال اليوم، .  الفنية، والعلمية، والتكنولوجية السريعة التي تحدث الآن

 إيجاد سبل أكثر تأثيرا وجدارة لرعاية التصميم ودعمه، - محليا وعالميا –يجب علينا 
وقد ثبت تاريخيا إن .  وتهيئة خطوات عملية محليا ضمن إطار كوني من التفكير والتخطيط

أفضل السبل لرعاية التصميم ودعمه هي تأسيس المراكز، والجمعيات، والمؤسسات التي تعنى 
بالمهنة من جوانبها المختلفة بقصد تحقيق شرعية الممارسة، وتحديد المسؤولية، واكتساب 

يل شبكات وبذلك يمكن لهذه المؤسسات القيام بتأصيل المهنة ومتابعة تطوراتها وتفع.  القوة
الاتصال بالمؤسسات التصميمية محليا وعالميا، لتشجيع التبادل الصناعي، والاقتصادي، 

إضافة إلى زيادة مرونة اختصاصات المهن التصميمية القائمة وتوسيع .  والحضاري وتفعيله
حدودها لتكون أكثر رحابة لاستقبال التغيير الذي قد يطرأ أحيانا بشكل تخصصات غير 

. وية، بحيث يكون تقليص المسافة بين الصناعة بمفاهيمها الجديدة أكثر سهولةمعروفة اله
، ترعى، بجد، P&Gخاصة وأن هناك شركات وجمعيات عالمية، مثل شركة بروكتور وجامبل 
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 بالإشتراك مع المؤسسات الإحترافية Cross – Discipline Educationبرامج منهجية حيوية 
موعات من طلبة التصميم لدراسة احتياجات السوق ، من خلال استضافة مجIDSAمثل 

لمنتجات تحت الخدمة، كجزء من التعليم التعاوني المعني بتعليم الطلبة كيفية تأسيس 
  ). 4، ص Robert Schwarts ،8/2004روبرت شفارتس (العلامات التجارية 

أهمية وحقيقة الأمر، يمكن القول إن الصناعة في الأردن تتسم، الآن، بوعي مناسب ب
الرسمي، ممثلا بوزارة الصناعة :  من الجانبينProper Design Awarenessالتصميم 

ففي .   والمؤسسات الحكومية المختلفة، والخاص، ممثلا بمعظم الشركات والمصانع الأردنية
، EJADA وJica، وUNICO: الندوات وورش العمل التي عقدتها المؤسسات المختلفة مثل

نوات الأربعة الماضية تبلور إجماع عام بين معظم المشاركين بأهمية ، وغيرها في السDFGو
التصميم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة والاقتصاد الأردني، وكذلك في بناء حضارة 

أهمية التصميم في : فقد رسخت هذه الورش والاجتماعات، إلى حد ما.  والتجديد الإبداع
تنمية الصناعية وأهمية المشاركات المحلية والدولية أذهان جميع المهتمين والمعنيين بال

وتبادل الخبرات الإحترافية لنشر الوعي بأهمية الدور الذي يؤديه التصميم في التنمية 
  .  الشاملة

من الممكن، الآن، النظر إلى التصميم أو عملية التصميم معاملا أساسيا للتنمية 
التكامل القوي بين التعليم، والصناعة، وعملية الشاملة، خاصة بعد أن أصبح الاتصال الفعال و

وتكنولوجيا الإنتاج، والحضارة في الفكر الاقتصادي والصناعي المعاصر حاجة  التصميم،
وانطلاقا من هذا الأنموذج ووعيا بأهمية الدور الذي يؤديه التصميم في التنمية .  ملحة

ملها إلى تقوية القدرة التنافسية الصناعية، قدمت جامعة اليرموك إسهامات متميزة هدفت بمج
بمقترحات حيوية ومعقولة فقد بادرت جامعة اليرموك .  للصناعة الأردنية من خلال التصميم

، وذلك من خلال جدا تخدم الاقتصاد الأردني على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي
مت من خلاله ما يزيد انخراطها الفعال ودورها القيادي في تعليم التصميم منذ ربع قرن، قد

 مصمم أردني؛ وتنظيم ورش العمل التنموية، واستعدادها الدائم لمتابعة هذه 1000على 
النشاطات الأساسية؛ وقدرتها المتميزة على الاتصال بالمؤسسات ذات العلاقة، مثل المجلس 

معية العلمية ، والجJica، والوكالة اليابانية للتعاون الدول HCSTالأعلى للعلوم والتكنولوجيا 
، وأجادا UNICOو، JMP، ووزارة التخطيط JMIT، ووزارة الصناعة والتجارة RSSالملكية 

EJADA والهيئة الألمانية للبحوث ،DFG ؛ إضافة إلى المشاريع الحرفية والتراثية الصغيرة
وهذا يستدعي عناية .  التي تشرف على إدارتها مؤسسات إيطالية، وألمانية، وكندية وغيرها

  .     اصة ودعما مناسبا ورعاية فعالة للجامعة وبرامجها ونشاطاتها من قبل الدولةخ

كما نجحت الجامعة، كذلك، بعقد عدد من ورش العمل التنموية في مجالات تصميم 
الأجهزة الإلكتروميكانيكية، والأثاث، والتغليف، والإنارة، شارك فيها عدد كبير من مؤسسات 

 من مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات الدعم    والرعاية من القطاع العام، وعدد أكبر
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الدول الأجنبية، إضافة إلى طلبة التصميم، والمصممين الممارسين، وغيرهم ممن لهم علاقة 
هذا التوجه البناء، يتطلب وجود فريق عمل شامل، غير أن .  بأمور التسويق والإنتاج

بحث حيوي، ومشاركة دولية، وتوسيع ومشاركة مؤسسية فاعلة، وبرنامج اتصال متقن، و
قاعدة تبادل الخبرات الإحترافية، وفوق ذلك كله دعما ماليا كافيا يمثل مشاركة المؤسسات 
ويعبر عن قناعتها بدور عملية التصميم في مستوى النظم الممثلة لعملية التطوير وإنجاح 

لورش وغيرها من وبدون هذا الدعم المادي تصبح هذه ا.  ورش عمل التصميم التنموية
النشاطات الترويجية والتنموية صعبة التحقيق، خاصة، في الدول النامية التي تغيب فيها 
المشاركة التطوعية الملائمة والمؤسسات الراعية للمصممين المحترفين نظرا لضعف الوعي 

 وقد توجت الجامعة جهودها المثمرة بإنشاء مركز التصميم.  العام بأبعاد عملية التصميم
 996000 دولار أمريكي وجامعة اليرموك بقيمة 675000الأردني بدعم من البنك الدولي بلغ 

  .2005دولار أمريكي، وهو الآن قيد التنفيذ، و يفترض أن يباشر عمله في نهاية عام 

  التوصيات

وللتقدم بسرعة أكبر نحو المستقبل، يجب على جميع المعنيين في العملية التنموية في 
 Designيدركوا فعلا، أن المصمم المعاصر يعيش، اليوم، في قلب ثورة التصميم الأردن أن 

Revolution        ،نتيجة لثورة تكنولوجية عارمة ميزت الألفية الثالثة منذ بداياتها الأولى 
وإزالة الحدود بين أنواع التصميم المختلفة في سبيل تحقيق وحدة كلية تضم كل تلك 

ميم لم يعد مجالا محددا بالمصمم و مقتصرا عليه بل غدا الفروع، خاصة وأن التص
المستهلك العادي جزءا رئيسا من الممارسة التصميمية ويمكنه مناقشة الوظائف الاجتماعية 

ففي ظل كل تلك المتغيرات، يجب على كل مصمم أن يجد منهجا .  للتصميم وفلسفتها
همة الإيجابية لتحسين الظروف جديدا للتعامل مع التصميم حتى يكون قادرا على المسا

الإنسانية وبناء تناغم أكبر مع الحياة كاملة،  دون أن يكون سببا في زيادة الدمار العالمي 
ولذلك يجب زيادة فرص لم الشمل وتقوية العمل التعاوني بين الشرق .  والنشاز الكوني

، Soft Ware و البرمجيات Hard Wareوالغرب، والقديم والجديد، والمعدات المادية 
  .والاقتصاد والحضارة، والإنسان والطبيعة

لابد إذن من ولوج شكل تصميمي جديد وبمحتوى، يفترض، أن يكون مختلفا عن 
لأن العالم أصبح يتكلم لغة مختلفة تبعا لتغير الخارطة .  المحتويات التي نعرفها سابقا

قرية صغيرة اقتربت أقطابه من حيث أصبح العالم اليوم .  الجغرافية، والجيولوجية، والبيئية
فأين نحن، في الأردن، اليوم من هذا كله؟ وكيف سيكون حضورنا في هذا .  بعضها بعضا

 احتياجاتنا الحاضرة          ن في التعبير عةالحوار الحضاري؟ ومن سيكون أكثر كفاء
لحياتية والقادمة؟ وإلى أي مستوى سيكون الأنموذج التصميمي الجديد ممثلا لطموحاتنا ا

  .قالمختلفة؟ هذه جملة تساؤلات يجب أن تبحث بجدية حقيقية وتبصر عمي
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Jordan 

 

Abstract 

 

This paper undertakes the role of designers, the value of design, and 
their significance in perfectly responding to markets’ needs and the ambitions 
of young designers.  Especially as this takes place after active communication 
and strong integration among industry, education, design process, production 
technology, and culture become an urgent need in the contemporary thought 
of economy and industry.  The paper calls for the necessary contributions of 
all academic, public, and private organizations in the initiation of the required 
change, and achievement of proper promotion to the design profession in 
terms of education, practice, and support.  Based on this model and the 
understanding of the role of design in the comprehensive growth, the study 
shows the contribution of Yarmouk University in strengthening the Jordanian 
competitive industrial capabilities and promoting creativity and innovation to 
serve economy and to enhance human conditions and the composition of 
harmonious life on the national level.  In addition, the study defines the 
responsibilities of GOs and NGOs towards design and its promotion.  The 
study redefines design and its role and shows the achievements of 
international organizations in supporting and promoting design, the 
implemented policies in this regard, the significance of the study and the 
status of design in Jordan as well. 
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دراســة تحليليــة للعناصــر الإنــشائية والمعماريــة فــي   
عمــارة العــصر الحجــري الحــديث قبــل الفخــاري فــي  

  * جنوبي بلاد الشام
  

 . اليرموك، إربد، الأردنجامعة ،قسم الآثار ،خالد ابو غنيمة

  

  2005/ 6 /12 وقبل للنشر في                           12/2004 /21 ستلم البحث فيا

  

  ملخص

ذا البحث بالدراسة العناصر الإنشائية والمعمارية لمبـاني أربعـة وعـشرون موقعـاً             يتناول ه 
وأوضحت الدراسة وجود تقـدم كبيـر فـي مجـال تقنيـة البنـاء فـي منطقـة               . في جنوبي بلاد الشام   

جنــوبي بــلاد الــشام والمتمثــل بــالتحول إلــى البيــت المــستطيل الــشكل، وحــسن تخطــيط القــرى      
خدام بعض العناصر الإنشائية والمعمارية مع تطور كبيـر فـي عمليـة             واتساعها، مع استمرار است   

وأظهرت الدراسة تنوع وتجديـد فـي هـذه    . استخدامها لغايات تقوية وتمتين المساكن المشيدة  
العناصــر كالأساســات، والجــدران، والأعمــدة، والمــداخل، والأرضــيات، والنوافــذ وغيرهــا، كمــا     

ــا   ــة إلـــى أن التطـــور المعمـ ري قـــد شـــمل كـــذلك الملاحـــق المـــضافة كالمواقـــد،   أشـــارت الدراسـ
  .والمخازن التي أصبحت أكثر عدداً وأكبر حجماً

للعناصــر الإنــشائية والمعماريــة فــي عمــارة العــصر الحجــري الحــديث قبــل  دراســة تحليليــة 
  الفخاري في جنوبي بلاد الشام

مجـالات  تميز العصر الحجري الحديث بحدوث تغيرات وتحولات جذرية في العديد مـن ال  
خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، وقد انعكـس تـأثير هـذه التحـولات والتغيـرات علـى                   
المجال المعماري سواء في مخطط البناء العام أو في العناصر المـستخدمة فـي تـشييد مـساكن               

تطــوير مــساكنه لتــتلاءم مــع حياتــه   " العــصر الحجــري الحــديث "المرحلــة، حيــث حــاول إنــسان   
العــصر الحجــري  "الجديــدة التــي نتجــت عــن معرفــة وممارســة الزراعــة مــع مطلــع         الاقتــصادية 

  ".الحديث قبل الفخاري
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كــشفت التنقيبــات الأثريــة عــن عــدد كبيــر مــن المواقــع المحتويــة علــى بقايــا معماريــة فــي       
، "البـسطة "، و"البيـضا "، و"إصفية"، و"أبو نخيلة"مختلف مناطق جنوبي بلاد الشام كمواقع       

وادي "، و"عــين الجمــام"، و "عــين غــزال"، و"خربــة الحمــام"، و "1البعجــة "، و"البــسيط"و
أبــــو "، و"أريحــــا"فــــي الأردن و" الــــضمان"، و"الغــــوير"، و"وادي شــــعيب"، و"الظبــــاعي ب

ــة"، و"تـــل تيـــو"، و"بيـــسامون"، و"غـــوش كفـــر "، و"عتليـــت"، و)يفتاحيـــل" (خربـــة الخالديـ
ــريش ــار هـــاهوريش " (الهـ ــة"، و)كفـ ــتوادي بيـــت"، و"المنحطـ ــت زيـــت   " (1 زيـ ، )1نحـــال بيـ

في فلسطين) نحال اورن" (وادي الفلاح"، و)هورفات الجليل" (جروف الجليل"و
*.  

 المواد الأولية 

تتضح من دراسة البقايا المعمارية المكتشفة في المواقع المختلفة إلى أن الإنـسان القـديم    
ــة المح        ــر مــا تــوفر لديــه مــن مــواد أوليــة فــي البيئ ــاطق  قــد اســتغل وبــشكل كبي ليــة أو فــي المن

المجــاورة لبيئتــه لتنفيــذ أفكــاره ومخططاتــه التــي وضــعها لتــشييد مــساكن تــتلاءم مــع احتياجاتــه   
ــة         ــى الزراعـ ــدة علـ ــدة المعتمـ ــصادية الجديـ ــه الاقتـ ــن حياتـ ــت عـ ــي نتجـ ــصادية التـ ــة والاقتـ الأمنيـ

ويعــد الحجــر، والطــين، والطــوب، والجــص، والخــشب مــن أكثــر المــواد         . والتــدجين والــصيد 
ولية المستخدمة من قبل الإنسان في تشييد المـساكن وذلـك بـسبب توفرهـا بكثـرة فـي البيئـة          الأ

  .المحلية والمناطق المجاورة لتلك المواقع

  .ويقصد بها تلك العناصر التي يعتمد عليها المبنى إنشائيا:  العناصر الإنشائية -1

مبنـي والمطمـور تحـت    وهو القـسم الـسفلي مـن الجـدران ال       : )Foundations( الأسس   - 1/1
ــة     وقــد ظهــرت أقــدم الأســس فــي بعــض    . مــستوى الأرض لينقــل ثقــل جــدران المبنــى إلــى الترب

واســتمر ). عينــان" (عــين الملاحــة"مثــل " المرحلــة اللاحقــة للعــصر الحجــري القــديم"مــساكن 
باسـتخدام  " المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القـديم     "الإنسان في إتباع التقليد الذي بدأه في        

ويتبين مـن تقـارير التنقيبـات الأثريـة         . )1(لأسس الحجرية في أسفل الجدران لتقويتها ودعمها        ا
  :استخدام أنماط الأسس التالية 

مـن الطبيعـي أن العثـور علـى      : )Foundation Trenches(  الخنـادق التأسيـسيه  - 1/1/1
إلى هذا النمط مـن     أمثلة لهذا النمط من الأسس صعب المنال وذلك بسبب عدم إشارة المنقبين             

إلا أننا نملك بعض الأمثلة على هـذا        . الأسس في تقاريرهم ، لصعوبة الانتباه له إثناء التنقيبات        
                                                           

لما كانت بعض المواقع الأثرية في فلسطين تذكر في الأبحاث المختـصة اليـوم بأسـمائها الأجنبيـة                     *
أسوق أسماء هذه المواضيع العربيـة أولا ثـم الاسـم الأجنبـي بعـد      الحديثة دون أسمائها الأصلية ف  

  .ذلك تسهيلا على القارئ في معرفة المواقع المقصودة
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عـن وجـود خنـدق      " وادي الفـلاح  "النمط من الأسس كما هو الحال فـي مـا ذكرتـه منقبـة موقـع                 
اكن سـم تحـت الجـدار المـشيد مـن الحجـارة لأحـد المـس              " 40-30"تأسيس بعمق يتراوح بين     

حيــث " أريحــا"، وفــي )2(" ب"المربــع الــشكل العائــد للعــصر الحجــري الحــديث قبــل الفخــاري   
  .)3(إلى وجود خندق تأسيس لأحد المساكن " كنيون"أشارت 

يعتمـد هـذا الـنمط علـى البنـاء مباشـرة فـوق الأرض         :  الأسس على الأرض مباشـرة   - 1/1/2
وقــد . لأرض قاســية وتتحمــل ثقــل البنــاءدون القيــام بأيــة تحــضيرات مــسبقة، خاصــة إذا كانــت ا

حيـث عثـر علـى فرشـة     " بيـسامون "عثر على أمثلة لهذا  النمط في مساكن بعـض المواقـع مثـل        
حيـث عثـر علـى    " عـين غـزال  "، وفـي  )4(من الحصى والحجارة الصغيرة تحت جدار من الطوب      
ــسماكة      ــدرانها بـ ــيدت جـ ــشكل شـ ــستطيلة الـ ــساكن مـ ــوق الأرض   " 60"مـ ــرة فـ ــم مباشـ ، )5(سـ

ــساعيد  "و ــقارة مـ ــضمان"، و)6(شـ ــلاح"، و)6(" الـ ــيدت جـــدران   . )7(" وادي الفـ ــذلك  شـ وكـ
التقسيمات الداخلية للمساكن ذات الشكل المـستطيل أو المربـع علـى الأرض مباشـرة، كمـا هـو            

  ". ب"الحال في معظم مواقع العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 

ى وضع ألـواح حجريـة يتـراوح عرضـها بـين      ويقوم هذا النمط عل :  الأسس الحجرية    - 1/1/3
م، أو صــف أو صــفين مــن الحجــارة، تكــون اعــرض مــن الــصفوف العليــا، أســفل جــدران  " 1-2"

وقد عثر على أمثلة لهذا النمط من الأسس في العديد من مواقـع     . المساكن كأساسات لتقويتها  
ــاري    " ــل الفخـ ــديث قبـ ــري الحـ ــصر الحجـ ــع    " ب"العـ ــي مواقـ ــال فـ ــو الحـ ــا هـ ــ"كمـ ، )8(" اأريحـ
وادي "، و)11(" المنحطــــــة"، و)10(" تــــــل تيــــــو "،  و)9(" البيــــــضا"، و)4(" بيــــــسامون"و

  .)12("الفلاح

ــيات- 1/2 ــة         :  الأرضـ ــر ملائمـ ــا أكثـ ــسكنه لجعلهـ ــية مـ ــسوية أرضـ ــد وتـ ــسان بتمهيـ ــتم الإنـ اهـ
وقد عالج إنسان العصر الحجـري الحـديث قبـل الفخـاري تـسوية وتمهيـد أرضـيات                 . للاستخدام

وتــشير تقــارير . ق وأســاليب متعــددة مــستخدما مــواد أوليــة متنوعــة لتحقيــق ذلــك  مــساكنه بطــر
التنقيبات الأثرية إلى قيام الإنسان بمد فرشة من الحصى والحجـارة الـصغيرة، والرمـال كأسـاس               
قبــل وضــع الطبقــة الرئيــسية للأرضــية بهــدف وضــع حــاجز لمنــع الرطوبــة، وتقويــة الأرضــية ضــد   

ــات القارضــة  ــذا الــنمط مــن الرصــفات الحــصوية فــي مــساكن        وقــد عث ــ. الحيوان ر علــى أمثلــة له
 ،)14("البـسطة "، و )13("أريحـا "من العصر الحجري الحـديث قبـل الفخـاري فـي            " ب"المرحلة  

ــة   "، و)15(" البيــضا"، و)4(" بيــسامون"و ــة والثاني ــسوية الثالث ، )16(" المنحطــة"فــي " ب"ال
  .)12(" وادي الفلاح"و
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العـصر الحجـري الحـديث قبـل      "يات المستخدمة في مـساكن      ويمكننا إجمال أشكال الأرض   
  :في جنوبي بلاد الشام كالتالي " ب"الفخاري 

العــصر الحجــري "وهــي الأرضــية المميــزة لمرحلــة  : الأرضــيات الطينيــة المدكوكــة : 1/2/1
ويعد استخدام هذا الـنمط مـن الأرضـيات اسـتمرارا           . في بلاد الشام  " أ"الحديث قبل الفخاري    

وقد عثر على أمثلـة لهـذا الـشكل مـن الأرضـيات             . د المتبعة في أرضيات المرحلة السابقة     للتقالي
في جنـوبي بـلاد الـشام كمـا هـو           " ب"العصر الحجري الحديث قبل الفخاري      "في غالبية مواقع    

، )11(" المنحطـة "، و )19(" خربة الخالدية "، و )18(" البسطة"، و )17(" أبو نخيلة "الحال في   
  .)20(" وادي شعيب"، و)7(" وادي الفلاح"و

يعــد هــذا الــشكل الأكثــر اســتخداما فــي مــساكن   :  الأرضــيات المقــصورة بــالجص– 1/2/2
، حيث شُكلت معظم الأرضـيات بطبقـة مـن قـصارة      "ب"العصر الحجري الحديث قبل الفخاري      "

سم، " 6-3"سم بمعدل يتراوح بين     " 15-3"جيرية ناعمة ذات سماكات مختلفة تتراوح بين        
دعـــا بعـــض البـــاحثين إلـــى إطـــلاق تـــسمية عـــصر الأرضـــيات المقـــصورة علـــى ثقافـــة هـــذه   ممـــا 

فـي بـلاد   " أ"العائد للعصر الحجري الحـديث قبـل الفخـاري         " هاتولا"ويعد موقع   . )8(المرحلة
وقـد  . )21(مطليـة بقـصارة مـن الحجـر الطباشـيري      الشام الذي زودنـا بمثـال عـن أرضـية سـكنية             

 المقصورة بـالجص فـي جميـع مواقـع هـذه المرحلـة، إذ لـم يخلـو                   عثر على أمثلة على الأرضيات    
، )17(" أبـو نخيلـة  "، و)22(" أبـو غـوش  "مسكن واحد من أرضية مقصورة كما هـو الحـال فـي     

" خربـة الخالديـة  "، و)10(" تل تيو "، و )25(" بيسامون"، و )24(" إصفية"، و )23(" أريحا"و  
" هورفـات الجليـل  "، و)29(" ار هـاهوريش كف ـ"، و )28(" عين غـزال  "، و )27(" الراهب"، و )26(
  .)20(" وادي شعيب"، و)31(" نحال بيت زيت"، و)30(

ولــوحظ أن بعــض الأرضــيات الجــصية تــم ترميمهــا وإعــادة طلائهــا بــالجص مــرات عديــدة    
ــل  ــوش "مثـ ــو غـ ــا"، و)22(" أبـ ــسيط"، و)3(" أريحـ ــسامون"، و)32(" البـ ــة "، و)33(" بيـ خربـ

ــة ــزال "، و)34(" الخالديـــ ــين غـــ ــوير "، و)35(" عـــ ــاهوريش "، و)36(" 1الغـــ ــار هـــ ، )37(" كفـــ
  .)20(" وادي شعيب"، و)11(" المنحطة"و

" أبـو غـوش   "ودهنت بعض الأرضيات الجصية بالدهان الأحمـر غالبـا كمـا هـو الحـال فـي                  
" البـسطة "، و )38(" 1البعجـة   "، و )33(" بيـسامون "، و )24("إصفية"، و )23(" أريحا"، و )22(
كفــــار "، و)35(" عــــين غــــزال "، و)26(" خربــــة الخالديــــة "، و)40(" خربــــة الحمــــام "، و)39(

، أو  )27(" الراهـب "، أو اللون الأحمر والأسـود مثـل         )20(" وادي شعيب "، و )41(" هاهوريش
شـقارة  "، و )6(" البيـضا "، أو الأحمـر والبنـي والزهـري فـي           )42(" البـسطة "الأحمر والبني فـي     
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، وكـذلك فـي أحـد مـساكن         )43(" البـسطة "ي  ، وأحيانا حملت تشكيلات هندسية ف ـ     )6(مساعيد  
حيــث رســمت خطــوط متوازيــة أو شــبه متوازيــة بواســطة    " عــين غــزال "المنطقــة الوســطى فــي  

  .وكذلك بواسطة قطعة قماش، )5(الأصابع 

عثــر علــى هــذا الــنمط مــن الأرضــيات فــي العديــد مــن المواقــع،  :  الأرضــيات المبلطــة -1/2/3
" وادي فــلاح"وألــواح حجريــة مــستوية فــي مــساكن  حيــث عثــر علــى أرضــيات مبلطــة بالحــصى   

ــساكن    )12( ــد مـــ ــر أحـــ ــية ممـــ ــي أرضـــ ــسامون"، وفـــ ــي   )25(" بيـــ ــة فـــ ــاطق مختلفـــ ــي منـــ ، وفـــ
" خربــة الخالديــة"فــي " ب"، وأرضــيتن لمــسكنين مربعــي الــشكل فــي المنطقــة  )11("المنحطــة"
، )19(" خربـــة الخالديـــة"فـــي " أ"، وفـــي ســـاحة مكـــشوفة مبلطـــة بالحـــصى فـــي المنطقـــة  )19(

جـيلات  "، و )44(" 12جـيلات   "، و )44(" 7جيلات  "، و   )17(" أبو نخيله "وأرضيات مبلطة في  
  .)6(شقارة مساعيد "، وفي أحد مباني المنطقة الجنوبية لموقع )44(" 26

تتكــون الــدعائم والأعمــدة الحجريــة مــن مجموعــة مــن الحجــارة     :  الــدعائم والأعمــدة  – 1/3
  .الصغيرة، والمتوسطة الحجم

لمعطيــات الأثريــة إلــى اســتخدام أســاليب متعــددة لــدعم الجــدران والــسقف يمكننــا   تــشير ا
 الـــدعامات الحجريـــة، إذ كـــشفت التنقيبـــات عـــن دعـــائم حجريـــة بأشـــكال -إجمالهـــا كالتـــالي    أ

" إصـفية "، و )45(" أريحا"مختلفة فمنها ما كانت جانبية ملتصقة بالجدران الداخلية في مواقع           
ــسطة"، و)24( ــضا"و، )18(" البـ ــت"، و)9(" البيـ ــام )46(" عتليـ ــين الجمـ ــين "، و)47(" ، وعـ عـ

، أو "إصـفية "، و )47(" عـين الجمـام   "، أو دعـائم حـرة مثـل         )7(" وادي الفلاح "، و )48(" غزال
دعــائم متقابلــة شــيدت بــنفس طريقــة بنــاء الجــدران وتهــدف إلــى تقــسيم الغرفــة إلــى جــزئيين            

 ، )18(" البــسطة"و، )49(" البيــضا "والمــساعدة فــي حمــل الــسقف مثــل مبــاني الممــرات فــي    
  .)47(" عين الجمام"و

عثر في معظم المواقع على حفر صغيرة مغـروزة فـي أرضـيات المـساكن        :   الأعمدة الخشبية  -ب
، )44(" 26، و25، 13، 7، وجــــيلات )9(" البيــــضا"، و)50(" أريحــــا"كمــــا هــــو الحــــال فــــي 

" المنحطـة "حات الخارجيـة لموقـع   ، أو فـي الـسا  )6(" شـقارة مـساعيد  "و، )51(" عـين غـزال  "و
، أو حفر أعمدة مـشيدة بالحجـارة        )33(" بيسامون"، أو حفر أعمدة محاطة بالحجارة في        )11(

كمـا عثـر علـى    . )31("هورفات الجليل"، أو من الحجر والطوب في      )41(" كفار هاهوريش "في  
ة الـسادسة   فـي الـسوي   " كيركبرايـد "حيـث عثـرت     " البيـضا "تجاويف فـي الجـدران الحجريـة فـي          

علــى مجموعــة مــن المــساكن الدائريــة     " ب"العائــدة للعــصر الحجــري الحــديث قبــل الفخــاري      
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، فـــي جـــدرانها الداخليـــة "خليـــة النحـــل"الملتـــصقة مـــع بعـــضها الـــبعض وتـــشكل مـــا أســـمته ب 
  .)9(سم " 50-30" تجاويف لأعمدة خشبية ذات فسحات منتظمة تتراوح بين 

سقف حــديثا افتراضــيا، إذ أن التنقيبــات الأثريــة فــي  ســيكون حــديثنا عــن ال ــ :  الــسقف– 1/4
وسـيكون حـديثنا اعتمـادا علـى مـا كـشفته            . مواقع هذه المرحلة لم تكشف عن أي مسكن كامـل         

عـين  "، و"إصـفية "، و"البـسطة "التنقيبات مـن أدلـة ماديـة غيـر مباشـرة كالأعمـدة الحجريـة فـي            
، "أريحــا" هــذه المرحلــة مثــل   أو حفــر الأعمــدة الداعمــة للــسقف فــي معظــم مواقــع      " الجمــام

، أو مــن خــلال بعــض  "وادي الظبــاعي ب"و" عــين غــزال "و" 26 و7جــيلات "، و"البيــضا"و
ــراوح بـــين     ــاع يتـ ــافظ علـــى ارتفـ ــاني التـــي لا تـــزال تحـ ــال فـــي  " 2-1,90"المبـ ــا هـــو الحـ م كمـ

، أو "وادي شــعيب"، و"عــين غــزال"، و"عــين الجمــام"، و"البــسطة"، و"البعجــة"، و"إصــفية"
  .)44(" وادي جيلات"، و)52(" البيضا"ل البقايا الخشبية المتفحمة المكتشفة في من خلا

ومن خلال ما سبق ذكره، فإننـا نـستطيع الافتـراض بـأن الـسقف كـان يتكـون مـن عـوارض                
  .خشبية طويلة أفقية، أو أغصان الشجر، والقصب، والجلود يُمد فوقها طبقة من الطين

وهـــي العناصـــر التـــي تمـــزج مـــا بـــين الوظيفـــة الإنـــشائية  : المعماريـــة -العناصـــر الإنـــشائية   -2
  .والجمالية

   : )Doors or Door-ways( الأبواب – 2/1

أوجد الإنسان المدخل أو الأبواب مع بداية تشييده لمساكنه فـي بدايـة المرحلـة اللاحقـة       
، للعــصر الحجــري القــديم بــسبب أهميتــه ووظيفتــه فــي تــأمين الحمايــة والأمــان لقــاطني المــسكن 

يتـألف المـدخل مـن عتبـة سـفلى،      . وتأمين الدخول والخروج للمسكن، ومنع الغربـاء مـن دخولـه     
ــات المــدخل، فقــد       . وجــانبين، وســاكف  ــة المــستخدمة فــي تــشييد مكون وتنوعــت المــواد الأولي

، " البيـضا "البـسطة، و  "استخدم الإنسان الحجارة في تشييد العتبة السفلى كما هو الحال فـي             
جـارة فـي تـشييد جوانـب المـدخل كمـا هـو الحـال فـي أحـد مـساكن الـسوية                      كما اسـتخدمت الح   

، )53(" البيـــضا"، واســـتخدمت الحجـــارة فـــي تـــشييد الـــساكف فـــي  )6(" البيـــضا"الرابعـــة فـــي 
ومــــن خــــلال المعطيــــات المتــــوفرة لنــــا نــــستطيع التحــــدث عــــن أنــــواع المــــداخل  ". الغــــوير"و

  : المستخدمة في مباني هذه المرحلة وهي 

وهو مدخل افتراضي، إذ أننا لم نعثـر علـى أيـة           : )مدخل السقف (مدخل العلوي    ال -2/1/1
أدلــة ماديــة علــى وجــوده، ولكننــا نفتــرض وجــوده بــسبب عــدم وجــود مــداخل أرضــية فــي بعــض  

، حيــث كــشفت  "فــي البــسطة " ب"المبــاني، كمــا هــو الحــال فــي مبنــى المجمعــات فــي المنطقــة     
حة مركزيــة يحــيط بهــا جوانبهــا الأربعــة عــدد مــن     التنقيبــات الأثريــة فــي هــذه المنطقــة عــن ســا    

الحجــرات الــصغيرة المــساحة، الخاليــة مــن أيــة مــداخل لهــا، باســتثناء نوافــذ صــغيرة المــساحة      
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ونبنـي  . ، إضافة إلى استخدام هذا الشكل من المداخل فـي المخـازن المحفـورة فـي الأرض               )54(
  . )55( تركيا في" شاتال هويوك"افتراضنا هذا على ما عثر عليه في موقع 

فــي المنطقــة الأولــى " 1"عثــر فــي الجــدار الغربــي للغرفــة رقــم  :  المــدخل المباشــر– 2/1/2
وعثــر فــي المنطقــة الــشمالية  . )36(علــى مــدخل ذو عتبــة ســفلى وســاكف   " 1الغــوير "بموقــع 
وكذلك كـشف  . )56(على مداخل بعتبات سفلى مرتفعة لثلاث غرف صغيرة      " عين غزال "لموقع  

عـن مـدخل لأحـدى الغـرف ذو عتبـة سـفلى       " البـسطة "فـي  " ب"لمباني في المنطقة    في مجمع ا  
ذو عتبــة ســفلى مبنيــة مــن   " 18"بينمــا ســاكفه غيــر موجــود، وعلــى مــدخل أخــر للغرفــة رقــم     

كمـا عثـر فـي نفـس المجمـع      . )14(سـم  " 60"الحجر ترتفع قلـيلا عـن مـستوى الأرض بحـوالي        
ــستوى       ــن مـ ــة عـ ــفلى مرتفعـ ــة سـ ــى عتبـ ــائي علـ ــام   البنـ ــرفتين ذوات الأرقـ ــي الغـ  و 19"الأرض فـ

كمــا عثــر علــى جــزء مــن مــدخل ذو عتبــة ســفلى مرتفعــة عــن مــستوى الأرض لأحــد  . )54("20
ترتفـع عـن    "  عـين الجمـام   "كذلك عثر على مـداخل فـي موقـع          . )24(" إصفية"الغرف في موقع    

غــرفتين ، كمــا عثــر علــى مــدخلين داخليــين أحــدهما بــين ال   )47(ســم " 50"مــستوى الأرضــية  
والغرفــة " 302"سـم، والأخـر يـربط الغرفـة     " 0ويرتفـع عـن مـستوى الأرضـية     " 204 و202"
ســم دون العثــور علــى المــدخل الرئيــسي للمبنــى " 55"ويرتفــع عــن مــستوى الأرضــية " 304"
كما عثر على بقايـا لمـداخل شـيدت مباشـرة فـوق الأرض أي دون وجـود عتبـات سـفلية                      . )47(

خربـة  "، وعدد من المداخل في      )12(" وادي الفلاح "في  " 9" رقم   كما هو الحال في المسكن    
ــة ، كمــسكن الــسوية الرابعــة، ومــساكن الــسوية     "البيــضا"، وفــي معظــم مــساكن   )19(" الخالدي

أبـو  "فـي  " 4"، والمـسكن رقـم   )6(الثالثة والثانية ومداخل الغرف الصغيرة في مباني الممـرات          
" 7جــيلات "رف فــي نهايــة جــدارها الغربــي فــي ، كمــا عثــر علــى مــدخل لأحــد الغــ)17(" نخيلــة

ــاعي ج( ــي   " 20"، ومــداخل لحــوالي  )44() وادي الظب ــا ف وادي " (26جــيلات "مــسكنا دائري
ــاعي أ ــي  . )44() الظبـ ــشف فـ ــام "وكـ ــين الجمـ ــية    " عـ ــستوى الأرضـ ــى مـ ــداخل علـ ــن مـ ، )47(عـ

، )57(" أريحـا "، ووجدت بعض المداخل الداخلية بسواكف دائرية في         )6(" شقارة مساعيد "و
  . )58(" المنحطة"و

عثـر علـى مـدخل لأحـد مـساكن الـسوية            " البيـضا "واختلف اتساع مـدخل المـساكن ففـي         
  .)6(الرابعة باتساع المتران 

ومن نافلة القول أنه من الـصعوبة بمكـان التحـدث عـن ارتفـاع المـدخل فـي غيـاب الكـشف              
فـي الـسوية الـسادسة فـي     عن مداخل كاملة، ولكن بعض التقارير تشير إلى الكـشف عـن مـدخل     
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عـن  " البـسطة "فـي   " ب"، كمـا كـشفت التنقيبـات فـي المنطقـة            )6(م  " 1،5"بارتفاع  " البيضا"
  .مدخل بارتفاع بحدود المتران

ولا يـزال مجهـولا     . وهي عبارة عن تجاويف نافذة في الجـدران        : )Windows( النوافذ   -2/2
فتــرض بــأن النوافــذ كانــت موجــودة فــي ولكننــا ن. تــاريخ البــدء فــي إنــشاء النوافــذ فــي المــساكن 

ــه         المــساكن منــذ بــدء تــشييدها فــي المرحلــة اللاحقــة للعــصر الحجــري القــديم وذلــك لمــا تلعب
النافذة من دور هام في عمليـة الإضـاءة مـن ناحيـة، وتغييـر الهـواء وإخـراج الـدخان المتـصاعد                    

وى فــي مــساكن مــن المواقــد الموجــودة داخــل المــساكن مــن ناحيــة أخــرى، كمــا أن وجــود الك ــ  
يــشير إلــى إتقــان الإنــسان لعمليــة إيجــاد فراغــات    " أ"العــصر الحجــري الحــديث قبــل الفخــاري   

وقــد كــشفت التنقيبــات الأثريــة عــن عــدد قليــل مــن النوافــذ وذلــك بــسبب قلــة    . داخــل الجــدران
الكشف عن جدران عالية الارتفاع، إذ أننا نعتقد بأن النوافذ كانت توضع في الجزء العلوي من                 

من أهم المواقع التي احتوت مبانيها على نوافذ، حيـث كـشفت   " البسطة"ويعد موقع   . لجدرانا
، )24(" إصـفية "، كمـا عثـر علـى نوافـذ فـي            )54(" ب"التنقيبات عن نوافـذ فـي مبـاني المنطقـة           

، وفي بعض مباني المنطقة     .)20(" وادي شعيب "، و )36(" 1الغوير  "، و )47(" عين الجمام "و
ويلاحـظ أن العديـد مـن هـذه النوافـذ قـد وجـدت ضـمن الجـدران             ". ن غـزال    عـي "الشرقية فـي    

كمـا يلاحـظ بـأن مواضـعها كـان          . سم عن الأرضية  " 70-50"الداخلية على ارتفاع يتراوح بين      
  .يختلف من مكان لأخر مما يشير إلى وظيفة مختلفة عن نوافذ الجدران الرئيسية

رة عــن تجويــف يبنــى عــادة غــي الجهــة   وهــي عبــا، وهــي جمــع كــوة  : )Niches( الكــوى -2/3
العصر الحجري الحـديث قبـل الفخـاري    "وقد ظهرت أقدم الكوى في عمارة  . الداخلية للجدران 

، إذ أن قلــة الجــدران العاليــة المكتــشفة لعبــت دورا مهمــا فــي عــدم الكــشف عــن كــوى فــي        "أ"
ثريـة عـن كـوة فـي        مساكن المرحلة اللاحقـة للعـصر الحجـري القـديم، بينمـا كـشفت التنقيبـات الأ                

. )59(" أ"أحد جدران مساكن جرف الأحمر المـؤرخ بالعـصر الحجـري الحـديث قبـل الفخـاري          
بهـدف  "  ب"وقد ظهرت الكوى في عـدد مـن مـساكن العـصر الحجـري الحـديث قبـل الفخـاري                     
حيـث  " أريحـا "استخدامها كمكان لوضع الأشياء الثمينـة أو لحفـظ الأغذيـة كمـا هـو الحـال فـي                    

ى داخل المساكن المستطيلة، إحداها احتوى على حجـر خـام كبيـر، وبقربـه وجـد                 عثر على كو  
، ووجد في أحـد غـرف مبنـى الممـرات فـي الـسوية الثالثـة             )3(عامود صغير من الحجر البركاني      

إلــى اكتــشاف هيكــل  " عتليــت"ويــشير تقريــر حفريــة  . )60(علــى كــوة   " البيــضا"والثانيــة فــي  
العديـد مـن الكـوى، حيـث عثـر فـي       " غزال"، ووجد في عين )46(بشري لفتاة في كوة طولانية   

ــم   ــة رق ــوة الأولــى،          " 6"الغرف ــنحنٍ فــي وســط الجــدار، بعــد إغــلاق الك ــوة ذات شــكل م ــى ك عل
الموجودة في زاوية الجـدار، واسـتخدمها كمكـان للتخـزين فـي مرحلـة لاحقـة بعـد إعـادة تنظـيم              

ليـــة جوانبهـــا وأرضـــيتها بـــالجص علـــى كـــوة مط" 4"، كمـــا عثـــر فـــي الغرفـــة رقـــم  )28(الغرفـــة 
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عــين "، كمــا وجــد فــي أحــد جــدران غــرف المنطقــة الــشمالية ل    )5(اســتخدمت لحفــظ الأطعمــة  
عـن عـدد مـن الكـوى فـي          " 1الغـوير   "وكـشفت التنقيبـات الأثريـة فـي         . )56(على كوتين   " غزال

مجموعــة مــن الغــرف المختلفــة، حيــث عثــر علــى كــوتين، إحــداها فــي الجــدار المقابــل لمــدخل       
، )61(، وعلــى الأرضــية عثــر علــى تمثــال حجــري ربمــا لــه علاقــة بــالكوة     "D"المبنــى ذو شــكل 

ــوبي، إحــداها كانــت جــدرانها            ــى ثــلاث كــوى فــي جــدارها الجن ــة عل ــة ثاني بينمــا وجــد فــي غرف
عثــر علــى " عــين الجمــام"وفــي . )36(وأرضــيتها مطليــة بــالجص، وكوتــان فــي جــدارها الغربــي  

جمجمة حيوان تبرز قرونـه مـن الكـوة، كمـا عثـر علـى كـوى داخـل            كوتين، ضمت إحداها بقايا ل    
وعثر على كوة في داخـل جـدار أحـد     . )47(جدران بعض المساكن استخدمت كأماكن للتخزين       

  . )44("13جيلات "مساكن 

  .وهي العناصر التي يكون لها دور جمالي ووظيفي:  العناصر المعمارية -3

" ب"باني العصر الحجري الحديث قبل الفخـاري        شيدت جدران م   : )Walls( الجدران   -3/1
  :في بلاد الشام من مادتين أساسيتين هما 

يعد الحجر المادة الأساسـية فـي تـشييد مـساكن العـصر الحجـري الحـديث         :  الحجر - 3/1/1
فـي بـلاد الـشام، وذلـك لتـوفره وسـهولة الحـصول عليـه مـن مختلـف منـاطق                      " ب"قبل الفخـاري    

 الحجــر، بــشكل عــام، بــدون تــشذيب أو تحــضير مــسبق فــي تــشييد  وقــد اســتخدم. بــلاد الــشام
المباني في غالبية المواقع في بلاد الشام، باستثناء القليل من المواقع التـي شـيدت مبانيهـا مـن                

ــي       ــا هــو الحــال ف ، )1(" البــسطة"، و)38(" 1البعجــة "، و)24(" إصــفية"الحجــر المــشذب كم
شــيدت جــدران المبــاني فــي معظــم  . )6(" ضمانالــ"، و)47(" عــين الجمــام"، و)6(" البيــضا"و

مواقــع بــلاد الــشام مــن صــف واحــد مــن الحجــارة الكلــسية، أو الجيريــة، أو الرمليــة الــصلبة ذات  
الأحجام المختلفة، في أغلب الأحيان، بشكل مستقيم، مع وجود بعض الحالات لجـدران منحنيـة               

 1البعجـة  "، و)24(" إصـفية "و، )63(" أريحـا "، و)17(" أبـو نخيلـه  "، و)62(" أبو غوش "مثل  
، )47(" عـين الجمـام   "، و )65(" خربـة الخالديـة   "، و )44(" 7جـيلات   "، و )6(" البيضا"، و )64(
ــساعيد "، و)7(" وادي الفـــلاح"و ــقارة مـ ــدران بعـــض    . )6(" شـ ــن جـ ــات عـ ــا كـــشفت التنقيبـ كمـ

ة البعج ـ"، و)24(" إصـفية "، و)66(" أبـو غـوش  "المساكن المشيدة من صفين من الحجـارة فـي       
ــسطة"و، )64(" 1 ــسامون"و، )54(" البــ ــيلات "، و)67(" بيــ ــب"و، )44(" 26 و 7جــ " الراهــ
، )36(" 1الغــــوير "و، )5(" عــــين غــــزال"و، )47(" عــــين الجمــــام"و، )46(" عتليــــت"و، )27(
  .)20(" وادي شعيب"و، )7(" وادي الفلاح"و، )11(" المنحطة"و
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وب المجفــف والآجــر فــي تــشييد  عثــر علــى أمثلــة تــدل علــى اســتخدام الط ــ   :  الطــوب-3/1/2
جدران المـساكن متعـددة الغـرف ذات الـشكل المـستطيل فـي مواقـع عديـدة كمـا هـو الحـال فـي                  

حيـث عثـر علـى مـسكن        " عتليـت "، و )68(" خربـة الخالديـة   "، و )10(" تل تيو "، و )3(" أريحا"
ــالطوب    ــه بــ ــيدت جدرانــ ــد شــ ــة"، و)46(واحــ ــات الجليــــل "، و)11(" المنحطــ ، أو )69(" هورفــ

  .)31(" 1نحال بيت زيت " في ةمساكن الدائرية والبيضويال

كما لوحظ استخدام الحجر والطـوب معـاً فـي تـشييد جـدران مـساكن فـي بعـض المواقـع،              
عــن جــدران شــيدت بالحجــارة وأخــرى     " خربــة الخالديــة  "فقــد كــشفت التنقيبــات الأثريــة فــي     

  .)31(" 1نحال بيت زيت "، وفي )70(بالطوب 

هورفــات "ة والطــوب فــي تــشييد حفــر الأعمــدة، فقــد لــوحظ فــي   كمــا اســتخدمت الحجــار 
بــأن القــسم الأســفل مــن حفــرة الأعمــدة قــد شــيد مــن الحجــارة، بينمــا شــيد الطــرف       " الجليــل

  .)31(الأعلى منها بالطوب 

وتتشابه الجدران المـشيدة بالحجـارة، أو بـالطوب، فـي مـساكن العـصر الحجـري الحـديث                  
 من الملاط الطيني أو الجص، ومدهونة باللون الأحمر غالبـاً،  قبل الفخاري بميزة طلائها بطبقة   

  .)6(" البيضا"وحملت بعض الجدران تشكيلات هندسية في 

  : الملاحق -4

تابع إنسان العصر الحجري الحديث التقليـد المتبـع فـي الفتـرات             :  )Hearths( المواقد   -4/1
فــي الــساحات الخارجيــة وذلــك الــسابقة والمتمثــل بإنــشاء المواقــد ضــمن أرضــيات مــساكنه، أو  

. للاستفادة منها في الطهي، والتدفئة، والإضاءة، وربما لممارسة بعض الطقوس الدينيـة حولهـا             
ومن خلال المعطيـات الأثريـة يمكننـا الحـديث عـن تعـدد فـي أشـكال وأنمـاط المواقـد التـي عثـر                   

  :التاليوهي على الشكل " ب"عليها في مواقع العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 

وتـشير تقـارير    . ونقصد بها الحفر التـي لا يزيـد قطرهـا عـن المتـر الواحـد               :  الموقد   -4/1/1
التنقيبات الأثرية إلى استمرار إنشاء وتشييد المواقد ضمن المناطق السكنية في مواقع العـصر        

أبــو "، و"أبــو غــوش "، و"أريحــا"كمــا هــو الحــال فــي   " ب"الحجــري الحــديث قبــل الفخــاري   
ــة "، و)45(" الــــــصوان ــو نخيلــــ ــفية"، و)17(" أبــــ ــة "، و"إصــــ ، )55(" البــــــسطة"، و"1البعجــــ

ــسيط"و ــسامون"و، )32(" البـــــ ــضا"، و"بيـــــ ــة "، و)6(" البيـــــ ــل الفارعـــــ ــة "و، )71(" تـــــ خربـــــ
عــين "و، )72(" عــراق البــارود"، و)46(" عتليــت"، و)6(" شــقارة مــساعيد"، و)68("الخالديــة
، )41(" كفـــــــار هـــــــاهوريش"، و)36(" 1الغـــــــوير "، و)5(" عـــــــين غـــــــزال"، و)47(" الجمـــــــام
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ــة"و ــات الجليـــل "، و)11(" المنحطـ ــال بيـــت زيـــت  "، و"هورفـ ــعيب"، و)31(" 1نحـ ، "وادي شـ
  .)73(" وادي الظباعي ب"و

 المواقـــــــــــــــــــد  -ب   المواقد المغروزة في الأرضية -أ: يمكننا تمييز نوعين من المواقد 
  .المشيدة

واقــد حفــرت حفرهــا ضــمن أرضــيات   وهــي عبــارة عــن م : المواقــد المغــروزة فــي الأرضــية     -أ
ــة  ــنمط مـــن المواقـــد فـــي     . المـــساكن علـــى أعمـــاق مختلفـ ــة لهـــذا الـ ــر علـــى أمثلـ وقـــد عثـ

عـين  "، و )46(" عتليـت "، و )44(" 25، و 7جـيلات   "، و )6(" البيـضا "، و )32(" البسيط"
ــام ــار هـــــاهوريش"، و)5(" عـــــين غـــــزال"، و)47(" الجمـــ وادي الظبـــــاعي "و، )41(" كفـــ

  .)44("ب

وهـــي عبـــارة عـــن مواقـــد محفـــورة أحيطـــت جوانبهـــا، أو شـــيدت        :  المـــشيدة  المواقـــد   -ب
وقـد عثـر علـى أمثلـة لهـذا الـنمط فـي العديـد مـن مواقـع                . بالحجارة، أو بالطين المحروق   

" أبــو نخيلــه "، و)74(" أبــو غــوش "مثــل " ب"العــصر الحجــري الحــديث قبــل الفخــاري   
، )44(" 26 و 25و 13جــــــيلات "، و)71(" تــــــل الفارعــــــة"، و)75(" البيــــــضا"، و)17(
  .)44(" ب"وادي الظباعي "، و)76(" عين غزال"و

وتنوعــت أشــكال المواقــد فمنهــا مــا اخــذ الــشكل الــدائري أو شــبه الــدائري أو البيــضاوي  
" 25جــيلات "، و)6(" البيــضا"، و)32(" البــسيط"، و)22(" أبــو غــوش "كمــا هــو الحــال فــي   

" كفــار هــاهوريش"، و)77(" عــين غــزال"، و)46(" عتليــت"، و)17(" شـقارة مــساعيد "، و)44(
حيـث عثـر علـى موقـد        " عـين غـزال   "، أو الشكل المستطيل أو المربع كمـا هـو الحـال فـي               )41(

ــسي         ــر الكلـ ــن الحجـ ــغيرة مـ ــواح صـ ــسبعة ألـ ــاط بـ ــر ومحـ ــاللون الأحمـ ــدهون بـ ــشكل ومـ ــع الـ مربـ
  .)78(المنبسط

، )32(" البــــسيط"، و)22(" أبــــو غــــوش"وبعــــض المواقــــد كانــــت مطليــــة بــــالجص فــــي  
  .)80(" عين غزال"، و)71(" تل الفارعة"، و)6(" البيضا"، و)79(" بيسامون"و

وتعددت مناطق وجود المواقد فوجدت في مناطق متعددة مـن المـساكن كمـا هـو الحـال          
وادي "، و )44(" 26، و 25،  13، و 7جـيلات   "، و )71(" تل الفارعة "، و )17(" أبو نخيله "في  

ــة )12(" الفـــلاح ــط الغرفـ ــي وسـ ــي   ، أو فـ ــال فـ ــو الحـ ــا هـ ــاً كمـ ــو غـــوش " تقريبـ ــل "، و)22("أبـ تـ
وادي "، و)11(" المنحطـــــــة"، و)81(" عـــــــين غـــــــزال "، و)46(" عتليـــــــت"، و)71("الفارعـــــــة
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، أو  )6(" شـقارة مـساعيد   "، و )79(" بيـسامون "، أو بالقرب من المـدخل كمـا فـي           )20("شعيب
ساحات الخارجيـة كمــا  ، أو فــي ال ـ)47(" عـين الجمـام  "، و)32(" البـسيط "فـي زاويـة الغرفـة فــي    

" عتليـــت"، و)68(" خربـــة الخالديـــة"، و)44(" 26جـــيلات "، و)82(" أريحـــا"هـــو الحـــال فـــي 
  .)45(" جبل الكرمل"، أو في أقصى المنطقة الشرقية ل)46(

  .)47(" عين الجمام" واحتوت بعض المساكن على موقدين كما في 

ــار  -4/1/2 ــر الن ــا الحفــر ا   : ) (Fire-Places حف ــر    ويقــصد به لتــي يزيــد قطرهــا عــن المت
ــد ــام         . الواحـ ــة بعظـ ــصى مخلوطـ ــارة وحـ ــى حجـ ــشبي علـ ــم الخـ ــاد والفحـ ــافة للرمـ ــوي إضـ وتحتـ

عثـر علـى أمثلـة لهـذا الـنمط      . ووجد هذا النمط غالباً في الساحات الخارجية للقرى     . الحيوانات
ار كف"والمتمثل بحفرة ذات أرضية مبلطة بحجارة صغيرة ومحاطة بحجارة متوسطة الحجم في             

، وفــي الــساحات الخارجيــة    )83(" البيــضا "، وفــي الــساحة الخارجيــة لموقــع     )41(" هــاهوريش
  .)45(" جبل الكرمل"، وفي أقصى المنطقة الشرقية لموقع )84(" عين غزال"لموقع 

وعثــر علــى طــابون . ويختلــف عــن الموقــد بأنــه عبــارة عــن موقــد كبيــر مغلــق  :  الفــرن-4/1/3
كمــا عثــر علــى . )14(" البــسطة"فــي " ب"نــائي فــي المنطقــة مــشيد مــن الطــين فــي المجمــع الب 

ــات تــــصنيع الجــــص فــــي        ــي اســــتخدمت لغايــ ــو غــــوش "بعــــض الأفــــران التــ ، وخربــــة )4(" أبــ
وتشير بعض التقارير إلـى إعـادة اسـتخدام المـساكن           . )41(" كفار هاهوريش "، و )68("الخالدية

ــأفران لتــصنيع الجــص فــي      ــا اســتخدمت ال "عــين غــزال "المهجــورة ك ــصنيع   ، كم ــأفران لت ــر ك حف
  .الجص اللازم لطلاء أرضيات وجدران المباني

أهــتم الإنــسان منــذ بدايــة تــشييد مــساكنه بإيجــاد أمــاكن لتخــزين         : )Silos(المخــازن  -4/2
الفائض من محاصيله الزراعية، وتمثلت هذه الأماكن بالحفر المغروزة داخل الأرضـيات الـسكنية              

 الزراعــة وممارســتها وتطــور حياتــه الاقتــصادية، قــام  أو فــي الــساحات الخارجيــة، ومــع اكتــشاف 
  : وشملت ما يلي نالإنسان بتطوير مناطق التخزي

 كمــا هــو نوتــشتمل علــى الغــرف المــستخدمة كمنــاطق للتخــزي  :  المخــازن المــشيدة-4/2/1
حيــث عثــر علــى غــرفتين اســتخدمتا للتخــزين فــي المنطقــة الــشمالية      " عــين غــزال "الحــال فــي  

ا تشير الدلائل الأثرية إلى إعادة استخدام إحدى الغرف في المواقـع المختلفـة      كم، )86(للموقع  
حيـث يفتـرض    " البسيط"و، )36(" 1الغوير  "و، )87(" عين غزال "كمخزن لحفظ الحبوب مثل     

فــــي " ب"وفــــي المنطقــــة ، )32(للخــــزين " 4 و 3"المنقــــب اســــتخدام الغــــرف ذوات الأرقــــام 
الــذي يتــألف مــن وحــدات ســكنية متكــررة مبنيــة حــسب  حيــث يوجــد المجمــع البنــائي " البــسطة"

وكل وحدة سـكنية تـشتمل علـى سـاحة مركزيـة محاطـة بثلاثـة أو أربعـة صـفوف                  ، مخطط مسبق 
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بينمــا احتــوت الجهــة الرابعــة علــى صــفين مــن    ، مــن الغــرف صــغيرة المــساحة علــى ثــلاث جهــات  
بينمـا لا تتعـدى   ، م" 6x3,5"تبلغ مساحة الساحة المركزيـة  . الغرف الصغيرة متعاكسة الاتجاه  

ويستنتج من العثور في هذه المنطقة علـى أدوات        . مساحة الغرف الصغيرة المتر المربع الواحد     
وعـدم وجـود مـداخل فـي الغـرف الـصغيرة إلـى اسـتخدام المبنـى                  ، والمـدقات ، والجـرش ، الطحن

كمـا  . )94(" 1الغوير "، و)6(" شقارة مساعيد "، و )20("وادي شعيب "و، )1(كمكان للتخزين   

سّــلوات"علــى مخــازن  عثــر
*

 "(Silos) بأحجــام ، ومربعــة، بأشــكال دائريــة،  مــشيدة مــن الطــين
" خربـــة الخالديـــة"داخـــل المـــساكن وفـــي الـــساحات الخارجيـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي ، متوســـطة

ــة      ) يفتاحيــــل( ــية مبلطــ ــسطة، وأرضــ ــة منبــ ــواح حجريــ ــن ألــ ــدرانهما مــ ــيدت جــ ــندوقين شــ وصــ
مـشيد مـن الطـين فـي الزاويـة الـشمالية الـشرقية        ) سّـلوه (خـزن  ، وعثـر علـى بقايـا م    )65(بالحجر

كمـا عثـر علـى      . )88(فـي نفـس الموقـع ويحتـوي علـى آلاف مـن الحبـوب                " 700"للمسكن رقم   
وقـد عثـر علـى      . )89() يفتاحيـل " (خربة الخالديـة  "مشيد بالحجارة في مساكن     ) سّلوة(مخزن  

بجانـب جـدار المـسكن    ، ا حـوالي المتـر   وعمقه ـ، حفرة دائرية مشيدة من الحجـارة غيـر المـشذبة         
، وعثـر كـذلك علـى     )51(" عـين غـزال   "، وفي   )6(الكبير في السويتين الثالثة والثانية في البيضا        

فــي " 6"مبنــي مــن الطــين المجفــف بالــشمس مباشــرة فــوق أرضــية الغرفــة رقــم  ) ســلوة(مخــزن 
ن جدران الغـرف ذوات    وعلى حفرة للخزين مشيدة بي    ، )56(" عين غزال "المنطقة الشمالية في    

إلى وجود بعض المخـازن     " جيرارد"كما أشار   . )32(" عين الجمام "في  " 4و، 3، 1"الأرقام  
كمــا تــم التخــزين فــي   . )44(" 25جــيلات "المحفــورة داخــل أرضــية أحــد مــساكن   ) الــسّلوات(

حيــث عثــر علــى آنيــة كبيــرة مــن الطــين المجفــف بالــشمس فــي   ، "عــين غــزال"أوانــي طينيــة فــي 
   .)90(غرف الموقع إحدى 

الحجـري   تعد الساحات من العناصر الأساسية في تنظـيم قـرى العـصر          : )Courtyards(  الساحات –3/4
، وذلــك بــسبب تجمــع المبــاني حولهــا  ، فــي بــلاد الــشام عامــة وجنوبــه خاصــة   " ب"الحــديث قبــل الفخــاري  

ت التنقيبــات الأثريــة عــن وقــد كــشف. ولوظيفتهــا فــي ممارســة ســكان القريــة لــبعض النــشاطات اليوميــة فيهــا  
العديد من الـساحات فـي معظـم المواقـع حيـث تعـددت أشـكال الـساحات المكتـشفة فـي مواقـع هـذه المرحلـة                         

إذ عثر على سـاحات خارجيـة تحـيط بالمبـاني فـي العديـد مـن المواقـع كمـا هـو                    ، فمنها ما كان خارج المباني    

" عـين غـزال  "و، )1(" البيـضا "وية الـسادسة مـن   والـس ، )41(" كفار هـاهوريش  "و، )11(" المنحطة" الحال في   
 وســاحات ،)68() يفتاحيــل" (الخالديــة"خربــة "فــي " 700"وعلــى ســاحتين مــرتبطتين مــع المــسكن رقــم   ، )84(

 ومنهــا مــا كــان مــرتبط  ،)46(" عتليــت"مفتوحــة ومبلطــة تــشتمل علــى مواقــد ومنــشآت داريــة بــين مــساكن   

                                                           
  مبنى أسطواني يحفظ فيه العلف *
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ومـساكن الـسوية    ، )6(" البيـضا "في مساكن السوية الثانية فـي       بالمباني ومسيجة الأطراف كتلك التي وجدت       

ــاني فــي         ، )91(" البيــضا"الرابعــة فــي   ــساحات التــي وجــدت فــي مجمــع المب أو مــا كــان فــي وســط المــسكن مثــل ال

  .)55(" البسطة"

لــم تكــشف التنقيبــات الأثريــة عــن بقايــا ســلالم خــشبية فــي مواقــع      :  الــسلالم والأدراج -4/4
ولكننـا نفتـرض اسـتخدام    . فـي جنـوبي بـلاد الـشام    " ب"حديث قبـل الفخـاري      العصر الحجري ال  

وإلـى وجـود إشـارات    ، خلال هذه المرحلـة وذلـك بـسبب ارتفـاع جـدران المـساكن             سلالم خشبية 
في بعض التقارير الأثرية إلى وجـود طوابـق علويـة فـي بعـض مـساكن الـسوية الثانيـة فـي مبنـى                         

أو ،  درجــات حجريــة للــصعود إلــى الطوابــق العلويــة  وعــدم وجــود، )6(" البيــضا"الممــرات فــي 
ــي         . أســطح المــساكن  ــا ســلالم خــشبية متفحمــة ف ــا أثــار لبقاي شــاتال "ونبنــي افتراضــنا علــى م

، أما بالنـسبة للـدرج    . )92(في تركيا استخدمت في عملية الدخول والخروج للمساكن         " هويوك
.  هـذه المرحلـة فـي بـلاد الـشام     فقد كشفت التنقيبات الأثرية عن وجوده في العديد مـن مـساكن   

العائــد للعــصر الحجــري الحــديث قبــل الفخــاري  " أريحــا"ويعــد الــدرج الحجــري المكتــشف فــي  
كمـا عثـر علـى    ، والمؤدي إلى قمة البـرج الـدائري مـن أهـم الأدلـة المكتـشفة فـي بـلاد الـشام                 "أ"

حـديث  إذ تميـزت بعـض مـساكن العـصر الحجـري ال     ، درجات حجرية تـؤدي إلـى داخـل المـساكن         
سـم  مثـال ذلـك فـي مـساكن           " 50"قبل الفخاري بكونها شيدت تحـت مـستوى الأرض بحـوالي            

، )93(حيث عثـر علـى أربـع درجـات حجريـة تـؤدي إلـى المـساكن المغـروزة فـي الأرض              " أريحا"
حيــث امتــازت جميعهــا بكونهــا تحــت مــستوى الأرض    " البيــضا"ومــساكن الــسويات الــست فــي   
وعثـــر علـــى درجـــة مطليـــة  ،)75(جـــات حجريـــة مطليـــة بـــالجص  وينـــزل إليهـــا بواســـطة ثـــلاث در 

" خربــة الخالديــة"فــي إحــدى أرضــيات مــساكن  ، مــسنودة بكــسرة مــن حــوض حجــري ، بــالجص
ــل( ــي أحــد مــساكن     ، )34() يفتاحي ــين ف ــى درجت ــر عل ــي الأرض  " 26جــيلات "وعث ــروزة ف المغ
، "عـين غـزال  "ي  وكذلك ف ـ)94(" 1الغوير  "كما عثر حديثاً على درج حجري في موقع         . )44(

  ".ب"إلا أنه يرجع لفترة زمنية لاحقة للعصر الحجري الحديث قبل الفخاري 

لا بـد وإن الإنـسان انتبـه إلـى تـأثير الميـاه الـسئ علـى مـسكنه فحـاول                       :  تصريف المياه  -5/4
ونفترض بأن أحد الحلول كانـت بجعـل   . وضع حلول لتخفيف الأضرار الناجمة عنها على مسكنه 

والذي يؤدي إلى إضعاف تحمل طبقـة       ، ئلاً قليلاً لمنع تجمع المياه على السقف      سقف مسكنه ما  
كمـا أنـه وضـع عتبـة سـفلية للمـدخل لتمنـع        . الطين وتشققها وتسرب المياه إلـى داخـل المـسكن     

. دخول المياه والأتربة إلى داخل المسكن ممـا يـؤدي إلـى أضـرار وتلـف فـي محتويـات المـسكن         
ات الأثرية إلى وجود دلائل أثرية لأسـاليب وطـرق معالجـة الإنـسان              وأشارت بعض تقارير التنقيب   

حيث عثر على قناة مائية مغروزة داخـل        ، "عين غزال "مثل  ، لتصريف المياه من داخل المسكن    
ــاء عمليــة تنظيــف     ، الأرضــية الجــصية لأحــد المــساكن   وظيفتهــا تــصريف الميــاه إلــى الخــارج إثن
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ــاة مــشي  ، )95(وغــسل الأرضــية   ــاه خارجــاً   كمــا وجــدت قن فــوق ، دة مــن الحجــارة لتــصريف المي
ومــن الحلــول الأخــرى التــي أتبعهــا   . )96(" المنحطــة"أرضــية حــصوية فــي الــسوية الثالثــة فــي    

الإنسان لمنع دخول مياه إلى داخل المسكن عملية طلاء جدران المسكن بالطين والجص مثـال               
 وهـــو بنـــاء مـــساكنه فـــوق  كمـــا اســـتخدم أســـلوباً معماريـــاً متطـــوراً . )48(" عـــين غـــزال"ذلـــك 

التــي مــن المحتمــل أن تكــون مــن بــين وظائفهــا تــصريف الميــاه ، مجموعــة مــن القنــوات الحجريــة
، "البـسطة "وعدم تجمعها تحت المساكن مما يؤدي إلى إضعاف اساساتها كمـا هـو الحـال فـي                  

 حيث كـشفت التنقيبـات الأثريـة عـن مجموعـة مـن القنـوات المـشيدة مـن الحجـارة غيـر المـشذبة                        
" حمـزه المحاسـنه  "حيث يـشير  ، "اصفية"وفي ، )18(والتي لا يظهر على جوانبها آثار للطلاء       

وأشـارت تقـارير التنقيبـات الأثريـة فـي          ، )24(إلى وجود قنوات حجرية أسفل أرضـيات المـساكن          
إلى وجود قنوات حجرية تحت الأرضـيات الجـصية فـي المنطقـة الجنوبيـة للموقـع،       " عين غزال "

وهنـاك إشـارة إلـى قنـاة        ، )98(" عـين الجمـام   "إلـى وجـود نفـس التقنيـة فـي           " يبـل ج"كما يشير   
وعثر على قناتين شيدتا من الحجارة تجريان عبر الساحة فـي           ، )44(" 25جيلات  "حجرية في   

إلـــى وجـــود قنـــوات حجريـــة تحـــت أرضـــيات مـــساكن   " رولفـــسون"كمـــا أشـــار ، )58(" أريحـــا"
  . )98(" 1البعجة "و، )97(" الحمة"

أدى قيام الإنسان بتدجين الحيوانات إلى وجود ضرورة ماسة إلـى            :   زريبة الحيوانات   -6/4
ــه    ــة بداخلـ ــات المدجنـ ــان مناســـب لحفـــظ الحيوانـ ــاد إســـطبلات وزرائـــب   ، مكـ ــى إيجـ ــا أدى إلـ ممـ

للحيوانات في الساحات الخارجية فـي المواقـع المختلفـة فـي بـلاد الـشام خـلال العـصر الحجـري             
، من خلال تسييج هذه الـساحات بأعمـدة خـشبية أو مـا شـابه ذلـك            " ب"الحديث قبل الفخاري    

إلـى اسـتخدم الـسكان سـاحة مـسيجة      " كيركبرايـد "حيـث أشـارت   ، "البيـضا "كما هو الحال فـي      
المنقبــة إلــى وجــود قــن "كمــا أشــارت ، )99(لأحــد المــساكن كزريبــة لحفــظ الحيوانــات المدجنــة  

  .)6(" البيضا"مشيد من الحجارة في أحد مساكن 

  الخاتمة 

تشير نتائج الدراسة إلى مدى التقدم العمراني والتطور الكبيـر الـذي وصـلت إليـه جنـوبي                  
بلاد الشام، نتيجة للتطور الحضاري في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعيـة، والفكريـة،             

 فـي   والتقنية، وغيرهـا، والـذي ظهـرت أثـاره ونتائجـه علـى معظـم العناصـر المعماريـة والإنـشائية                    
إذ أن رغبــة الإنــسان فــي إيجــاد مبــانٍ متينــة، ودائمــة انعكــست فــي تطــوير    . عمــارة هــذا العــصر 

أســاليب البنــاء لديــه، وإضــافة عنــصري المتانــة والجمــال إلــى العنــصرين الــسابقين وهمــا تــوفير    
مكان للإقامة والراحة، فطـور فـي أسـاليب بنـاء الأسـس التـي سـاهمت فـي عمليـة تقويـة وتمتـين                        

لتصمد فترة أطول من أبنية الفترات السابقة، كما أن عملية بناء الجدران المتينـة بـصف          الأبنية  
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ــة           ــان قوي أو صــفين مــن الحجــارة أو الطــين قــد ســاهم كــذلك فــي الهــدف نفــسه ممــا أوجــد مب
وكــذلك ظهــرت مقدرتــه فــي البنــاء، وإيجــاد فراغــات داخــل   . تــستطيع أن تــصمد لفتــرات طويلــة 

ار للسقوط في ظهـور النوافـذ فـي منتـصف جـدران المبـاني بـدلاً               الجدران دون أن يتعرض الجد    
ــى تغييــر فــي              ــة مــن الجــدران يــشير إل ــذ فــي منــاطق مختلف ــا أن تواجــد النواف مــن أعلاهــا، كم
ــضوء وإخــراج دخــان             ــى التهويــة وإدخــال ال ــان ســابقاً، إذ لــم تعــد تقتــصر عل ــا عمــا ك وظيفته

اتـصال بـين الوسـط الـداخلي للمبنـى مـع       المواقد من داخل المساكن، بل تعداها لتصبح وسيلة   
محيطه الخارجي، ووسيلة اتصال في الوسط الداخلي للمبنى، مما يشير إلى أن الإنسان اصـبح               

كمـا أن الاهتمـام بالأرضـيات الـسكنية أصـبحت           . اكثر اطمئنان من السابق في حياتـه الاجتماعيـة        
اء، وطلائهــا بطبقــة مــن اكثــر وضــوحا مــن خــلال تــسوية وتمهيــد الأرضــيات لتــصبح أكثــر اســتو  

الجــص الأبــيض ولوينهــا وزخرفتهــا بأشــكال متنوعــة، ممــا يــشير إلــى وجــود ميــل وحــس فنــي         
وكـذلك أشـارت الدراسـة إلـى التطـور الاقتـصادي الكبيـر الـذي حـدث فـي           . جمالي عنـد الإنـسان   

حياته مما نتج عنه تطور كبير في مجال تخزين الفائض مـن إنتاجـه والمتمثـل فـي تـوفير بعـض           
لغــرف فــي مبانيــه لحفــظ إنتاجــه أو وضــع أدوات الإنتــاج فيهــا، وبنــاء مخــازن كبيــرة فــي مواقعــه  ا

  .ليحفظ فيها إنتاجه وعدم الاكتفاء بحفر الخزين كما كان في السابق

 

An Analytical Study of Architectural and Instructural 
Elements during Pre-Pottery Neolithic "B" Period in 

Southern Bilad al-Sham 
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ِAbstract 

The purpose of this study is to examine the most important architectural 
elements in twenty - four archaeological sites in southern Bilad al-Sham. The 
findings clearly show a pattern of continuity in the use of certain elements 
with advances in the strengthening of houses already built. The findings also 
show that there was a new process of diversification and renovation in the 
various architectural elements related to these structures such as walls, 
columns, entrances, floors, and windows, and of adding extra structures as 
hearths, storages and different shapes which appear to have resulted from 
cultural, social and economical advances during the above mentioned region 
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  :الاتصال اللغوي لدى اطفال التوحد
دراسة ميدانية لقياس مستوى الاتصال اللغوي لعينة من اطفـال التوحـد فـي              

  * الكويت
  

 .الكويت، الكويتجامعة  ، علم الاجتماعقسم، عبدالوهاب الظفيري

  

  2005/ 7 /5 وقبل للنشر في                           12/2004 /30   ستلم البحث فيا

  

  ملخص

 التوحــد مــن أكثــر الإعاقــات التطويريــة غموضــاً، فهــو يمثــل خلــلاً فــي تفاعــل طفــل       يعــد
لديـه، كمـا    التوحد مـع بيئتـه الاجتماعيـة، وإعاقـة لعمليـات الاتـصال والـتعلُّم والنمـو الاجتمـاعي                    

ويواجه أطفال التوحد وبدرجات متفاوتة صعوبات جمة في الاتصال اللغوي مـع الآخـرين، وفـي                
، حيــث يظهــرون قــصوراً لغويــاً شــديداً فــي  ت ومفــردات اللغــة بكافــة صــورها فهــم مــدلول الكلمــا

تفاعلهم مع الآخرين، لذا فـإن عمليـة تنميـة مهـارات الاتـصال اللغـوي لـدى أطفـال التوحـد تعـد                        
  . الدراسات التي عنيت بهذا الجانب في أطفال التوحد للكثير من غاية ومطلباً أساسياً 

 علــى مظــاهر ومــستوى الاتــصال اللغــوي لــدى أطفــال  وتــسعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف 
ــة الكويـــت     ــة بدولـ ــز التأهيليـ ــين بـــبعض المـــدارس والمراكـ ــة ( التوحـــد الملتحقـ الـــسلوك مدرسـ

من خـلال تجربـة ميدانيـة تعتمـد علـى اسـتخدام       )   ومركز الكويت للتوحد - الأمل   -التوحدي  
التوحــد بهــذه المراكــز مــن اختبــار مقــنن لقيــاس وتــشخيص مــستويات الاتــصال اللغــوي لأطفــال  

  .م2004 أول يناير وحتى آخر إبريل سنة وذلك خلال الفترة من ) 16 ـ 8( سن 

ومفهوم الاتصال اللغـوي فـي هـذه الدراسـة لا يقتـصر علـى الاتـصال اللفظـي فحـسب، بـل                       
يتسع هذا المفهوم ليشمل كـل قـول أو سـلوك يـصدر عـن الطفـل التوحـدي كاسـتجابة منـه لمـا                    

قوال أو أفعال سـواء شـفهية ممثلـة فـي الكلمـات المنطوقـة أو المكتوبـة أو مرئيـة         يصدر له من أ  
  . وغيرهاالإيماءات والإشارات وحركات الجسموغير شفهية ك

وقد اتبع الباحث منهج المسح الشامل، وتم جمع البيانات من خلال مقياس شمل محـاور               
ــراد ع      ــائج أن أغلــب أف ــه، وأظهــرت النت ــديهم مــستويات   الاتــصال اللغــوي ومهارات ــة الدراســة ل ين

 لـدى    متباينة من الاتصال اللغوي، وأن كانت في أغلبهـا جـاءت مرتفعـة، وأن ازدواجيـة الإعاقـة                 
                                                           

*
 ISSN (1023- 0165) .2006 حقوق محفوظة لجامعة اليرموكالجميع ©  



528  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

، كمــا للبــرامج التأهيليــة والتعليميــةلاســتجابة اأطفــال التوحــد تــؤثر بــصورة ملحوظــة فــي معــدل 
صورة أساســية فــي رفــع تــساهم بــ الخاصــة بأطفــال التوحــد يــةوالتأهيليــة منهجيــات العلاجالأن و

 . الاتصال اللغوي لديهممستوى

  مقدمة الدراسة : أولاً 

تـــشكل قـــضية رعايـــة المعـــاقين وتـــأهيلهم ودمجهـــم فـــي المجتمـــع تحـــدياً حقيقيـــاً يواجـــه 
مختلف الدول سواء المتقدمة أو الناميـة أو التـي مازالـت فـي طـور النمـو ، وذلـك نتيجـة لتنـوع            

هــا وارتباطهــا وتــشابكها مــع الكثيــر مــن العوامــل الاقتــصادية  جوانــب هــذه القــضية، وتعــدد أبعاد
ــة والتــشريعية   فتــوفير الخــدمات الأساســية للمعــاقين وذوي الاحتياجــات الخاصــة     . والاجتماعي

كــالتعليم والــصحة والإســكان والرعايــة والحمايــة الاجتماعيــة تتطلــب تــوافر الكثيــر مــن المــوارد    
الفئـات الخاصـة فـي    هـذه  من الوعي المجتمعـي العـام بحقـوق    المالية للإنفاق عليها، وقدراً كبيراً    

الحياة الكريمة، وفي إتاحة الفرص المناسبة للاندماج في المجتمـع ومواكبـة تطوراتـه ومتغيراتـه                
  .المتلاحقة، وكذلك توافر التشريع الذي يحمي ويرعى هذه الحقوق 

درجة الإعاقة تبرز فئـة     وعلى تنوع وتعدد فئات المعاقين وتباينها من حيث طبيعة ونوع و          
تعرضـاً   الخاصـة احتياجـاً للخـدمات والرعايـة، فـضلاً عـن كونهـا الأكثـر                  فئاتال شدأالتوحديين ك 

وصــــعوبة تفــــسير وتبريــــر بعــــض ، نتيجــــة للطبيعــــة الغامــــضة للتوحــــدللمــــشكلات الاجتماعيــــة 
ئاتـه مـن   السلوكيات والتصرفات الـشاذة التـي تـصدر عـن أصـحابه، فـضلاً عمـا تتطلبـه العنايـة بف             

  .معرفة ودراية تامة بالمناهج والأساليب الصحيحة في التعامل مع هذا النوع من الإعاقات 

 مـــع بيئتـــه   المتوحـــد إعاقـــة تطوريـــة غامـــضة تمثـــل خلـــلاً فـــي تفاعـــل      لكونـــهفالتوحـــد 
لا  تعيـق عمليـات الاتـصال والـتعلُّم والنمـو الاجتمـاعي والإدراكـي والكلامـي لديـه،                والاجتماعية،  

 التوحد مـن أكثـر الإعاقـات صـعوبة          كان في الغالب ظهور أعراض مرضية واضحة، لذا         يصاحبها
  .وللمؤسسات المعنية بتأهيل وتدريب وتعليم فئاته  وأسرته للمعاقبالنسبة 

حالة العزلة والوحدة المفروضـة علـى كثيـر    ولعل من أهم ما يميز التوحدية وما يزيد من   
وذلـك نتيجـة للـصعوبات الجمـة        . لعالم المحـيط بهـم      مشكلة ضعف التواصل مع ا     التوحديينمن  

التــي يواجههــا طفــل التوحــد فــي الاتــصال اللغــوي مــع الآخــرين، وفــي فهــم مــدلول الكلمــات،             
ومفــردات اللغــة بكافــة صـــورها ســواء الــشفهية ممثلــة فـــي الكلمــات المنطوقــة أو المكتوبـــة أو         

  .م الإيماءات والإشارات وحركات الجسالمرئية، وغير الشفهية ك

  المــشكلة الأساســية لــدى أطفــال التوحــد ونتيجــة لكــون اللغــة والاتــصال اللغــوي يــشكلان 
 قــصوراً لغويــاً فــي تفــاعلهم مــع الآخــرين، فــإن عمليــة   جميعــاً وبــدرجات متفاوتــةحيــث يظهــرون

  الدراسـات غلـب  غاية ومطلباً أساسياً لأ  باتتتنمية مهارات الاتصال اللغوي لدى أطفال التوحد        
  . التوحد دراسة سلوكيات تي عنيت بهذا الجانب في الالحديثة 
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  مشكلة وأهداف وفرضيات الدراسة وأهميتها : ثانياً

   الدراسة مشكلة 

 انطلاقـــاً مـــن الخلفيـــة المعرفيـــة بالقـــصور اللغـــوي لـــدى أطفـــال التوحـــد تتحـــدد مـــشكلة   
ض بعالمنتـــسبين لـــطفـــال التوحـــد لعينـــة مـــن أمـــستوى الاتـــصال اللغـــوي  قيـــاس  فـــيالدراســـة 

الـسلوك التوحـدي     مدرسـة  ، وهي على وجه التحديد  المدارس والمراكز التأهيلية بدولة الكويت    
ــكومركــز الكويــت للتوحــد   ) الأمــل (  ــى اســتخدام      ، وذل ــة تعتمــد عل ــة ميداني  مــن خــلال تجرب

   .اختبار مقنن لقياس وتشخيص مستويات الاتصال اللغوي لأطفال التوحد بهذه المراكز 

  أهميـة الدراسة 

الاتــصال اللغــوي بقيــاس وتقــدير مــستوى   كتــسب الدراســة أهميتهــا نتيجــة لكونهــا تعنــي  ت
وللحيز الكبير الذي تشغله مشكلة اللغة من مجمل المشكلات التي تعاني منهـا هـذه            للتوحديين  

ــة  ــاظ      . الفئـ ــات والألفـ ــاني الكلمـ ــدود لمعـ ــالفهم الـــضيق والمحـ ــد تتـــصف بـ ــة فئـــات التوحـ فغالبيـ
 وبالتالي الفـشل فـي الاسـتجابة الـصحيحة للتعليمـات الموجهـة إلـيهم ممـا                  المستخدمة في اللغة،  

ومـع تقـدم العمـر    .قد يفسر بـأنهم أفـراد غيـر متعـاونين أو أنهـم يتعمـدون التعامـل بأسـلوب فـظ              
( تزداد المشكلة وتـزداد معهـا احتمـالات الفـشل فـي التفاعـل الاجتمـاعي الـصحيح مـع الآخـرين                   

  ). م 2003 ،كامل

   سة أهداف الدرا

تــسعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مظــاهر ومــستوي الاتــصال اللغــوي لــدى الأطفــال   
التوحديين في دولة الكويت عن طريق رصد مؤشرات ملموسة أو سـلوك يـصدره الطفـل يظهـر       

 وتزويد الأخصائيين الاجتمـاعيين والمؤسـسات المعنيـة بتأهيـل           .من خلاله قدرته على الاتصال    
لتـــي تـــسفر عنهـــا الدراســـة لتعزيـــز كفـــاءة الأســـاليب التدريبيـــة والعلاجيـــة   اجالتوحـــديين بالنتـــائ
  .المستخدمة لديهم 

   الدراسة فرضيات

ــال المتوحــدين           ــع الأطف ــا أن التواصــل اللغــوي هــو مــن أهــم عناصــر النجــاح م إذا اعتبرن
هم والبوابة الرئيسية لتعديل سلوكياتهم غير المرغوب فيهـا ، وتعزيـز الـسلوكيات الإيجابيـة لـدي               

  :، فإن الدراسة تضع الفرضيات التالية 

ــال التوحــد أن  .1 ــرون أطف ــة  يظه ــدرجات متفاوت ــاً، وب ــاعلهم مــع      جميع ــي تف ــاً ف  قــصوراً لغوي
   .الآخرين
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لدى أطفـال التوحـد تـؤثر بـصورة ملحوظـة فـي              التوحدية، وازدواجية الإعاقة   ىأن مستو  .2
ة مهــارات الاتــصال اللغــوي  الخاصــة بتنميــللبــرامج التأهيليــة والتعليميــة  لاســتجابة امعــدل 
  .لديهم

تــساهم بــصورة أساســية فــي   الخاصــة بأطفــال التوحــد يــةوالتأهيليــة منهجيــات العلاجالأن  .3
  . الاتصال اللغوي لديهمرفع مستوى

    الدراسات السابقة

تناولــت العديــد مــن الدراســات مــشكلات اللغــة لــدى أطفــال التوحــد كالحرفيــة فــي تفــسير    
توحــدي إلــى الفهــم والتفــسير الحرفــي للكلمــات، فــضلاً عــن انخفــاض وفهــم اللغــة، حيــث يعمــد ال

القدرة التعبيرية التي تجعل مـن التوحـديين أفـراداً غيـر قـادرين علـى إيجـاد الكلمـات الـصحيحة                       
 & Rydell(فتشير الدراسات التي أجراها كل من ريـدل وآخـر   . للتعبير عن أفكارهم الخاصة 

etals , 1995(  ميرندا،)Mirenda 1994   (   إلى أن مشكلة ترديد وتكرار الكلام التـي يتـصف
بهــا التوحــديين تتكــون نتيجــة للــصعوبة التــي يواجههــا هــؤلاء الأفــراد فــي التعبيــر عــن أنفــسهم      

ممـا يزيـد مـن العزلـة        . وعدم قدرتهم على إيجاد الكلمات المناسبة لتوضيح وشـرح متطلبـاتهم            
  .  وضعف التواصل مع الآخرين 

يمثـل منظومـة سـلوكية    في تعريفه للتوحد بأنه )  Leo Kanner1943(  ليو كانر وأشار
، ونقص في القدرة على الاتـصال سـواء          أهم جوانبها نقص في القدرة على التفاعل الاجتماعي       

  .، ونقص في النشاطات والاهتمامات  عن طريق الكلام أو عن غير طريق الكلام

لـصعوبات فـي اكتـساب اللغـة لعينـة      في دراسـته ل  ) Szatmari 1989( وأشار سزاتماري 
من أطفال التوحد أن ثلثي أفراد العينـة تقريبـاً مـن صـغار الـسن اسـتمروا يعـانون مـن مـشكلات                 
التواصــل اللغــوي لفتــرات متقدمــة مــن حيــاتهم، وأن الثلــث الآخــر كــانوا يعــانون مــن الانحــدار        

  .لة المستمر في اللغة وكانت لديهم جميعاً صعوبات في إجراء محادثة كام

أن نصف حالات التوحد التـي قـام    ) Rumsey & etals 1985(  ريمسي وآخر كما قرر
بدراســتها اســتمروا فــي اســتخدام اللغــة المحــدودة، وأنهــم أظهــروا أشــكال وأنمــاط متكــررة فــي    

  .استخدام بعض الكلمات دون غيرها 

  توحـدي يمكـن  19أن خمس أفـراد فقـط مـن بـين      ) Mawhood 1995( وبين ماوهود 
وصفهم بأن لديهم مهارات اتصال جيدة، أما باقي افراد العينـة فقـد أشـار إن مـستواهم يتـراوح           

  .بين الضعيف والضعيف جداً في التعبير عن أفعالهم واستخدام اللغة بشكل سليم 

أوضح فيها من خلال التقـارير الخاصـة عـن     ) Tantam 1991( في دراسة أجراها تانتم 
فقط تمكنوا من اسـتكمال التعلـيم بعـد مرحلـة المدرسـة              ) 2(  أن    حالة من حالات التوحد    46

  .رغم تمتعهم بقدرات عقلية في المستوى الطبيعي 
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ــر عـــن المـــشاعر       ــدرتهم فـــي التعبيـ ــة لـــدى التوحـــديين علـــى قـ ــطراب اللغـ ــؤثر اضـ ــا يـ كمـ
ــالألم     ــا وحتــــى عــــن إحــــساسهم بــ ــرون بهــ ــدورف  . والأحاســــيس التــــي يمــ ــين بيرســ ( فقــــد بــ

Biersdroff 1994 (        أن عدد من أفراد التوحـد قـد تعرضـوا لمـضاعفات خطيـرة وآلام مبرحـة
  .نتيجة تعرضهم لأمراض في المعدة والأسنان ولم يستطيعوا التعبير عن إحساسهم بالألم 

. كما وينسحب ضعف التواصل اللغوي كذلك على استجابة وفهم أفـراد التوحـد للدعابـة     
بدراســة الاســتجابات للدعابــة عنــد عينــة مــن    ) Bourgondie 1987( فقــد قــام بورجونــدين 

أفراد التوحد البالغين وتوصـل إلـى أن الألغـاز أو الدعابـة الخفيفـة قـد شـكلت متعـة لـدى جميـع                        
إلا أن ميل التوحديين للدعابة يعد مصدراً لظهور بعـض الـصعوبات فـي التفاعـل                . أفراد العينة   

  .   بالآخرين إلى الملل الاجتماعي نتيجة لميلهم للترديد والتكرار الذي يدفع

 الاتــصال اللغــوي لــدى  قــضية تعــديل مــشكلات ضــعفالعديــد مــن الدراســاتكمــا تناولــت 
أثبتــت فقــد . مــن خــلال إتبــاع أســاليب معينــة لقياســه ومــن ثــم تعديلــه وتطــويره أطفــال التوحــد 

فــي تــدريب الأطفــال التوحــديين الــذين  المبكــر  أن البــدء ) Hadwin 1996(  هــادوين ةـدراســ
له تأثير بالغ في تعلم هـؤلاء الأطفـال مهـارات الاتـصال      سنوات ) 9 ـ  4( تراوح أعمارهم بين ت

 Cokens( التعبيـــر عـــن مـــشاعرهم وانفعـــالاتهم بـــأكثر مـــن طريقـــة بديلـــة        ومـــع الآخـــرين  
,H.P&Hill,1996. (  

أن البـــرامج الـــسلوكية المدرســـية  ) Sevin ens 1999( وأثبتـــت دراســـة ســـيفن إينـــز 
السلوكية المنزلية إذا ما طبقت في آن واحـد مـع الأطفـال التوحـديين يظهـرون تطـوراً                   والبرامج  

   ) .Eikeseth,S.1999( ملحوظاً على جميع المهارات اللغوية والاجتماعية وغيرها 

أهميــة التـــدخل المبكـــر   إلـــى ) Howlin,Moor,1997 (وأشــار كـــل مـــن هــولي ومـــورن   
البرامج التعليميـة المناسـبة     التوحد ومن ثم تطبيق   ى أطفال   ي لد وقياس مستوى الاتصال اللغ   ل

ممــا وذلــك مــن خــلال تعلــيمهم كيفيــة التعبيــر عــن احتياجــاتهم  تعديلــه وتطــويرهتمكــن مــن  التــي
   ) . Howlin , 97 ,P.P:168 (  الاتصال بمن حولهميمكنهم من

أهــــم الاتجاهــــات النظريــــة والتطبيقيــــة العمليــــة  ) 2001الحــــضرمي ( تناولــــت دراســــة و
تقيـيمهم،  أسـاليب  المعاصرة فـي تـشخيص ذوي الاحتياجـات الخاصـة وبخاصـة أطفـال التوحـد و        

  . الملائم للحالة نوع التأهيلوكشفت عن أهمية التشخيص المبكر للإعاقة في اختيار 

إلــى أن تقــديم معلومــات بــصورة مرئيــة لأطفــال   ) Mac-Duff1993 (وأشــار مــاك دوف 
  .م نفس المعلومات باستخدام وسائل لفظية فقط التوحد تكون أكثر فاعلية من تقدي

 للتـدخل المبكـر   Teachإلـى  تـصميم برنـامج     ) Eric Shopler 1990( عمـد شـوبلر   و
يقـوم  وينظر هذا البرنامج إلى كل طفل توحدي على انفـراد ،  حيث . تنظيم بيئة الطفل    بغرض  

 والعـضلية واللغويـة وذلـك        بحسب قدراته الاجتماعية والعقليـة     بهبتصميم برامج تعليمية خاصة     
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ــه            ــوة في ــاط الق ــستغل نق ــل التوحــدي و ت ــى عــالم الطف ــدخل إل ــارات مدروســة ت باســتخدام اختب
  .وغير ذلك من صفاتكاهتمامه بالتفاصيل الدقيقة وحبه للروتين 

ــة   ( اســتخدمت كمــا  ــة التوحــد الإنجليزي ــسلوك    ) 1999جمعي ــاً لتعــديل ال منهجــاً تجريبي
يــة لــدى أطفــال التوحــد عــن طريــق وســائل التغييــر التــدريجي         الاســتحواذي والطقــوس النمط 

  .والنشاطات النمطية المتكررة  وقد حققت الدراسة تقدماً إيجابياً مع بعض الحالات 

الأسـس البيولوجيـة    )  Gilberg & T. Peters 1999(دراسـة جيلبـرج وبيتـرز    تناولـت  
الدراسـة خمـسة محـاور أساسـية      وحددت ، التوحديين والمشاكل الطبية المتكررة عند     لتوحدل

   .للعاملين في هذا المجالللتعليم والتدريب والتأهيل المهني 

ــت  ــة سيمبـــسون  واهتمـ ــة  ) Simpson1996(دراسـ ــة لـــدى   بدراسـ المهـــارات الاجتماعيـ
 مجموعــة مــن المعــايير والاعتبــارات الخاصــة ووضــعالتلاميــذ الــذين لــديهم اضــطراب التوحــد ، 

  .لديهمببرامج التفاعل الاجتماعي 

بالبحـث فــي معـاملات ذكـاء الأطفـال التوحــديين أن      ) 1998الـصباغ   (وأظهـرت دراسـة    
ــاء  % 70 ــنهم لـــديهم معامـــل ذكـ ــ ) 70(  أقـــل مـــن IQمـ ــأثيرات  اودعـ ــرورة أخـــذ التـ  إلـــى ضـ

وقيــاس مــستويات الاتــصال اللغــوي الإكلينيكيــة والوراثيــة فــي الحــسبان عنــد تــشخيص التوحــد  
  .لدى التوحديين 

العــرض الــسابق للدراســات التــي عنيــت بمــشكلة ضــعف الاتــصال اللغــوي لــدى   مــن خــلال 
التوحــديين،  يمكــن الإشــارة إلــى أن غالبيــة تلــك الدراســات قــد أجمعــت علــى أن المــشكلات فــي  

  ) :2002كامل ( اللغة لدى هذه الفئة تتحدد معالمها فيما يلي 

 .التعارض بين استخدام وفهم اللغة  .1

 .الألفاظ والعبارات الحرفية في تفسير مدلول  .2

 .الاضطراب في دلالات الألفاظ والكلمات  .3

 .ضعف الحصيلة اللغوية والخطأ في استخدام الكلمات  .4

 .الترديد والتكرار لكلمات محددة  .5

 .في التعبير أحياناً التبلد الذهني والفظاظة  .6

 .انعدام القدرة على التعبير عن المشاعر والأحاسيس أو التحدث عن المستقبل  .7

 أجمعــت غالبيــة الدراســات التــي عنيــت بأهميــة التــشخيص المبكــر وقيــاس مــستويات     كمــا
  :الاتصال اللغوي لأطفال التوحد أنه يساعد على

 .زيادة مستوى فهم اللغة وتقليل التعبير اللفظي الخاطئ  .1
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 .تفعيل آليات التواصل بين التوحدي والوسط المحيط به  .2

 . ى التوحديين زيادة قدرات ومهارات التعبير عن الذات لد .3

المساعدة في تحسين مستويات الاتصال اللغـوي عنـد الطفـل التوحـدي وبالتـالي تـسهيل          .4
 .قدرته على الاتصال بالآخرين 

وعلــى هــذا الأســاس تبــرز أهميــة هــذه الدراســة باعتبارهــا تعنــي بتحديــد معــالم مــشكلات    
ت إليهـا تلـك الدراسـات    اللغة لدى الطفل التوحدي بالكويت، والاستفادة من النتـائج التـي توصـل         

 .في تطوير الجهود المبذولة لتحسين قدرة التواصل اللغوي لدى هذه الفئة

  المفاهيم الأساسية في الدراسة  :ثالثاً

  الاتصال اللغوي

كـل قـول أو     " يعرف الاتصال اللغوي المراد قياسـه مـن خـلال إجـراء هـذه الدراسـة بأنـه                   
 لمــا يــصدر لــه مــن أقــوال أو أفعــال ســواء   ســلوك يــصدر عــن الطفــل التوحــدي كاســتجابة منــه  

الإيمـاءات والإشـارات    شفهية ممثلة في الكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو المرئية وغير شفهية ك           
   .وحركات الجسم

  التوحد 

 Leoليـو كـانر   فقـد عــرفه    . قـدم الكثيـرون مـن البـاحثين والمختـصين تعريفـات للتوحـد       
Kanner هر عادة خـلال الـسنوات الـثلاث الأولـى مـن عمـر الطفـل،                 إعاقة متعلقة بالنمو تظ    بأنـه

وتنــتج عــن اضــطراب فــي الجهــاز العــصبي ممــا يــؤثر علــى وظــائف المــخ، ويقــدر انتــشار هــذا         
وتـزداد نـسبة   .  شخص  500 من بين    1الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له بنسبة        

الاضـطراب بأيـة عوامـل عرقيـة، أو          ولا يـرتبط هـذا       1:4الإصابة بين الأولاد عـن البنـات بنـسبة          
اجتماعيـــة، حيـــث لـــم يثبـــت أن لعـــرق الـــشخص أو للطبقـــة الاجتماعيـــة أو للحالـــة التعليميـــة أو 

  .)م 1999سلسلة نشر الوعي بالفئات الخاصة . ( المالية للعائلة أية علاقة بالإصابة بالتوحد

دة ومـصحوبة فـي    على أنه أزمة سلوكية تنتج عـن أسـباب متعـد    Gilbergوعرفه جلبيرج 
( الغالـــــب بنـــــسبة ذكـــــاء مـــــنخفض وتتـــــسم بـــــشذوذ فـــــي التفاعـــــل والاجتمـــــاعي والاتـــــصال    

Gilberg,1992,P.386. (   

ــه ذلــك الاضــطراب الــذي يتــضمن قــصوراً فــي      Osterling  وعرفــه أورســترلنج    علــى أن
التواصــل الانفعــالي وتــأخر فــي النمــو اللفظــي المــصحوب بــشذوذ فــي شــكل ومــضمون الكــلام        

ديــد الآلــي وعــدم القــدرة علــى اســتخدام الــضمائر بالإضــافة إلــى النمطيــة والإصــرار علــى        والتر
  الطقــــــــــوس دون توقــــــــــف مــــــــــع وجــــــــــود اســــــــــتجابات تتــــــــــسم بــــــــــالعنف إزاء أي تغييــــــــــر 

 ) Osterling,1994,P.247. (   
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وعرفته سهى نصر على أنه نوع من الاضطرابات الارتقائية المعقدة التي تظل متزامنة مـع         
رهــا وإلــى مــدى حياتــه ، تــؤثر علــى جميــع جوانــب نمــوه ، وتبعــده عــن النمــو    الطفــل منــذ ظهو

الطبيعي، ويؤثر هذا النوع من الاضطراب علـى التواصـل سـواء كـان تواصـلاً لفظيـاً أو تواصـلاً           
كما يـؤثر علـى العلاقـات الاجتماعيـة وعلـى أغلـب القـدرات العقليـة لطفـل التوحـد ،                . غير لفظي 

 الأولـي مـن عمـر الطفـل، ويفقـده القـدرة علـى الاتـصال بـالآخرين                   ويظهر خلال السنوات الـثلاث    
والاستفادة ممن حوله سواء أشخاص ، أو خبرات أو تجارب يمر بها ، وهو لا شفاء منه وقد             

  ) .م 2002 ،نصر( يتحسن بالتدخل العلاجي المبكر 

 ونخلص مما سبق أن جميع التعريفات قد أكدت على ضعف القدرة لدى التوحديين على            
والــذي ) ســهى نــصر ( ولعــل التعريـف الــذي أتــت بــه  . التواصـل وبخاصــة فــي المجــال اللغــوي  

  .ذكرناه سابقاً هو الأقرب إلى مجال هذا البحث وهو ما ستتبناه هذه الدراسة 

  التوحدمظاهر 

 شــهراً ، 30-24عــادة لا يمكــن ملاحظــة التوحــد بــشكل واضــح حتــى بلــوغ الطفــل ســن     
نمـو الطبيعـي للمـخ ، ويـؤدي إلـى خلـق صـعوبات فـي مجـال الحيـاة                عندئذ يؤثر التوحد علـى ال     

ــع الآخـــرين    ــارات التواصـــل مـ ــة وفـــي مهـ ــه الأطفـــال والأشـــخاص المـــصابون  ، الاجتماعيـ ويواجـ
بالتوحـــد صـــعوبات وأعـــراض تختلـــف مـــن شـــخص إلـــى آخـــر وبـــدرجات متفاوتـــة ، وأهـــم تلـــك  

   )1998الروسان : ( الأعراض ما يلي 

فال غالباً يخدشون أنفسهم أو يصفعون رؤوسهم ، وقد يؤذون الآخـرين      فهؤلاء الأط  :الإيذاء  
 . بطرق بدائية أو يتلفون الألعاب و الأثاث و الممتلكات 

والحملقـة وإصـدار أصـوات      ،  مناسـبة   الوتتمثـل فـي النـشاطات الحركيـة غيـر            :الإثارة الذاتيـة    
 . غير مفهومة بشكل متكرر

مط السلوكي في الانسحاب وعـدم المبـادرة إلـى التفاعـل        ويتمثل هذا الن  :الانفصال الاجتماعي   
 . مع الآخرين  والافتقار إلى مهارات اللعب والتواصل ، وعدم الاكتراث بمن حولهم 

هـؤلاء الأطفـال لا يعـانون مـن ضـعف سـمعي أو       أن علـى الـرغم مـن       : الضعف الحسي الكاذب    
بب عدم استجابتهم لما يحدث     بصري فإن الآخرين قد يعتقدون أنهم لا يسمعون ولا يرون بس          

  . من حولهم 

قد يضحك هؤلاء الأطفال بشكل هستيري وقـد يحـدث لـديهم ثـورات غـضب        : السلوك الشاذ   
 . شديدة دون سبب واضح وقد لا يستجيبون عاطفياً بالمرة 

ــوي   ــال لا يتكلمــون ، وإذا تكلمــوا فهــم يكــررون بعــض      : الاضــطراب اللغ معظــم هــؤلاء الأطف
 . ة التي تصدر عن الآخرين المقاطع الصوتي
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لا يستطيعون إطعام أنفسهم أو ارتداء الملابس واستخدام الحمـام ومـا            : عدم العناية بالذات    
  .إلى ذلك من مهارات

ــر      ــى تحمــل التغيي ويات شــديدة مــن القلــق و الخــوف مــن    ون مــستيظهــر: عــدم القــدرة عل
  . التغيرات البسيطة في البيئة من حولهم 

  الدراسة منهجية : رابعاً 

   مجتمع الدراسة

ــة أعـــداد الأطفـــال التوحـــديين مـــن ســـن    ــراً لمحدوديـ سلوك  فـــي مدرســـة ال ـــ16 – 8نظـ
 طالبـاً ،  15 طالبـاً وفـي الثـاني    19 ، ومركز الكويت للتوحـد حيـث يوجـد فـي الأولـى           التوحدي

والـذي يـدعو إلـى إشـراك جميـع          ) الحصر الـشامل    (   فإن الباحث يميل إلى استخدام أسلوب       
ار يقدم للسادة المشرفين والمدرسين والأخـصائيين  بعلماً بأن الاخت. اد العينة في الاختبار  أفر

يوجـد واحـد أو أكثـر مـن العـاملين لكـل             . ( المركزين  كلا  القائمين على تعليم أفـراد العينة في       
  ) .طفل 

 لتطبيـق   .مدرسـة الـسلوك التوحـدي       ، و مركـز الكويـت للتوحـد       وقد جاء اختيار كل مـن       
ا المقيـاس نتيجــة للمكانـة التـي تحتلهــا هـذه المؤســسات مـن جهـة ، ولكــون الأولـى مؤســسة        هـذ 

شـبة رسـمية تمـول مـن قبـل الأمانـة العامـة للأوقـاف بدولـة الكويـت، وتـشارك فـي إدارتهــا وزارة             
  .التربية ، والثانية مؤسسة أهلية خاصة تشرف عليها إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية 

  ة أداة الدراس

في دراسـتها المنـشورة     ) سهى نصر   ( الذي أعدته الباحثة     على المقياس تعتمد الدراسة   
راجعـــة وتطـــوير بعـــض مواقفـــه  بعـــد إجـــراء م" الاتـــصال اللغـــوي للطفـــل التوحـــدي  "بعنـــوان 
  .وفقراته

  :   موقفاً موزعة كالتالي 50 من ويتكون المقياس

  .خاصـة بمهــارة التقلــيد        10 –  1 من -

  . خاصة بمهـارة الانتـباه      20 – 11  من-

  .خاصـة بمهـارة التعـرف والفهـم        30 – 21 من -

  .خاصة بمهارة التعبير        40 – 31 من -

  . خاصة بمهارة التسمية        50 – 41 من -
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 :  رباعي يحسب كما يلي تدرجعلى المقياس يحتوى و

A = 3 :  ،  درجاتB  =2ن ،  ا درجتC  = درجة واحدة ،D =  صفر درجات. 
وبعد حصر جميع الإجابات لكل فرد من أفراد العينة يتم إيجاد معامل التجـانس الـداخلي وذلـك          

  . بإيجاد معامل الارتباط بين كل موقف والمجموع الكلي للمقاييس 

   *إجراءات تطوير الاختبار وتقنينه

ــار المــستخدم فــي هــذه الدراســة علــى ضــوء         ــة الاختب ــام الباحــث بمراجع ــى  ق الاطــلاع عل
العديد من الاختبـارات المثيلـة التـي اهتمـت بقيـاس مـستويات الاتـصال اللغـوي لأطفـال التوحـد            
وتعديل بعض فقراته ومواقفه على النحو الذي يلائـم البيئـة الكويتيـة التـي يـتم تطبيـق الاختبـار              

  : واتخذ في ذلك العديد من الإجراءات جاءت على النحو التالي . فيها 

ــا • ــراء زيـ ــة الـــسلوك التوحـــدي     إجـ ــز الكويـــت للتوحـــد ومدرسـ ــة لكـــل مـــن مركـ رات ميدانيـ
لاســـتطلاع آراء العـــاملين والأخـــصائيين فـــي هـــذه المراكـــز ولـــبعض أوليـــاء الأمـــور حـــول 
الطرق الأكثر شيوعاً  التي يتبعها أطفال التوحد في هذه المراكز في التعبير عـن أنفـسهم             

  . ومتطلباتهم وفي الاتصال بالآخرين 

ة العبــارات التــي وردت فــي الاختبــار وتعــديل صــياغة مــا لا يتفــق منهــا مــع اللهجــة     مراجعــ •
المحليــة الأقــرب للفهــم للمعلمــين والأخــصائيين الاجتمــاعيين العــاملين فــي مجــال التوحــد  

 .من عينة الدراسة 

عــرض فقـــرات وأســـئلة الاختبــار علـــى الـــسادة معلمـــي ومعلمــات أطفـــال التوحـــد وبعـــض     •
يين بـــالمراكز التعليميـــة المنتقـــاة لمراجعـــة المواقـــف التـــي شـــملها  الأخـــصائيين الاجتمـــاع

الاختبــار والتأكــد مــن مطابقتهــا لــسلوكيات الأطفــال واقتــراح مــستويات ودرجــات للقيــاس   
 . قرين كل منها 

  حساب صدق الأداة 

مـــن أجـــل التأكـــد مـــن صـــدق الأداة تـــم عرضـــها علـــى مجموعـــة مختـــارة مـــن المحكمـــين    
ل لمراجعتهــا وإبــداء الــرأي العلمــي حــول مــدى ملائمتهــا للتطبيــق     المختــصين فــي هــذا المجــا  

وتــم تعــديل فقــرات الأداة علــى ضــوء   . والتأكــد مــن تطــابق صــياغة عباراتهــا مــع الهــدف منهــا    
  . أغلبهم ملائمة الأداة وصلاحيتهاالملاحظات التي أبداها السادة المحكمون ومن ثم قرر

                                                           
*

شمل التعديل الذي تم إجراءه على الاختبار إعادة صياغة الفقرات وبحث ما يتلاءم منها مع                  
ات الأشياء المستخدمة في اللهجة الدارجة، ومراجعة المواقف وإعادة ترتيبها، ومراجعة مسمي 

التعامل مع أطفال التوحد بالمدارس، مع الإبقاء على عدد المواقف والمهارات المراد قياسها             
  .دون تغيير
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  حساب ثبات الأداة 

ــك بتطبيقهــا علــى عينــة        وقــد تــم حــساب ثبــات الأد    ــاع طريقــة إعــادة الاختبــار وذل اة بإتب
استطلاعية قوامها خمس أطفال من غير أطفال مجتمـع الدراسـة، ثـم إعـادة تطبيقهـا بعـد مـرور            

تـم حـساب معامـل الارتبـاط بـين درجـات الأطفـال فـي            . خمسة عشر يوماً على نفس المجموعة       
ة الثانية وحصل الباحث على معامل ثبـات وقـدره          المرة الأولى لتطبيق الأداة ودرجاتهم في المر      

  .مما يؤكد ثبات الأداة   ) 0.01(   وهو دال عند مستوى دلالة )  09.4( 

   تحليل  نتائج الدراسة وتفسيرها :خامساً 

قــام الباحــث بتطبيــق المقيــاس علــى العينــة المختــارة بكــل مــن مدرســة الــسلوك التوحــدي    
مــي ومعلمــات التوحــد وبعــض الأخــصائيين الاجتمــاعيين  ومركــز الكويــت للتوحــد بمــساعدة معل

حيــث يجيــب كــل معلــم ومعلمــة علــى الأســئلة مــن واقــع معرفتــه اللــصيقة بطفــل   . بهــذه المراكــز 
ــتمارات       ــة الاسـ ــام بمراجعـ ــه لـــسنوات طـــوال، ومـــن ثـــم قـ ــه وتأهيلـ التوحـــد الـــذي يتـــولى تدريبـ

لدرجـة المناسـبة التـي     وضـع ا   وتم ذلك من خلال   . وتصحيح الفقرات وفق المقياس المحدد لها       
بحسب اختيار المعلم للسلوك الذي ينتهجه طفل التوحد فـي كـل             )  3( إلى   ) 0( تتدرج من 

موقف مبين بالمقياس ، ثم تم جمع الدرجات التي حصل عليها الطالب أمام كـل موقـف ليـصبح               
  .المجموع الإجمالي لها معبراً عن مستوى الاتصال اللغوي للطفل على المقياس 

ــاس ككــل يــساوي مــن      ولمــا ــام    ) 150 – 0(  كــان المــدى النظــري للمقي درجــة فقــد ق
الباحث بتقسيم مستويات الاتصال اللغوي لـدى أطفـال التوحـد إلـى خمـس مـستويات يخـصص                   

ــا   ــاً " ، تبـــدأ مـــن مـــستوى   )  درجـــة 30( لكـــل مـــستوى منهـ "  اتـــصال لغـــوي مـــنخفض تمامـ
ب إلـــى العـــاديين كلمـــا ارتفـــع مجمـــوع  ، ويكـــون الطفـــل أقـــر" مرتفـــع تمامـــاً " وتتـــدرج حتـــى 

الدرجات الحاصل عليها على المقياس ، وتبدأ مشكلات الاتصال اللغوي لديه في الظهور كلمـا            
  :)1( النحو المبين في الجدول رقموذلك على.. مالت الدرجات الحاصل عليها إلى الانخفاض 

   )1( جدول 

  تقسم مستويات الاتصال اللغوي
  150 - 121  120 – 91 90 – 61  60 - 31  30 –صفر   مدى الدرجات

مستوى الاتصال 
  المناظر

  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض  منخفض تماماً

وبإتباع هذه الطريقة في تقدير الدرجات التي حصل عليها الطلبة في المقياس وفـق الاسـتمارة                
   ) :2( ول رقم الخاصة بكل طالب ، جاءت نتائج تطبيق المقياس على النحو المبين في الجد
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   ) 2( جدول 

  مستويات الاتصال اللغوي بشكل عام لدى أطفال التوحد عينة الدراسة

  150 - 121  120 – 91   90 – 61  60 - 31  30 –صفر   مدى الدرجات

مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض

  المجموع

  34  14  9  8  3  صفر  العدد

   %100   %41   %26   %24   %9   %0  النسبة

  :ما يلي ) 2( ويتضح من بيانات الجدول رقم 

من أفراد عينة الدراسة جاءت مـستويات الاتـصال اللغـوي لـديهم مرتفعـة                % ) 41( أن   
منهم جاءت مرتفعة ، في حين بلغت نسبة الطلاب الذين لـديهم        % ) 26 ( وأنتماماً ،   

ــم تــسجل أي نــسب مــن    . قــط ف % ) 9( مــستويات منخفــضة مــن الاتــصال اللغــوي     ول
  % ) .0( الاتصال المنخفض تماماً حيث بلغت النسبة في هذا المستوى 

وبدراســة هــذه النتيجــة علــى نــسب التوحديــة يتــضح أن هنــاك علاقــة طرديــة بينهــا وبــين       
ة الاتــصال اللغــوي مــستوى الاتــصال اللغــوي ، فكلمــا قلــت نــسبة التوحديــة ارتفعــت نــسب   

 .لدى طفل التوحد

بــين النتــائج أن أطفــال التوحــد مــن عينــة الدراســة الــذين جــاءت مــستويات الاتــصال  كمــا ت 
اللغوي لديهم منخفضة ، ومتوسطة، كان اغلبهم يعاني من ازدواجيـة فـي الإعاقـة ، حيـث                  
يـــصاحب أغلـــبهم إعاقـــات متنوعـــة كـــالتخلف العقلـــي البـــسيط  والتـــأخر الـــذهني والـــصمم 

 . والبكم وغيرها 

لبحث قام الباحث بدراسة مستوى الاتصال اللغـوي لكـل شـريحة مـن              واتساقاً مع أهداف ا   
شــرائح العينــة بــصورة منفــردة ، حيــث قــام بدراســة مــستويات الاتــصال لطلبــة مدرســة الــسلوك     

مـستوى الاتـصال     )  3( التوحدي ومركز الكويت للتوحد كل على حده ، ويبين الجدول رقم            
  .سلوك التوحدي اللغوي لدى أطفال التوحد من منتسبي مدرسة ال
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   ) 3( جدول 

  مستويات الاتصال اللغوي لأطفال التوحد بمدرسة السلوك التوحدي

  150 - 121  120 – 91  90 – 61  60 - 31  30 –صفر   مدى الدرجات

مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض

  المجموع

  19  8  4  4  3  صفر  العدد

   %100   %42   %21   %21   %16   %0  النسبة

  

مـن أفـراد عينـة الدراسـة جـاءت           % ) 63( أن   )  3( ويتضح من بيانات الجدول رقـم       
مستويات الاتصال اللغوي لديهم مرتفعة ومرتفعة تماماً ،  في حين بلغـت نـسبة الطـلاب الـذين                   

ولـم تـسجل أي نـسب مـن         . فقـط    % ) 16( لديهم مـستويات منخفـضة مـن الاتـصال اللغـوي            
  % ) .0( صال المنخفض تماماً حيث بلغت النسبة في هذا المستوى الات

  

   ) 4( جدول 

  مستويات الاتصال اللغوي لأطفال التوحد بمركز الكويت للتوحد

  150 - 121  120 – 91   90 – 61  60 – 31  30 –صفر   مدى الدرجات

مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض

  المجموع

  15  6  5  4  صفر  صفر  العدد

   %100   %40   %33   %27   %0   %0  النسبة

  

مـن أفـراد عينـة الدراسـة جـاءت           % ) 73( أن   )  4( ويتضح من بيانات الجدول رقـم       
مستويات الاتصال اللغوي لـديهم مرتفعـة ومرتفعـة تمامـاً ،  فـي حـين لـم تـسجل أي نـسب مـن                          

  % ) .0(  النسبة في هذان المستويان الاتصال المنخفض  والمنخفض تماماً حيث بلغت

  :وبمقارنة النتائج بين مستويات الاتصال اللغوي لمنتسبي المدرستين يتضح التالي 
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   ) 5( جدول 

  مقارنة بين مستويات الاتصال اللغوي لأطفال التوحد لكلا المدرستين

  150 - 121  120 – 91   90 – 61  60 - 31  30 –صفر   مدى الدرجات

  صال مستوى الات
منخفض 

  تماماً
  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض

مدرسة السلوك 
  التوحدي

0%   16%   21%   21%   42%   

مركز الكويت 
  للتوحد

0%   0%   27%   33%   40%   

أن نــسبة مــن جــاءت مــستويات الاتــصال اللغــوي لــديهم مرتفعــة ومرتفعــة تمامــاً بمركــز           
لمدرســة الــسلوك التوحــدي  )  % 63( فــي مقابــل   % ) 37( الكويــت للتوحــد بلغــت  

 . وهي نسبة مرتفعة بصورة ملحوظة لصالح المركز 

أن نسبة من لديهم مستويات منخفضة ومنخفضة للغاية اختفت تمامـاً لـدى مركـز الكويـت        
مـــن المـــستويات المنخفـــضة لـــدى مدرســـة الـــسلوك   % ) 16( للتوحـــد مقارنـــة بنـــسبة 

 .التوحدي 

يات الرعايـة والتأهيـل لـدى مركـز الكويـت للتوحـد       ولعل في هذا ما يشير إلى تقدم مستو   
مقارنـــة بمدرســـة الـــسلوك التوحـــدي ، كمـــا يمكـــن الاســـتنتاج بـــأن البـــرامج العلاجيـــة لتحـــسين  
مــستويات الاتـــصال اللغـــوي لــدى المركـــز قـــد حققــت نجاحـــاً ملحوظـــاً مقارنــة بمثيلتهـــا لـــدى     

مركـز الكويـت للتوحـد ، حيـث      ويعزى هذا التقدم إلى سياسات القبول المتبعة لدى         . المدرسة  
  . درة الاتصالية وليس جميع الحالاتيهتم المركز بقبول الحالات التي لديها بعض خصائص الق

 ولمعرفـة أوجـه القـصور فـي مهــارات الاتـصال اللغـوي بـصورة أكثــر دقـة فقـد تـم حــساب           
لتقليـد ،   ا( مستوى الاتصال اللغوي لكل بعد من الأبعاد الخمسة التي تضمنها المقيـاس وهـي               

 ) 30 – 0( ودرجـة البعـد الواحـد تنـدرج مـن           ) الانتباه ، الفهم والتعرف ، التعبير ، التسمية         
وجــاءت . فــإذا ذادت الدرجــة قلــت مــشكلة الاتــصال اللغــوي فــي هــذا البعــد والعكــس صــحيح        

  :النتائج في هذا المجال على النحو التالي 

  ليد لاتصال اللغوي في مهارة التقنتائج قياس مستوى ا .2

نتــائج مــستوى الاتــصال اللغــوي لــدى أطفــال التوحــد مجتمــع     )  6( يــبن الجــدول رقــم  
 الدراسة في مهارة التقليد   
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   ) 6( جدول 

  )التقليد ( مستويات الاتصال اللغوي 

مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  14  11  5  4  صفر  العدد

   %100   %41   %32   %15   %12   %0  النسبة

مــن أفــراد مجتمــع الدراســة     % ) 73( أن  )   6( ويتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم     
جاءت مستويات الاتصال اللغوي لـديهم فـي مهـارة التقليـد مرتفعـة ومرتفعـة تمامـاً ،  فـي حـين                  

  .على التوالي  % ) 12( و  % ) 15( جاء مستوى التقليد المتوسط والمنخفض  بنسبة 

وتــشير هــذه النتــائج إلــى ارتفــاع مــستوى الاتــصال اللغــوي فــي مجــال التقليــد لــدى عينــة    
الدراسة وهو مـا يتـشابه إلـى حـد كبيـر مـع نتـائج العديـد مـن الدراسـات الـسابقة ومنهـا دراسـة                            

 .الاتصال اللغوي للطفل التوحدي للدكتورة سهى نصر 

  تصال اللغوي في مهارة الانتباه نتائج قياس مستوى الا .3

نتــائج مــستوى الاتــصال اللغــوي لــدى أطفــال التوحــد عينــة     )   7( يبــين الجــدول رقــم  
  .الدراسة في مهارة الانتباه 

   ) 7( جدول 

  )الانتباه ( مستويات الاتصال اللغوي 
مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  13  8  10  2  صفر  العدد

   %100   %41   %24   %29   %6   %0  النسبة

مــن أفــراد مجتمــع الدراســة     % ) 65( أن  )   7( ويتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم     
جاءت مستويات الاتصال اللغوي لديهم في مهارة الانتباه مرتفعة ومرتفعة تمامـاً ،  وهـي نـسبة               
تقل بصورة ملحوظـة عـن مـستوى أفـراد مجتمـع الدراسـة فـي مهـارة التقليـد ، كمـا نلاحـظ مـن                    

فـي مهـارة الانتبـاه لـدى مجتمـع الدراسـة            ) المستوى المتوسـط    (  السابقة ارتفاع نسبة     تالبيانا
   % ).29( حيث بلغت  

وممــا يؤكــد هــذه النتيجــة مــا يلاحــظ علــى أطفــال التوحــد مــن انخفــاض مــستوى الانتبــاه    
 لديهم بصورة عامة حيـث يكـون طفـل التوحـد فـي الغالـب بمعـزل عـن العـالم المحـيط بـه ، حتـى             

  .ولا يرون بسبب عدم استجابتهم لما يحدث من حولهم، أ لا يسمعون يعتقد بأنهم
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  التعرف نتائج قياس مستوى الاتصال اللغوي في مهارة الفهم و .4

نتائج مستوى الاتصال اللغوي لدى أطفـال التوحـد فـي مجتمـع              )  8( يبن الجدول رقم    
 .   الدراسة في مهارة الفهم والتعرف 

   ) 8( جدول 

  )الفهم والتعرف ( ويات الاتصال اللغوي مست
مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  14  9  6  5  صفر  العدد

   %100   %41   %26   %18   %15   %0  النسبة

ارتفــاع نــسبة الــذين تــنخفض مهــارات الفهــم    )    8( ويتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم  
وهي نسبة مرتفعـة مقارنـة بالمهـارات الأخـرى كالتقليـد             % ) 15( ث بلغت   والتعرف عليهم حي  

  .والانتباه، مع الثبات النسبي لعدد الذين لديهم مستويات مرتفعة ومرتفعة تماماً 

ويعزى ارتفاع نسبة ضعف الاتصال اللغوي فـي مهـارات الفهـم والتعـرف  نتيجـة للإعاقـات                   
لـف العقلـي البـسيط ، والتخلـف الـذهني وغيرهـا مـن               فحـالات التخ  . المصاحبة للأطفـال التوحـد      

الإعاقات التي تـأتي مـصاحبة للتوحـد لـدى بعـض أفـراد مجتمـع الدراسـة ممـا يـؤدي إلـى زيـادة                    
  .مظاهر ضعف الاتصال في هذا المجال 

  لاتصال اللغوي في مهارة التعبير نتائج قياس مستوى ا .5

لـدى أطفـال التوحـد فـي مجتمـع          نتائج مستوى الاتـصال اللغـوي        ) 9( يبن الجدول رقم    
 .   الدراسة في مهارة التعبير

   ) 9( جدول 

  )التعبير ( مستويات الاتصال اللغوي 
مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  8  15  9  2  صفر  العدد

   %100   %24   %44   %26   %6   %0  النسبة

تغيــر ملحــوظ فــي مــستويات الاتــصال اللغــوي ،   ) 9 ( ويتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم
بلغــت  )  مرتفــع تمامــاً ( فقــد انخفــضت بــشكل ملحــوظ نــسبة الــذين لــديهم مــستوى اتــصال         

 % ) 44( لتـصل إلـى     )  مرتفـع   ( في حين ارتفعت نسبة من لديهم مستوى اتـصال          ) 24%(
   % ) .6(  إلى لتصل) منخفض (كما يلاحظ انخفاض نسبة الذين لديهم مستوى اتصال . 
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ويرجع الارتفاع الملحوظ في مستويات الاتصال اللغوي بصفة خاصـة فـي مهـارات التعبيـر           
إلــى تعــدد البــرامج التأهيليــة فــي مجــال تنميــة مهــارات التعبيــر لــدى الطفــل التوحــدي ، والــدور   

بـه  الذي تؤديه أسر أطفال التوحد في تدريبهم على كيفية أداء التعبير المناسـب عمـا يـشعرون           
  .من جوع أو الم أو غير ذلك من أحاسيس 

  الاتصال اللغوي في مهارة التسميةنتائج قياس مستوى  .6

نتائج مستوى الاتصال اللغوي لدى أطفال التوحـد فـي مجتمـع     ) 10( رقم  يبن الجدول 
 .   الدراسة في مهارة التسمية

   ) 10( جدول 

  )التسمية ( مستويات الاتصال اللغوي 
مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  13  9  5  5  2  العدد

   %100   %38   %26   %15   %15   %6  النسبة

 زيادة نسبة الذين لديهم انخفاض فـي مـستوي    ) 10( رقم ويتضح من بيانات الجدول   
نخفــضة لكــل مــن المــستويات الم % ) 21( الاتــصال اللغــوي فــي مهــارة التــسمية حيــث بلغــت   

تماماً والمنخفضة في حين لم يحدث تغير ملحوظ في نسب الذين لديهم مستويات مرتفعـة فـي                 
  .هذا الجانب 

يضع مقارنة بين مستويات أطفال التوحد من مجتمع الدراسـة فـي             ) 11( والجدول رقم   
  :مهارات  الاتصال اللغوي المستهدفة بالقياس 

   ) 11( جدول 

  ي لدى عينة الدراسة في المهارات الخمس الأساسية مقارنة مستوى الاتصال اللغو

  التسمية  الفهم والتعرف  التعبير  الانتباه  التقليد   الاتصال مهارات

   %64   %67   %68   %65   %73  النسبة

ــاه ،          ــا تباعــاً مهــارات الانتب ــر فــي الترتيــب يليه ــسبة الأكب حيــث حظيــت مهــارة التقليــد بالن
ل مهارة التسمية المرتبة الأدنى في مهارات الاتـصال اللغـوي           والفهم والتعرف ، والتعبير ، وتحت     

  .لدى مجتمع الدراسة
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  ستنتج ما يلي من تحليل نتائج البحث ن

 أطفــال التوحــد  أن " أكــدت النتــائج صــدق الفرضــية الأولــى للدراســة التــي أشــارت إلــى          •
ث حيـــ "  مـــع الآخـــرين قـــصوراً لغويـــاً فـــي تفـــاعلهم جميعـــاً، وبـــدرجات متفاوتـــةيظهـــرون

أظهـــرت النتـــائج أن أغلـــب أفـــراد عينـــة الدراســـة لـــديهم مـــستويات متباينـــة مـــن الاتـــصال   
اللغوي، وأن كانت في أغلبها مرتفعة وهو ما يتفـق مـع النتـائج التـي توصـل إليهـا كـل مـن                 

 .في هذا الصدد  ) Biersdroff 1994(وبيرسدورف ) Tantam 1991(تانتم 

ــراد مجتم ــ    • ــصال اللغــوي لأف ــز الكويــت للتوحــد     أن مــستويات الات ــسبي مرك ع الدراســة منت
 مدرسـة   يجاءت مرتفعة مقارنـة بمـستويات الاتـصال اللغـوي لأفـراد عينـة الدراسـة منتـسب                 

 .السلوك التوحدي 

والملاحـظ فـي هـذا الــصدد أن البرنـامج المـسائي المطبـق لــدى مركـز الكويـت للتوحــد ـ                
 سـاهم بـصورة ملحوظـة فـي     والـذي يقـدم المركـز مـن خلالـه جرعـة تدريبيـة إضـافية ـ قـد          

تحسين مستويات الرعاية والتأهيل المعمـول بهـا لـدى المركـز ، فـضلاً عـن تـوافر الكثيـر                     
 .من الإمكانات المادية والتجهيزات مقارنة بمدرسة السلوك التوحدي 

التوحديـة ،   ىأن مـستو "  التـي أشـارت إلـى    أكدت النتائج صدق الفرضـية الثانيـة للدراسـة      •
ــة الإعا ــةوازدواجي ــؤثر بــصورة ملحوظــة فــي معــدل        ق ــال التوحــد ت ــدى أطف لاســتجابة ا ل

ــة مهــارات الاتــصال اللغــوي لــديهم    للبــرامج التأهيليــة والتعليميــة    حيــث ."الخاصــة بتنمي
ــديهم إعاقــة أخــرى          ــذين ل ــى أن أطفــال التوحــد مــن مجتمــع الدراســة ال ــائج إل أشــارت النت

ذهني والـصمم والـبكم وغيرهـا قـد         مصاحبة للتوحد كالتخلف العقلي البـسيط  والتـأخر ال ـ         
  .بينوا مستويات منخفضة من الاتصال اللغوي

يـة  منهجيـات العلاج الأن "  التـي أشـارت إلـى      أكدت النتائج صـدق الفرضـية الثالثـة للدراسـة          •
 الاتــصال تــساهم بــصورة أساســية فــي رفــع مــستوى    الخاصــة بأطفــال التوحــد   يــةوالتأهيل

هناك ارتفاعاً ملحوظاً فـي مـستوى الاتـصال اللغـوي     ، حيث بينت النتائج أن اللغوي لديهم 
في مهارة التقليد لدى أفراد عينة الدراسة حيـث يجـري التركيـز علـى تنميـة هـذه المهـارة                     
في أغلب البرامج المتبعة لـدى مركـز الكويـت للتوحـد ومدرسـة الـسلوك التوحـدي الـذين                    

 .تم إجراء الدراسة فيهما 

  التوصيات : سادساً 

   للتوحد ومدرسة السلوك التوحدي  ات الخاصة بمركز الكويتالتوصي ) 1( 

الاهتمــام بــالبرامج العلاجيــة الخاصــة بتحــسين مــستويات الاتــصال اللغــوي لــدى أطفــال           •
ــال برنــامج المعاونــة للأطفــال           التوحــد منتــسبي هــذه المؤســسات، منهــا علــى ســبيل المث

 .ها  لتعليم اللغة للطفل التوحدي وغيرSMILEالتوحديين، وطريقة 
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التركيز على البرامج المتعلقـة بتنميـة مهـارات الفهـم والتعبيـر والتـسمية باعتبارهـا مهـارات               •
 .متقدمة وبينت الدراسة تراجع مستوى أغلب أفراد العينة في هذه المهارات 

العمل على استكتاب المختصين في مجـالات التوحـد ، وتنظـيم المـؤتمرات وورش العمـل         •
ــة   ــائل العلاجيــ ــوير الوســ ــين    لتطــ ــستوى الأداء للمعلمــ ــع مــ ــستخدمة ورفــ ــة المــ والتأهيليــ

 .والأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أطفال التوحد 

إجـراء التقيـيم الـدوري للبـرامج المـستخدمة مــن خـلال تطبيـق المقـاييس الخاصـة بقيــاس           •
مستويات الاتصال لـدى أطفـال التوحـد لبيـان مـدى التقـدم الـذي يحـرزه الطفـل فـي هـذا                        

 .المجال 

ــة     • ــة والفنيـ ــة والذهنيـ ــين الأنـــشطة الحركيـ ــوع بـ ــاة التنـ ــدريب   مراعـ ــرامج التـ ــي تـــصميم بـ فـ
  .والتأهيل

  يات المتعلقة بأسر أطفال التوحد التوص ) 2 ( 

 .ومساندة طفلها التوحدي تقبل السعي إلى رفع مستوى ثقافة الأسرة في مجال  •

 ســواء فــي ولة ويــسر وتــسهيل تنقلــه وتحركــه بــسههتــوفير الظــروف المعيــشية الملائمــة لــ •
  .البيت أو في المؤسسات التعليمية

بـأي مـن المراكـز المتخصـصة فـي مجـال رعايـة              إلحاق الطفل بـالبرامج التأهيليـة المناسـبة          •
التوحــد، نظــراً للأهميــة الكبيــرة لهــذه البــرامج ، وتأثيرهــا المباشــر علــى تنميــة المهــارات      

المتوحــد فــي أبكــر ســن ممكنــة،  الاتــصالية للطفــل التوحــدي، والعمــل علــى إلحــاق الطفــل  
 .الأمر الذي يزيد من فرص تحسنه 

  نية برعاية وتأهيل أطفال التوحد التوصيات المتعلقة بالمؤسسات المع ) 3( 

  . للالتحاق بالبرامج التربوية والتعليمية أطفال التوحدإتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع  •

المنــاهج أطفــال التوحــد، وتطــوير   بالخــدمات الخاصــة مختلــف أنــواع  تــوفير العمــل علــى   •
  . المقدمة لهم والوسائل التربوية والتعليمية

ــداد  • ــاعيين و إعـ ــا   الأخـــصائيين الاجتمـ ــؤهلين تربويـ ــين المـ ــدربين والمعلمـ ــاً المـ واجتماعيـ
   .للتعامل الصحيح مع أطفال التوحد

 وحــدالاحتياجــات الخاصــة لأطفــال التتهيئــة المبــاني والمرافــق التعليميــة بمــا يتناســب مــع   •
  . والعمل على تسهيل حركتم وتنقلاتهم فيها 

المناسـبة  توفير الأجهزة والأدوات والمساعدات والوسائل والوسـائط التعليميـة والتربويـة             •
   .لأطفال التوحد
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 وتقــديم المــشورة والنــصح المتوحــدينتعزيــز التواصــل بــين المؤســسات التعليميــة وأســر  •
  .والإرشاد لهم 

وتزويـدهم بالمعلومـات الـضرورية لفهـم طبيعـة      لتوحد أطفال اتوعية أولياء أمور     •
  . لطفل التوحديخصائصه والعمل على توفير الجو الأسري السليم لالتوحد و

ــة والعمــل مــع أطفــال        تطــوير البحــوث  • ــة فــي مجــال الخدمــة الاجتماعي  والدراســات العلمي
  . . باستخدام أحدث الاختبارات العلمية الكشف المبكرالتوحد، وبتطوير آليات 

تفعيل دور جامعـة الكويـت ـ وبخاصـة أقـسام الخدمـة الاجتماعيـة وعلـم الـنفس ،           •
 برامج أكاديميـة  وتطوير إعدادوكلية التربية ـ  وكافة المؤسسات العلمية المتخصصة في  

 .خاصة برعاية وتأهيل أطفال التوحد

فــال بأطالتعــاون مــع مراكــز البحــوث العالميــة فــي مختلــف مجــالات البحــث العلمــي الخاصــة   •
  . التوحد

 التربويـة النفـسية و والاجتماعيـة    إعداد البحوث العلمية المتعلقة بتطوير برامج الاستشارة       •
 .وتحسينها

  

Language Communication for Autistic Children 

A Field Study Measuring Autistic Children's Linguistic 
Communication in Kuwait 

  

Abdalwahab Aldofairy, Dept. of Sociology, Kowat University, Kowat 

  

Abstract 
Autism is one of the developmental disabilities characterized by 

  vagueness and ambiguity. It is a deficit in   an autistic child's  interaction 
with his social environment which affects his communicative skills, learning 
and social development. Autistic children often confront, though at varying 
degrees,  considerable obstacles in language communication and 
understanding  the meanings and intents of language when dealing  with 
others. They show a  remarkable deficit in reacting with others. Therefore, 
the process of linguistic development for autistic children is a major objective 
pursued by  all autism-related studies.  

 This study seeks to locate the manifestations and standard  of linguistic 
communication of autistic children of some of the rehabilitation schools of 
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Kuwait, for example Al Amal school and Kuwait Centre for  Autism.  A field 
study is being conducted utilizing a standardized test to measure and 
diagnose the standard of linguistic communication among those autistic 
children aged 8-16 during the period  from Jan 1 to the end of April 2004. 

The concept of linguistic  communication in this study is not limited to 
speech communications, but it  goes beyond this to touch all that is related to 
 an autistic child in terms of speech and behavior being  responses to any 
words or deeds, whether these be oral, written,  movements of  the body or 
 gestures. 

The researcher has followed the general survey method through 
measuring the axes of linguistic skills and communication. Results have 
shown that the majority of the sample individuals have different levels of 
linguistic communication. 

Nevertheless , most of the levels were high and the double disability for 
autistic children affects considerably responsiveness to rehabilitative  and 
educational programmes. 

Furthermore, therapic and rehabilitative approaches of autistic children 
assist in raising their linguistic communication  ability of. 
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  "دراسة تحليلية"
  

 .إربد، الأردن، اليرموكجامعة  ،الصحافة والاعلامقسم ، علي نجادات و أمجد القاضي

  

  2005/ 7 /17 وقبل للنشر في                                       1/2005 /17 ستلم البحث فيا

  

  ملخص

لصحافة لموضوعات التنمية السياسية من الأمـور البالغـة الأهميـة، لمـا يترتـب             يعد تناول ا  
عليــه مــن إيجــاد أنــشطة تفاعليــة بــين عناصــر العمليــة التنمويــة المختلفــة كالحكومــة ومؤســسات  

  .المجتمع المدني وغيرها

وقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرّف علـــى كيفيـــة تغطيـــة الـــصحف الأردنيـــة اليوميـــة    
  .لتنمية السياسية، مبينة أهم الموضوعات التي تم التركيز عليها وكيفية معالجتهالموضوعات ا

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إجراء دراسة تحليلية لثلاث صحف أردنية يومية لمدة سـنة            
واحدة، ارتبطت بتشكيل الحكومة الأردنية ذات التوجهـات التنمويـة ولغايـة بـدء الدراسـة، حيـث                

ــيّن مــن خــلال هــذه ا   ــائج المهمــة، مــن أبرزهــا المــساهمة       تب لدراســة الوصــفية مجموعــة مــن النت
الجيــدة للــصحف الأردنيــة اليوميــة، فــي تنــاول هــذه الموضــوعات، وضــعف المــداخل الحكوميــة       
كمصدر للتزويد، بالإضافة إلى إهمال قطاعات جماهيرية واسعة كالبادية والأريـاف والمخيمـات             

  .التفاعل والوعي السياسيمن إقامة الأنشطة المؤدية إلى زيادة 

  :تقديم

ــذ           ــسياسة العالميــة، من ــرى التــي حــدثت فــي ال ــلّ مــن أهــم التحــولات الكب  ســبتمبر 11لع
م، جدية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الحديث عن الإصـلاح الـسياسي وبنـاء          2001

نــة للحــرب علــى  ففــي ســياق الاســتراتيجية المعل . الديمقراطيــة فــي العــالمين العربــي والإســلامي  
م، ثـم   2002الإرهاب خاضت الولايات المتحدة الحرب في أفغانـستان علـى تنظـيم القاعـدة عـام                 

ــه بغــزو العــراق عــام      م، تعلــن الولايــات  2004م، وفــي هــذا العــام   2003قامــت فــي الــسياق ذات
الـذي يـستهدف منـع ظهـور الإرهـاب، مـن خـلال        " الشرق الأوسط الكبيـر   "المتحدة عن مشروع    
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جتمعــات ديمقراطيــة مزدهــرة اقتــصادياً، ومتــسامحة ثقافيــاً، حتــى لا تكــون بيئــة منتجــة   إيجــاد م
  ).6: 2004حرب، (للإرهاب 

إن سعي الولايات المتحدة وجديتها في إيجاد مجتمعـات ديمقراطيـة فـي الـشرق الأوسـط                 
 يلقــى مقاومــة مــن قبــل بعــض الأنظمــة الحاكمــة والنخــب الــسياسية، لا ســيما فــي العــالم العربــي،

ففـي  . ، لابد أن ينبع من الداخل، ولا يمكن أن يكون مفروضـاً مـن الخـارج   "الإصلاح"بحجة أن   
مصر مثلاً كان الـسعي لتطـوير وتحـديث الـنظم الـسياسية علـى رأس أولويـات النخبـة منـذ أكثـر                        

أمـا فـي الأردن     . من قرن ونصف، وعرفت مصر الأحزاب السياسية منـذ مـا يقـرب مـن مائـة عـام                  
باعتبـار شـرقي الأردن جـزءاً مـن بـلاد      (لحياة السياسية إلى فترة الحكـم العثمـاني      فتعود جذور ا  

م، مُثلــت شــرقي الأردن بنائــب 1908، وفــي أواخــر عهــد هــذا الحكــم وتحديــداً فــي عــام   )الــشام
  ).10: 1988الماضي والموسى، (واحد في مجلس المبعوثان ضمن ولاية سوريا 

م، قرر الأمير عبد الله 1923مارة في نيسان    وبعد أن تم تشكيل أول حكومة في عهد الإ        
الذي كان اللبنة الأولى لإنشاء مجلـس نيـابي         " مجلس الشورى "تأليف مجلس أطلق عليه اسم      

أمــا علــى ). 88: 1990محافظــة، (م 1927منتخــب، واســتمر العمــل بهــذا المجلــس حتــى عــام  
م، 1927سـس عـام    الـذي تأ  " حـزب الـشعب   "الصعيد السياسي، فقد تشكلت عدة أحـزاب منهـا          

حـــزب اللجنـــة الوطنيـــة لمـــؤتمر الـــشعب  "م، و1930الـــذي تأســـس عـــام " الحـــزب المعتـــدل"و
ــذي تأســس عــام   "الأردنــي العــام  عــام " حــزب الإخــاء الأردنــي  "م، كمــا تــم تــرخيص   1933، ال

م، واعتبــر أول حــزب شــرق أردنــي، والــذي ضــم أهــم الزعامــات الأردنيــة فــي تلــك الفتــرة    1937
  ).1988الماضي والموسى، (

م، 1948وبعــد اعتــراف بريطانيــا بإمــارة شــرق الأردن كدولــة مــستقلة، وقعــت النكبــة عــام  
وأبدى أهالي فلـسطين رغبـتهم بالانـضمام إلـى المملكـة، وذلـك بهـدف تقويـة جبهـتهم الداخليـة،               
نظراً لوجـود كيـان سياسـي معتـرف بـه يـدافع عـن حقـوقهم، ولهـذا فقـد تـم عقـد مـؤتمر أريحـا                         

 من القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونخبـة مـن وجهـاء النـازحين، وتمـت                  الذي ضم زعماء  
المنــاداة بالوحــدة الأردنيــة الفلــسطينية، ومبايعــة الملــك عبــد اللــه ملكــاً علــى الأردن وفلــسطين     

  .م28/12/1948وذلك في 

م أصــبح الملــك طــلال ملكــاً علــى الأردن، وقــد كــان لعهــده، وبــالرغم مــن  1951وفــي عــام 
ــه  ــي الأردن، لا ســيما بعــد إقــرار دســتور عــام          قــصر مدت ــاة الــسياسية ف ــر علــى الحي  تــأثير كبي

م، الــذي يعتبــر مــن  أفــضل الدســاتير التــي عرفتهــا المنطقــة، لمــا يتميــز بــه مــن الانفتــاح  1952
منــه علــى أن  ) 16، 15(والتطــوّر والمــساواة والعدالــة بــين المــواطنين، حيــث نــصت المادتــان     

ة الـــرأي، كمـــا تكفـــل لـــه حـــق الاجتمـــاع، وحـــق تـــأليف الجمعيـــات الدولـــة تكفـــل للمـــواطن حريـــ
والأحــزاب الــسياسية، علــى أن تكــون غايتهــا مــشروعة ووســائلها ســليمة وذات نظــم لا تخــالف     

  ).89: 1986الدستور الأردني، (أحكام الدستور 
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م نــودي بالملــك حــسين ملكــاً دســتورياً علــى الأردن، وقــد شــهد عهــده     1951وفــي عــام 
سية مهمة أثرت على البلاد، كان أهمهـا سـقوط كامـل الـضفة الغربيـة تحـت الاحـتلال             أحداثاً سيا 

ــة الطــوارئ      1967الإســرائيلي عــام   ــاة البرلمانيــة، وتــم إعــلان حال م، ونتيجــة لــذلك أوقفــت الحي
  .لتجنيب البلاد الوقوع في اضطرابات سياسية

ل الدسـتور، وجـرت     م، حـين تـم تعـدي      1984وبقيت الحياة النيابية معطلة حتى بداية عـام         
مقاعد شـغرت بمـوت أصـحابها منـذ آخـر مجلـس نـواب               ) 7(انتخابات في الضفة الشرقية لملء      

  ).434 430: 1996الموسى، (م 1967منتخب قبل حرب 

م، والتي تمثلت بنـشوب المظـاهرات والاحتجاجـات         1989وفي أعقاب أحداث نيسان عام      
تقات البتروليــة تمــشياً مــع متطلبــات صــندوق نتيجــة رفــع الدولــة لأســعار المــواد الغذائيــة والمــش 

النقد الدولي، استؤنفت الحيـاة النيابيـة، وأجريـت الانتخابـات العامـة فـي الـبلاد بعـد انقطـاع دام                  
واستكمالاً لهذه المسيرة، فقـد تـم تحـديث التـشريعات والأنظمـة الـسائدة، وصـدر          . عاماً) 22(

هــذا الميثــاق بعــدد مــن المبــادئ التــي  م، وقــد خــرج 1991الميثــاق الــوطني وأقــر فــي حزيــران 
ــسياسية         ــة ال ــائم علــى التعددي ــديمقراطي الق ــنهج ال ــسياسية وتعمــق ال تــنظم أركــان الممارســة ال

م، وصدر  1992والإيمان بالحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، وألغيت الأحكام العرفية في آب            
نخـراط فـي الحيـاة الحزبيـة، حتـى      قانون الأحزاب في العـام نفـسه، والـذي مكّـن الأردنيـين مـن الا         

أصبح عدد الأحزاب الـسياسية أكثـر مـن أربعـين حزبـاً سـاهمت فـي تطـوّر الحيـاة الـسياسية فـي                         
ــادات، (الأردن  ــة،     )44-43: 2000نجـ ــسياسية الأردنيـ ــزاب الـ ــذكر أن الأحـ ــدير بالـ ــن الجـ ، ومـ

حكومـات الأردنيـة   وبرغم كثرة عددها، إلا أنهـا بقيـت حتـى الآن بعيـدة كـل البعـد عـن تـشكيلة ال                    
  .المتعاقبة، ولم تمثل في أي منها على الإطلاق

م، 1999وبعد تسلم الملـك عبـد اللـه الثـاني بـن الحـسين سـلطاته الدسـتورية فـي شـباط              
بعــد وفــاة والــده الملــك حــسين، اســتمرت الحكومــات الأردنيــة المتعاقبــة فــي التــشاور مــع أمنــاء    

ــح    ــشعبية وأصـ ــمية، والـ ــصيات الرسـ ــزاب والشخـ ــة؛   الأحـ ــز الديمقراطيـ ــدف تعزيـ ــة، بهـ اب العلاقـ
وزارة "والحريـــات الـــسياسية؛ وأفـــرزت هـــذه المـــشاورات التـــي كانـــت برغبـــة ملكيـــة اســـتحداث   

م، والتـــــي تهـــــدف إلـــــى تعميـــــق الفهـــــم 2003 تـــــشرين أول 22بتـــــاريخ " للتنميـــــة الـــــسياسية
ع القــرار الــديمقراطي لــدى كافــة مكونــات الطيــف الــسياسي الأردنــي، وتفعيــل المــشاركة فــي صــن  

السياسي بالوسـائل الديمقراطيـة، وترسـيخ الـوعي وحمـل الهـم الـشعبي والـوطني الأردنـي لـدى            
  .كافة شرائح المجتمع الأردني

  مفهوم التنمية السياسية

التنميــة بمفهومهــا العــام والــشامل تُعنــى بنقــل المجتمعــات مــن حالــة أو مــستوى إلــى حالــة  
قــدّم كمــاً ونوعــاً، وتعــد حــلاً لابــد عنــه فــي    ومــستوى أفــضل، ومــن نمــط تقليــدي إلــى نمــط مت   

مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات، وتُعنى كـذلك بتغيـر كـل أنمـاط الحيـاة                  
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ــة     ــة والإداريـ ــسياسية والثقافيـ ــصادية والـ ــة والاقتـ ــسائدة، الاجتماعيـ ــاب، (الـ ). 32: 1998حجـ
ــيم     ــة المـــستخدمة لتنظـ ــود العلميـ ــصلة الجهـ ــي محـ ــة هـ ــشطة المـــشتركة  والتنميـ ــة (الأنـ الحكوميـ

فــي مختلــف المــستويات لتعبئــة المــوارد الموجــودة أو التــي يمكــن إيجادهــا لمواجهــة ) والــشعبية
: 1988محمـد،   (الحاجات الضرورية وفقاً لخطة مرسومة وفي ضوء السياسة العامـة للمجتمـع             

25.(  

ود الحزبيـة  وعند الحديث عن التنميـة الـسياسية، فمـن الـضروري عـدم اجتزاءهـا فـي حـد          
والتعددية السياسية، بـل لابـد مـن مقاربـة كـل العوامـل المحركـة لعمليـة التنميـة الـشاملة، لـذلك                       
يجب عـدم الفـصل بـين التنميـة الـسياسية والتنميـة الاقتـصادية أو الاجتماعيـة، أو الثقافيـة، لأن                      

  .كلاً منهما يصب في الآخر ويتممه

علهم مـع النظـام القـائم، وعـدم وقـوفهم موقـف        والتنمية السياسية هي تعبئة الجماهير وتفا     
اللامبالاة، ويتسم ذلك بدرجة من المشاركة الـشعبية الموسـعة، كمـا أن التنميـة الـسياسية تعنـي                   

، أي تغييـر القـيم والمعتقـدات والبنيـان، بمـا      )Political Modernization(التحديث السياسي 
  ).11: 1977ويني، الع(يكفل التحوّل السياسي نحو المجتمعات الحديثة 

التنميـــة الـــسياسية علـــى أنهـــا عمليـــة متعـــددة      ) 144 1243: 2000(ويعـــرّف وهبـــان  
الغايات، تـستهدف ترسـيخ فكـرة المواطنـة وتحقيـق التكامـل والاسـتقرار داخـل ربـوع المجتمـع،                     
وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرات الحكومـة المركزيـة علـى     

 قوانينهــا وسياســاتها علــى ســائر إقلــيم الدولــة، ورفــع كفــاءة هــذه الحكومــة فيمــا يتــصل     إعمــال
بتوزيــع القــيم والمــوارد الاقتــصادية المتاحــة، فــضلاً عــن إضــفاء الــشرعية علــى الــسلطة بحيــث      
تستند إلى أساس قانوني حـق فيمـا يتـصل باعتلائهـا وممارسـتها وتـداولها، مـع مراعـاة الفـصل                   

ريعية والتنفيذيـة، بحيـث تقــوم علـى كــل منهمـا هيئـة مــستقلة عـن الأخــرى،       بـين الـوظيفتين التــش  
  .فضلاً عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين الهيئتين

كما يستعمل اصطلاح التنمية السياسية للإشارة إلى العمليات المتعاقبـة لتحويـل وتعـديل     
ــى أخــرى،     ــة إل ــة تاريخي ــر،    الأنــساق الــسياسية مــن حقب ــالنظم والقــيم الــسياسية تخــضع للتغيي  ف

وتظهــر فــي درجــات متباينــة مــن المرونــة، وتــستوعب أي تغيــرات مفاجئــة، وبنــاء عليــه فالتنميــة    
رشـــوان، (الـــسياسية تعنـــي التحـــوّل إلـــى الديمقراطيـــة، أو العـــزوف عـــن الاتجـــاه اللاديمقراطـــي  

1988 :13.(  

 المزيـد مـن الحريـة والكرامـة والحقـوق      تعني تحقيق: ويرى الباحثان أن التنمية السياسية 
للمواطن، من خلال التعبئة الشعبية والمشاركة الديمقراطيـة، وتعزيـز وسـائل الرقابـة مـن خـلال                  
الـصحافة ومؤسـسات المجتمـع المـدني والمؤسـسات ذات العلاقـة، لتـوفير المزيـد مـن الـشفافية           

عاً أمام مشاركة عادلة للجميـع فـي   في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تنمية شاملة تفتح الباب واس      
  .الحياة السياسية، وتحفزهم على الانتماء والمشاركة في عملية البناء المجتمعي
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  دور الإعلام في التنمية السياسية

إن نــشر الخبــر مجــرداً يكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان بغيــر معنــى، ولكــن الــشرح والتحليــل     
اس بفكــرة أو قــضية هــو تعبيــر عــن قــوة الــرأي يــضيف إليــه المعــاني والمــدلولات، وإن إقنــاع النــ

العــام، وإن حــشد الجهــود وراء عمــل مــا هــو تعبيــر عــن مــسيرة التقــدّم، مــن هنــا فقــد أصــبحت   
ــي           ــر عــن دور وســائل الإعــلام ف ــور هــي تعبي ــاع وحــشد الجمه ــسير والإقن ــشرح والتف ــة ال وظيف

  .التنمية

لهـا عنـدما يجعـل مجتمعـاً ناميـاً      إن هذا الدور لا يبدأ عندما تبدأ التنميـة، وإنمـا يبـدأ قب      
يحس بمرارة موقفه الحـضاري بـالنظر إلـى المجتمعـات المتقدمـة التـي تملـك الكثيـر مـن أسـباب                       
الترف والرخاء، ويرتبط الإعلام بتقديم المجتمعات المتخلفة في صورة تغيير عقـول المتخلفـين               

بالمعلومــات الــصحيحة ونفوســهم لتــصبح راغبــة فــي التنميــة، وفــي صــورة تنــوير جوانــب الحيــاة   
والأفكــار النافعــة ليلتقــي التنــوير الــداخلي فــي النــاس بــالتنوير الخــارجي لقــضايا النــاس، هــذا            
الارتباط بين الإعلام والتنمية لا يقف عند بداية التنمية، وإنما يواكـب مراحـل التقـدّم المختلفـة                  

  ).1718: 1988محمد، (

 دوراً أساسـياً فـي دفـع عجلـة التنميـة         أن الإعـلام يلعـب    ) 396: 2000(وتذكر عز العرب    
والتغيير، كما أنه عامل أساسي في نشر الأفكار العصرية وإشـاعة المعلومـات الحديثـة المتـصلة      
بنهــضة الأمــة وخلــق شخــصيتها الجديــدة، مــع المحافظــة علــى هويتهــا الأصــيلة، ويــشبه تــدفق      

يـة أحـوج مـا تكـون إلـى إعـلام       الإعلام في المجتمع بتدفق الدم في الـشرايين، وتعـد الـدول النام         
ــسير            ــربط الريــف بالحــضر عــن طريــق شــرح وتف ــوم ب ــة، ويق ــين يواكــب خطــط التنمي صــادق أم

  .وتبسيط المعلومات والأفكار، حتى لا يحدث انفصام بين أجزاء الأمة

وللإعـلام دور فعــال فــي عمليــة التنميــة الــسياسية، لأن المــسؤولية الاجتماعيــة تحــتم علــى  
عن رغبات وتطلعات المواطنين، وتوجيه النقـد إلـى الـسلطة الـسياسية فـي حالـة               الإعلام التعبير   

كما يساهم الإعلام في عملية إدارة الصراع السياسي بشكل سـلمي مـن             . خروجها عن الشرعية  
ــسياسية          ــوى الـ ــر القـ ــات نظـ ــة وجهـ ــشة، وعـــرض كافـ ــستوى المناقـ ــى مـ ــصراع إلـ ــع الـ ــلال رفـ خـ

 الـشرعية والهويـة مـن خـلال تجنـب المـضامين التـي               كما يـساهم فـي معالجـة أزمتـي        . المتصارعة
  ).177: 1999إبراهيم، (تثير الاضطرابات والعنف والعصيان المدني، أو تسيء إلى الأقليات 

صـحف،  (أن توّسع الناس فـي التعـرّض لوسـائل الإعـلام المختلفـة              ) Smith) 2000ويرى  
قتــصادية للــدول موضــوع دراســته، لعــب دوراً حيويــاً فــي التنميــة الــسياسية والا) إذاعــات، تلفــزة

مـن مجمـوع العينـة     % 61الـذي ذكـر أن      ) 116 115: 1985(وهو يتفق في ذلك مع الظـاهر        
المبحوثـــة أقـــروا بـــأن وســـائل الإعـــلام كالـــصحافة والراديـــو والتلفـــاز، هـــي مـــصدر معلومـــاتهم     

ت مـــنهم علـــى أنهـــا مـــصادر للمعلومـــا    % 27الـــسياسية، أمـــا العائلـــة والأصـــدقاء، فقـــد أقـــرّ      
السياسية، وهذا يدلل على أن وسائل الإعلام أحدثت تغييراً جذرياً في عالم المعلومـات، ولكـن    
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: 2001(وفـي الـسياق نفـسه يـذكر الطبيـب      . ما زال للأسـرة والأصـدقاء دور لا بـأس بـه كـذلك       
ــة        )88 ــة عــن دور الأســرة أو المدرســة فــي عملي ، أن وســائل الإعــلام تلعــب دوراً لا يقــل أهمي

لــسياسية والاجتماعيــة، فالــصحف والراديــو والتلفــاز، وغيرهــا مــن الوســائل الإعلاميــة    التنــشئة ا
ــار مــن        تــدعم الاتجاهــات الــسياسية والقــيم التراثيــة، وفــي ذات الوقــت تنقــل المعلومــات والأخب

  .المواطن إلى الدولة والعكس بالعكس

ة الـسياسية  فيرى أنـه إذا كـان للأحـزاب تـأثير فـي التنـشئ            ) 140 139: 1997(أما عازر   
للأجيــال مــن الــشباب والفتيــات، فلابــد أن تتــوفر للأحــزاب المــستلزمات الأساســية التــي تــساعد   

كـل ذلـك يقتـضي بـذل مجهـودات أعظـم وأكثـف              . على جعل العمل الحزبي مصدر فخـر واعتـزاز        
للتوعية السياسية التي تفتقر غالبية الأحزاب إلى وسـائلها الفاعلـة، ومـن ذلـك عـدم القـدرة علـى          

صدار صحف ومجلات ذات صفة تجعلها متميزة تحفز المواطن لقراءتها والإطـلاع مـن خلالهـا                إ
  .على مجريات الأمور

ويمكن للإعلام أن يـسهم فـي بنـاء الأحـزاب كمؤسـسات سياسـية، وذلـك مـن خـلال إعـلاء                   
قيمـــة التعدديـــة، وتأكيـــد احتـــرام الـــرأي والـــرأي الآخـــر، ســـواء فـــي تعامـــل هـــذه الأحـــزاب مـــع   

كمـا  ... ، أو القوى السياسية الأخرى، أو مع الجماهير أو حتى مـع قياداتهـا وأعـضائها           الحكومة
ــرامج الأحــزاب وسياســاتها والإســهام فــي          يــسهم الإعــلام فــي مــساعدة المــواطنين علــى تفهــم ب

  ).187: 1999إبراهيم، (تنشيط العضوية بالأحزاب 

  الدراسات السابقة

 والمتعلق بموضوعات التنميـة الـسياسية، ومـن    قام الباحثان بمسح التراث العلمي السابق 
  .خلال هذا المسح تمكنا من رصد الدراسات التالية

مـن أفـراد العينـة يقـرون بـأن          % 61 توصـلت هـذه الدراسـة إلـى أن           ):م1985(دراسة الظـاهر    
وسائل الإعلام الرئيسية كالصحف والإذاعات والتلفزة تعد من المصادر الرئيسية التـي يـستقون              

ــا مع ــر   منهـ ــا أقـ ــاتهم الـــسياسية، بينمـ ــاتهم    % 27لومـ ــأنهم يـــستقون معلومـ ــة بـ ــراد العينـ ــن أفـ مـ
وعلى صعيد آخر، وجد الباحث أن أهم قضية سياسية تـؤرق           . السياسية من العائلة والأصدقاء   

ــيا         ــة وآسـ ــا اللاتينيـ ــط وأمريكـ ــشرق الأوسـ ــاطق الـ ــي منـ ــي فـ ــدخل الغربـ ــت بالتـ ــوثين تمثلـ المبحـ
د من عينة البحث إلى قـضايا سياسـية محليـة مهمـة كقـضية عـودة                وأفريقيا، بينما لم يتطرق أح    

ــي تقيــيم الأوضــاع الــسياسية            ــول أن عينــة البحــث تعــاني مــن جهــل ف ــة، وجملــة الق الديمقراطي
  .والاجتماعية والاقتصادية، قد يكون سببه عملية التنشئة السياسية والاجتماعية نفسها

ء الــضوء علــى الــدور الحيــوي للثقافــة   وقــد حاولــت هــذه الدراســة إلقــا :Yu (2003)دراســة 
السياسية على عملية التنمية الـسياسية فـي إيـران خـلال القـرن الماضـي، وتبـين مـن خـلال هـذه                
الدراســة أن البيئــة الديمقراطيــة لا يمكــن أن تــؤدي إلــى التنميــة الــسياسية إلا بتــوفر العــزم علــى 

 الوحـدة الوطنيـة والمـشاركة    إحداث هذه التنمية وطرق تنفيذها، وذلك من خـلال الحـرص علـى     
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الجماعية، وتركز السلطة بأيدي من يسهرون على الصالح العام والـذين تتـوفر لـديهم الجاذبيـة                  
كمــا بيّنــت الدراســة أن الحركــة الإصــلاحية التــي قادهــا  .  عنــد الجمــاهير(Charisma)والــسحر 

ائح عديـدة مـن   م، استطاعت أن تقنع شر    1997نواب إصلاحيون بعد تولي خاتمي للسلطة عام        
الــشعب الإيرانــي بــبعض القــيم الديمقراطيــة التــي تــدعو إلــى الاعتــدال والتــسامح عوضــاً عــن            

  .التعصب والتطرف المذهبي

 وبيّنت أن بعضاً من الـدول العربيـة بعـد أن نالـت اسـتقلالها فـي بدايـة                    :Hoyt (1998)دراسة  
ت لـــم تتعـــد مرحلـــة  الخمـــسينيات ســـعت إلـــى الوحـــدة مـــع بعـــضها بعـــضاً، لكـــن تلـــك المحـــاولا   

المفاوضـات فـي كثيــر مـن الحــالات، ودامـت بعــضها بـضع ســنوات، كالوحـدة بــين مـصر وســوريا        
وبقــي الوضــع علــى حالــه حتــى بدايــة التــسعينيات حينمــا ظهــرت بـــوادر          ). م1961 -م1959(

حتــى الانقـــلاب  (للديمقراطيــة والتنميــة الــسياسية فــي بعــض الـــدول العربيــة كمــصر والجزائــر         
  ).م1992م العسكري عا

ونتيجة للانفتاح السياسي في هذه الدول وغيرها في العـالم العربـي، ظهـرت علـى الـساحة          
وقــد تعاملــت الــدول العربيــة مــع هــذه   . قــوى جديــدة صــبغت الطيــف الــسياسي بالطــابع الــديني   

الظاهرة بطريقتين؛ تمثلت الأولى بمحاولـة إبعـاد هـذه القـوى عـن الـساحة الـسياسية، وذلـك مـا                  
ل مـن الجزائـر ومـصر وتـونس وسـوريا، أمـا الثانيـة فقـد تمثلـت بمحاولـة اسـتيعاب            حدث فـي ك ـ   

هــذه الظــاهرة، وذلــك مــا حــدث فــي الأردن والكويــت علــى وجــه التحديــد، فــي محاولــة لإعطــاء      
الــنظم الحاكمــة الــشرعية والاســتقرار مــن جهــة، ومحاولــة تخفيــف العنــف والتطــرف الــديني عنــد  

 نجحت التجربة في الأردن والكويـت، لكـن العنـف الـسياسي          هذه الجماعات من جهة أخرى، وقد     
  .والتطرف الديني كان وما يزال واضحاً في كل من مصر والجزائر

 ويرى فيها إن قيـام العـسكريين بالتنميـة الـسياسية والتحـديث يعـد       ):م1988(دراسة المشاط  
مدنيـة أولاً وقبـل كـل      استثناءً على القاعدة الأصلية التي تجعـل مـسؤولية التنميـة هـي مـسئولية                

شيء، ولكن عندما يتعلق الأمر في تحقيق أكبر قسط من الاسـتقرار الـسياسي، فـإن ذلـك يتفـق                    
مع أهداف العسكريين في إقامة النظام وحفظه مـن أيـة اضـطرابات، حيـث يتـأثر العـسكريون فـي                     

 أصـولهم  علاقات المؤسسة العسكرية بالمجتمع المدني من حيث    : ذلك بمتغيرين رئيسيين الأول   
الاجتماعية وارتباطاتهم المـصلحية وانتمـاءاتهم إلـى جماعـات وأقـاليم معينـة، والبنيـان الـداخلي          

: ، والثــاني(Officers' Corps)للقــوات المــسلحة ذاتهــا، خــصوصاً مــا يتعلــق بتنظــيم الــضباط  
مــدى وجــود قيــادات متماســكة مــن ناحيــة، ولــديها طموحــات سياســية مــن ناحيــة أخــرى، هــذا     

ــا عـــن الأداء الـــسياسي للأجهـــزة المدنيـــة  فـــضلاً عـــ ويمكـــن تحديـــد دور . ن تـــوافر عـــدم الرضـ
ــشاركة         ــد المـ ــي تقييـ ــسياسية، وفـ ــسات الـ ــاء المؤسـ ــي بنـ ــسياسية فـ ــة الـ ــي التنميـ ــسكريين فـ العـ

  .السياسية، وفي ترشيد تولي السلطة

  وأوضـح فيهـا وجـود مـن يـدّعى بـأن التنميـة بأشـكالها المختلفـة بمـا            ):م1998(دراسة عيسى   
فيها السياسية، لا تتم إلا من خلال عدة عوامل تتمثل بالعولمـة والحريـة والكوكبيـة والإقليميـة                   
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ويــرى الباحــث أن هــذه العوامــل الخمــسة مــا هــي إلا أوهــام وأباطيــل   . وأخيــراً التنميــة والــسلام
انتشرت في السنوات الأخيرة، وأحـدثت نوعـاً مـن التـشويش والتـشويه الفكـري، لـيس فـي إطـار           

قفين التقليديين فقط، وإنما أيضاً في إطار المثقفين الوطنيين والقوميين والتقدميين، وقـد              المث
  .آن الأوان للتحدث بصوت مرتفع بهدف تبديد هذه الأوهام والأباطيل

لا يهـدف إلــى التنميـة وإنمـا إلـى اســتكمال رسـملة العـالم بحيــث       " العولمـة "فـالوهم الأول  
فيهـدف إلـى حريـة فـتح       " الحريـة "أمـا وهـم     . الم الرأسـمالي  يكون هناك عالم واحد فقط هـو الع ـ       

الحريــة لتحقيــق  "الأســواق أمــام المنتجــات الأمريكيــة والغربيــة، وذلــك عــن طريــق طــرح شــعار       
فمعنـاه أن العـالم كوكـب واحـد، وينبغـي أن يكـون لـه                " الكوكبيـة "أما وهـم    ". الرفاهية الأمريكية 

و أمريكـا إلـى كـنس الـروابط التقليديـة، والإبقـاء             سياسة واحدة، وانطلاقـاً مـن هـذه النزعـة تـدع           
بقيـام  " الإقليميـة "على رابطة واحدة هي رابطة الخضوع لأمريكا، في حين يقضي الوهم الرابـع     
الــشرق الأوســط   "ترتيبــات تقــضي علــى كافــة الأنظمــة الإقليميــة القديمــة، بحيــث يحــل نظــام           

" مـسمار جحـا  "سـرائيل بهـذا النظـام    حتـى تكـون إ  " جامعة الدول العربيـة "، محل نظام  "الكبير
ــة     ــة الأمريكيـ ــة بالآلـ ــة العربيـ ــامس  . الأمريكـــي الـــذي يكفـــل ربـــط العجلـ ــا الـــوهم الخـ ــة "أمـ التنميـ

فــيمكن للعــرب أن يــدخلوا معــارج التنميــة مــن خــلال التكيــف الهيكلــي، وأن يــدخلوا      " والــسلام
وقــد خلــصت . أمريكــامعــارج الــسلام مــن خــلال بوابــة العلاقــة مــع إســرائيل وعلاقتهــا الخاصــة ب   

الدراسة إلى وجود مجموعة من العوامل التي تؤدي بأمريكا والتحالف الغربـي إلـى وضـع سـقف                  
للتنميــة العربيــة، وهــذه العوامــل تتمثــل بالقوميــة العربيــة والهويــة الإســلامية والــنفط إضــافة إلــى    

  .إسرائيل

ياسي لبلـدان العـالم    والتـي تهـدف إلـى اسـتجلاء معطيـات الواقـع الـس         ):م2000(دراسة وهبان   
وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن  . الثالــث، وصــولاً إلــى الأســباب الكامنــة وراء تحلــف ذلــك الواقــع   

أزمـــة الهويـــة، :  الأزمـــات الخمـــس المعروفـــة وهـــي،هنـــاك ثمـــة أزمـــات أخـــرى تجـــسد  مـــع تلـــك
ــالم الثالـــث     ــع التخلـــف الـــسياسي لبلـــدان العـ ــع واقـ ، والـــشرعية، والمـــشاركة، والتغلغـــل، والتوزيـ

  ".تنظيم السلطة"و " الاستقرار السياسي"وتتمثل أظهر هذه الأزمات على الإطلاق بأزمتي 

وموضـوع  " والتي تهدف إلى الربط بين موضوع، التغيّر الاجتمـاعي        ):م1998(دراسة رشوان   
وقــد اســتخلص رشــوان مــن هــذه الدراســة نتــائج عامــة  . ، والعلاقــة بينهمــا"التنميــة الــسياسية"

. ضايا نظرية في الفكر السيسولوجي للتنمية السياسية في المجتمعات الناميـة         يمكن أن تشكل ق   
. فقد كشفت الدراسـة أن التنميـة الـسياسية تـرتبط فـي طبيعتهـا بالأشـكال المختلفـة للمجتمعـات                    

فالأنـساق الــسياسية فــي كــل مجتمــع تتطــور حــسب الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتــصادية  
وعليــه تُــشَكِّل الظــاهرة الــسياسية وفــق تــساندها مــع       .  الاجتمــاعيالتــي يــشتمل عليهــا البنــاء   

الظواهر الاجتماعية الأخرى، ومن ثم فإن التغيـرات التـي تحـدث داخـل البنـاء الاجتمـاعي تـؤثر                    
  .وظيفياً في الظاهرة السياسية، وينبثق من ذلك أنساق سياسية جديدة
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 دور وسائل الإعلام فـي تنميـة    وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد      ):م1998(دراسة حجاب   
المجتمع العربي في إطار ما انتهت إليه تجارب التنمية الفعلية في المجتمـع العربـي والمجتمعـات         

وقد توصل الباحث إلى أن وسائل الإعلام جعلـت الموقـف مـن             . الإسلامية والنامية على السواء   
 أن يقارنوا أساليب عيـشهم  موضوع التنمية واضحاً، حيث استطاع الناس من سكان القرى مثلاً         

بأســاليب عــيش ســكان المــدن، وتقــارن الــدول المتخلفــة مــستوى حياتهــا بمــستوى حيــاة أولئــك   
البــشر فــي الــدول المتقدمــة، وكــان مــن نتيجــة هــذا أن وعــت الــدول المتخلفــة بفقرهــا وتخلفهــا     

  .السياسي والاقتصادي والاجتماعي، محاولة اللحاق بمستوى الدول الأخرى المتقدمة

 وقـد هـدفت هـذه الدراسـة إلـى بيـان دور وسـائل الإعـلام لا سـيما                     ):م1977(دراسة العويني   
ــة        ــر الــسياسي والاجتمــاعي التــي تحــصل فــي المجتمعــات النامي ــة التغي وقــد . الراديــو فــي عملي

توصل الباحث إلى أن الراديو كوسـيلة إعـلام، يقـوم بـدور يعتـد بـه فـي تحقيـق الـوعي الـوطني،              
كما توصـل  . ماهير على معلومات أكثر، كلما زاد اهتمامها بالتنمية السياسية   وكلما حصلت الج  

إلى أن الراديو يساهم في تهيئة المناخ الـلازم للتنميـة، ويمكـن لـه أن يـساهم فـي تجميـع القـرى                       
المنعزلة والقبائل المتناثرة والثقافات المحلية والأفـراد والجماعـات المختلفـة، والمـساعدة علـى                

  .ار التنمية الوطنيةدمجها في إط

 وقد هـدفت إلـى إلقـاء الـضوء علـى العلاقـة بـين الـصحافة والتنميـة          ):م1999(دراسة إبراهيم   
وقد توصل الباحث إلى أن الصحافة يمكن أن تـساهم فـي            . السياسية في إطار التعددية الحزبية    

ه النقـد إلـى   عملية التنمية السياسية من خلال التعبيـر عـن رغبـات وتطلعـات المـواطنين، وتوجي ـ             
كما تسهم الصحافة في عملية إدارة الـصراع     . السلطة السياسية في حالة خروجها عن الشرعية      

السياسي بشكل سلمي من خلال رفع الصراع إلى مستوى المناقشة، وعرض كافة وجهـات نظـر    
القـوى الـسياسية المتـصارعة، كمـا تـساهم الــصحافة أيـضاً فـي معالجـة أزمتـي الـشرعية والهويــة           

خــلال تجنــب المــضامين التــي تثيــر الاضــطرابات والعنــف والعــصيان المــدني، أو تــسيء إلــى  مــن 
  .الأقليات

  منهجية الدراسة

  أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق مجموعة الأهداف التالية

  الهدف العام: أولاً

تحــاول هــذه الدراســة التعــرّف علــى مــدى تغطيــة الــصحف الأردنيــة اليوميــة لموضــوعات       
  .تنمية السياسية وكيفية تناولهاال
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  الأهداف الخاصة: ثانياً

  :سيتم تحقيق الهدف العام من خلال مجموعة الأهداف الخاصة التالية

التعرّف على طبيعة موضوعات التنمية الـسياسية المثـارة مـن خـلال الـصحف اليوميـة                  -
  .ودرجة إبرازها

  .ضوعاتالتعرّف على الكيفية التي تم من خلالها تناول هذه المو -

  .التعرّف على القيم التي حملتها هذه الموضوعات -

  .التعرّف على اتجاهات هذه المواد من موضوعات التنمية السياسية المثارة -

ــة المتغيـــرات         - ــسب مجموعـ ــذه الموضـــوعات حـ ــاة لهـ ــى المـــساحة المعطـ ــرّف علـ التعـ
  .موضوع التحليل

  أهمية الدراسة

ن العوامـل والاعتبـارات يتمثـل أهمهـا فـي            الدراسـة مـن خـلال مجموعـة م ـ         هـذه  أهمية   تنبع    -
  :الآتي

تُعد هـذه الدراسـة هـي الأولـى التـي تتنـاول موضـوعات التنميـة الـسياسية فـي الأردن كمـا                   -
جــاءت فــي الــصحف الأردنيــة اليوميــة، وذلــك بعــد مــرور فتــرة زمنيــة كافيــة علــى تــشكيل        

م بالتنميــة الــسياسية فــي الاهتمــا"الحكومــة الأردنيــة الحاليــة والتــي كــان عنوانهــا العــريض  
، وعلى ذلك فقد تم تناول المـواد التـي تناولتهـا الـصحف الأردنيـة                "الأردن بشكل أساسي  

اليومية ضمن هذا المجال وفقاً لعددها ومساحتها من خلال مجموعة من الفئات ارتبطـت             
بأنمــاط التغطيــة ومــصادر المــواد الإعلاميــة بالإضــافة إلــى الجمهــور المــستهدف ومــصادر    

  .تزويدال

تُعد هـذه الدراسـة الوصـفية مـن ضـمن الدراسـات التـي تقـدّم تشخيـصاً دقيقـاً للاتجاهـات                          -
ــوفير قاعــدة          ــا مــن ت ــسياسية، ممــا يمكنه ــة ال ــة نحــو موضــوعات التنمي ــة المختلف الإعلامي
أساسية وعريضة من البيانات المناسبة التي تُعـين البـاحثين ومتخـذي القـرار علـى تكـوين                   

جموعــة القــضايا المثــارة، والتــي يرغبــون بدراســتها أو اتخــاذ قــرارات   فكــرة جيــدة نحــو م
  .معينة نحوها

  فروض وتساؤلات الدراسة

  فروض الدراسة: أولاً

  :تحاول هذه الدراسة إثبات صحة الفروض التالية     -

  .تهتم الصحف الأردنية اليومية بنشر الموضوعات المتعلقة بالتنمية السياسية     -
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ــة    - ــد علاقــ ــساحة المخصــــصة       توجــ ــستخدمة، والمــ ــاط الــــصحفية المــ ــين الأنمــ  ارتبــــاط بــ
  .لموضوعات التنمية السياسية

  .توجد علاقة ارتباط بين موقع موضوعات التنمية السياسية ومصادر تزويدها   -

  تساؤلات الدراسة: ثانياً

  :كما تسعى هذه الدراسة للإجابة على مجموعة التساؤلات التالية

  لتنمية السياسية التي تناولتها الصحف الأردنية اليومية؟ما هي أهم موضوعات ا -

  ما القيم التي حملتها هذه الموضوعات؟ -

  ما مدى وضوح الجماهير المستهدفة من هذه المواد وما هي هذه الفئات الجماهيرية؟ -

  ما هي أهم الأنماط الصحفية المستخدمة ودلالات هذا الاستخدام؟ -

  حيث الموقع والمساحة؟كيف تم إبراز موضوعات التنمية من  -

  نوعية الدراسة ومنهاجها

تُعد هذه الدراسة من نوعية الدراسات الوصفية، خاصة وإنها تسعى لتقديم وصف دقيـق              
ومناسب يتم من خلاله التعرّف على مجموعة الموضوعات التي تمت إثارتها من خـلال الـصحف          

تـــشخيص هـــذه المـــواد وفقـــاً الأردنيـــة اليوميـــة وتتعلـــق بالتنميـــة الـــسياسية، وذلـــك مـــن خـــلال  
  .لمجموعة المعايير التي تم تحديدها سابقاً

وســيتم اســتخدام مــنهج تحليــل المــضمون والــذي يُعــد منهجــاً فرعيــاً مــن منــاهج البحــوث  
  .المسحية لتحقيق أهداف الدراسة

  وحدات التحليل

  :لتحقيق أغراض الدراسة فقد تم استخدام وحدات التحليل التالية

  وضوعوحدة الم: أولاً

ومن خلال استخدام هذه الوحدة سـيتم تـصنيف كافـة موضـوعات التنميـة الـسياسية التـي          
تــم نــشرها مــن خــلال الــصحف الأردنيــة اليوميــة علــى أن كــل مــادة تــم نــشرها مــن خــلال نمــط      

  .صحفي معين تمثل موضوعاً واحداً يشكل وحدة واحدة فقط

نميـة المختلفـة التـي ستخـضع       وحتى لا يقع الخلط والتداخل بـين موضـوعات ومجـالات الت           
للدراسة سيتم تحديدها من خلال وضعها ضـمن فئـات محـددة ومعرفـة تعريفـا دقيقـا لا يـسمح              

  .بتداخلها
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  وحدة المساحة: ثانياً

وسيتم من خلال هذه الوحدة التعرف على مقدار المساحة التـي أولتهـا الـصحف الأردنيـة             
وذلك للتعرّف على درجـة   ) عامود/ سم(اس  اليومية لموضوعات التنمية السياسية من خلال مقي      

إبراز هذه الموضوعات من خلال معرفة النسبة المئوية المخصصة لها قياساً بإجمالي المـساحة            
  .لكل صحيفة على حدة

  فئات التحليل

وجوب التحديد الدقيق للفئات المستخدمة فـي تحليـل   ) Budd & Throp, 1968(يبيّن 
  .ة وتمنع التداخل فيما بينهاالمضمون بحيث تكون شاملة ومناسب

وفي هذه الدراسة فقـد تمـت مراجعـة موضـوعات التنميـة الـسياسية فـي الـصحف الأردنيـة              
  :اليومية، وبعد ذلك تم تصنيفها بما يخدم أهداف هذه الدراسة كالتالي

 وقــد شــملت كافــة الموضــوعات التــي تناولتهــا الــصحف الأردنيــة اليوميــة :فئــة الموضــوع: أولاً
المحــسوبية، والفــساد، الحــوار والنقــاش، المــرأة، : قــة  بالتنميــة الــسياسية، وهــيولهــا علا

الــشباب، النقابــات والأنديــة والاتحــادات، الأحــزاب، الــشعارات، الأمــن القــومي والــسيادة،      
ــؤهلات         ــيم، مـ ــة والتعلـ ــسياسي، الثقافـ ــلاح الـ ــة، الإصـ ــات العامـ ــة، الحريـ ــضايا الخارجيـ القـ

  .لبرلمان، اقتصادية، التشريع، وأخرىالمسؤولين، دور النظام، دور ا

 وقـد شـملت كافـة الأنمـاط الـصحفية التـي اسـتخدمت فـي تنـاول موضـوعات                :فئة الـنمط  : ثانياً
الأخبــار، التحلــيلات الإخباريــة، التقــارير، التحقيقــات، المقــالات،   : التنميــة الــسياسية وهــي 

جمـات، بالإضـافة إلـى بريـد        الافتتاحيات، الرسوم والكاريكاتور، الإعلانات، الدراسات والتر     
  .القراء

 حيث تم التعرّف على القيم التـي حملتهـا هـذه المـواد الـصحفية وصـنفت إلـى                    :فئة القيم : ثالثاً
  .قيم إيجابية وسلبية ومختلطة وأخرى بدون قيم

 وتـــم مـــن خلالهـــا رصـــد الاتجاهـــات المختلفـــة مـــن موضـــوعات التنميـــة   :فئـــة الاتجـــاه: رابعـــاً
نيفها إلـى اتجاهـات مؤيـدة ومعارضـة ومحايـدة ومختلطـة، ونـشير               السياسية من خلال تص   

هنــا إلــى أن الأخبــار دائمــاً تــصنف علــى أنهــا موضــوعات لا تحمــل اتجاهــاً، لكونهــا تتــسم   
بالموضوعية وعدم التدخل بحيث تنقل الأحداث كما هي بالفعل، وبناءً على ذلك فقد تم              

  .تثبيتها على أنها بدون اتجاهات ضمن هذه الفئة

رئاســة الــوزراء، وزارات، مؤســسات  :  وقــد تــم تــصنيفها إلــى  :فئــة مــصدر التزويــد : امــساًخ
  .حكومية، مؤسسات غير حكومية، مؤسسات إعلامية وصحفية، كُتّاب، غير مبيّن، وأخرى
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منـدوب ومراسـل الـصحيفة، كاتـب مقـال،      :  وقد شملت الفئات التالية  :مصدر التغطية : سادساً
  .كالات أنباء عربية، وكالات أنباء دولية، غير مبنية، وأخرىوكالة الأنباء الأردنية، و

، المرأة، السياسيون، الـشباب،      والنقابيون الحزبيون وقد شملت  :الجمهور المستهدف : سابعاً
  . والإعلاميون، منظمات حقوق الإنسان، مختلط، غير مبيّن، وأخرى،الحكومة، النواب

  ).عامود/ سم( وقد تم قياسها بـ:فئة المساحة: ثامناً

ــة  : تاســعاً ــادة الإعلامي ــع الجغرافــي للم العاصــمة، مراكــز المحافظــات،   :  وقــد شــملت :التوزي
  .الأرياف، البادية، المخيمات، مختلط، غير مبيّن، وأخرى

 وقــد شــملت هــذه الفئــة؛ الــصفحة الأولــى، الــصفحة الأخيــرة، الــصفحات     :فئــة الموقــع: عاشــراً
  .الداخلية

  مجتمع الدراسة وعينتها

" الدســتور"وّن مجتمــع الدراســة مــن كافــة الــصحف الأردنيــة اليوميــة ممثلــة بــصحف     يتكــ
وصـحيفة  " الـديار "، وقـد تـم اسـتثناء صـحيفة          "الغد"و" الديار"و" العرب اليوم "و" الرأي"و
  .لكونهما حديثتي الصدور ولا تنطبق عليهما شروط عينة الدراسة وفقاً للفترة الزمنية" الغد"

د تـم اختيـار أربعـة وعـشرين عـدداً مـن كـل صـحيفة تمثـل الفتـرة                أما عـن عينـة البحـث فق ـ       
الزمنية التي مضت على تـشكيل الحكومـة لحـين البـدء بتنفيـذ هـذه الدراسـة والتـي قـدرت بـسنة               

م، وبنــاءً عليــه 2004م إلــى نهايــة تــشرين الأول 2003كاملــة، ابتــداءً مــن شــهر تــشرين الثــاني  
 مــن النــصف الأول مــن الــشهر بينمــا يكــون  فقــد تــم تخــصيص عــددين لكــل شــهر، يؤخــذ الأول 

العدد الآخر من النصف الثاني من الشهر نفسه، وبعد ذلك تم سحب عينة عشوائية بسيطة مـن              
وكــان ذلــك . م1993بــين أعــداد الخمــسة عــشرة يومــاً الأوائــل مــن شــهر تــشرين ثــاني مــن عــام 

ءً علـى وضـع مـسافة زمنيـة     اليوم هو اليوم السابع مـن الـشهر، وقـد تـم اختيـار العـدد الثـاني بنـا                
متساوية بين العددين الأول والثاني بلغت خمسة عشر يوماً، بحيث كان العدد الثاني في اليـوم                 

  .الثاني والعشرين من الشهر نفسه، ثم ثبتت هذه التواريخ في الأشهر اللاحقة لكل الصحف

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

ج المهمــة، والمتعلقــة بموضــوعات التنميــة توصــلت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائ 
الــسياسية فـــي الـــصحف الأردنيــة اليوميـــة، وذلـــك وفقـــاً لمجموعــة مـــن المتغيـــرات ذات العلاقـــة    

الدسـتور،  (بأهداف الدراسة، والتي تـم تحليلهـا كمـا تناولتهـا الـصحف الأردنيـة اليوميـة الـثلاث                    
احة التــي احتلتهــا هــذه الموضــوعات  ، وفقــاً لتكــرار تناولهــا، وكــذلك المــس )الــرأي، العــرب اليــوم

  :كالتالي
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  ياسية في الصحف الأردنية اليوميةموضوعات التنمية الس: أولاً

بالنسبة لموضوعات التنمية السياسية، فإن مجالات تناولها متعـددة وكثيـرة، ويلاحـظ مـن               
ــات الجــدول رقــم    ــى      ) 1(بيان ــشكل أساســي عل ــم تــصنيفها ب ــة ) 17(أن هــذه الموضــوعات ت فئ

والتـي احتـوت علـى بقيـة موضـوعات التنميـة       " الأخرى"ة، بالإضافة إلى فئة الموضوعات    أساسي
  .السياسية، والتي تم تناولها في الصحف الأردنية اليومية بشكل نادر

وبالنــسبة لأهــم الموضــوعات التــي تناولتهــا الــصحف الأردنيــة اليوميــة مجتمعــة، والمتعلقــة  
ت ذات العلاقـــة بـــالحوارات والنقاشـــات التـــي كانـــت بالتنميـــة الـــسياسية، فـــيلاحظ أن الموضـــوعا

تطرحها الحكومة أو التي كانت تقيمها مؤسسات المجتمع الأردنـي المـدني الأخـرى، قـد جـاءت            
من مجمل موضوعات التنمية    % 14.1مفردة تشكل ما نسبته     ) 44(في المرتبة الأولى وبواقع     

يــة فقــد احتلتهــا موضــوعات الإصــلاح  أمــا المرتبــة الثان. الــسياسية التــي تناولتهــا هــذه الــصحف 
مـن إجمـالي موضـوعات التنميـة        % 11.9مفردة تشكل مـا نـسبته       ) 37(السياسي وبما مقداره    

ثم جاءت بالمرتبة الثالثة الموضوعات ذات العلاقة بـالأحزاب الـسياسية، سـواءً التـي             . السياسية
ني الأخــرى، أو التــي كانــت تثــار مــن قبــل الحكومــة ووســائل الإعــلام، ومؤســسات المجتمــع المــد

% 10.3مفـردة تـشكل مـا نـسبته         ) 32(كانت تثيرها وتقوم بهـا الأحـزاب نفـسها، وذلـك بواقـع              
  .من إجمالي موضوعات التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليومية

ويلاحظ بعد ذلـك أن النـسبة التـي احتلتهـا الموضـوعات الأخـرى انخفـضت بـشكل واضـح                     
حتلتــه الموضــوعات ســالفة الــذكر باســتثناء موضــوعات الــشباب  لتــصل إلــى أقــل مــن نــصف مــا ا 

مـــن نـــسبة موضـــوعات التنميـــة  % 9.6مفـــردة، وشـــكلت بـــذلك مـــا نـــسبته  ) 30(والتـــي بلغـــت 
  .السياسية لتحتل بذلك المرتبة الرابعة من حيث تكرار موضوعات التنمية السياسية

 الـــصحف الأردنيـــة وبالنـــسبة للمـــساحة التـــي احتلتهـــا موضـــوعات التنميـــة الـــسياسية فـــي 
أن موضـوعات الحـوار والنقـاش حافظـت         ) 1(اليومية مجتمعة، فيتضح من بيانات الجـدول رقـم          

ــى، وذلــك بمــا مقــداره     مــن % 24.3عــامود، ولتــشكل بــذلك  /ســم) 7091(علــى مرتبتهــا الأول
إجمــالي المــساحة التــي احتلتهــا موضــوعات التنميــة الــسياسية فــي الــصحف الأردنيــة اليوميــة           

وهــذه النتيجـــة تبــيّن لنــا ازديـــاد النــسبة الخاصــة بموضـــوعات الحــوار والنقــاش وفقـــاً        الــثلاث،  
للمــساحة عنهــا فــي عــدد الموضــوعات، وربمــا يعــود ذلــك لطبيعــة الأنمــاط التــي تــم مــن خلالهــا   

  .تغطية هذه الموضوعات، والتي غالباً ما كانت تأتي على شكل تقارير إخبارية ومقالات

يـث المـساحة فقـد جـاءت أيـضاً لموضـوعات الإصـلاح الـسياسي                أما المرتبة الثانيـة مـن ح      
مـن إجمـالي موضـوعات      % 10.2عامود، لتشكل بذلك مـا مقـداره        / سم) 2960(وبما مقداره   

  .التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليومية
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ويلاحــظ أن موضــوعات الــشباب قــد قفــزت إلــى المرتبــة الثالثــة مــن حيــث المــساحة التــي      
ــا، وبمــا  ــداره احتلته ــسبته    / ســم) 2812( مق ــا ن ــذلك م مــن إجمــالي  % 9.7عــامود، لتــشكل ب

  .مساحة موضوعات التنمية السياسية

وبالنــسبة لتكــرار ومــساحة موضــوعات التنميــة الــسياسية فــي كــل صــحيفة علــى حــدة فقــد  
  :كانت كالتالي

جاءت موضوعات الإصلاح الـسياسي فـي المرتبـة الأولـى وبمـا             : بالنسبة لجريدة الدستور  
مـن إجمـالي موضـوعات التنميـة الـسياسية، كمـا       % 13.5مفردة تشكل ما نسبته    ) 15(قداره  م

ــة      % 40.6تــشكل مــا نــسبته    ــة اليومي مــن موضــوعات الإصــلاح الــسياسي فــي الــصحف الأردني
وبفـارق  " العـرب اليـوم   "و" الـرأي "مجتمعة، ومتفوقـة بـذلك ضـمن هـذا المجـال علـى صـحيفتي                

  .واضح

الحوار والنقاش، وموضوعات   ( اشتركت فيها أربعة موضوعات هي       أما المرتبة الثانية فقد   
) 9(، وذلك بمـا مقـداره       )الأحزاب، وموضوعات القضايا الخارجية، وموضوعات الحريات العامة      

لكـل موضـوع مـن إجمـالي        % 8.1مفردات لكل من هـذه الموضـوعات، مـشكلة بـذلك مـا نـسبته                
لا أن الملاحظ من بيانـات هـذا الجـدول أن           إ. موضوعات التنمية السياسية في صحيفة الدستور     

موضوعات القـضايا الخارجيـة كـان لهـا هيمنـة واضـحة لحـساب صـحيفة الدسـتور علـى الـصحف             
، كمـــا تفوّقـــت صـــحيفة الدســـتور فـــي نـــسبة التغطيـــة الخاصـــة   %87.5الأخـــرى، وبمـــا نـــسبته 

  %.51.8ى بموضوعات الحريات العامة على صحيفتي الرأي والعرب اليوم، وبنسبة وصلت إل

وجــود توافــق تــام بــين  ) 1(فيتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم    :وبالنــسبة لجريــدة الــرأي 
المراتب الثلاث الأولى التي احتلتها موضـوعات التنميـة الـسياسية فـي الـصحف الأردنيـة اليوميـة           
مجتمعة وبين هذه الموضوعات في صحيفة الرأي، حيث جاءت موضوعات الحوار والنقـاش فـي        

من مجموع موضـوعات التنميـة   % 18.8مفردة، تشكل ما نسبته     ) 21(ولى، وبواقع   المرتبة الأ 
من موضوعات الحـوار والنقـاش فـي الـصحف          % 47.7السياسية في صحيفة الرأي، وما نسبته       

  .الأردنية اليومية

مفـردة،  ) 14(أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب موضوعات الأحـزاب، وبمـا مقـداره           
مـــن موضـــوعات التنميـــة الـــسياسية فـــي صـــحيفة الـــرأي،       % 12.5سبته مـــشكلة بـــذلك مـــا ن ـــ  

مــن مجمــوع موضــوعات الأحــزاب فــي الــصحف الأردنيــة اليوميــة، أمــا المرتبــة الثالثــة  % 43.8و
فقد كانت من نصيب موضـوعات الإصـلاح الـسياسي بالإضـافة إلـى موضـوعات الـشباب، وبواقـع                  

ــا نـــسبته   ) 11( ــا مـــشكلة بـــذلك مـ ــة  %9.8مفـــردة لكـــل منهمـ  مـــن مجمـــوع موضـــوعات التنميـ
  .السياسية لكل من هذين الموضوعين على حدة

، فقـد احتلـت موضـوعات الـشباب فيهـا المرتبـة الأولـى، وبمـا                 "العـرب اليـوم   "أما صـحيفة    
من مجموع موضوعات التنمية الـسياسية      % 16.9مفردة لتشكل بذلك ما نسبته      ) 15(مقداره  
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المـساحة التـي احتلتهـا موضـوعات الـشباب فـي         في هـذه الـصحيفة، وكـذلك شـكلت نـصف نـسبة              
الــصحف الأردنيــة اليوميــة، أمــا المرتبــة الثانيــة فقــد كانــت لموضــوعات الحــوار والنقــاش، وبمــا      

مــن نــسبة موضــوعات التنميــة الــسياسية فــي صــحيفة       % 15.7مفــردة، احتلــت  ) 14(مقــداره 
  . الثلاثمن إجمالي تكرارات الحوار والنقاش في الصحف% 31.8العرب اليوم، و

  :أما من حيث المساحة التي أعطيت لهذه الموضوعات، فقد كانت كالتالي

في صحيفة الدستور كانت المرتبة الأولى من نصيب موضوعات الإصلاح السياسي، وبمـا             
مــــن مــــساحة موضــــوعات التنميــــة % 15.6عــــامود، مــــشكلة بــــذلك / ســــم) 1605(مــــساحته 

 موضـوعات الإصـلاح الـسياسي فـي الـصحف           السياسية فـي الدسـتور، ومهيمنـة مـرة أخـرى علـى            
أما المرتبة الثانية فقد كانت لموضوعات الحوار والنقاش، والتـي          %. 54.2الثلاث وبما نسبته    
مــــن إجمــــالي مــــساحة % 13.2عــــامود، لتــــشكل مــــا نــــسبته /ســــم) 1363(بلغــــت مــــساحتها 

ــسياسية   ــة ال ــدور النظ ــ    . موضــوعات التنمي ــك أن الموضــوعات الخاصــة ب ام فــي ويلاحــظ بعــد ذل
مــشكلة بــذلك ) 1025(التنميــة الــسياسية قــد صــعدت إلــى المرتبــة الثالثــة وبمــساحة مقــدارها     

مــــن % 65.1مــــن إجمــــالي مــــساحة موضــــوعات التنميــــة الــــسياسية فــــي الدســــتور، و  % 10
  .موضوعات دور النظام في التنمية السياسية  في الصحف الثلاث

وار والنقــاش، وبمــا مــساحته   فــي صــحيفة الــرأي كانــت المرتبــة الأولــى لموضــوعات الح ــ      
مــن موضــوعات التنميــة فــي هــذه الــصحيفة،    % 43عــامود، لتــشكل مــا نــسبته   / ســم) 4524(

ــسبته    ــا نـ ــضاً مـ ــشكل أيـ ــصحف     % 63.8وتـ ــي الـ ــاش فـ ــوار والنقـ ــوعات الحـ ــساحة موضـ ــن مـ مـ
المدروســـة، أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانـــت لموضـــوعات الأحـــزاب وبفـــارق كبيـــر، حيـــث بلغـــت 

ــرأي    المــساحة المخص ــ والملفــت . عــامود/ ســم) 1159(صة لهــذه الموضــوعات فــي صــحيفة ال
للانتباه أن الموضوعات الخاصة بالأمن القومي والسيادة والتي جاءت فـي المرتبـة الثانيـة عـشر                  
ــة مــن حيــث المــساحة            ــة الثالث ــى المرتب ــرأي، انتقلــت إل ــدة ال ــرار موضــوعاتها فــي جري ــاً لتك وفق

ــة    % 7 نــسبته عــامود، لتــشكل بــذلك مــا  / ســم) 735( مــن إجمــالي مــساحة موضــوعات التنمي
ــسبته      ــرأي، ومــا ن ــة لموضــوعات الأمــن    % 55الــسياسية فــي صــحيفة ال مــن المــساحة الإجمالي

  .القومي والسيادة في الصحف الثلاث

أما في صحيفة العرب اليوم فـيلاحظ أن موضـوعات الـشباب حافظـت علـى مرتبتهـا الأولـى                  
مــن % 22.6عــامود، وتــشكل مــا نــسبته   / ســم) 1878(فــي هــذه الــصحيفة وبمــساحة بلغــت    

مــن المــساحة  % 66.8إجمــالي موضــوعات التنميــة الــسياسة فــي هــذه الــصحيفة، ومــا نــسبته      
أمـا المرتبـة الثانيـة فقـد كانـت لموضـوعات         . المخصصة لموضوعات الشباب في الصحف الثلاث     

% 14.5نـسبته  عـامود، لتـشكل مـا    / سـم ) 1204(الحوار والنقـاش أيـضاً لكـن بمـساحة بلغـت       
ثــم جــاءت الموضــوعات الخاصــة . مــن إجمــالي موضــوعات التنميــة الــسياسية فــي هــذه الــصحيفة

 بمواصفات ومؤهلات المسؤولين في المرتبة الثالثة من حيث المساحة في صـحيفة العـرب اليـوم               
من مساحة موضوعات التنمية السياسية فـي       % 12.9عامود، لتشكل ما نسبته     / سم) 1073(
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مــن المــساحة المخصــصة لهــذه الفئــة فــي الــصحف  % 92.7ة ولتــشكل مــا نــسبته هــذه الــصحيف
  .المدروسة

   أنماط موضوعات التنمية السياسية:ثانياً

إلــى أن التقــارير الإخباريــة والمقــالات الــصحفية والأخبــار ) 2(تــشير بيانــات الجــدول رقــم 
سية، وبمــا مقــداره قــد مثلــت الأنمــاط الــصحفية المهيمنــة علــى تغطيــة موضــوعات التنميــة الــسيا 

مفــردة، وعلـى المقــالات الــصحفية  ) 122(مفـردة موزعــة علـى التقــارير الإخباريــة بواقـع    ) 250(
مفـردة، وتـشكل هـذه الأنمـاط الثلاثـة مـا نـسبته          ) 57(مفردة، وعلى الأخبار بواقـع      ) 81(بواقع  
مـــن إجمـــالي مجمـــوع الأنمـــاط التـــي تـــم مـــن خلالهـــا تغطيـــة موضـــوعات التنميـــة فـــي  % 83.4

الصحف الأردنية اليومية، وربما يعود هذا إلى طبيعة الصحف الأردنية الإخباريـة، والتـي تـذهب                
  .في الغالب إلى الحدث أكثر من ذهابها إلى ما وراء الحدث نفسه

ــرارات الخاصــة           ــة التك ــة مــن خــلال قل ــة موضــوعات التنمي ويتــضح هــذا الاتجــاه فــي تغطي
جمــات، والتــي لــم تــزد النــسبة المخصــصة لهــا عــن     بالافتتاحيــات والتحقيقــات والدراســات والتر 

  .من تكرارات الأنماط الصحفية التي تم من خلالها تغطية موضوعات التنمية% 8

ــة بالمقـــالات والتـــي بلغـــت    ــة  % 26ويلاحـــظ أن النـــسبة الخاصـ مـــن نـــسبة أنمـــاط التغطيـ
أجــواء الــصحيفة الخاصــة بالتنميــة الــسياسية كانــت نــسبة مقبولــة، ونــرى إنهــا قــد تعــود إلــى           

الانفتاح النسبية الذي تنتهجه الصحف الأردنية اليوميـة، الأمـر الـذي سـاعد علـى إبـراز وجهـات                  
النظر المختلفة والممثلة للرأي والرأي الآخر حول نهج الحكومة فيما يتعلق بالتنمية الـسياسية          

  .وقضايا الإصلاح السياسي والفساد المصاحبة لها

ــة فــي     أمــا مــن حيــث المــساحة التــي احتلتهــا      هــذه الأنمــاط فقــد جــاءت التقــارير الإخباري
ــداره    ــا مقـ ــى وبمـ ــة الأولـ ــم) 17086(المرتبـ ــاط    / سـ ــة الأنمـ ــى كافـ ــذلك علـ ــامود، مـــسيطرة بـ عـ
  %.58.6الصحفية الأخرى وبما نسبته 

، %15.3عــامود، وبمــا نــسبته  / ســم) 4461(أمــا المرتبــة الثانيــة فقــد كانــت للمقــالات   
ــك جــاءت التحقيقــات فــي المر    ــة وبمــساحة مقــدارها   وبعــد ذل ــة الثالث عــامود، / ســم) 2343(تب

من نسبة الأنماط الصحفية التي غطيت مـن خلالهـا موضـوعات التنميـة            % 8.1تشكل ما نسبته    
الــسياسية، إلا أن الملاحــظ أن الــصحف الأردنيــة أهملــت أنماطــاً مهمــة كــان يمكــن مــن خلالهــا       

ان بـصورة جـادة أو هزليـة كاسـتخدام     التعبير عن موضوعات وقضايا التنمية السياسية سـواءً ك ـ   
والتــي خلــت منهــا ) البيانيــة، التوضــيحية، الكاريكــاتور، والكرتــون(الرســومات بأنواعهــا المختلفــة 

  .موضوعات التنمية السياسية تماماً باستثناء كاريكاتير واحد نشر من خلال جريدة الدستور

جــاءت التقــارير  : لتــاليوبالنــسبة لأنمــاط التغطيــة لكــل صــحيفة علــى حــدة، فقــد كانــت كا     
مفـردة فـي صـحيفة الـرأي     ) 43(الأخبارية في المرتبـة الأولـى فـي الـصحف الـثلاث وبمـا مقـداره           

 ومـــا نـــسبته ،مـــن تكـــرارات الأنمـــاط الـــصحيفة فـــي هـــذه الـــصحيفة % 38.4تـــشكل مـــا نـــسبته 
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مفـردة فـي صـحيفة    ) 41(من تكرارات الأنمـاط الـصحفية فـي الـصحف الـثلاث، وبلغـت          % 35.2
مــن تكــرارات الأنمــاط الــصحفية التــي تــم مــن خلالهــا تغطيــة    % 46.1ب اليــوم بمــا نــسبته  العــر

مـن مجمـوع تكـرارات      % 33.7موضوعات التنمية السياسية فـي هـذه الـصحيفة، وتـشكل بـذلك              
مفــردة فــي صــحيفة  ) 38(التقــارير الــصحفية فــي الــصحف الأردنيــة اليوميــة المدروســة، وبلغــت    

 مـن تكـرارات الأنمـاط الـصحفية التـي تـم مـن خلالهـا تغطيـة            %34.2الدستور تشكل ما نـسبته      
مـــن مجمـــوع % 31.1موضــوعات التنميـــة الـــسياسية فـــي هـــذه الـــصحيفة، وتـــشكل مـــا نـــسبته  

  .تكرارات التقارير الصحفية في الصحف الأردنية اليومية المدروسة

أما ترتيب الأنماط الصحفية وفقاً للمرتبة الثانيـة فقـد اختلفـت بـين الـصحف الـثلاث، ففـي                     
مفــردة، لتــشكل مــا نــسبته   ) 30(حــين جــاءت المقــالات فــي المرتبــة الثانيــة فــي صــحيفة الــرأي     

 جــاءت ،%31.5مفــردة، تــشكل مــا نــسبته  ) 28(، وكــذلك فــي صــحيفة العــرب اليــوم   29.8%
  %.21.6مفردة لتشكل ما نسبته ) 24(ي صحيفة الدستور الأخبار في هذه المرتبة ف

  :ومن حيث المساحة يلاحظ ما يلي

ــسبة لـــصحيفة الدســـتور جـــاءت التقـــارير أولاً، وبمـــساحة مقـــدارها        / ســـم) 5122(بالنـ
عامود، لتشكل بذلك تقريباً نـصف المـساحة التـي أولتهـا صـحيفة الدسـتور لموضـوعات التنميـة              

عـامود، تـشكل    / سـم ) 1255(قـالات المرتبـة الثانيـة وبمـا مـساحته           بينما احتلت الم  . السياسية
مـن  % 28.1من مساحة موضوعات التنميـة فـي هـذه الـصحيفة ومـا نـسبته          % 12.2ما نسبته   

  .المساحة التي شغلتها المقالات في الصحف الثلاث

أمــا عــن صــحيفة الــرأي فقــد جــاءت التقــارير الإخباريــة فــي المرتبــة الأولــى وبمــا مــساحته   
عامود، مهيمنة بذلك بشكل واضـح علـى كافـة الأنمـاط الـصحفية التـي اسـتخدمت                 /سم) 6929(

، %65.8في هـذه الـصحيفة لمعالجـة موضـوعات التنميـة الـسياسية، حيـث وصـلت نـسبتها إلـى                      
مــن إجمــالي مــساحة التقــارير الــصحفية فــي الــصحف    % 40.6بينمــا وصــلت هــذه النــسبة إلــى   

الأنمــاط الــصحفية الأخــرى شــغلت مــساحات نــسبتها قليلــة   ويلاحــظ بعــد ذلــك أن كافــة  . الــثلاث
جــداً قياســاً بالتقــارير الــصحفية، وكــان أوفرهــا حظــاً علــى الإطــلاق المقــالات، والتــي غطــت مــا     

مــن مجمــوع مــساحة موضــوعات   % 17.2عــامود، تــشكل مــا نــسبته   / ســم) 1812(مــساحته 
  .التنمية في هذه الصحيفة

اءت التقــارير فــي المرتبــة الأولــى أيــضاً، ولكــن      وبالنــسبة لــصحيفة العــرب اليــوم فقــد ج ــ    
من موضوعات التنميـة    % 60.6عامود، تشكل ما نسبته     / سم) 5035(بمساحة أقل مقدارها    

من المـساحة التـي شـغلتها التقـارير فـي الـصحف             % 29.4السياسية في صحيفة العرب اليوم، و     
ب المقـالات، وبمـساحة مقـدارها    أما المرتبة الثانية في العرب اليوم فقـد كانـت مـن نـصي      . الثلاث

ــامود، لتـــشكل فقـــط  / ســـم) 1394( ــذه   % 16.8عـ ــة الـــسياسية فـــي هـ مـــن موضـــوعات التنميـ
  .من إجمالي مساحة المقالات في الصحف الثلاث% 31.3الصحيفة، وتشكل ما نسبته 
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  يةموقع موضوعات التنمية السياس: ثالثاً

 الـصحيفة بمثابـة المؤشـر      يعد الموقـع الـذي تـشغله الموضـوعات الـصحفية علـى صـفحات              
الذي توليه هذه الصحف لإبراز هذه الموضوعات وزيادة درجة أهميتهـا، وعـادة تكـون الـصفحة            
الأولـــى هـــي الـــصفحة الأكثـــر أهميـــة والتـــي لا يـــتم تخصيـــصها إلا للموضـــوعات الأكثـــر أهميـــة    

 ويلـي  وحساسية، والتـي تزيـد مـن جـذب الجمـاهير إلـى صـحيفة مـا، ومـن ثـم زيـادة انقرائيتهـا،                        
هــذه الــصفحة فــي الأهميــة الــصفحة الأخيــرة والتــي يــتم عــادة إخراجهــا بطريقــة مختلفــة تجعلهــا   
محــط اهتمــام كثيــر مــن القــراء، حتــى أن الــبعض يقــوم بقراءتهــا قبــل الــصفحة الأولــى، ثــم تــأتي    
الصفحات الداخلية في المرتبة الثالثة من الأهمية، ولكن بـدرجات متفاوتـة عنـد فئـات الجمـاهير                  

  .مختلفة وفقاً لعناوين أبوابهاال

أن الــصحف الأردنيــة اليوميــة لــم تكثــر مــن إبــراز    ) 3(ويلاحــظ مــن بيانــات الجــدول رقــم   
موضوعات التنمية السياسية على الصفحتين الأولى والأخيرة، فقد بلـغ عـدد هـذه الموضـوعات                

ن مجمـوع   م ـ% 6.7موضوعاً، لم تشكل إلا ما نسبته       ) 21(التي نشرت على الصفحات الأولى      
عـــامود، مـــشكلة بـــذلك / ســـم) 1244(موضـــوعات التنميـــة الـــسياسية، بينمـــا بلغـــت مـــساحتها  

ونعتقــد أن نــشر هــذه . مــن مــساحة موضــوعات التنميــة الــسياسية فــي الــصحف الــثلاث  % 4.3
الموضــوعات فــي الغالــب علــى الــصفحة الأولــى لا يعبــر عــن الأهميــة المعطــاة لهــذه الموضــوعات  

يــة تتبعهــا الــصحف الأردنيــة فــي وضــع بعــض الأخبــار الخاصــة بــبعض   بقــدر مــا كــان يعكــس نمط
فـــي الـــصفحة الأولـــى نظـــراً لأمـــور اعتباريـــة مرتبطـــة ) كـــرئيس الحكومـــة والـــوزراء(المـــسؤولين 

  .بالمنصب الذي يشغله مثل هؤلاء الأشخاص

أما عن الموضوعات التي نشرت في الصفحة الأخيرة فقد جاءت فـي المرتبـة الأخيـرة مـن           
مـن نـسبة موضـوعات التنميـة      % 2.2موضـوعات تـشكل     ) 7(جـة الإبـراز وبمـا مقـداره         حيث در 

مـن  % 0.8عامود، وهي لا تشكل إلا ما نسبته / سم) 247(السياسية، ولم تبلغ مساحتها إلا     
وتعبـر عـن عـدم اهتمـام الـصحف      ، ة السياسية، وهـي نـسبة قليلـة جـداً      مساحة موضوعات التنمي  

والتي قد يكون مردها الأساسي عدم اهتمام الجهات المعنية في          بموضوعات التنمية السياسية،    
  .طرح موضوعات التنمية بطريقة جادة ومعبرة عن المنافع المرجوة منها

أما الصفحات الداخلية فقد هيمنت بشكل مطلق علـى موضـوعات التنميـة الـسياسية التـي             
ن إجمــالي هــذه مــ% 91موضــوعاً، وبمــا نــسبته ) 284(نــشرت مــن خلالهــا حيــث بلــغ عــددها  

ــلت إلـــى     ــد وصـ ــا مـــساحتها فقـ ــم) 27652(الموضـــوعات، أمـ ــسبته   / سـ ــا نـ ــامود، لتـــشكل مـ عـ
  .، من مساحة موضوعات التنمية السياسية94.9%

وبالنـــسبة لكــــل صــــحيفة علـــى حــــدة فــــيلاحظ أن صــــحيفة الدســـتور هــــي الأكثــــر إبــــرازاً    
ــاً للموقــع حيــث بلــغ عــدد هــذه الموضــوع      ات علــى الــصفحة  لموضــوعات التنميــة الــسياسية وفق

مــن مجمــوع موضــوعات التنميــة الــسياسية  % 13.5موضــوعاً لتــشكل مــا نــسبته ) 15(الأولــى 
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مـن كافـة موضـوعات التنميـة الـسياسية       % 71.4التي نشرتها هذه الصحيفة، وتشكل ما نسبته        
  .التي تم نشرها من خلال الصحف الثلاث

ذه الـصحيفة علـى الـصفحة     أما موضوعات التنمية الـسياسية التـي تـم نـشرها مـن خـلال ه ـ               
مــن مجمــوع موضــوعات التنميــة % 2.7موضــوعات لتــشكل مـا نــسبته  ) 3(الأخيـرة فقــد بلغــت  

من كافـة موضـوعات التنميـة     % 42.8السياسية التي نشرتها هذه الصحيفة، ولتشكل ما نسبته         
  .السياسية التي تم نشرها من خلال الصحف الثلاث

لمرتبـة الثانيـة فـي عـدد الموضـوعات المنـشورة       أما صحيفة العرب اليـوم فقـد جـاءت فـي ا       
مـن مجمـوع موضـوعات التنميـة        % 4.5على الصفحة الأولى، وبواقع مفردتين شكلتا ما نـسبته          

مــن كافــة موضــوعات التنميــة  % 19.1الــسياسية التــي نــشرت فــي هــذه الــصحيفة، ومــا نــسبته    
  .السياسية في الصحف الثلاث

 الثالثــة والأخيــرة وبواقــع مفــردتين شــكلتا مــا   أمــا صــحيفة الــرأي فقــد جــاءت فــي المرتبــة  
مــن مجمــوع موضـوعات التنميــة الــسياسية التـي نــشرت فــي هـذه الــصحيفة، ومــا    % 1.8نـسبته  
  .من كافة موضوعات التنمية السياسية في الصحف المدروسة% 8.5نسبته 

  :قيم موضوعات التنمية السياسية واتجاهاتها: رابعاً

مــن موضــوعات التنميــة الــسياسية فــي  % 73.4أن ) 4(يتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم  
الصحف الأردنية اليومية تحمل قيماً إيجابية، في حين أن الموضوعات التي كانت قيمهـا سـلبية          

  .من إجمالي موضوعات التنمية السياسية% 12.5لم تزد نسبتها عن 

ــى       ــة إلـ ــيم الإيجابيـ ــوعات ذات القـ ــلت مـــساحة الموضـ ــد وصـ ــن حيـــث المـــساحة فقـ ــا مـ أمـ
مـن إجمـالي المـساحة التـي احتلتهـا          % 64.4عامود، مشكلة بـذلك مـا نـسبته         / سم) 18777(

موضــوعات التنميـــة الـــسياسية، ومقابـــل ذلـــك نجــد أن الموضـــوعات ذات القـــيم الـــسلبية بلغـــت   
مــن إجمــالي مــساحة موضــوعات    % 7.9عــامود، وبنــسبة مقــدارها   / ســم ) 2311(مــساحتها 

  .التنمية السياسية

ــول أن ه ـــ  ــن القـ ــسات      ويمكـ ــدى المؤسـ ــة لـ ــف إيجابيـ ــود مواقـ ــى وجـ ــدل علـ ــة تـ ذه النتيجـ
المختلفة، سواء كانت أحزاباً أو مؤسـسات مجتمـع مـدني أو كتابـاً ومؤسـسات إعلاميـة، داعمـة                    
للتنميــة الــسياسية يتوجــب علــى الحكومــة التنــاغم معهمــا وتفهمهــا جيــداً، ومــن ثــم اســتثمارها       

  .لتحقيق التنمية السياسية المنشودة

د كل صحيفة علـى حـدة، نلاحـظ مـن بيانـات هـذا الجـدول وجـود تفـاوت بـين                       وعلى صعي 
الصحف الأردنية اليومية من حيث طبيعـة القـيم التـي حملتهـا موضـوعات التنميـة المنـشورة مـن                     

حيــث تفوقــت جريــدة الــرأي علــى ســواها فــي نــسبة الموضــوعات ذات القــيم الإيجابيــة،  . خلالهــا
مـــن مجمـــوع موضـــوعات التنميـــة % 88.4 نـــسبته موضـــوعاً، شـــكلت مـــا) 99(وبمـــا مقـــداره 
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من إجمالي الموضوعات ذات القيم الإيجابيـة       % 43.2السياسية في هذه الصحيفة، وما نسبته       
  .في الصحف الأردنية اليومية المدروسة

موضــوعاً، تــشكل مــا  ) 76(بعــد ذلــك نلاحــظ أن جريــدة الدســتور جــاءت ثانيــاً، وبواقــع    
ــسبته  ــصحيفة، و    مــن موضــوعات التنم % 68.5ن ــي هــذه ال مــن نــسبة  % 33.2يــة الــسياسية ف

بينمــا جــاءت جريــدة العــرب اليــوم فــي   . الموضــوعات ذات القــيم الإيجابيــة فــي الــصحف الــثلاث  
من مجمـوع موضـوعات     % 60.7موضوعاً، ولا تشكل إلا     ) 54(المرتبة الأخيرة، وبما مقداره     

  .ف اليومية مجتمعةمن هذه الموضوعات في الصح% 23.6التنمية في هذه الصحيفة، و

أمــا علــى صــعيد المــساحة المخصــصة لهــذه الموضــوعات ذات القــيم الإيجابيــة، فــنلاحظ      
وجــود تقــارب بــين الــصحف الــثلاث، لكــن مــع تفــوق الدســتور التــي جــاءت فــي المرتبــة الأولــى        

وعلـــى % 62.1و % 63.6، بينمـــا كانـــت فـــي الـــرأي والعـــرب اليـــوم  %67.2وبنـــسبة بلغـــت 
ــوالي ــات        وحــول اتجا. الت ــإن بيان ــسياسية، ف ــة ال ــة التنمي ــشورة مــن عملي هــات الموضــوعات المن

تبــين وجــود نــسبة جيــدة منهــا مؤيــدة لهــذه العمليــة، وإذا مــا أخــذنا بنظــر      ) 5(الجــدول رقــم  
الاعتبــار أن الأخبــار لا تحمــل اتجاهــات، فــإن هــذه النــسبة تــصبح مرتفعــة جــداً، حيــث أن نــسبة    

مــن كافــة الموضــوعات المنــشورة، وترتفــع  % 9.6عــن الموضــوعات المعارضــة للتنميــة لــم تــزد  
  %.10هذه النسبة قليلاً من حيث المساحة التي احتلتها لتصل إلى 

أما بالنسبة للاتجاهـات التـي حملتهـا كـل صـحيفة علـى حـدة، فـنلاحظ مـرة أخـرى التفـوق                      
ــغ عــدد الموضــوعات ذات الاتجاهــات         ــرأي علــى الــصحف الأخــرى، حيــث بل الواضــح لجريــدة ال

مـن موضـوعات التنميـة      % 72.3موضـوعاً، تـشكل مـا نـسبته         ) 81(يدة في هذه الصحيفة     المؤ
من إجمـالي الموضـوعات ذات الاتجاهـات الإيجابيـة، وقـد احتلـت       % 41.8في هذه الصحيفة، و   

مــن % 61.4عــامود، لتــشكل بــذلك مــا نــسبته   / ســم) 6468(هــذه الموضــوعات مــا مــساحته  
مـن مجمـوع الموضـوعات      % 37.1ذه الـصحيفة، و   مساحة موضـوعات التنميـة الـسياسية فـي ه ـ         

  .المؤيدة

بينمـا نلاحــظ تراجـع صــحيفة الدســتور والعـرب اليــوم ضـمن الموضــوعات ذات الاتجاهــات     
وعلـى التـوالي، مـع ارتفـاع نـسبة      % 55.1و% 57.7المؤيدة لتصل نسبتها في كل منهمـا إلـى         

  %.63 وصلت إلى مساحة التغطية التي احتلتها هذه الموضوعات في الدستور، والتي

  مصادر التغطية والتزويد: خامساً

إلــى أن مــصادر التزويــد الحكوميــة غيــر عاليــة، إذ بلغــت   ) 6(تــشير بيانــات الجــدول رقــم  
ــوزارات والمؤســسات         ــوزراء وال ــة برئاســة ال ــة الممثل نــسبة المــواد التــي كانــت الجهــات الحكومي

ة الـــسياسية التـــي نـــشرتها مـــن كافـــة موضـــوعات التنميـــ% 32.5الحكوميـــة مـــصدراً لتزويـــدها 
ــا توزعــــت بقيــــة المــــواد علــــى المؤســــسات غيــــر الحكوميــــة     الــــصحف الأردنيــــة اليوميــــة، بينمــ

  .والمؤسسات الإعلامية والصحيفة أو على كتاب يمثلون اتجاهات ومواقف مختلفة
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إلا أن الأمر كان مختلفاً من حيث المساحة التي احتلتها الموضوعات التـي كـان مـصدرها         
مـــن مجمـــوع المـــساحة الخاصـــة % 43.2 الحكوميـــة، حيـــث وصـــلت نـــسبتها إلـــى  مـــن الجهـــات

  .بموضوعات التنمية السياسية في الصحف الثلاث

وعلـى صـعيد كــل صـحيفة علـى حــدة، نلاحـظ أن الموضـوعات التــي كـان مـصدرها رئاســة         
موضـوعاً، تـشكل   ) 15(الوزراء، قد جاءت في المرتبة الأولى فـي جريـدة الـرأي، وبمـا مقـداره               

% 40.6من موضوعات التنمية السياسية في الرأي، كما تـشكل مـا نـسبته              % 13.4ا نسبته   م
  .من الموضوعات التي كانت رئاسة الوزراء مصدراً للتزويد بها في الصحف الثلاث

وقد تغير الحال على صعيد المساحة بشكل واضح، حيـث وصـلت المـساحة التـي مـصدر                  
عـــامود، لتـــشكل مـــا نـــسبته  / ســـم) 4899(إلـــى تزويـــدها رئاســـة الـــوزراء فـــي جريـــدة الـــرأي   

مــن مــساحة موضــوعات التنميــة الــسياسية التــي مــصدر التزويــد بهــا رئاســة الــوزراء،    % 66.3
  .من مساحة موضوعات التنمية السياسية في هذه الجريدة% 46.5وتشكل كذلك ما نسبته 

درها وفي صـحيفتي الدسـتور والعـرب اليـوم، فقـد انخفـضت نـسبة الموضـوعات التـي مـص                   
مــن  % 10.8موضــوعاً فــي الدســتور، لتــشكل مــا نــسبته       ) 12(رئاســة الــوزراء، حيــث كانــت    

من الموضوعات التي مـصدرها  % 32.4موضوعات التنمية السياسية في الدستور، وما نسبته        
/ ســم) 1521(رئاســة الــوزراء فــي الــصحف المدروســة، وقــد بلغــت مــساحة هــذه الموضــوعات   

 مــن مــساحة موضــوعات التنميــة الــسياسية التــي مــصدرها   %20.6عــامود، لتــشكل مــا نــسبته  
ــسبته    ــا نـ ــوزراء، ومـ ــة الـ ــذه     % 14.8رئاسـ ــي هـ ــسياسية فـ ــة الـ ــوعات التنميـ ــساحة موضـ ــن مـ مـ

موضـوعات فقـط، لتـشكل مـا نـسبته      ) 10(أما في صحيفة العرب اليوم فقد بلغ العدد         . الجريدة
من الموضـوعات   % 27بته  من موضوعات التنمية السياسية في العرب اليوم، وما نس        % 11.2

التي مصدرها رئاسـة الـوزراء فـي الـصحف المدروسـة، ووصـلت مـساحة هـذه الموضـوعات إلـى                      
مــن مــساحة موضــوعات التنميــة الــسياسية،   % 13.1عــامود، لتــشكل مــا نــسبته  / ســم) 972(

من مساحة موضوعات التنمية السياسية في      % 11.7التي مصدرها رئاسة الوزراء، وما نسبته       
  .ريدةهذه الج

ــتور نـــسبياً فـــي      ــرى، يلاحـــظ تفـــوّق الدسـ وفـــي الموضـــوعات ذات مـــصادر التزويـــد الأخـ
موضــوعات الــوزارات، بينمــا تفوقــت العــرب اليــوم فــي الموضــوعات التــي مــصدرها المؤســسات     

  .الإعلامية، وكذلك في الموضوعات التي مصادرها مؤسسات غير حكومية

فقـد جـاء المنـدوبون أولاً،      ) 7(ل رقـم    أما عن مصادر التغطية وكما هو مبين فـي الجـدو          
مــن إجمــالي موضــوعات التنميــة    % 54.5موضــوعاً، تــشكل مــا نــسبته    ) 170(وبمــا مقــداره  

ــا نـــسبته  /ســـم) 20825(الـــسياسية، وبمـــساحة وصـــلت إلـــى   ــامود، تـــشكل مـ مـــن % 71.5عـ
  .مجموع مساحة موضوعات التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليومية
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يلاحـــظ تفـــوق الدســـتور علـــى الـــصحف الأخـــرى، حيـــث بلـــغ عـــدد  وضـــمن هـــذا المجـــال 
مـن موضـوعات   % 60.4موضوعاً، تشكل ما نـسبته    ) 67(الموضوعات التي غطاها مندوبوها     

مـن إجمـالي الموضـوعات    % 39.4التنمية الـسياسية فـي صـحيفة الدسـتور، وتـشكل مـا نـسبته         
  .التي غطاها المندوبون في الصحف الثلاث

المرتبــة الثانيــة، وبمــا ) مقــالات وبريــد قــراء(ت الخاصــة بالكتــاب وقــد احتلــت الموضــوعا
من موضوعات التنمية السياسية، خـصص لهـا       % 33.7مقالة، تشكل ما نسبته     ) 105(مقداره  

من مساحة موضوعات التنميـة الـسياسية فـي         % 19.9عامود، تشكل ما نسبته     / سم) 5784(
  .كافة الصحف اليومية موضع الدراسة

ــرأي كــان لهــا النــصيب الأوفــر مــن هــذه        ويتــضح مــن بيا  نــات هــذا الجــدول أن صــحيفة ال
ــا مقـــداره ). عـــدداً ومـــساحة(المقـــالات  ــا نـــسبته  ) 41(وبمـ مـــن % 39.1موضـــوعاً تـــشكل مـ

ــدارها         ــى مــساحة مق ــسياسية، نــشرت عل ــة ال ــالات الخاصــة بالتنمي / ســم) 2284(مجمــوع المق
 التنميـة الـسياسية فـي الـصحف         من مساحة موضوعات  % 39.5عامود، مشكلة بذلك ما نسبته      

  .الأردنية اليومية

ــة، إلا أن         ــة ودولي ــاء عربي ومــع تــدني نــسبة الموضــوعات التــي كــان مــصدرها وكــالات أنب
الملفــت للانتبــاه أنــه لا توجــد موضــوعات نقلــت عــن وكــالات أنبــاء عربيــة علــى الإطــلاق، وربمــا  

ضـوعات محليـة بحتـة، ولـذلك        يعزى السبب في ذلك إلى أن موضوعات التنمية السياسية هي مو          
  .مصدرها داخلياً وليس خارجياً

  افي في موضوعات التنمية السياسيةالجمهور المستهدف والتوزيع الجغر: سادساً

أن الجمهـور المـستهدف تـوزع بـشكل أساسـي علـى             ) 8(يتضح مـن بيانـات الجـدول رقـم          
 الـــشباب، الحكومـــة، الحزبيـــون والنقـــابيون، المـــرأة، الـــسياسيون، : ثمـــاني فئـــات أساســـية، هـــي 

  .النواب، الإعلاميون، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان

من فئات الجمهور المـستهدف لـم       % 29.8ويتضح من بيانات هذا الجدول أن ما نسبته         
مـن مـساحة موضـوعات    % 40.5تكن محددة تماماً، حيث احتلت هـذه الموضـوعات مـا نـسبته         

لجمهـور المخـتلط وفئـة غيـر مبـين، بالإضـافة إلـى فئـة         التنمية السياسية، وقد توزعـت علـى فئـة ا    
  .الأخرى التي لم تصنف ضمن الفئات الأساسية سالفة الذكر"

وقد كانت المراتب الأكثر نصيباً من التغطيـة للفئـات الخاصـة بـالجمهور المخـتلط وبنـسبة                 
 ، لتـشكل  %18.6، يليها الحزبيـون والنقـابيون وبنـسبة         %33.9، لتشكل ما مساحته     19.9%

، ونفـس النـسبة تقريبـاً    %16، ثـم جـاءت بعـد ذلـك فئـة الحكومـة وبنـسبة          %16.1ما مـساحته    
  .لما احتلته من مساحة
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ــزبيين       ــزاً علـــى الحـ وبالنـــسبة لكـــل صـــحيفة علـــى حـــدة، فقـــد كانـــت الدســـتور أكثـــر تركيـ
ــرأي علــى الحــزبيين والــشباب، وركــزت العــرب اليــوم علــى الحكومــة          والحكومــة، بينمــا ركــزت ال

  .وكذلك يلاحظ أن الصحف الثلاث كانت أقل اهتماماً بمنظمات حقوق الإنسان. ينوالحزبي

أن ) 9(أما عن التوزيع الجغرافـي لموضـوعات التنميـة، فـيلاحظ مـن بيانـات الجـدول رقـم                  
مـــن % 39.1مفـــردة، لتـــشكل مـــا نـــسبته ) 122(معظمهـــا تركـــز فـــي العاصـــمة، وبمـــا مقـــداره 

تي أقيمت فعالياتهـا فـي الأمـاكن الأخـرى مـن الـبلاد، أمـا                إجمالي موضوعات التنمية السياسية ال    
وفـي  %) 34.2(بالنسبة لكل صحيفة على حدة، فقد بلغت نسبة العاصمة في صحيفة الدستور  

مــن إجمــالي %) 38.2(وفــي العــرب اليــوم بلغــت النــسبة  %) 44.6(صــحيفة الــرأي مــا نــسبته  
وربمـا يكـون    . ماكن الأخرى مـن الـبلاد     موضوعات التنمية السياسية التي أقيمت فعالياتها في الأ       

تركز الفعاليات في عمان مقبولاً إذا ما أخذنا بنظـر الاعتبـار تركـز معظـم المؤسـسات الحكوميـة        
ي فـي العاصـمة، بالإضـافة للثقـل الـسكاني لهـذه        مـدن مية والحزبية ومؤسـسات المجتمـع ال      والإعلا
  .المدينة

بينة يليها الموضوعات المختلطة، في حـين   أما المرتبة الثانية فكانت للموضوعات غير الم      
من إجمالي موضوعات التنميـة     % 12.5جاءت موضوعات مراكز المحافظات رابعاً وبما نسبته        

، بينمـا لـم نجـد أي     )0.6(، ثـم الأريـاف      %1.3السياسية، يليها الموضوعات الخاصـة بالباديـة        
صـة بالمخيمـات تحـدث    موضوع خـاص بالمخيمـات، وربمـا يكـون مـرد ذلـك لكـون الأنـشطة الخا          

ضمن المدن التي تتواجد هذه المخيمات على أطرافها، كمدينتي عمان واربـد، ولـذلك لـم يكـن       
  .بالإمكان تبينها لكونها غطيت على أنها أنشطة حدثت داخل هذه المدن

  والتوصياتالخلاصة 

  أهم النتائج: أولاً

ض لأهمهـا فيمـا سـبق، إلا    توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، والتي تم التعـرّ     
  :أننا نشير لمجموعة المؤشرات المهمة التالية

ــة       - ــوعات التنميـ ــة بموضـ ــة اليوميـ ــن قبـــل الـــصحف الأردنيـ ــد مـ ــام جيـ ــود اهتمـ يلاحـــظ وجـ
) 312(الـــسياسية، حيـــث بلـــغ عـــدد الموضـــوعات التـــي تـــم نـــشرها ضـــمن هـــذا المجـــال  

ل صــحيفة، وقــد أفــردت عــدداً لكــ) 24(موضــوعاً مــن خــلال عينــة الدراســة، والتــي بلغــت  
عـامود لتغطيـة هـذه الموضـوعات، ويمكـن القـول أن هـذه               / سـم ) 29143(هذه الـصحف    

  .المساحة جيدة وتبيّن مدى اهتمام الصحف الأردنية بالتنمية السياسية

ــة       - ــة بالتنميـ ــدد الموضـــوعات الخاصـ ــرى مـــن حيـــث عـ ــرأي علـــى الـــصحف الأخـ تفوّقـــت الـ
) 89: 112(ارق واضـح عـن العـرب اليـوم بلـغ         والمساحة المعطاة لهذه الموضوعات، وبف    

عــامود مــساحة، وبفــارق بــسيط عــن الدســتور بلــغ   / ســم) 8315: 10528(موضــوعاً، و
  .عامود مساحة/سم) 10300: 10528(موضوعاً، و)  111: 112(
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بــالرغم مــن اهتمــام الــصحافة الأردنيــة بــشكل جيــد بتغطيــة الأنــشطة والأحــداث الخاصــة    - -
 أنهــا ركــزت علــى التقــارير الإخباريــة والمقــالات والأخبــار أكثــر مــن  بالتنميــة الــسياسية، إلا

ذهابها لما وراء الخبر، لذلك لـم يتـضح اهتمـام الـصحف بنـشر الدراسـات والترجمـات أو                    
وعليـه فـإن معظـم هـذه     . إجراء التحقيقات المكملة للأخبـار المنـشورة ضـمن هـذا المجـال      

اً، الأمـر الـذي نعتقـد معـه أنـه لا يـسهم فـي           التحقيقات كان هدفها إعلاميا أكثر منه تأثيري ـ      
تفعيــل عمليــات التنميــة الــسياسية بــشكل جيــد علمــا بــأن جميــع الأنــواع الــصحفية ســواء    
كانــت إخباريــة وتقريريــة أم تعليقيــة وتحقيقيــة وتحليليــة فــإن هــدفها التــأثير فــي المتلقــي      

  .وليس إعلامه فحسب

ــر م ــــ  - - ــتور اهتمــــت أكثــ ــة أن الدســ ــائج الدراســ ــة  بيّنــــت نتــ ــات الإخباريــ ــا بالتغطيــ ن غيرهــ
والدراســات، بينمــا كانــت الــرأي الأكثــر اهتمامــاً بنــشر المقــالات وتليهــا فــي ذلــك صــحيفة     

  .العرب اليوم

لــم تهــتم الــصحف الأردنيــة بــإبراز موضــوعات التنميــة الــسياسية علــى الــصفحتين الأولــى        -
وعات، أمــا مــن الموضــ% 6.7والأخيــرة، حيــث لــم تحــظ الــصفحة الأولــى إلا بمــا نــسبته    

فقـط، بينمـا حظيـت الـصفحات الداخليـة      % 2.2الصفحة الأخيرة فقـد حظيـت بمـا نـسبته           
من موضوعات التنمية السياسية، ويلاحـظ مـن التحليـل الكيفـي لهـذه       % 91.1بما نسبته   

الموضــوعات، أن التغطيــات التــي نــشرت علــى الــصفحة الأولــى كانــت تتعلــق بإخبــار رئــيس  
ان هنـاك موضــوعات أكثـر أهميـة تتعلــق بالتنميـة الـسياسية لــم      الـوزراء والـوزراء، بينمــا ك ـ  

ــار المــسؤولين ضــمن هــذه          ــرز مــن خــلال هــذه الــصفحات لعــدم ورود اســم أي مــن كب تب
  .الموضوعات

يلاحــظ وجــود اتجاهــات قويــة محابيــة للتنميــة الــسياسية فــي الأردن ومؤيــدة لهــا، كــذلك      -
ل قيمــاً إيجابيـة، وهــذا يبــيّن أن  يلاحـظ أن الغالبيــة الـساحقة مــن موضــوعات التنميـة تحم ــ  

  .الأجواء العامة تمثل عوامل مساعدة لعمليات التنمية السياسية

بــالرغم مــن أن العنــوان العــريض للحكومــة الأردنيــة إنهــا حكومــة تنميــة سياســية، وقامــت        -
ــمتها    ــة أسـ ــذه الغايـ ــة لهـ ــاد وزارة خاصـ ــسياسية "بإيجـ ــة الـ ــداخل "وزارة التنميـ ، إلا أن مـ

 ولــم تــصل إلا إلــى  ،وعات التنميــة كمــصدر تزويــد كانــت بنــسبة قليلــة  الحكومــة فــي موض ــ
مـن مجمــوع مــصادر تزويــد موضــوعات التنميــة الــسياسية فــي الــصحف اليوميــة  % 32.5

ــوزراء، و  % 11.9الأردنيــة، منهــا   ــالوزارات وبنــسبة   % 10.3خاصــة برئاســة ال خاصــة ب
ــة الأخــرى، وربمــا تعــود هــذه ال      ــة خاصــة بالمؤســسات الحكومي ــة لعــدم   مماثل نــسبة القليل

إدراك الحكومـــة لعامـــل الاتـــصال بـــالجمهور وإعطائـــه الأهميـــة التـــي يجـــب أن يحظـــى بهـــا 
  .لكسب وده وثقته، لكي يتفاعل بإيجابية مع العمليات الخاصة بالتنمية السياسية

كانت الصحافة الأردنية أكثر إيجابيـة فـي ملاحقتهـا للأنـشطة الخاصـة بالتنميـة، إذ وصـلت                  -
وعات التـي تمـت تغطيتهـا مـن قبـل منـدوبي الـصحف وكـذلك كتـاب المقـالات                     نسبة الموض 
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مــن حيــث العــدد والمــساحة، مــع ملاحظــة أن صــحيفة الدســتور كانــت         % 90أكثــر مــن  
متفوقــة فــي عــدد موضــوعات التنميــة التــي غطيــت مــن قبــل منــدوبيها، وكــذلك المقــالات،     

  .وبين والكتابفي المساحة المخصصة لموضوعات المند" الرأي"بينما تفوّقت 

ــسبة       - ــمة بنـ ــى العاصـ ــة علـ ــوعات التنميـ ــزت موضـ ــاً ركـ ــز   %39.1جغرافيـ ــم مراكـ ــن ثـ ، ومـ
، بينما لم تولي الأرياف والبادية الاهتمـام الـلازم مـن خـلال مـا نـشر          %12.5المحافظات  

من موضوعات، وربما يعود ذلك إلى تركز معظم الأنشطة في العاصمة، بالإضافة لاهتمام             
  .ه الأنشطة المركزية على حساب الأنشطة الفرعية الأخرىوسائل الإعلام بهذ

  :التوصيات: ثانياً

  :وبناءً على ما سبق فإن الدراسة توصي بالآتي

زيادة اهتمام الحكومة بشكل أكثر جدية بموضوعات التنمية السياسية المختلفـة، والعمـل               -
ين علـى تنفيـذها     على تقديم برامج إيجابية محددة، تكون واضحة الأهداف بالنسبة للقائم         

  .وللجمهور المستهدف

لتحقيق التوصية الأول بفاعلية يجـب علـى الحكومـة وضـع أجنـدة محـددة يـتم مـن خلالهـا                       -
ــة والإذاعــة        ــة وبــشكل خــاص الــصحف اليومي التعــاون والتنــسيق مــع المؤســسات الإعلامي
 والتلفزيـون ليـتم غـرس أفكــار وقـيم إيجابيـة مرغوبـة تــساعد علـى تحقيـق أهـداف التنميــة         

  .السياسية

بالنـسبة للــصحافة الأردنيــة فــإن الدراســة توصـي بــضرورة الاهتمــام بتحليــل معنــى ومغــزى    -
الأخبار، وكذلك التنبؤ بالأحداث المستقبلية، والمساهمة في رسـم خطـوط المـستقبل مـن      

  .خلال رؤى واضحة ومحددة المعالم

ــي كاف ـــ     - ــرأي فـ ــتطلاعات الـ ــات واسـ ــز للبحـــوث والدراسـ ــشاء مراكـ ــية بإنـ ة الـــصحف التوصـ
اليومية، يكون جزء من عملها متابعة المستجدات وقضايا الساعة، ومد الصحف اليوميـة             

  .بتقارير مستدامة حول أهم ما تتوصل إليه من نتائج تهم الرأي العام

تمثل الأرياف والبادية والمخيمات مناطق ذات كثافة سكانية عالية نسبيا، ومع ذلك فإنهـا               -
ن قبــل المؤســسات الحكوميــة والإعلاميــة، وكــذلك مؤســسات لــم تحــظ بالاهتمــام الكــافي مــ

المجتمع المدني، لذلك توصـي الدراسـة بوجـوب الاهتمـام بهـذه المنـاطق وإيلائهـا العنايـة               
  .والاهتمام الكافيين، وعكس ذلك على ما ينشر في وسائل الإعلام
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  )1 (جدول

  موضوعات التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليومية
  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  صحيفةال 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  
  3.4  985  4.5  14  2.4  201  4.5  4  0.7  73  1.8  2  6.9  711  7.2  8  المحسوبية 
 )100(   )100(  )20.4(  )28.6(   )7.4(  )14.3(  )72.2(  )57.1(    والفساد 
 24.3 7091 14.1  44 14.5 1204 15.7  14  43 4524 18.8  21 13.2 1363  8.1  9  الحوار والنقاش 

    )20.5(  )19.2(  )47.7(  )63.8(  )31.8(  )17(   )100(   )100( 
  2.6  769  4.5  14  1.3  112  2.2  2  4  425  8  9  2.3  232  2.7  3  المرأة 

    )21.4(  )30.2(  )64.3(  )55.3(  )14.3(  )14.5(  )100(   )100( 
  9.7 2812  9.6  30 22.6 1878 16.9  15  6.4  672  9.8  11  2.5  262  3.6  4  الشباب 

    )13.3(  )9.3(   )36.7(  )23.9(  )50(   )66.8(  )100(   )100( 
  2.9  841  4.8  15  3.9  320  4.5  4  2  206  3.6  4  3.1  315  6.3  7  النقابات والأندية 
 )100(   )100(   )38(  )26.7(  )24.5(  )26.7(  )37.5(  )46.6(    والاتحادات 
  7.8 2282 10.3  32  8.3  690 10.1  9  11 1159 12.5  14  4.2  433  8.1  9  الأحزاب 

    )28.1(  )19(   )43.8(  )50.8(  )28.1(  )30.2(  )100(   )100( 
  0.3  75  1.3  4  -  -  -  -  0.4  45  1.8  2  0.3  30  1.8  2  الشعارات 

    )50(   )40(   )50(   )60(   -    -    )100(   )100( 
  4.6 1336  2.9  9  1.2  102  2.2  2  7  735  1.8  2  4.8  499  4.5  5  الأمن القومي 
 )100(   )100(   )7.6(  )22.2(   )55(  )22.2(  )37.4(  )55.6(    والسيادة 
  3.9 1122  3.5  11  1.3  110  1.1  1  0.3  30  0.9  1  95  982  8.1  9 القضايا الخارجية 

    )81.8(  )87.5(  )9.1(   )2.7(   )9.1(   )9.8(   )100(   )100( 
  4.6 1335  6.4  20  3.4  286  6.7  6  3.4  357  4.5  5  6.7  692  8.1  9  الحريات العامة 

    )45(   )51.8(  )25(   )26.7(  )30(   )21.5(  )100(   )100( 
 10.2 2960 11.9  37 10.2  846 12.4  11  4.9  509  9.8  11 15.6 1605 13.5  15  الإصلاح  
 )100(   )100(  )28.6(  )29.7(  )17.2(  )29.7(  )54.2(  )40.6(    السياسي 
  1.7  490  3.2  10  -  -  -  -  2.3  242  4.5  5  2.4  248  4.5  5  الثقافة والتعليم 

    )50(   )50.6(  )50(   )49.4(  -    -    )100(   )100( 
  4 1157  2.9  9 12.9 1073  9  8  0.8  84  0.9  1  -  -  -  -  مؤهلات 
 )100(   )100(  )92.7(  )88.9(   )7.3(  )11.1(    -    -    المسؤولين 
  5.4 1575  4.8  15  3.4  281  5.6  5  2.6  269  2.7  3  10 1025  6.3  7  دور النظام 

    )46.7(  )65.1(  )20(   )17.1(  )33.3(  )17.8(  )100(   )100( 
  5.3 1554  3.5  11 11.3  935  6.7  6  -  -  -  -  6  619  4.5  5  دور البرلمان 

    )45.5(  )39.8(  -    -    )54.5(  )60.2(  )100(   )100( 
  2  593  3.2  10  -  -  -  -  2.4  299  5.4  6  2.9  294  3.6  4  اقتصادية 

    )40(   )49.6(  )60(   )50.4(  -    -    )100(   )100( 
  4.3 1246  4.2  13  2.8  232  1.1  1  5.7  600  6.3  7  4  414  4.5  5  التشريع 

    )38.5(  )33.2(  )53.8(  )48.2(  )7.8(   )18.6(  )100(   )100( 
  3.2  920  4.5  14  0.5  45  1.1  1  2.8  299  7.1  8  5.6  576  4.5  5  أخرى 

    )35.7(  )62.6(  )57.1(  )32.5(100  )7.2(   )4.9(   )100(   )100( 
  29143100  100  312  85315100  100  89  10528100  100  112  10300100  100  111  المجموع 

    25.6   35.3   35.9   36.1   28.5   28.5   100    100  

  .بة التي بدون أقواس للسطر، والنسبة التي بين الأقواس للعامودالنس* 
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  )2(جدول 
  أنماط موضوعات التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليومية

  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  الصحيفة 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  

  4.8 1410 18.3  57  2.3  193 13.5  12  4.3  447 18.8  21  7.5  770 21.6  24  أخبار 

    )42.1(  )54.6(  )36.8(  )31.7(  )21.1(  )13.7(  )100(   )100( 

  6.7 1956  3.5  11  2.1  178  2.2  2  7  739  2.7  3 10.1 1039  5.4  6  أحاديث 

    )54.5(  )53.1(  )27.3(  )37.8(  )18.3(  )9.1(   )100(   )100( 

 1708658.6 39.1  122 60.6 5035 46.1  41 65.8 6929 38.4  43 49.7 5122 34.2  38  تقارير 

    )31.1(  )30(    )35.2(  )40.6(  )37.7(  )29.4(  )100(   )100( 

  8.1 2343  2.2  7 16.3 1350  3.4  3  -  -  -  -  9.6  993  3.6  4  تحقيقات 

    )57.1(  )42.4(  -    -    )42.9(  )57.6(  )100(   )100( 

 15.3 4461  26  81 16.8 1394 31.5  28 17.2 1812 26.8  30 12.2 1255 20.7  23  مقالات 

    )28.4(  )28.1(  )37(    )40.6(  )34.6(  )31.3(  )100(   )100( 

  0.6  187  1.3  4  0.5  45  1.1  1  0.5  52  0.9  1  0.9  90  1.8  2  افتتاحيات 

    )50(    )48.1(  )25(    )27.8(  )25(    )24.1(  )100(   )100( 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  صور ورسومات 

    -    -    -    -    -    -    -    -  

  0.2  46  0.3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  0.5  46  0.9  1  كاريكاتير 

    )100(   )100(   -    -    -    -    )100(   )100( 

  0.1  20  0.3  1  -  -  -  -  0.2  20  0.9  1  -  -  -  -  إعلان 

    -    -    )100(   )100(   -    -    )100(   )100( 

  1.6  480  4.5  14  0.4  35  1.1  1  3.2  340  8.9  10  1  105  2.7  3  بريد قراء 

    )21.4(  )21.9(  )71.4(  )70.1(  )7.2(   )8(    )100(   )100( 

  4 1154  4.5  14  1  85  1.1  1  1.8  189  2.7  3  8.5  880  9  10 دراسات وترجمات 

    )71.4(  )76.3(  )21.4(  16.4   )7.2(   )7.3(   )100(   )100( 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أخرى 

  29143100  100  312  100 8315  100  89  10528100  100  112  10300100  100  111  المجموع 

    )35.6(  )35.3(  )35.9(  )36.1(  )28.5(  )28.5(  )100(   )100( 

  .النسبة التي بدون أقواس للسطر، والنسبة التي بين الأقواس للعامود* 
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  )3(جدول 
  ة السياسية في الصحف الأردنية اليوميةموقع موضوعات التنمي

  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  الصحيفة 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  

  4.3 1244  6.7  21  1.3  110  4.5  4  0.7  70  1.8  2 10.3 1064 13.5  15  أولى 

    )71.4(  )85.5(  )8.5(   )5.6(   )19.1(  )8.9(   )100(   )100( 

  0.8  247  2.2  7  0.7  60  2.2  2  0.9  97  1.8  2  0.9  90  2.7  3  أخيرة 

    )42.8(  )36.4(  )28.6(  )39.3(  )28.6(  )24.3(  )100(   )100( 

  2765294.9  91  284  98 8145 93.3  83 1036198.4 96.4  108 88.8 9146 83.8  93  داخلية 

    )32.7(  )33.1(  )38(    )37.5(  )29.3(  )29.4(  )100(   )100( 

  29143100  100  312  100 8315  100  89  10528100  100  112  10300100  100  111 المجموع 

    )35.6(  )35.3(  )35.9(  )36.1(  )28.5(  )28.5(  )100(   )100( 

  .النسبة التي بدون أقواس للسطر، والنسبة التي بين الأقواس للعامود* 
  

  
  

  )4(جدول 
  السياسيةالقيم التي تحملها موضوعات التنمية 

  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  الصحيفة 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  

 1877764.4 73.4  229 62.1 5162 60.7  54 63.6 6693 88.4  99 67.2 6922 68.5  76  إيجابية 

    )33.2(  )36.9(  )43.2(  )35.6(  )23.6(  )27.5(  )100(   )100( 

  7.9 2311 12.5  39 16.9 1406 23.6  21  3.2  341  7.1  8  5.5  564  9  10  سلبية 

    )25.6(  )24.4(  )20.5(  )14.8(  )53.9(  )60.8(  )100(   )100( 

 23.6 6870 10.3  32 20.4 1695 12.4  11 33.2 3494  4.5  5 16.3 1681 14.4  16  مختلطة 

    )50(    )24.5(  )15.6(  )50.9(  )34.4(  )24.6(  )100(   )100( 

  4.1 1185  3.8  12  0.6  52  3.4  3  -  -  -  -  11 1133  8.1  9  دونب 

    )75(    )95.6(  -    -    )25(    )4.4(   )100(   )100( 

  29143100  100  312  100 8315  100  89  10528100  100  112  10300100  100  111 المجموع 

    )35.6(  )35.3(  )35.9(  )36.1(  )28.5(  )28.5(  )100(   )100( 

  .ة التي بدون أقواس للسطر، والنسبة التي بين الأقواس للعامودالنسب* 



578  "سانية والاجتماعيةسلسلة العلوم الإن"أبحاث اليرموك 

  )5(جدول 
  اتجاهات موضوعات التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليومية

  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  الصحيفة 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  

 1742259.8 62.2  194 53.7 4467 55.1  49 61.4 6468 72.3  81  63 6487 57.7  64  مؤيد 

    )33(   )37.3(  )41.8(  )37.1(  )25.2(  )25.6(  )100(   )100( 

  10 2917  9.6  30 28.5 2374 23.6  21  1.9  200  4.5  5  3.3  343  3.6  4  معارض 

    )13.3(  )11.8(  )16.7(  )6.9(   )70(   )81.3(  )100(   )100( 

  1.9  558  1  3  -  -  -  -  0.6  66  0.9  1  4.8  492  1.8  2  محايد 

    )66.7(  )88.2(  )33.3(  )11.8(  -    -    )100(   )100( 

 22.8 6653  7.7  24 13.8 1145  6.7  6 31.5 3315  1.8  2 21.3 2193 14.4  16  مختلط 

    )66.7(  33    )8.3(   49.8   )25(   17.2   )100(   )100( 

  5.5 1593 19.6  61  4  329 14.6  13  4.6  479 20.5  23  7.6  785 22.5  25  بدون 

    )41(   )49.3(  )37.7(  )30.1(  )21.3(  )20.6(  )100(   )100( 

  29143100  100  312  100 8315  100  89  10528100  100  112  10300100  100  111 المجموع 

    )35.6(  )35.3(  )35.9(  )36.1(  )28.5(  )28.5(  )100(   )100( 

  .لنسبة التي بين الأقواس للعامودالنسبة التي بدون أقواس للسطر، وا* 

  )6(جدول 
  مصدر تزويد موضوعات التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليومية

  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  الصحيفة 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  

 25.3 7392 11.9  37 11.7  972 11.2  10 46.5 4899 13.4  15 14.8 1521 10.8  12  رئاسة الوزراء 

    )32.4(  )20.6(  )40.6(  )66.3(  )27(    )13.1(  )100(   )100( 

  8.7 2546 10.3  32  4.7  393  5.6  5  7.7  806 11.6  13 13.1 1347 12.6  14  وزارات 

    )43.8(  )52.9(  )40.6(  )31.7(  )15.6(  )15.4(  )100(   )100( 

  9.2 2723 10.3  32 20.4 1693 12.4  11  4.5  471 10.7  12  5.4  559  8.1  9  مؤسسات  

 )100(   )100(  )62.2(  )34.4(  )17.3(  )37.5(  )20.5(  )28.1(    حكومية 

 16.4 4788 17.9  56  27 2244 22.5  20 12.8 1349  17  19 11.6 1195 15.3  17  مؤسسات غير 

 )100(   )100(  )46.8(  )35.7(  )28.2(  )33.9(    )25(  )30.4(    حكومية 

  6.6 1939  6.4  20 17.8 1481 12.4  11  1.6  167  3.6  4  2.8  291  4.5  5  ساتمؤس 

 )100(   )100(  )76.4(    )55(   )8.6(    )20(    )15(    )25(   إعلامية وصحفية 

  2.7  660  3.2  10  2  168  2.2  2  2.2  229  3.6  4  2.6  263  3.6  4  غير مبين 

    )40(    )39.8(  )40(    )34.7(  )20(    )26.5(  )100(   )100( 

 17.1 4990 30.8  96 16.3 1352 32.6  29 19.4 2052 34.8  39 15.4 1586 25.2  28  كاتب 

    )29.2(  )31.8(  )40.6(  )41.1(  )30.2(  )27.1(  )100(   )100( 

  14 4105  9.3  29  0.1  12  1.1  1  5.3  555  5.4  6 34.3 3538 19.8  22  أخرى 

    )75.9(  )86.2(  )20.7(  )13.5(  )3.4(   )0.3(   )100(   )100( 

  29143100  100  312  100 8315  100  89  10528100  100  112  10300100 1100  111  المجموع 

    )35.6(  )35.3(  )35.9(  )36.1(  )28.5(  )28.5(  )100(   )100( 
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  )7(جدول 
  موضوعات التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليوميةمصدر التغطية ل

  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  الصحيفة 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  

 2082571.5 54.5  170 70.3 5844 52.8  47 70.8 7459  50  56  73 7522 60.4  67  مندوب 

    )39.4(  )36.1(  )32.9(  )35.8(  )27.7(  )28.1(  )100(   )100( 

 19.9 5784 33.7  105 18.7 1559 34.8  31 21.7 2284 36.6  41 18.8 1941 29.7  33  كاتب مقال 

    )31.4(  )33.6(  )39.1(  )39.5(  )29.5(  )26.9(  )100(   )100( 

  7.7 2258  9.3  29 10.9  906 11.2  10  6.2  653  9.8  11  6.8  699  7.2  8  وكالة بترا 

    )27.6(  )31(    )37.9(  )28.9(  )34.5(  )40.1(  )100(   )100( 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - وكالة عربية 

    -    -    -    -    -    -    -    -  

  0.1  39  0.3  1  -  -  -  -  0.4  39  0.9  1  -  -  -  -  وكالة دولية 

    -    -    )100(   )100(   -    -    )100(   )100( 

  0.4  123  1.3  4  0.1  6  1.1  1  0.2  25  0.9  1  0.9  92  1.8  2  غير مبيّن 

    )50(    )74.8(  )25(    )20.3(  )25(    )4.9(   )100(   )100( 

  0.4  114  1  3  -  -  -  -  0.7  68  1.8  2  0.5  46  0.9  1  أخرى 

    )3.3(   )40.4(  )66.7(  )59.6(  -    -    )100(   )100( 

  29143100  100  312  100 8315  100  89  10528100  100  112  10300100  100  111  المجموع 

    )35.6(  )35.3(  )35.9(  )36.1(  )28.5(  )28.5(  )100(   )100( 
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  )8(جدول 
  الجمهور والمستهدف

  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  الصحيفة 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  

 16.1 4690 18.6  58 20.6 1710 22.5  20 17.2 1815 19.6  22 11.3 1165 14.4  16  الحزبيون 

 )100(   )100(  )36.5(  )34.5(  )38.7(  )37.9(  )24.8(  )27.6(    والنقابيون 

  3.6 1052  5.4  17  2.4  202  2.2  2  4  425  8  9  4.2  425  5.4  6  المرأة 

    )35.3(  )40.4(  )52.9(  )40.4(  )11.7(  )19.2(  )100(   )100( 

  2.9  833  4.5  14  3.7  306  5.6  5  4.1  435  6.3  7  0.9  92  1.8  2  السياسيون 

    )14.3(  )11(    )50(    )52.2(  )35.7(  )36.8(  )100(   )100( 

 12.6 3661 14.7  46 25.2 2098 20.2  18  9.6 1015 18.8  21  5.3  548  6.3  7  الشباب 

    )15.2(  )15(    )45.7(  )27.7(  )39.1(  )57.3(  )100(   )100( 

 16.1 4687  16  50 33.2 2759 24.7  22  8.5  890 13.4  15 10.1 1038 11.7  13  الحكومة 

    )26(    )22.1(  )30(    )19(    )44(    )58.9(  )100(   )100( 

  4.9 1440  5.1  16  0.9  76  3.4  3  2.9  305  3.6  4 10.3 1059  8.1  9  النواب 

    )56.3(  )73.5(  )25(    )21.2(  )18.7(  )5.3(   )100(   )100( 

  2.1  607  4.5  14  2.3  191  5.6  5  0.5  49  1.8  2  3.6  367  6.3  7  الإعلاميون 

    )50(    )60.5(  )14.3(  )8.1(   )35.7(  )31.4(  )100(   )100( 

  1.2  346  1.3  4  -  -  -  -  0.8  84  0.9  1  2.5  262  2.7  3 منظمات حقوق 

 )100(   )100(    -    -  )24.3(    )25(  )75.7(    )75(    الإنسان 

 33.9 9886 19.9  62  7.7  638 10.1  9 45.7 4807  17  19 43.1 4441 30.6  34  مختلط 

    )54.8(  )44.9(  )30.6(  )48.6(  )14.5(  )6.5(   )100(   )100( 

  5.4 1579  8  25  2.5  210  3.4  3  6.7  703 10.7  12  6.5  666  9  10  غير مبيّن 

    )40(    )42.2(  )48(    )44.5(  )12(    )13.3(  )100(   )100( 

  1.2  362  1.9  6  1.5  125  2.2  2  -  -  -  -  2.3  237  3.6  4  أخرى 

    )66.7(  )65.5(  -    -    )33.3(  )34.5(  )100(   )100( 

  29143100 1100  312  100 8315  100  89  10528100  100  112  10300100  100  111  المجموع 

    )35.6(  )35.3(  )35.9(  )36.1(  )28.5(  )28.5(  )100(   )100( 
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  )9(جدول 
  التوزيع الجغرافي في الموضوعات التنمية السياسية في الصحف الأردنية اليومية

  المجموع  العرب اليوم  الرأي  الدستور  الصحيفة 

  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  %  م  %  ك  

 1287344.2 39.1  122 43.1 3581 38.2  34 61.1 6433 44.6  50  27.8 2859 34.2  38  عاصمة 

    )31.1(  )22.2(   )41(    )50(    )27.9(  )27.8(  )100(   )100( 

 13.5 3921 12.5  39 20.5 1704 19.1  17 10.8 1133  9.8  11  10.5 1084  9.9  11 مراكز محافظات 

    )28.2(  )27.6(   )28.2(  )28.9(  )43.6(  )43.5(  )100(   )100( 

  0.4  115  0.6  2  1.4  115  2.2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  أرياف 

    -    -    -    -    )100(   )100(   )100(   )100( 

 33.3  971  1.3  4 10.3  860  1.1  1  1.1  111  2.7  3  -  -  -  -  بادية 

    -    -    )75(    )11.4(  )25(    )88.6(  )100(   )100( 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اتمخيم 

    -    -    -    -    -    -    -    -  

 14.6 4252 14.7  46  3.1  258  2.2  2 11.1 1172  17  19  27.4 2822 22.5  25  مختلط 

    )54.3(  )66.4(   )41.3(  )27.6(  )3.4(   )6(    )100(   )100( 

 19.5 5694 27.6  86 20.6 1717 34.8  31 14.5 1526 23.2  26  23.8 2451 26.1  29  غير مبيّن 

    )33.7(  )43(    )30.2(  )26.8(  )36.1(  )30.2(  )100(   )100( 

  4.5 1317  4.1  13  0.9  80  2.2  2  1.4  153  2.7  3  10.5 1084  7.2  8  أخرى 

    )61.5(  )82.3(   )23.1(  )11.6(  )15.4(  )6.1(   )100(   )100( 

  29143100  100  312  100 8315  100  89  10528100  100  112  10300100  100  111  المجموع 

    )35.6(  )35.3(   )35.9(  )36.1(  )28.5(  )28.5(  )100(   )100( 
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Political Development Topics in the Jordanian Dailies: 
"An Analytical Study" 

 

 
Ali Nejadat & Amjad Al-Kadi, Dept. of Journalism and Mass 
Communication , Yarmouk Unviersity, Irbid, Jordan 

 

Abstract 

Dealing with Political developmental topics in the Jordanian Dailies is 
considered a Transcendental Importance with supernatural value, due to the 
interactive activities between the elements of the development process, such 
as the government, civil society corporations and others. 

Therefore, this study aims to clarify and show how the Jordanian Dailies 
cover the political developmental topics, and what the most important issues 
that are these Dailies concentrate on and deal with it. 

The findings of the study revealed that the role of government as a 
supply source of the political developmental topics to the Dailies is 
considered very poor, while the Dailies dealt with these topics in a notable 
way. Moreover, the government neglected dealing with important sectors, 
such as the people in rural areas, Albadia, refugee camps, and other areas, 
Concerning the political developmental topics, it concentrated its activities in 
Amman and the other governorates. 
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الجزء  .)م1995-1958(تاريخ الأردن في القرن العشرين  )م1996 (.الموسى، سليمان
  .عمان/ مكتبة المحتسب. بعة الأولىالثاني، الط



584  "سانية والاجتماعيةسلسلة العلوم الإن"أبحاث اليرموك 

 العوامل المؤثرة في تحديد الاتجاهات الإخراجية للصفحة )م2000 (نجادات، علي عقلة،
رسالة دكتوراة غير منشورة، . ناتالأولى في الصحف الأردنية اليومية خلال التسعي

  .جامعة القاهرة/ كلية الإعلام

رؤية جديدة للواقع : التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية )م2000 (.وهبان، أحمد
  .الإسكندرية/ جامعة الجديدة للنشردار ال. السياسي في العالم الثالث

  :المراجع الأجنبية

Budd, R. and Thorp, R. (1963) An Introduction to Content Analysis. Iowa 
State University Press. 

Hoy, Paul D. Legitimacy Identity and Political Development in the Arab 
Would. International Studies Quarterly, Vol. (42), Issue (1), P.P: 173-
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Example No.6 

F. Chopin,  Nocturne op.72  No.1 

 

 

Example No.7 

D. Shostakovich,  Waltz-joke 
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Example No.4 

L. Beethoven,  Sonata op.49 No.2 in G-dur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example No.5 

Work on Triplets 
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Example No.3 

Kuhlau,  Sonatine op.20 No.1 in C-dur,  Rondo 
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Example No.2 

W.A. Mozart, Sonata in G-dur,  K.Nr.283 
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Neigauz, (1961) Ob izkustve fortepiannoj igry [On the Art of Piano Playing], 
Moscow. 

Stoyanov A., (1989) Izkustovoto na pianist [The Art of the Piano Player], 
Sofia 1954 

Taylor E., The AB Guide to Music Theory, London. 
Chevek E., (1973) Obuchenie igry fortepiano [Training in Piano Playing], 

Kiev. 
Tsypin (1984) Obuchenie igry fortepiano [Training in Piano Playing], 

Moscow  

 

 

 

Examples 

 

Example No.1   

J.S. Bach, Invention No.10 in G-dur 
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Endnotes 

(1)  Aleksiev A.D. Istoria fortepiannogo iskustva [History of the Art of 
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(6) Kurteva, Metodika na klavirnoto obuchenie [Methodology of Piano 
Teaching], Sofia 1994 

(7) Aleksiev, Za Rabotata nad Muzikalno Proizvedenie [About the Work on 
a Piece of Music], Sofia, 1963. 

 (8) Neigauz, Ob izkustve fortepiannoi igry [Of the Art of Piano Playing], 
Moscow, 1961 
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The conclusion I would like to bring to the fore is completely non-
axiomatic. The creative experiment should be leading for us, deriving from 
which will be new ideas cropping up regarding the multivariate work on the 
specificity of the problems characteristic for each student alone. The great 
diversity of the approaches is a must and it alone can respond to the most 
varied cases of specific capabilities and range of problems coming to the fore 
in practice. 

The usefulness of the article is in its outspoken practical orientation 
towards surmounting varied rhythmic difficulties, and, as a whole, the 
specificity of  metrical and rhythmic training. 

 

  دراسة النماذج الايقاعية

  

  ، جامعة اليرموك، إربد، الأردنالموسيقاقسم ، تسونكا البكري

 

 الملخص

ــارزة فــي دراســة النمــاذج           ــز الاهتمــام نحــو جــوهر المــسائل الب تهــتم هــذه الدراســة بتركي
أخــذ بعــين الاعتبــار ذلــك الجــوهر الابــداعي      وقــد . الايقاعيــة أثنــاء عمليــة التعلــيم الموســيقي    

وأعطيـــت بعـــض . للايقـــاع  و امكانيـــة تطبيقـــه فـــي المراحـــل الابتدائيـــة مـــن التعلـــيم الموســـيقي
النصائح والتنويعات لادراك وفهم مثل هذه الانواع من العقبات والتي من الممكن الوصول اليهـا    

  .مسبقا، و يمكن التغلب عليها بسهولة من قبل المعلم

 تطبيـــق بعـــض نتـــائج الدراســـة كأمثلـــة ونمـــاذج علـــى عينـــة مـــن طلبتـــي، حيـــث تمـــت   تـــم
كذلك تمت مناقشة الـسبل الممكنـة   . الاستفادة من الارشادات والتجارب العالمية في هذا الاطار     

  .وبطريقة شاملة لحل العقبات التي واجهت الطلبة في المجال العملي

، ولـذلك تـم اسـتخدام أمثلـة مـن المـدونات             تتسم هذه  الدراسة بالسمة التطبيقية الكاملـة       
 .الموسيقية التي يمكن استخدامها كنماذج أكثر منطقية للشرح

 

 

 

 

 



 Tsonka Al Bakri 

 

47

conducting, which also gives a superb auditory idea helping in the 
overcoming of hardships of a rhythmic nature during stage performance. 

Conclusion 

In this work I have tried to offer various guidelines for the awareness of 
the musical category of rhythm. In this connection I have dwelt on the 
highlights of the educational process, a direct consequence of the temporal 
processes applied. I have considered the accompanying movements, the use 
of auxiliary means like counting, beating the time, conducting and marching 
with the purpose of overcoming rhythmic encumbrances. I have dwelt on 
elements of the teaching process, to which special attention should be paid 
(rhythmic style, metric accents, the creative nature of rhythm), as well as on 
problems of a teaching nature (the correct performance of different rhythmic 
groups, acceleration, deceleration). In the applied part I have shown the 
results of my experience and have presented the ways of surmounting the 
stumbling blocks. I have collected and sketched inferences drawn from 
different methodological articles and books, featuring or giving advice on 
similar matters, and shown as facts taken from the practice of world famous 
music teachers. 

In this way I have presented the key didactical principles of variable 
application, different kinds of mastering and application of the rhythmic 
pulsation in music, which have been creatively combined or fused. My 
purpose has been not only to methodologically consider the problems 
concerning me, which are everyday for the music teacher, but also to present 
them all gathered in one, as a kind of an aid in the process of work. 

As this has repeatedly been mentioned in the article, owing to the 
routine nature of the range of problems, the teacher works “by habit” with 
certain methods or ways of surmounting rhythmic and metric categories, 
without giving them a thought as to whether this is the only possible way or 
is just the result of insufficient evaluation and undervaluing of the other 
ways. Their presentation and collection in their integrity, as well as their 
direction to instances, problematic for the teaching process, the subsequent 
explanations and possible ways in their surmounting (both collected from 
literature and from my own experience) will play the role of a fresh incentive 
for the search of new ways and methods of getting out of the routine (as well 
as for faster and more stable results). 

In the article I have tried to create awareness of the atavistic nature of 
metrical rhythm, both from a historical and from a purely individual point of 
view. In this way I have combined the need of comprehension of the specific 
nature of the problems (one-type, but multivariate) by way of their origin, the 
aftereffect of the neurological and psychological regularities, characterising 
the students. 
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stability in mastering the pieces of music, all these influence this process. I 
would like to consider what the underlying causes of the anticipated negative 
reactions are, which find expression in tempo changes at various points of the 
pieces of music. 

- Pre-start fever, combining  a state of alarm, excitement and even panic. It 
entails the fear-engendered disorganisation and fragmentation of the 
perceptions. The neurological and psychological status is higher, the 
muscular reflectory tonus is that of excitation, the tangibility is visibly 
very high, the intensity of the impulses coming from the central nervous 
system signals high levels of activity. As a result of all these factors the 
student responds by accelerations, often even by “a rush” into tempos by 
far faster than the working tempos, and the result is an unsatisfactory 
performance. 

- Pre-start apathy, expressed in the student’s unwillingness to face the 
audience, whereby emotional depression, physical feebleness, faintness 
in the reactions, and drowsiness are registered in the nervous and 
muscular processes. These factors entail another extremity: deceleration 
in the rhythm, instability in the metric pulsation and an overall 
emotional lack of colour. 

- A state of self-complacency, whereby the student is deliberately trying to 
slow down the processes, resulting from the pre-start fever. This 
produces a drop in the clarity of perceptions and the concentration. That 
is to say, what is at hand are processes of holding back, which slow 
down and eliminate the naturalness of the physiological and 
psychological state of the organism. These three groups outline the basic 
types of problems which can be anticipated in stage performance. These 
types of behavioural models have to be borne in mind by the teacher and 
their proper knowing (as well as the type of reaction), would result in 
the taking of decisions and, respectively, averting undesirable 
aftereffects. The recognition of the factor stage, as well as the work on 
its natural acceptance should be the main pedagogical objective. It is 
often underestimated by the teachers and for that reason the results of 
exams or concert performances are worse than expected.  

To offset the undesired effect of the stage, I recommend that auxiliary 
spheres be referred to: progressive relaxation, psycho-therapy, sensor 
reproduction, training of the same kind of tension, breathing exercises, 
rehearsals in similar atmosphere, and the like. All the listed means should be 
well familiar to the teacher and he/she should be capable of finding their best 
combination and usage in every individual case. (This subject is very lengthy, 
interesting and little researched by the academic musicologists and I intend to 
take it up in one of my future works.) 

The means of self-control, listed so far, have to be combined with the 
repeated mental performance of the piece of music, as well as with its 
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following, easier set of sounds, hurrying up to leap over the problematic 
point, or has slowed down, in his striving to perform it correctly. The 
technical mastering of the problematic instances, as well as a check of the 
fingering (which often entails instability when other than the one indicated is 
used), are in this case a way of dealing with the hardship. 

A change of tempo is also noticeable in the building of the dynamic 
nuances like crescendo and decrescendo. The student reacts emotionally to 
the musical development and either accelerates or decelerates, depending on 
his mental development of the musical idea. 

The mental hearing out of the piece of music, its conducting, as well as 
the mechanical control on the part of the teacher (counting, beating the time) 
contribute to the leveling off of the tempo environment. 

It has been noticed in practice that the decelerations are often due to the 
fragmentary thinking of the students. The fragmentation of thinking, the 
absence of an overall picture of the piece of music performed – these are 
leading elements while looking for and finding the reason for a deceleration 
of the tempo. Singing of the melodic line, an analysis of the form, 
conducting, hearing out of the entire piece of music, when performed by the 
teacher or by some other musician, are the stabilising parameters. 

In the case of students of special musical talent, the teacher may 
anticipate decelerations in slow, lyrical places, to which the student reacts, 
carried away by the sound, by the beauty of the phrase, and as a result losing 
his orientation as to the metric pulsation. In this case I recommend that an 
integrity of thinking be sought, a drive in building up the form and “playing 
at one go”, whereby the teacher is exercising control. 

When a musician goes onto the stage, regardless of what meaning we 
invest in the word stage (this may be an examination, a concert stage, as well 
as performance in front of friends and relatives, even a music lesson), a 
change in the tempo environment has been registered. Every teacher has 
repeatedly experienced failures with respect to his expectations regarding a 
student of his/hers. Coming onto the stage entails a complete breakdown, a 
change of what has been repeatedly considered, performed and worked out. 
Regrettably, this disappointment of ours should not be received as something 
inevitable, the consequence of the stress to which the students have been 
subjected. It should be analysed and inferences should be drawn which are to 
eliminate harmful accidents during performances in front of an audience. For 
this reason I shall deal with this matter, too. 

The inevitable tension under which the student happens to be, the new 
atmosphere in which he finds himself, the fact that he is in duty bound to 
show and demonstrate his skills, produce some unexpected neurological and 
psychological reactions. The individual qualities, temperament, the level of 
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others just stall. In music the situation is analogous: teaching one and the 
same piece of music, the teacher knows in advance at which point his new 
student would make a mistake. That is to say that what is at hand is a 
behavioural model. Knowing its mechanism, we would be prepared for future 
work and possible necessary solutions. From this point of view I would like 
to present points, which students usually find hard to cope with, and the ways 
of their resolving. 

The first one is based on the kind of nervous system, and, respectively, 
the temperament of the student. In having long note values at the end of the 
musical phrases, quite a lot of students tend to cut them short. This, on the 
one hand, corresponds to their nervous system (as I have already mentioned), 
but also matches the subconscious concentration, the striving to continue the 
musical phrase and a desire to wind up the piece of music. Rare are the cases, 
when the students have a full-fledged sense of the time and can experience 
each long value to its natural end.  The way of tackling this problem is 
usually by way of the ting. Unfortunately, this is a rather mechanical and 
unemotional way of recreation of the musical reality. The long note values, 
particularly at winding up points of the phrases, are imbued with profound 
meaning, and the pertinent emotional filling is needed in order that they be 
correctly experienced. I recommend that this be accomplished by a rhythmic 
phrase or a melody, composed by the student, which is to be initially sung by 
him, and, subsequently, mentally heard out (i.e. mentally performed). With 
the passage of time, the need of these new structures drops out, because the 
long note value is filled emotionally and in an auditory way. 

In the practice of the music teacher, students crop up every day, who 
either decelerate or accelerate at various points, while performing the pieces 
of music. This is due to the kind of nervous system, as well as to the absence 
of a long repeated mental performance of the music pieces. The purposeful 
help on the part of the teacher consists of: counting out loud, beating the 
time, singing, playing together with the student - the common ways of 
exercising control. There is tempo instability in the parts being exercised, 
where the musical material is complicated and the student is technically and 
psychologically hindered by the sound complexes. To overcome this kind of 
uncertainty, Jacque Dalcroze advises the teachers to demand a stop to the 
performance, then the counting of a few bars out loud, after which the 
process of music playing continues. My experience has shown that the 
comparison of the unrhythmic parts of the piece of music with specific motor 
structures at the beginning of the piece of music (where the themes are 
outstanding and stable) also produces swift results. 

The emergence of accelerations and decelerations is often due to the 
failure to hear certain rhythmic and melody figures to the end. The change of 
tempo may also crop up as a hindrance of a purely technical nature. Cases of 
rhythmic instabilities may be anticipated at points which are difficult 
technically. In such a case the student has either directed his thought to the 
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should, during the initial lessons, proceed to their mental experiencing 
without the presence of a visible accent, during the following lessons.  

Awareness of the importance of metrical pulsation results in the 
integrity and rhythm of the performance. Conversely, if it is neglected 
(as this often happens), the main meaning and the motor reactions of the 
movement are lost and diluted in the whole, which results in the lack of 
rhythm (which often seems to have no logical explanation).  

In a case of an extraordinary lack of rhythm in the overall structure of 
the pieces of music, with student No.2001/176014, who had had several 
years of training in piano playing before entering the university, I started 
systematic work on a piece of music with a characteristic rhythm. The 
cause was the complete inability to keep on a stable rhythm. I instructed 
him to play a waltz (Example 7), immediately placing the task that the 
first metric time be powerfully accented. After three weeks of work 
according to this system, the student was in a position to perform the 
piece of music without any violations of the overall rhythm. 

IX. The use of counting on the basis of a small note unit. In music we often 
have, in time signature 4/4, to count in quaver, even semiquaver and 
demisemiquaver. In slow tempos, the dotted rhythm (particularly in the 
short values) or the complicated rhythmic graphic needs to be broken 
down into the counting unit smaller than those indicated in the time 
value. This should not be a case for confusion; it should rather be 
accepted as a mainstay at the initial stage of getting familiarised with the 
piece of music. Goldenweiser says that it is not always necessary to 
count in the value, indicated in the music score because, for the sake of 
the correct pulsation, the breaking down into twice or even three times 
shorter note values may become necessary(9). 

In my view, the music teacher should require from his students (as well 
as from himself) an overall preliminary review of the piece of music so 
that the best variant for a fractional unit could be assessed, which does 
not mean that this fractional unit would remain in existence as such till 
the end of the study process. In this case it would be used as an auxiliary 
means during the primary interpretation of the rhythm. 

Some Guidelines For Teachers In The Search For Elements, Arousing 
Problems Of A Rhythmical Nature 

Every teacher, regardless of the discipline he is teaching, knows in 
practice that there are spheres in the subject matter he is presenting, which 
mandatorily turn out to be stumbling blocks or hardships for his students. A 
very small part of the students naturally copeswith them, without finding 
them complex, which is due to their specific capabilities. Others “stumble” 
for a moment and quickly find a way of overcoming the hardship, while yet 
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teacher and student. No rapid headway should be expected in this kind 
of diffulties. Sometimes the results may come straightaway, but the 
cases of gradual, repetitive, tiring work are more common. This can be 
explained for  each one, individually, as it does not depend on the 
student’s will. It is related to the inborn abilities for control and 
independence of the hands, the specificity of the vestibular system, the 
nervous and mental activity and the student’s ability to split his attention 
in coordinating his two hands. 

Let me give an example of polyrhythmy of two notes verses three notes 
(Example 6), student university No.2001/176006. 

The counting of 6 or 12 is a way of the visual and mathematical 
determining the places of the notes in the bar. In my view, this is the 
best way. 

For example, A.Stoyanov recommends that we first count out loud at the 
hard spot without trying to play it (mentally imagining the place of the 
groups in the times, the author’s note), after which, playing by the one 
hand is included, combined with continued counting out loud, then 
counting only, then by the other hand and counting again(8). 

This method of mastering the rhythm continues until stability can be 
sensed in the performance and uniformity in starting the metric groups 
by the two hands separately. Only then the performance engaging the 
two hands is started. 

The method I have suggested in coping with the triplets can also be 
used, in combination with learning the score for each hand separately, 
then performance the teacher playing the one hand and the student the 
other (for auditory control) and, finally, the student performing the piece 
using both his hands. 

VII. The correct presentation of the rhythmic style in music, the correct 
perception of specific rhythmic structures, directly related to the genres, 
results in a stable empirical database, serving as the foundation for the 
student’s knowledge. It is advisable, at the initial stages to teach 
rhythms, typical of the March, Waltz, Mazurka, Polka, Sarabanda, and 
Gigue. Their emotional power will help beginners to keep the character 
of these dances in their minds and, subsequently, make an easy 
association in similar pieces of music. 

This guideline can be easily applied not only with respect to the 
development of music culture, generally, but also as a way of mastering 
different rhythmic types, figures, combinations and groups. 

VIII. The cultivation of a natural sense for the metrical accents is also an 
inalienable part of the primary education in metrical rhythm. The 
interpretation and the purposeful accent laid on the first beats of the bar 
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piano playing as a sound atmosphere. The phenomenon began to acquire 
a sound pulsation image in space. 

The last step was the performance. The student had counted, clapped 
and played the melody in the rhythm required. After that I played the 
left hand and he performed the melody with the problematic rhythm (the 
aim was not to mix up the conceptions of the two hands in the 
mechanical reproduction). The student became accustomed to the sound 
picture in its integrity. After we had changed hands numerous times – 
one of us playing the right, then the left hand and vice versa, the final 
moment was reached of performance of the piece by the student by his 
both hands at one and the same time. 

This is a possible way of mastering every complicated rhythm: patient, 
multivariate awareness of its structure, which is to lead to the final 
result. 

In mastering the triplet, at the initial stages attention should be paid to 
the equal duration of the three notes and to the psychological accent on 
the first one of them. During the initial piano performance, it would be 
proper to look for the accent on it; subsequently, this becomes a mental 
process. 

There are students who are slow in mastering this type of rhythmic 
configurations. In such cases it is a good idea to include, as a working 
variant, also singing, combined with beating the time. As I have 
repeatedly emphasised, the conventional methods, i.e. counting and 
beating the time, do not always project correct and good result. For this 
reason, the teacher has to have enough patience and wish to experiment. 
The opposite could entail undesirable results, which find expression in a 
psychological problem, a fixed idea, whereby every new similar figure 
becomes a stumbling stone, hard to overcome, and hence – the inability 
to approach more intricate pieces of music. 

VI. The polyrhythmy is a specific problem of piano playing, related to the 
possibilities offered by the instrument. There are numerous examples 
representing polyrhythmy in music literature. For this reason, coping 
with it is a fundamental concern of the music teacher. The basis is again 
the auditory control. The pieces of advice to be found in methodological 
literature are united by a single meaningful centre: listening in to 
someone else’s performance. 

The ways of improvement are likewise by playing each hand separately, 
the graphic and rhythmic mastering of the model by clapping hands 
(which I have earlier explained), playing by each hand separately many 
times in a moderate tempo (the slow tempo can, in rare cases, be used 
efficiently), and the combined playing of the different hands by the 
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directed to this. Having become aware of this, the equality of the first 
and the third note should be sought. Through this meaningful way of 
getting aware, the performance of the figure becomes natural, without 
any tension. What has likewise to be sensed is the psychological attack 
on the first tone of the syncopation, as metrically the strongest and the 
preparation for the advent of the second long value. 

I recommend  that all these stages be covered auditorily, i.e. that the 
teacher perform several times the group, then require singing, clapping 
hands and playing. The process should be monitored both emotionally 
and musicologically guided rather than being exclusively based on 
mathematical methods. 

V.  Triplets (irregular time divisions). The rhythmic figures inherent in this 
type of music performance are bearers of a specific feature, 
characterised by difficulties. To me they should be overcome by way of 
the heuristic method of auditory introduction to the way of performance, 
subsequently backed up by good mechanical control.  

I shall dwell on the triplets as the quintessence of the other groups of 
irregular time divisions.  Counting is rarely applicable. The groups have 
to be recognised as a place in the metrical rhythm by it, but they can be 
correctly perceived mainly in an auditory manner. I shall provide an 
example of my practice (example 4), student university 
No.2000/176023. At the arrival of the triplets move, the student literally 
stops. He doesnot only halt the movement in the pulsation, but also 
blocks the complete music transfer by his two hands. What is at hand is 
a hampering process. The theoretical and mathematical explanation of 
the structure had been correctly accepted and understood (as part of a 
quarter note), but it was impossible to be implemented in practice. The 
student was in a position to explain and analyse the phenomenon as a 
formula in time, but failed to reinterpret it and perform it as part of the 
line of music. I started working following the method below: 

A first step was the writing down of the following rhythm: 

1. Three quarters. 2.Quarter, triplet, quarter. 3.Quarter two triplets. 4.Three 
triplets. 

I required that the groups, written down, be metrically recognised, and 
be reproduced by hand clapping: first, each one of them several times; 
subsequently one after the other without interruption; and then, as the 
last – their unexpected replacement – group 1,3,2,4,3,1,4,2,3,4,2,1 and 
so on. Example 5. 

The second step was that I performed the rhythm of long crotchets on 
the piano, while the student was to clap the rhythmic figure with me. 
The aim was to mix the rhythmic and the auditory perception by the 
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I insist on re-emphasising  strongly that the remembering, the 
comprehension and application of every new rhythmic group or duration 
should be based on auditory and imaginative memory and should be 
aided, further on, by  constructive and logical memory. The motor, 
visionary and similar ways of mastering this kind of matter should be 
interpreted as secondary and auxiliary. Bringing to mind the memories 
of elements of the metrical rhythmic, their reviving and the associations 
with them should be inextricably related to the sphere of music reality, 
rather than to spheres backing it.  

Here is the place to mention that at the initial stage students often cannot 
perform the following type of rhythmic figure – crochet, two quavers. 
The time durations are either leveled out or some of them are shortened. 
A fine way of their understanding is counting, as well as beating the 
time and conducting.  

III.  The dotted rhythm is an obstacle that each music teacher is familiar 
with. The one-and… counting, assumed to be fundamental, is not always 
the most appropriate approach. In cases of slow tempos, the 
fragmentation into shorter units for counting is more successful. In my 
view, the emphasis on the idea of a short note and the feeling of its 
natural tendency to “flow into” the long note following it is natural to 
understand and “sound” in the mind. I shall give the example of student, 
university No. 2000/176026 (example No.3), whereby the student had 
grave difficulty in sensing the dotted rhythm. A turning point was the 
idea of my performing the group first and then by the student clapping 
hands. Having mastered the rhythm as a model, I requested the student 
to perform the same model on one key. We gradually went on to realise 
it as a melody, first played by one hand and, subsequently, with the 
involvement of the two hands. 

Counting, which is traditionally used as a variant, is a way of getting 
logical and mathematical awareness of the short note, and is 
indisputably useful. The most correct approach, however, is to look for 
the group as an auditory feature, so that it could be correctly understood 
and, subsequently, performed by way of auditory control rather than as a 
mathematical model. 

IV.  As a rhythmic group, syncopation, just like the dotted rhythm, calls for 
special attention on the part of the teacher. Nearly 90 percent of the 
students encounter grave difficulties in mastering it. The usual practice 
is counting, although the new systems recommend beating the time and 
marching in its mastering. If different performances are analysed, it will 
be noted that the problem is not in the awareness of the length of the 
note durations, but in the wrong interpretation of the meaning and 
duration of the long middle note. The students’ attention should be 
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When the student tends to be unrhythmic, in this case Dalcroze 
recommends marching, combined with the singing of the melody, and 
later with accompaniment by the teacher. This method, combined with 
the work studies, characterised by a rhythm based on uniform pulsation 
and easy to remember, is definitely helpful. (I recommend Czerny piano 
studies as most uniform in terms of rhythm). 

I had a case, student university number 2001/176002, in which the 
pieces of advice listed did not bring about any progress. Then I gave 
piano study (example No.1) and required that the student beat the time 
by hand, combined with singing and the gradual involvement of one of 
the hands, then the two hands. This produced the desired result. 

II.  Gradual introduction to different rhythmic durations, whereby all 
methods of their explaining are used: theoretical, spatial, mathematical, 
accompanying (counting, beating the time) and singing. The use of 
different variants to give an explanation produces reliable remembering, 
which turns into a mainstay in future work with new music scores. I 
would like to re-emphasise that what has to be uppermost is the hearing 
of the difference between the durations, the sensing of their lengths; i.e., 
the auditory perception should serve as a basis.  

The relative system, created by Jacque Dalcroze and subsequently 
developed by a great number of theoreticians, has become fashionable of 
late. In it an introduction to the different note durations is achieved by 
sounding gestures and rhythm models. For instance, a minim is sung by 
ta-a, a crotchet by ta, a quaver by ta-ti and a semiquaver by ta-fa, ti-fi. 
Not attempting to analyse or criticise this method, I consider that it 
frequently results in the mechanical remembrance of the rhythmic 
models, associated with a certain duration, without their being 
recognised as a presence and emotionally acknowledged as time 
durations. In confirmation of my words I shall adduce an example with 
my student No. 2000/ 176002, who was completely flabbergasted at the 
example offered (example No.2). After several attempts on my part to 
list the group and to play it in an example, the student impatiently 
interrupted me that this had been ta-fa, ti-fi, hadn’t it? 

Of course, this had been ta-fa, ti-fi, but it had remained imprinted in the 
student’s mind as a formula, rather than as an expression of time 
durations. Theoretically, the rhythm-denoting phrase had been 
remembered but could not be applied in practice, nor could it be 
theoretically explained. I have had quite a number of this kind of 
difficulties resulting from the relative method. This brought me to the 
conclusion that the mechanical remembering of a formula, not backed 
up by a sound auditory idea, emotionally experienced in the process of 
creative performance and theoretically considered, cannot produce real 
results. 
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In view of my experience, conducting produces magnificent results in 
the case of rhythmic problems, both in genre music pieces and in the 
work on the overall pulsation from beginning to end. The listening to the 
pieces of music in one’s mind, combined with conducting not only 
provides and overall artistic idea, but also contributes to the leveling off 
of  the rhythmic picture. I recommend conducting on the part of the 
student and the teacher playing the instrument. In this way the rhythmic 
figures or places which are difficult for the student can be heard and felt. 
The student having once got an auditory idea of them, they would start 
to resound in his perceptions and at the point of performance, they 
would come to life and would result in the necessary rhythmic leveling 
off.  

IV. Marching is also no doubt underestimated. A great number of American 
systems have recently been developed, which pay special attention to the 
motor involvement of the organism in mastering the metric rhythm, for 
the reason I have already put forward in the beginning of the article. 
Marching, combined with the performance of the piece of music by the 
teacher, especially in the case of uniform, energetic pieces of music, 
brings about a quick result. This is not accidental: the actions of joint 
experiencing are actively used – in this case of body, hands and legs. 
The metric emphatic pulsation is activated and this is quickly 
remembered by hearing, being at the same time accented associatively 
by a multitude of additional reactions (accompanying movements). 

Primary Metrical and Rhythmic Training 

Pieces of Advice, Results. 

I.  The cultivation of  the metrical and rhythmic sense must start at the 
initial stage of training by way of correct hearing and getting 
accustomed to the natural pulsation of equally long durations: these are 
usually the crotchets. What is important is to listen to them to the end, 
without their being shortened or extended. This is a point, when the 
students are taught to have a responsible attitude to the duration of each 
note by itself. At this initial stage I recommend all ways of auditory 
perception of the rhythmic line: singing, marching, beating the time, 
counting, etc. What is essential, however, is that work be accompanied 
by the production of sounds – singing or playing an instrument.  
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rhythm. Counting should be monitored by the teacher so that it may not 
lead to dependence. (Quite a few students continue counting, unaware of 
this, even when performing on the stage.) 

II.  Beating the time is another kind of a universally acknowledged means of 
cultivating the metric and rhythmic sense. “One of the main ways of 
rhythmic education is beating the time, either by foot, in the process of 
work, or by hand, having recognised the problems”, says Aleksiev(6). 

Beating the time, in the same way as counting, should not be 
overpraised, nor should it turn into a harmful habit, expressed by 
continuous rattling or knocking. Frequently, when I am a member of an 
examination commission, I can see students, beating the time by 
thumping with their feet, having completely forgotten about the 
existence of something called pedal, swept by the intention to grasp the 
correct rhythmic pulsation. The non-aesthetic impact of this is but one 
aspect of the problem; what is more serious is that by discontinuing to 
beat the time the students are completely helpless to keep on the metric 
rhythm. 

Beating the time, were it by foot during performance, by stopping and 
beating the time by hand, or the simultaneous playing by one hand and 
beating the time by the other, is useful at the initial stages of musical 
education. It should be followed by heightened attention on the part of 
the teacher, so that it may not turn into a harmful habit. I likewise 
recommend that beating the time be performed by hand, combined with 
singing or playing by one hand. In this way it could not subsequently 
develop into a parasitic habit. 

In the same way as counting, at the advanced stages of education it 
should be used sporadically only as an auxiliary means.  

III. Conducting. Is a means, commonly underestimated at the expense of the 
former two ones. Conducting plays an exceptionally useful role in 
getting aware of characteristic rhythmic and genre configurations. 

“I insist on requiring that the music score be placed on a music stand 
and that the entire piece of music be conducted from beginning to end, 
as if someone else is playing and the person conducting is bringing 
home his own will”, Neigauz(7). 

Thereby the famous piano teacher wanted rather to recommend a way of 
working on the overall performing and emotional aspect of the piece of 
music. The same method, but in the primary education in metrical 
rhythm, is used by the SUZUKI American system, which is gaining 
popularity. It has also been used by Béla Bartók and the Martenot sisters 
in France. 
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grouping around strong or weak metric beats. What we have at hand is a 
phenomenon, which is subordinated to its own laws, individually perceived 
and recreated. Aware of this, the teacher would have the same specific 
approach to the problems, accompanying his work with different students. 
Understanding the uniqueness of the process, the teacher would look for and 
experiment with most varied methods and formulations, in order to obtain the 
required results. The great diversity in the perceptions and recreations of 
rhythm will find their answers in the multiple variants of approaches to the 
reliable rhythm presentation. 

Main Auxiliary Means In Mastering The Rhythmic Structures 

In musical practice there are several main kinds of auxiliary means for 
coping with rhythmic difficulties; they also prove to be ways of becoming 
aware of the rhythmic difficulties and of implementing these means. In 
methodological literature they have been sporadically discussed without 
being presented as a theoretical model helping music teachers. We have been 
working with some of them spontaneously, because they are fundamental in 
the rhythmic training and we have been taught by them. In this way, whether 
more or less acknowledged, they have been genetically introduced into 
practice. 

I have decided to list all the auxiliary means to discuss them and to 
present them as a basis for a future work, because their presentation will be 
helpful in their being recognised, as well as in their full-fledged introduction 
into practice. They are familiar, forgotten, undervalued or habitually ignored. 
So, when defined in this way, they will find the place they deserve in 
academic literature. 

I. “Counting has its invaluable importance owing to the stabilisation of the 
rhythm, natural for it.” J. Hoffmann(5). 

It is an indisputable fact that every teacher is making a daily use of that 
method of mastering the rhythm. This is the most popular way of 
understanding and regulating the rhythmic processes. At the same time 
this is the most harmful, becoming dependent on which are quite a 
number of musicians. It has been recommended that counting out loud, 
at the initial stage, be substituted by counting mentally, and hence, by an 
internal sense of the natural pulsation in music. 

Counting is completely necessary during the initial one or two years of 
training, and it is essential during the early lessons. Familiarising the 
students with the different note durations is based on its continuous 
usage; while making headway in the work on the music pieces, counting 
has to be in existence subconsciously. Under correct direction, it would 
be only used when necessary, at moments of introduction to a new piece 
of music, or in cases of hardhips encountered in the presentation  of a 
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Some Inferences as a Consequence of The Training Process 

Because of its powerful emotional-expression nature, rhythm could 
more easily be sensed than determined. Hence the first conclusion, which I 
would like to put forward is the following: the easiest and most correct 
explanation of the characteristics of rhythm is to auditorily perceive it and 
sense it as a phenomenon, whereby the theoretical defining would be 
auxiliary. In my view it must be sung and repeatedly perceived in someone 
else’s performance, so as to be accepted as an auditory model. This is the 
most straightforward way to its remembering and the most immediate one of 
its future associative recreations. 

If the pages of any encyclopaedia are opened, what would be established 
would be that the definition of rhythm begins by the words: “Rhythm is the 
natural movement, inherent to a great number of phenomena in nature….” It 
is a fact that the performance of a rhythm is backed up in practice by a 
number of motor reactions of the organism – muscular innervations, the 
subconscious beating of the time by foot, head or body. These are the so-
called “accompanying” motions. The endeavour of quite a number of music 
teachers to do away with these natural parasitic movements frequently entails 
a breakdown of the sound rhythmical base, subordinated to its being 
experienced by the human organism. 

At the initial stages of music training, I recommend that these motor 
experiencing movements be painstakingly observed and be correctly 
encouraged or carefully restricted, without any attempts of eradicating them.  
This is a second inference, reminding one that a number of systems of 
rhythmic training have been built on this basis. Teachers like G.Keetman, 
Otto Imer, Joseph Diechler, Madeline and Jeanette Marteno, as well as the 
system of Jaque Dalcroze that has recently been much spoken about, start 
precisely with exercises of this kind: marching, conducting, movements by 
the body, head, legs, and hands, which, when skillfully and moderately 
applied, produce excellent results, particularly in cases of students who have 
problems in the spheres of rhythm and meter. 

There are people with a better or worse sense of rhythm. The description 
of an “unrhythmic” person cannot exist, in my view, because rhythm is part 
of us. (This has been shown at the beginning of the article). Therefore, the 
third inference I would like to draw is that all the results in this sphere are a 
matter of a correct pedagogical way of exerting influence. 

As the fourth item in this chapter, I shall quote Goldenweiser: “Every 
live, free music performance is just close to the pattern, represented by the 
metric and rhythmic correlations put down in the notation”(4). 

The creative nature of rhythm is immanent, enabling us to distinguish its 
profoundly individual meaning. The musical pulsation cannot be measured 
only by the organisation of the durations of the notes in time, or by their 



 Tsonka Al Bakri 

 

33

The RHYTHM  is defined as a way of organising the sounds in music 
according to duration, around metric accent groups of strong and weak beats, 
performed in time(2). 

This has been the theoretical explanation of the phenomenon of rhythm 
and its components. Regrettably, it does not help in the tackling of the 
practical tasks. It is one thing to give a definition, but quite a different matter 
- to apply it. The mathematical values are easily broken down and compared 
with the explanation that the crotchet note is twice as long as the quaver note, 
and a quaver note is twice as short as a crotchet note. Notwithstanding the 
apparent clarity, there is no explanation to the phenomenon; what is 
explained is its consequence. 

How could we possibly answer the question: “What is the real duration 
of the first of them?” The teacher would habitually analyse the concepts of 
tempo, beat, bar; he would again explain which is shorter than which; he 
would offer a metronome tempo, BUT… 

- We do not always play to a metronome. 

- Even playing to a metronome, we almost all the time diverge and do not 
follow its pulsations. 

- As soon as we halt the metronome and resume the same piece of music, 
we almost always digress from the tempo prescribed by the metronome. 
This is quite natural. Man is not a machine. 

- Every performer has an individual feeling and experiencing of the 
duration of time. 

Goldenweiser, the great Russian music teacher, says the following in 
this connection: “If you feel that the player is giving a greater duration than 
necessary to a certain note, try to prove to him that you are in the right and 
not him.”(3). 

The conclusion stands out that the sense of rhythm is directly linked to 
the individual’s physiology – pulse, brain and motor reactivity, psychological 
and emotional state, even with the points of rest and of activity. (After sleep, 
the tempo indicators are greatly slowed down, the rhythmic durations - 
extended in time). Every person feels the tempo signs differently, which is an 
aftereffect of the personality’s psychological characteristics, the type of 
reactions and, respectively, the kind of temperament. (The kinds as defined 
by I.P.Pavlov and V.D.Nebilitsin are: sanguine, choleric, phlegmatic, 
melancholic).  

Every music teacher knows that what is a rapid tempo for some would 
be moderate for others and very rapid – for still others. How could we come 
to a universal method in teaching the nature of rhythm? 
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The Rhythm Phenomenon 

It has been traditionally explained to us that the human ear is the organ 
of perception, receiving the existing sound waves. When information about a 
sound coming from the environment is received, the slanted membrane, 
covering the sound duct of the ear, referred to as ear-drum, transfers the 
vibrations it receives along the nerve ends. However, physiologically, the 
feeling of sound is also directly received via the bones of the skull, which 
also register information about existing processes of vibration in the 
environment. The awareness is cultivated of the existence of a sound – the 
height, timber and emotional characteristics of the phenomenon which have 
been the result of  the processes of evolution. 

The sound, essentially specified as a rhythmic pulsation, is the initial 
and elementary one to be perceived and registered. It is not accidental that the 
numerous ethnographic, anthropological and historical investigations lead to 
the conclusion that among the people of the pre-logical period, the primary 
element of music was its most simple elements, i.e. the rhythm. The rhythmic 
configurations, presented by various percussion, wind or brass instruments, 
were the earliest elements of musical reality, a bearer of emotional states of 
various hues. 

Rhythm is likewise a primary element, existing in all aspects of our life, 
our organisms, the natural environment around us and the universe with its 
periodical laws.  The pulse, the muscle reactions, the nerve impulses, the 
cycles in the rhythm of Nature (low and high tide, day, night, the seasons), 
the periodical nature of the vibrations of the heavenly bodies, these are all 
subordinated to some rhythm. We naturally come to the conclusion that 
genealogically, rhythm has been the primary foundation of life. 

The Essence of Rhythm From the Point of View of Music 

In order to go on to the interpretation of the problems associated with 
rhythm, what is needed is a short definition of the conceptions, implied in it. 

The length of the sound in the time during which we have the feeling of 
a sound is called DURATION. In music we deal with relative durations, 
depending on the graphic sign, determining the duration of every sound. On 
their own, they remain an abstract concept, without being strictly fixed by the 
metronomic time, referred to as TEMPO, which is responsible for the precise 
going on of the musical processes in time. In 1814, Maelzel, a mechanic and 
a musician from Vienna, with the help of an adjustable pendulum,  made an 
apparatus strictly determining the differences in the tempos. This kind of a 
clock-like mechanism has been essential in measuring the tempo of the 
musical processes. The rhythm, which we have already referred to the way of 
organising of the sound material in terms of duration, is subordinated to a 
METRIC PULSATION, which organises and sets apart durations in groups, 
dominated by strong and weak beats(1). 
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and do not claim to be the foundation for the building of the musical and 
rhythmic experience of the university students. These subjects are  didactic in 
their essence, while practice deals with individual  perceptions and the 
practical expression of models in space. Becoming aware of and getting into 
the structures determining the rhythm are achieved only and solely by 
practice. The experiencing of the time models and their  carrying through 
cannot be based on a paradigm. The live indicators, the individual perception, 
and the physiological factors have as many variants, as the human individuals 
we encounter in the process of work. Aware of the importance and 
complexity of this subject, I have set myself the objective to discuss, in this 
article, the fundamental difficulties encountered in the perception of the 
temporal aspect of the musical process. Without getting as far as formalism, I 
shall provide some guidelines for the work with the of metrical rhythmic 
sense, and shall put forward methods of surmounting the typical rhythmic 
hardships, encountered in the sphere of the initial teaching of music. It is my 
idea to present selected pieces of advice, drawn from world-famous music 
teachers in combination with presenting my own experience. I have come to a 
clear-cut conclusion that there are no sufficient investigations on this subject. 
Owing to the definitively applied aspect of the questions of interest to me, 
they have lagged behind in the priorities of the academic thought. As a result, 
in practice there is a simplistic model of work, with no experimentations and 
multiple variants in the approaches. This, naturally, becomes a stumbling 
block and the wrong way of tackling the pressing tasks (in view of the nature 
of the art we are teaching). The collection of fragments of musical literature, 
present in which are pieces of advice or guidelines for the work in mastering 
the rhythmic figures, and  sharing the results of my experience would be of 
help and would point to the way for future quests in mastering the problems 
arising from the metrical rhythmic sense of university students. 

I shall, likewise, provide guidelines for the  finding of places, which are 
characteristically difficult for the students. 

The attention I give to the hearing control will be noticeable in the 
article, and this is not accidental. In my view, it must be essential in 
recognising and performing the rhythm with its derivatives. Because,  as I 
have already stated in the very beginning, music is a diachronic art, 
combining sound and temporal parameters. Because of its bilateral nature, it 
cannot be studied on its own; it must always be covered as bi-functional, so 
that its essence could be understood and, naturally, implemented. 
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discuss it from the standpoint of a musicologist, but will study some 
problems of an educational character from the standpoint of the practice of 
music teaching. There is a limited circle of the students in Music who I have 
chosen as examples to illustrate the working process and problematic in 
respect to the present article. They are generally pianists and students at 
Yarmouk-University, Ibrid, Jordan. This is a natural consequence of my 
direct teaching work there and it is also the foundation on which I am writing 
the present articles not only regarding the opportunities to build a basis for 
comparison but also regarding the methodological direct necessity to issue 
such articles. These articles promote our musical department and show how 
to get aware of certain specific issues both to the teachers musicians and to 
the students musicians for their future work as teachers. I would like to point 
out that all my articles devoted to pedagogical matters are mainly addressed 
to pianists, on the one hand, because of the specificity of the instrumental 
music and, on the other, because of the predominating majority of pianists at 
musical departments. This does not mean that the other instrumentalists 
would not be able to take advantage of the conclusions and methods which 
they deal with. But I am emphasising again that the articles are a 
consequence of my work with pianists and are directed mainly towards them. 

The problems cropping up in work with it are these that every university 
student encounters in his/her initial music training and these that every music 
teacher encounters every day. Their discussion is necessary precisely because 
of their conventionality. In actual fact they are determining for the everyday 
life of the music teacher and, being such, are fairly prosaic, and, therefore, 
are not given the attention they actually require. Working with them becomes 
routine and results in the absence of a deliberate consideration, as well as  in 
the application of a variable approach, based on experimentation. Therefore, 
what results is a profanation and a number of failures in the educational 
process. Starting from the initial stages of teaching music, we begin with the 
study of rhythm, the duration of sound in space, its meaning and immanent 
function. In the writing of music, rhythm is reproduced by certain graphical 
signs, which give an idea of their meaning when compared one to the other. 
In this way we are trying to relatively explain their presence, their existence 
and their duration. The problem arises from the relativity of the Music Art, 
typical of its levels. Attempts to explain the duration by definitions like 
“shorter”, “longer”, “faster” and “slower” cannot play the role of 
terminology; they just give some directions. For that matter others like time 
value, time signature, bar, tempo, metronome, rhythm, ties, dots, simple and 
compound time, irregular time divisions, syncopation, and the like carry their 
indubitable meaningfulness. All they have been conceptually developed in 
theoretical literature, mathematically explained and precisely determined. 
The conventional means of explanation, however, prove insufficient in their 
application to living musical reality. The actual existence of subjects like 
solfeggio and theory of music is aimed at stirring awareness of the 
components, building up the time structure of music. They, however, cannot 
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Abstract 

In this article I have set myself the objective of dwelling on the 
quintessence of problems, arising from our work with the rhythmic models in 
the music training process. I have left in the background the creative essence 
of rhythm, at the expense of my orientation to its applicability at the initial 
stages of musical training. It is my idea to give some guidelines and variants 
for the consideration and awareness of such a kind of obstacles, which could 
easily be anticipated and overcome by the teacher. 

Some results of my work over rhythmic structures with students of mine 
have been shown, as well as examples of working on them; pieces of advice 
have been formulated, which have gained grounds in the practice of world 
famous music teachers. I have likewise comprehensively discussed the ways 
of the possible overcoming of the stumbling blocks most often encountered 
in practice. 

My work has a fully applicable character, and for this reason, notation 
examples have been added, which serve as models in the subsequent 
explanations. 

Introduction 

Music is an Art, developing in time, implicit in space as a perception; it 
brings together two basic components: sound and duration in time. Without 
them it would not have existed. Its marginal nature is determined by the 
absence of  visuality and palpability. It becomes clear that music is an 
autochthonous art, abiding by its own laws and expressing itself by way of its 
diachronicness. This is a substance of sound and time, which by way of 
moving into space, accomplishes its entity. Because of that specificity of 
music, what is fundamental and principal for its geneses are also these two 
respective aspects. They could be discussed by way of a multitude of 
recourses: physical, mathematical, psychological, musicological, as well as 
purely practical. In  this article I shall deal with one of these two aspects 
representing music: that of rhythm. Aware of its creative essence, I shall not 
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Fig. 5: The frequency of the presence of nonmetric dental traits among 
Yajuz and St. Stephen’s monastery at Jerusalem. 
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Fig. 3: Lower molars frequencies. 
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Fig. 1: A top plan of Yajuz tomb. 

 
Fig. 2: the congenital disorder of Spina bifida. 
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known custom in the preceding Roman period. The occurrence of such a 
phenomenon was interpreted by Waterhouse (1998) as an imitation of the 
Roman house.  

The excavations at Yajuz point to a tomb that was probably carved for 
the higher social class of the community and could only enclose 31 
individuals. The earliest excavation of the tomb which yielded 132 complete 
skeletons indicates tomb reuse especially toward the end of the site 
occupation. The use of the tomb by a lower class family group indicates a 
change in the social organization before the site had been abandoned. Such 
social change would have been triggered by the weakened power of the 
institution that maintained the social stratification. Besides, the documented 
earthquake in 749 AD (Khalil, 1998) had put an end to the town leaving 
behind tons of rubbles and ruins. 

Conclusions 

The results of the nonmetric dental traits confirm the results of the spina 
bifida. It is substantiated that the people who were buried at the Byzantine 
tomb of Khirbit Yajuz were genetically related. They remained isolated 
through practicing endogamy probably due to the social stratification at the 
site that maintained social differences between the different classes of the 
society. 
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 الصفات غير المترية للأسنان كمؤشرات قرابية

  قسم الانثروبولوجيا، جامعة اليرموك، إربد، الأردن            عبدالله الشرمان، 

 

 الملخص

البيزنطية في خربة تفحص هذه الدراسة القرب الجيني للاشخاص المدفونين في المقبرة 
النتائج تشير .  صفة غير مترية15 سنا بشريا لفحص غياب او وجود 235تم تحليل . ياجوز

الى وجود تجانس في الصفات الظاهرة على الاسنان و عدم وجود اختلاف ذات دلالة 
هذه النتائج ايضا تشير الى مجموعه ربما . احصائية لهذه الصفات بين الذكور و الاناث

  .لزواج الداخلي و بنفس الوقت ذات قرب جينيمارست ا
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The absence of winging, shoveling, peg-shaped incisors, the Carabelli’s 
cusp, cusp 6 and cusp 7 and the complete presence of five cusps on the lower 
first molars with two separate roots along with minimal variability of the 
other traits are suggestive of genetic relatedness among the population of the 
tomb. The positively expressed traits show a very high degree of 
homogeneity that exceeds 88% of the total sampled population (three upper 
molars roots, large hypocone, five cusps on the lower molars and two-rooted 
lower molars) and also indicates genetic relatedness (Fig. 2, 3).  

Compared to the Early Bronze Age family tomb at Bab edh-Dhra’a that 
shows homogeneity (80%) in the nonmetric dental traits (Bently, 1993), the 
tomb of Yajuz shows greater homogeneity, which is probably an indication 
of an inbreeding population. Coppa and Macchiarrelli (1982: 229) found 
homogeneity in the nonmetric dental traits in the Iron Age at Alfedena in 
Italy and pointed to a family tomb. The 47% of the third Molar agenesis 
among the Natufian Hayonim Cave in Israel was interpreted by Smith (1973) 
as a family tomb. Similarly, the very high homogeneity of the dental traits in 
the classic Maya tomb at Lubaantun was suggestive of a family burial. 
Indications of genetic relationships in a small group of simultaneously buried 
individuals also results from the increased occurrence of traits which are rare 
in the population (Alt et al., 1997) like the protostylid, which occurs in 32% 
of the examined lower molars in Yajuz tomb. 

Ullinger (2002) analyzed 1500 teeth from the Byzantine St. Stephen’s 
monastery in Jerusalem and concluded that the people inhabiting the 
monastery were not totally indigenous. Her results were compared to Yajuz 
results (fig. 5) to show how homogenous the traits of the people of Yajuz 
were. The one way analysis of variance (ANOVA) demonstrates no 
significant differences in the expression of the dental traits between males 
and females at P = 0.05, which again illustrates the possibility of inbreeding 
or endogamy. The morphological expressions of dental traits among the 
Yanomamo people who are primarily an endogamous population show no 
difference between males and females (Brewer-Carias et al., 1976). 

Prowse and Lovell (1996) studied the biological affinity of skeletal 
samples from three cemeteries at predynastic Naqada, Egypt. They found that 
the samples of the elite cemetery do not differ statistically from each other 
and represent an endogamous ruling or elite segment of the local population 
at Naqada.  Another example of endogamy came from Indian pueblos, where 
the less than expected heterogeneity suggests that endogamy might have been 
practiced (Schillaci and Stojanowski, 2004). The people at Yajuz, were 
previously reported by Al-Shorman (2004) to be the lower social class of the 
society using the theory of energy expenditure in carving the tomb after Saxe 
(1970), the theory of social persona after Binford (1971) and the weak 
correlation coefficient between skeletal pathology and artifacts’ value after 
Robb et al. (2001). The phenomenon of ‘family tombs’ during the Byzantine 
period was reported in many studies (Rose and Burke, 2004), which was a 
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fully developed. The minimum number of individuals they represent is 24 
fourteen males and 10 females. Teeth of unidentified sex were excluded.  

Results and discussion 

The following tables (1-3 ) represent the frequency in percent for each 
trait: 

 

Table (1)  

Frequencies of the positively expressed nonmetric dental traits. 

Trait  Location  Present % 
Three roots Upper first molars 97 
Hypocone Upper molars 88 
Cusp number = 5 Lower first molars 100 
Root number = 2 Lower molars 100 

  

Table (2) 

Frequencies of the negatively expressed nonmetric dental traits. 

 
Trait  Location  Absent % 
Winging  Upper central incisors 100 
Shoveling Upper incisors 100 
Peg-shaped Upper lateral incisors 100 
Carabelli’s cusp Upper molars 100 
Tome’s root Lower first premolars 100 
Cusp 6 Lower molars 100 
Cusp 7 Lower molars 100 

Table (3) 

Frequencies of the variably expressed nonmetric dental traits. 

 
Trait  Location  Absent % 
Cusp 5 Upper molars 67 
Groove pattern “Y” Lower molars 55 
Protostylid Lower molars 68 
Enamel extension Upper molars 84 
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stored in the same tomb. Repetitive looting and rainwater flow into the tomb 
have resulted in commingling and breakage of the skeletal material. Al-
Shorman (2004) was able to identify 37 individuals based on the highest 
frequency of bone fragments and tooth number. He reported that the people 
buried in the tomb were suffering severe health conditions and at the same 
time died at a younger age.  

One of the pathologies that retained a very high frequency among the 
skeletons of Yajuz was spina bifida (fig. 2). It is believed that spina bifida is 
genetically inherited (Dittrich, 1931; Ortner and Puschar, 1985). Higher 
frequencies of rare congenital disorders highly suggest a very close genetic 
relatedness (Roberts and Manchester, 1995: 36). If the Yajuz people were to 
be genetically related, their nonmetric dental traits would be in full 
accordance with the trait of spina bifida. Positive results would absolutely 
indicate a tomb of relatives because all of the recovered artifacts were dated 
to the Late Byzantine period and thus eliminating the possibility of tomb 
reuse and consequently the possibility of chronological affinity. In this study, 
the goal is to test the nonmetric dental traits against the trait of spina bifida so 
that  a clear picture about relatedness of the buried people can be drawn.  

Methods 

To elucidate the above argument, the recovered teeth were scored for 15 
morphological traits. These traits were scored as being present or absent and 
include: winging in the upper incisors, shoveling in the upper incisors, peg-
shaped upper lateral incisors, the root number of the upper first molar, the 
hypocone cusp of the upper molars, cusp five in the upper molars, Carabelli’s 
cusp of the upper first molars, enamel extension of the upper molars, Tome’s 
root of the lower first premolars, the groove pattern of the lower molars, the 
number of cusps in the first lower molar, the protostylid cusp of the lower 
molars, the sixth cusp of the lower molars, the seventh cusp of the lower 
molars, and the lower molars root number. Scoring was followed after 
Buikestra and Ubelaker (1994). 

All of the deciduous teeth were excluded from the sample as well as 
worn teeth.  Postcranial nonmetric traits were not investigated because they 
are usually subject to modification with age and stress, and also the nature of 
the skeletal material did not allow such investigations. Sexing was done after 
the method of Acsadi and Nemeskeri (1970) and includes the size of the 
mastoid process, the profile of the nuchal crest, the shape of the supra-orbital 
margin, the size of the Glabella, and the size of the mental eminence. In many 
cases we relied upon the presence of only one feature mostly the mental 
eminence in the lower jaw or the supra-orbital margin in the cranium. 

Sample 

A total number of 235 teeth were analyzed for the nonmetric dental 
traits of both sexes. All of the examined teeth were in occlusion and were 
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Abstract 

This study investigates the genetic relatedness of the people who were 
buried at the Byzantine tomb of Khirbit Yajuz. A total number of 235 human 
teeth were analyzed for the presence\absence of 15 nonmetric dental traits. 
The results show homogeneity of the expressed traits and no statistically 
significant difference of these expressions between males and females. These 
results probably illustrate an endogamous group and at the same time genetic 
relatedness. 

Introduction 

Since studies on twins proved the inheritance of non-metric dental traits 
(Staley and Greene, 1974; Biggerstaff, 1975; Yap Potter et al., 1976), they 
have then been widely used by anthropologists in their research on affinity 
and biodistance of ancient groups (Berry, 1978; Townsend and Brown, 1979; 
Flórez, 2004). Only two studies have been conducted so far in Jordan on the 
morphology of teeth that were recovered from archaeological sites to deduce 
biodistance (Bentley, 1978; 1991), where it would be impossible to extract 
kinship information from the burial itself.  

Tomb typology, structure, inhumation or the associated artifacts are by 
themselves incapable of distinguishing family tombs from others although 
some scholars pointed to such deductions (Bentley, 1991), while the partition 
of biological distances among tombs could support the archaeological 
evidence that the tombs may represent a planned stratified cemetery and thus 
community (Corruccini and Shimada, 2002). Unless mortuary studies are 
supported by ethnographic data (cf. Binford, 1971; Saxe, 1970), mortuary 
analyses would stand effete in extracting information about kinship. 

Knowing the kinship relations of the people buried in archaeological 
cemeteries would permit a better understanding of the mortuary practice of 
the community. In Khirbit Yajuz, for example, one complex tomb (fig.1) has 
been recovered so far and was dated to the Late Byzantine period (Khalil, 
1998). One hundred and twenty skeletons were recovered but remained 
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